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صدر هذا الكتاب باللفة الانكليزية بعئوان : 
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الخثرال : السسر ‏ دون هاكيتك 
وآخرون من كبار جارالات 
منظمة حلف شمال الاطلسي 


ب العا بشم 


أب ١١0‏ 
ترججمك- ' 
موسى الزعبي 
اصدار 


1ن لاير ايت (لسارة 


رسو 8ه ١م6١‏ 


كا 


ايكاف لتوهونات: السية اا سن حافظ الأسدا 
رئيس الجمهورية العربية السورية ‏ القامد العام للجيش 
والقواك الملكيية تعب شبيمنةز وكتن اللراسسينات 
العسكرية الكتب الثقافية المتنوعة التى تمدف الى اغناء 
معارف ضساط القوات المسلحة والمهتمين بالثقافة العسكريةء 





0-2 
-_ 
ل 
سس ©ه» 


مثيراً عن (( حرب عالمية تالكة )) تندلع حوادثها صصميحة لوم الإاحد 2 الخامسس 
نظرياً بينما صدرت طبعته الاولى باللغة الانكليزية عملي في عام ١51/5‏ » . 


.وأفناء ملابين السشر 6 ودك صر و الحضارة قِ عالمثنا المحاصر ٠‏ 


فماذا جرى في هذه الحرب ‏ المتوقعة ‏ ؟ التي دامت في هذا الكتاب 
ثلائة اسابيع فقطا . هل استخدمت فيها القنابل النووية » أم كانت حرياً 
تقليدبية تصارعت فيها القوى والجيوش والاساطيل في الحو والبر والبحر ؟ ومن 
انعقد النصر فيها » هل لقوات حلف ( وارسو ) أم ( الثاتو )» أو بمعنى آخر 
من كان المنتضر في هذه الحرب المعسكر الاشتراكي آم المعسكر الرأسمالي ؟ 


هذا ما بعالجه الجنرال (( السير دون هاكيبت )) بالاشتراك مع ستةآخر بن 
من كبار جنر الات حلف شمال الاطلسي في هذا الكتاب على ضوء الحقائق الثابتة 
والمعطيات الراهنة لدى القوى العظمى على الصعيدين السياسي والعسكرى ٠‏ 


ان القوى العظمى فى العالم لا بهمها سوى السيطرة على موارده الطبيعية 
وتأمين مصالحها ‏ وهو سر الصراع القائم على معظم الساحات الدولية سياسيا 
وعسكريا ‏ بغض النظر عن مصالح الشعوب الاخرى ؛ وباعتبار أن الامة 
العربية ليست بمعزل عما بيجرى حولها من صراع بين تلك الدول « العظمى » 


2 
سكو #لصمسدة سم 


0 


الدراسات العسكرية بئناء على تعليمات السيد العماد نائب القائد العام س 
وزير الدفاع » على ترجمة هذا الكتاب متوخيا اغناء معارف الضباط والمهتمين 
بالثعافة العسكردة . 


حزيران ١581‏ 
مركز الدراسات العسكرية 


ان نشر هذا الكتاب مباشرة في أعقاب. وقف الاعمال العدائية بين الاطراف 
الرئيسية المشاركة فى الحرب العالمية الثالثة » سنيعني أن كثيرا مما يتضمئه 
طيطل مرك ابن وحدمنيا ب 'ؤسلال اللروفة التوشدرية الي سادف قبل هال 
هذه الاعمال العدانية » اختفت كميات كبيرة من الوثائق من بعض مراكز القوى 
الهامة . ومنذئذ ظهر بعضها بينما لم بتح لبعضها الآخر الظهور . 


روابة مهما كانت ناقصة امجربات الاحداث في فترة زمنية ذات أهمية متوارئة 


اننا نكتب كبر بطانيين يعون وعيا عميقا لما يدفعون به للاخرين » ومن 
الممكن أن تكون النتيجة مختلفة حدا » وهكذا كانت تقرسا . 


لقد وقف العالم على شفا الهاوبة ٠.‏ وبفضل العنابة الالهية أمكن وقف 
خلال حهود أعداد كيه من ذوي اللحصافة وبعد النظر خلال السئوات العليلة 
الاخيرة التي سبقت نشوب الحرب .هذا العمل الذي كثيرا ماتم في وجه معارضة 
عاطفية صاخبة »© وكل الناس بعر فون الآن أن الهامشش. كان بين النجاة والهاوية 
ضيقًا جدا . ولا ريب أن السنوات القليلة القادمة ستحفل بالكثير مما سيقال 
وسيكتب حول هذه الأاحداث » مع ازدباد ظهور مصادر جديدة وأفكار ألخرى 
تكر س هذه الحفية من تاريخ عالمنا ٠‏ 


ب تت 


اهنا السزرزة الذى وكيد ن لان هو فق خطوطة الف يشنة حيبي ايان 
نميل متكي كت | كنا وعناف ٠‏ كه ممتسيه اننا ونون فلن ب بوعان 
كل حال فقد بدا لنا معقولا أن نبحث عن أجوبة لبعض الاسئلة على أمل أن بقلل 
ذلك من احتمال كارثئة أخرى قد لانستطيع التخلص منها هذه المرة » وذلك قبل 
ان تترسخ هذه الاحداث في خلفية حياتنا . أما الاسئلة فهي بسيطة : ماذا 


حدث : ولماذا حدث ذلك ؟ ماذا بمكن أن بكون قد حدث ؟ ولماذا لم بحدث ؟ 


لندن ‏ اسستر /1ا1١|‏ 


المصل الأول 


(( اتحصان الاسود واحد صفر » الاسود واحد صفر » هنا محرفة سئة 
تؤكد مشاهدات ( شارلي ») واحد : نشكيلات. مدرعة كبيرة أجنازت الحدود 
الالكانية الداخلية ٠‏ صفر ثلاثة ب صفر ل خمسة زولو )١(‏ تقرببا في حجسم 
لواء مشكلا من بابا تانغو /ا » ويراقا تانغو روميو؟5 »6 وتانغو "/ا ٠‏ أعلموا 
اتحخصان الاسود سئة أن المحرفة مششكة » انننوى )) ٠+‏ 


هذا ما كان بقوله « جاك لانغتري » ف المهتاف « الميكروقون » وهو قائد 
الوحدة ل من السربة الثالثة » في كتيبة المدرعات » في صباح مبكر من بوم ؟ آب 
ه18 بينما كان بعف على التلة ؟.؟ في «وابلدش» »© وهو سرح بنظره عبر منطقة 
الحدود على التلال المنحدرة نحو ألانيا الشرقية من « أبزناش » . ومن خلال 
ضوء الفجر استطاع أن برى العشرات من العربات المدرعة تتحرك مسرعة 
باتجاهه » على طرق الاوتوبان (؟) . 


لقد عرف « لانغترى » ماهية الامر : انه طليعة متقدمة لتشكيل سو فييتي 
بهاجم ولا بمكن أن يكون شيمًا آخر . وكانت فرقة()) الفرسان رقم )١١(‏ تشكل 
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٠ توقيت عالمي مثل غريئتش‎ )١( 
. » (؟) الطريق العريض « الاوتوستراد‎ 
» )085781177 « فرقة ألفرسان » أينما وردت في هذا الكتاب هي ترجمة لكلمة‎ « )( 


تعني قوات محمولة على عربات مدرعة أو بالحوامات ( قوات التدخل السريع ) . امعرح : 


ب [[ سا 


القوة الرئيسية لقوات التغطية الامركية للفيلق الخامس . اذ كانت مهمتها اعطاء 
أقصى مايمكن من الوقت للفيلق عن طريق عملية تأخير القوات المهاجمة . في 
إلشمال كانت «كاسل» تقع خارج منطقة عمل الفيلق . وف الجنوبء انفتحت 
ثغرة في منطقة « فولدا » على نحو خطر قريبا من الحدود التي تيعد حوالي 
6 كيلو مترا فقط . < 


وكانت دبابات من طراز « شريدان »© الخفيفة الخمس عشرة التي كانت 2 
تطلق صواريخ « شيللاغ » تصطف في رتل واحد خلفه مباشرة على امتداد التلال 
المرتفعة المشرفة على الاوتوبان الذي يمتد من الحدود الى « باد سفيلد » . وكانت 
فصائله الثلاث قد تدربت على الاشتباك مع عدد وهمي على هذا الطريق نفسه 
عدة مرات »؛ لكن اشتباك اليوم كان اشتباكا حقيقيا . لقد أمسسك بالمهتاقف وسمع 
صوته :نصدر الاوامر قائلا : (( مجرفة هنا سنة » اششضك ساعة نشاء انننهى )) + 


اقجللاغ تند فم موسية آل اعدافيا» فى حباح ذلك البوع الحزين القنات 
من أيام شهر آب . 0 


وكانت كتيبة الحصان الاسود تتحمل عبء الدفاع عن البلاد كما تحملته 
من قبل في الفلبين والمكسيك وأوروبا والفييتنام . الى جانب « لانغتري »)وقف 
الجندي « ايرل ويت » الذي صاح فجاة ( سيدي : انظر :هناك » كقف اصابت 
نسرعة من الخمسة عشر صاروخا أهدافها )») » محدنة فيها فحاأة توافير من 
الكرات الملتهبة المتطايرة . وكانت دبابات « شربيدان » قد تنحركت الى مواقع 
النار التبادلية » عندما كانت التلة ؟.؟ تتداعى تحت ضربات نار المدفعية 
السو فييتية . وقتل الجندى « ويت »© فورا » وجرح أثنان من أعضاء مركز 
القيادة التكتيكي . وسارع « لانغترىي » الذي نجا من الموت الى نقل فربق 
القيادة الى مركز رصد ومرآقبة آخر بعد حوالي مسافة خمسسماثة متر »© الى 
الغرب من قرية « سبيترهوت » . أما التشكيل السو فييتي المدرع فبعد تو قفه 
فترة قصيرة تابع التقدم في اتجاهه العام ») وشوهدت وحدة منه تحاول تطويق 


ا 


وحدة « ل » فادرك « لانغتري » أن هذا التشكيل سيصطدم بصواريخ موجهة 
ضد الدبابات من طراز « همل - 2531 » من سرية الدبابات السابعة عشرة . 


هكذا كان حظه العائر » فقد رأى احدى دبابات فصيلة « شر يدان »نتطاير 
لدى (صضابتها بصناروخ سو فييتي مضاد للدبابات 4 وقال بصوتكت عبال 1 
(( بحى. جهنم لاذا عرض نفسيه بوقوفه على الافق ! ألم أعلمه طيلة. ثمانية عشر 
شهرا كيف يقود دبابته ؟! )) + 


500 صوت الطائرات الحوامة فوق ساحة المعركة » فيما بدأت 
مدافع « تاو » المضادة للدبابات التابعة لكتيبة الحصان الاسود لعبة « الاختفاء 
والبحث » مع دبابات ت ؟/ على جانبي الاوتوبان باتجاه « هيرنغن » . وعلى 
نحو ما ألفى « لانغتري » نفسسه معزولا تماما عن المعركة المحيطة به » فأصدر 
أوامره كما لوكا نالامر في أحدالتمارين الميدانية. وتصرف مركز قيادته نماما كما 
سبق له ذلك عدة مرات من قبل في تمارين المعركة التي كان بأمل أن لاتقع أبدا. 

(( مجرفة ب هنا سئنة ب نفف الفا ؟ )) لقد كان ذلك أبعازا بالتراجع الى 
الموضع التأخيري التالي ‏ الارض المشر فة على «لوترباخ» - وبدا الفصيل الاول 
بالتحرك 6 تكن وصل الى منتصف المسافة في طريقه الى موضعه التبادلي 
التاليى » حاول الفصيل الثاني التملص واثسار « لانغتري » بيده » وبدات 
الآليات » منن طراز : « م7١١1‏ » »© الثلاث بالتحرك الى 0 القيادة التكتيكي . 
وفيما كانت العربة الاولى تجتاز الجسر على نهر « لوتر » ظهر بريق هائل » 
وفجأة اختفى الجسر . وشعر « لانغتري » نفسه بطير في الهواء ثم يسقط على 
الارض على كتفه الادمن وقد سسب له ذلك آلاما حادة ©» وفيما كانت عربتان 
من عربات الققنيادة الثلاث تنخبترقان »© كانت العربة الثالثة تنندفع على الطريق في 
الجانب الآخر من مجرى النهر تبحث لها عن ساتر ٠.‏ وجلس ١‏ لانغتري »وتمتم 
بصوت مسموع ٠‏ 


(( با الهي ٠‏ ارحو أن يكون الضابط المنقذ قد استلم القيادة على عجل 


117 تا 


كد 


والا أصبحت الوحدة منتهية )) وشعر بنفسه وحيدا بحتضر وكان الوقت !52 
زولو من آبه 1١5/65‏ . 


كان الظلام مخيما ولم تحن الساعة الثالثة من صباح الاحد » آب » عندما 
تلقى قائد سرية (س) من كتيبة الدبابات (8) التابع لقوات التغطية التابعة للفيلق 
البريطاني الاول في المنطقة الوسطى » الامر عبر اللإاسلكي بأن يكون على أتم 
الاستعداد ».وكان وقت الاستنفار النظامي اليومي يبدأ عادة قبل أول ضوء .أما 
هذه ألمرة فقد كان الامر مختلفا بشكل واضح . 


وبدا خط الافق على بعد كيلو متر واحد الى الشرق يتضح تدريجيا 
مع شحوب السماء » عندما وقف في برج دبابته مصغيا لجهاز اللاسلكي » غير 
مبال بضجيج دبابات سربته » الاربع عشرة »© والآليات المرافقة لها والتي كانت 
تستعد للانتشار عند بروغ ضوء الثهار . وتناول قدحا من القهوة دون أن بأكل 
شيثًا » اذ كان من المستحيل عليه في وقت الانتظار هذا أن لابنساق في تخيل 
ماقد بقع في وقت لاحق . وتذكر على أبة حال وعده باستئفار رجال التلفاز 


0 التلفز بون )) عند ظهور شيع خاص 1 وحاءه صوت من رئاسة الإركان ثانية 


ومن المفروض أن جميع دباباته ومحطات اللاسلكي الخارحية تكون قد 
سمعت هذه الرسالة ولم بكن لديه ما يضيفه عليها . 

أما « برافو » فكانت تعني تحرك الكتيبة واتخاذ ترتيب القتال على الف 
متر من قمة الذرى » على خط الحدود تقرسا . ٍَ 

وكان معظمهم بعرف المكان من خلال استطلاعاتهم الحذرة الراجلة © 
بيئما كانت دباباتهم في الخلف في أرض مستورة عن أنظار العدو لتجنب حوادث 
الحدود التي كانت نتحاشاها الفرقة . وفي أقل من عشر دقائق جاء الصوت 
مرة ثانية (( تحرك الآن ») » وكان في الصوت نبرة تدل على الأمر سسسرعة 
التنئفيذ . وكان ضوء الئهار بيزداد انتشارأ عندما أعطي الأمر على موجات 
اللاسلكي الداخلية للتحرك سريعا منع تلقيم المدافع وتجهيزها استعدادا للعمل . 


جع 11ت 


وعادت الحياة لدباباته . وما ان أخذت دبابته تقترب من القمة وهي تتخبط 
على أرض متموجة مليئة بجذور الاشجار حتى جاءه صوت قائده مرة أخرى 
باللاسلكي ليخبره ( ان العدو هو أقرب مما كنا نظن » فتوقمع تماسا مبكرا » 
وأعلمنا عن أول ظهور له » . ١‏ 0 


جد 


عو 


وصلت دبابته للقمة مع نهاية الكلمات الاخيرة لقائده » وتجلى أمامه منظر 2 
مخيف رآه في حياته » حيث كانت الارض التي تمتد أمام بصره تعج بأشبام 
سوداء مخيفة تنتقدم نحوه من وراأء صف من الاشجار ©» تبعند عنه خؤالي 
كيلومتربن . تلك الاشباح كانت تطوى هذا المدى سرعة »© فيما كان نسق ثان 
بتبعها » ونسق ثالث أيضا يخزج لتوه من وراء صف الاشجار . لقد بدا 'ه 
انا الها تيقل سر ناراف | لسعو تع 

( كان من الممكن أن تعلمني » » قال ذلك على مهتاف اللاسلكي . ومضىئ 
بقول ١‏ انني مشنبك الآن انتهى ») . وأصدر أوامره سريعة لسريته والى رامي 
دبابته » ولكنه قد شاهد فحجأة من خلال منظاره الشخصي وميضا تبعته 
سحابة سوداء من الدخان بيتوسطها لهّيب كالب ركان في ثورته »© فأدرك أن 
قاذفة صواريخ مضادة للدبابات تتمركز فى مكان ما خلفه والى اليسار ©» قد 
أصابت أول أهدافها . 


تين للتعقلة كان ساق واضياه والفييم بعد حهر اد كروا عزوي 
وكانها ضربة هائلة وقعت على الجانب الايمن والاسفل من دبابته قذفت به 
بعنف الى جانب برجها في الوقت الذي استدارت فيه الدبابة حول نفسها 
واهتزت بشدة ثم توقفت عن الحركة » وفي الوقت نفسه أصابت قذيفة أخرى 
قوبة برج الدبابة ولدى انزلاقها عنه كادت تحطم جمجمته . وهكذأ أصبح 
السلاح الرئيسي للدبابة عديم الفائدة » وكان الشيء الذي يجب عليه 
أن بعمله هو اخراج طاقم ديابته » وعددهم ثلاثة لا يزالون على قيد الحياة 
وذلك قبل أن يعاجلهم صاروخ آخر ٠.‏ وف غمرة الذهول » وجد نفسه طر بحم 


180 ات 


على الارض لا يدري كيف وصل اليها » يجثم في حفرة وهو يرتجف كورقة 
شجرة »© بينما امتلآت السماء بالطائرات المقاتلة التي أخذت تزرع السماء 
سرعة البرق وتطلق صواربخها عند مرورها . وشاهد الدبابات المعادية من 
نوع ا ات ؟/ا » نهاجم على موجات لا تكاد تنتهي » وكانت الارض تهتز من 
تحتها بينما كان الجو بمتلىء بصرير عجلاتها . فيما كانت حاملات الجنود 
من طراز « ب م ب » عربات مشاة للقتال تتبعها » ووميض المدافع يرى من 
على جوانبها . بيئما كانت ألسنة الئار ترتفع الى عئان السماء » وأعمدة 
الدخان تنطلق من الدبابات المحترقة بذخائرها . 


لم يعد ستطيع مشاهدة أي أثر لسريته واختفى طاقم دبابتنه . لقد 
كات فده" الغرب تلاق اله كانو ا بسكاو ها قوق ملت اا مك نبا اكوا 
يتوقعون في المستقبل . 


أما هو فقد خرج سالا لكن وحيدا لا حول له ولا قوة . وكانت الامور 
بالنيكة له [فضل تن فو اف + 


ع ل 


أن الانطباع التالي عن عمليات القوات الجوبة الالمانية والامنيركية لطاثرات 
« تورنادو » و « إف ١5‏ » في اليوم الاول للهجوم ©» مأخوذ عن كلية اركان 
حرب الجيش الاميركي ١‏ فورت كلرليسل » في خريف 1585 . 


عادت أول موجة من طائرات « تورنادو » الالمانية الى قاعدتها في 
« نورفيئيش » سالمة باستثناء فقدان واحدة منها . كان ذلك فى الساعة .ار 
من صباح ؟ آب . أما الموجة الثانية من نفس الجناح التابع للقوات الجوبية 
الالمانية يجب ان تكون فى هذا الوقت فوق الانيا الشرقية تهاجم ثلاثة مطارات 
تابعة لحلف « وأرسو » » بينما استعدت الموجة الاولى للقيام بمهمات جوبة 


كان الملازم الاول « كارل فون مارشال »© مغتبطا مرتاحا لنجاح مهمته 
الاولى في الحرب »© وكان بقف ليأخذ قسطا من الراحة عندما دخل ملجأ طاقم 
طائرته »© بيئما كانت طائرته من طراز « تورنادو » بعاد تزويدها بال خيرة 
.وبالوقود . لقد قاد ثمان منها عند أول ضوع فى الهجوم على مطارات المانيا 
الشرقية في « زيربسست »6 6 وهو قر لتاقن من :لكان مهمع اذ كان علين 
ارتفاع ستين مترأ » وكان ضباب الفجر بغلف الهدف . لكن ملاح طائثرته»ه 
قد لعب دورا رئيسيا في الوصول للهدف فما أن مح المطار من خلال الضباب 
حتى امتلاً ثقة في دقة الهجوم »© وانطلقوا سرعة تنفوق سرعة الصوت فوق 
حبال « هارس » . 


شعر ١«‏ فون مارشال ) أنك ربما كان الجزء المتعلق بالمهمة الاولى 4 فنيك 


6 الحرب العالمية الثالثة ‏ م١‏ 


نفذ بشكل آلي وعن ظهر قلب وذلك لانهم كثيرأ ما أجروا تدريبا في ظل ظروف 
مشابهة . 


أما المهمة الثانية التي نفذت على غرار الاولى في ظروف أكثر ملاءمة ؛ 
فقد تمت في وضح النهار وكانت لهولها تدفع شعر الرأس الى الوقوف »© فيما 
كانوا بندفعون على ارتفاع منخفض فوق الاشجار والمنازل . وشعر بعد أن 
قام بتنفيذ مهمته بدون رؤية أنه يستطيع بكل ثقة » في ظل الاثارة الناجمة عن 
المعركة ©» تنفيذها الآن في ظروف أوضح » وكان تواقا للاقلاع وقيادة هجوم 
آخر . 

وفيما كانوا في طريق العودة يطيرون سرعة كبيرة فوق الاشجار » شاهدوا 
أعدادا كبيرة من طائرات « الميغع » فوقهم » لكن هذه الطائرات لم تستطع 
توجيه مدافعها وصواريخها على طائرات « التورنادو » »© ألتىئ كانت تطير 
فوق الارض تحتهم سسرعة كبيرة . وقد بدأ موٌكدا أن هذا الاسلوب من 
العمليات التي تتم على ازتفاعات منخفضة جداأ ستنجم في اختراق الدفاعات 
الجوية الكثيفة . ومما لا شك فيه أن الامور ستصبح أكثر عنفا وقسوة عندما 
يكتشف العدو ذلك » ولكن هذه العمليات ما زالت جيدة الاستخدام . وقد 
وضعت /إنجهيزات خاصة لمنع تحطم ٠‏ الطائرات في مواضعها على المدرج ؛ الامر 
الذي بعني أن بعض الطائرات كانت تحاول الاقتراب. بصعوبة . ونظر نحو 
الشرق باتجاه طائرة عالية أخذت تهبط هبوطا حادا » وما هي الا ثوان حتى 
كانت طائرة « اف ١6‏ » الاميركية تبط على دولاب واحد وترتطم بالمدريج 
بسرعة وقوة . 1 


وعندما استخدم الطيار مكابح طائرته انفجر دولاب الطائرة « اف ١5‏ » 
وخرحجت عن المدرج وكادت تصيب ملجأ طائرة « مارشال » طرانز « نورنادو » 6 
لم تحترق الطائرة » وأسرع « كارل » نحوها لتقديم المساعدة لطيارها 


ل 


فيما كان برفع خوذته عن رأسه . 


مرحما يا راد ( ديك جيباكراست )) أنا (( بيت بورغ ) هذا الطائر 
لن يستطيع الطيرآن لغفثئرة ما » أريد العودة الى ذلك المكان حيث العمل ٠‏ 
فول أستطيع أن أشق طريقي الى قاعدة ( أوبس بيت بورغ » ؟ فهز « كارل » 

(( ماذا تصندون أبها الفتيان هنا ؟ )») ٠.‏ 

(( حنى الآن ف اكقاومة الحوبة بطائرات :ورنادو )) قال (( كارل )) ٠‏ 


( هردآا عظيم واظموآ عليها ٠‏ أنثا تقوم يعمل حيد 2 (( السماء )») ولكن 
هناك العديد من طائرآت ( الميغ )) والامر آشيه ما يكون بوضع الرأس ف خلية 
نحل ٠‏ لقد أسقطت ثلاث طائرات وآن هذا معدل حسن ٠‏ ولكن هناك الكسر 
من هذه الطائرات وهذا يقتضي أن تنولى جهمة ما منع هذه الطائرات من 
الصعود الىالجو » وأحسب أن هذه الجهة هي أنثم أيها الفثيان والقوات الحوية 
ا ملكية بطلعانها اكنتخفضة الارتفاع )») ٠‏ 


وكان كلاهما تنواقا لمقاضة خيراته المستفادة حول الساعات الاولى من 
المعحركة مع الآخر . وبيئما كانا يستقلان « كراش تندر )١(»‏ الى مقر عمليات 
الجناح » قص « كارل »© كيفية هجومه على موقع « زيرست »© . 


ثم جاء دور « جيل كراست »© فقال (٠:‏ كنت أقود القطاع الثاني خارج 
(( بيت بورغ » وكانت العاومات التي أعطيت لنا من الفيادة الارضية » تفيد 
بأن منطقة الحشود تقع ف الشمال وكانت هذه الرسالة السريعة المشوشة 
آخر شيء سمعته بجهازي اللاسلكي. كانالنشويش بسيطا » واذا ما استطعت 
أن تحصل على قناة الانصال غير مشؤولة » فانها تكون مشوشة باصوات 


)1( « كراش تندى » : عربة صغيرة مخصصة لنقل' الطيارين الى طائراتهم ٠‏ 


1 1 عت 


مختنلفة » وعندها استعضنا عن ذلك باستعمال الاشارات البدوية ٠‏ صدقني 
يا أخي لم نكن بحاجة الى التوجيه الارضي »© فقد كانت السماء فوقنا مليئة 
بطائرات ( الميغ » و (١‏ آف ؟ واف 1١5‏ )6 » وسقطت ثلاث من طائراني » هكذا 
مشيرا بيده الى كيفية سقوطها » . وبعد قليل ارتطم شيء ما بطاثرتي 
بعنف » كانت طلقة قد أصابتها بزاوية عمودية عليبها » وبدرت مني لمسة لزر 
مدفعي فاستدار سريعا » ولو كنت فى مدرسة المدفعية لكانوا فخورين بي ٠‏ 


وأضاف بطربقة حزينة (( لكن على ما يظهر كان الامر شسا آخر » وفيما 
كانت طائرة تهبط شاهدت العلامات على ذيلها » وكانت ( اف ١1‏ ) بلجيكية 
وخلفها مباشرة (١‏ ميغ 59 ) » وأعتقد أن ( المبغ » هي الشي أطلقفست 
الثار علي + على كل حال لقد نتنعطل محرك طيارتي الابسر » ودمرت أجهزة 
المراقة فيها أيضا » وهذا ما أنى بي الى هنا على هذا النحو من الهبوط 
اللعين ) . ْ 


وابتسم « كارل »© ابتسامة مشجعة »© فيما كان « جيل كرابسست » 
بتابع حديثه (( وشعرت بالانزعاج للقيام بعمل ( ايفان ») ومن أحله ©» مع 
أنه كانت لدي متاعبي الخاصة » وبالتاكيد كنت آمل أن يكون الطبار البلجيكي 
قد خرج سالا » ولكن ند ا حدث » حيث :بيجب أن تتنجنب طائرات ( آاف 11 )) 
في هذا الجاب حرام الصواريخ من نوع ( سام » ٠‏ واذا ما استمر الامر على 
هذا المنوال » ومع عدم وجود اللاسلكي أيضا » فلا خبار الا فى القاء بالجو 
أو بالئزول الى الارض » ٠‏ 


لقد حان الوقت الذي كان فيه على « فون مارشال » ان بلتحق 
بسربه: لاعطاء أو تلقي التعليمات فافترقا » بعد أن تمنى كل منهما للآخر 
حظا جيدا © ولما كانت حالة استنفار الدفاعات عن المطار في وضع هادىء » 
ترك « جيل كرابست » فى غرفة التدريب الارضي التابعة للجناح . وكانت 
الجدران مغطاة بأشكال تمييز الطائرات خصوصا من طراز « اف ١5‏ » © وذلك 
من أجل التعر ف عليها » وهذا سيكون مفيدا جدا له . 


71د 


وفي تلك الليلة نفسها انتشرت اثنتا عشرة مفرزة تابعة لبطارية الدفاع 
الجوى « إل ١531‏ » من المدفعية الملكية « رابير » على خط ذرىي « هوتنبرغ » 
وف السهل الممتد الى الشرق منها . وكانت مهمتها تتألف من الدفاع عن قيادة 
وأركان الحيش البريطاني المتمركزة في قربة « تايدر أنبيكين » © وكانت كل 
مفرزه مزودة بقاذف مؤولف من أربعة صواريخ مضادة من نوع « رابير » طويلة 


ورفيعة وكل منها مزود بموجه آلي ومطلي باللون الاخضر 8 وتضم كل مفرزة 
قائدا برتبة رقيب وأربعة عناصر مدفعية . 


لم تكن هناك دلائل على وجود معركة فلا دخان ولا ضجيج » باستثناء 
موق ارش مدعي معني فانم فق الشيهان الر في عد .وا كيان الدفيت 
9 اأقوارة 6 كته ريق :التو ازك" الآريعة ' الحيولة على :13 اذ نها بوملى 'الجهرة 
التوجيه المموهة . فيما كان المدفعي « هنريى » منحنيا على جهاز التوجيه 
بدفن وجهه وراء واقيته . وامتد به النظر ألى حقل الهليون » على مقربة منه » 
ووجد نفسه بقول « ما أحرى أن بسمى هذا الفصل بفصل الضباب 
اللطيف .. » . 


« الى السلاح » وعندما وصل هذا الانذار الى مسمع « هثري » »6 أتدقع 
لحو حهاز التوحيه وغطس قِ شاك ألتموبه 6 ورأى طائر ه تعترب سطء 
شديد »© على ارتفاع منخفض جدأ . وأدرك أنه لا بد من خطا هناك 8 
« أنها ليسعت طائرة معادبة » انها طائرة « تنورنادو » . أنها احدى طائراتنا 
تننحجةه خطأا لحو العرب ووراءها خط من الدخان الابيض 6 وسدو أنها تواحه 
عفوراتة ها وكال « |أدوارد » جملة من الشتائم الي الطيار لكونه خرج عن مجاله 
الجوي الامين قرسا حدا من معر قيادة الإركان : 


وف اللحظة التي اجتازت فيها طائرة « التورنادو » ذروة « هوتئبرغ » 
أحس فجحاأةة بالقلق ستولي على نفسه ©» وسسرعة مدهشة »© أصدر أمره 
الشخه مي ألى بقية عناصر المغفرزة بالاستعداد 6 وظهر من أتحاه الإفق الشر قي 


11 اب 


أربع: نقاط صامتة تقترب سرعة فائقة على ارتفاع منخفض حجدا . ( شوهدت 
الاهداف المعادية )» . صرخ المسؤّول عن جهاز التوجيه » وظهر في المدى البعيد 
وماك كالبرق خرجا من الارض فاختفت الطائرة السو فييتية اليسارية 6 
في كرة من اللهيب الاصفر © فيما أخطأ الصاروخ الثاني هدفه » وشق طريقه 
في الفضاء بلا فائدة . ش 

( الى األاجىء )) صرخ هنري . 


فاعدته » وانعطف على مداره برشاقة باتجاه هدفه » وراقبت المفرزة الصاروح 
من طراز « فيتر » باعحجاب محفوف بالحذر والخوق وهو سدد نفسه على 
ألطار 5 على شكل كتلة متألقة من أسهم الإلعاب النثارية ٠‏ 


قات سقوطا مغزليا وغطى الزيت المحترق حزءا من حقل الهليون . 


اقل أض فين ادوارة« شو العسير ف سعان نبدق. جا 2 انطاق .قيارو 
« رابير » آخر باتجاه الطائرة الروسنية التي تمكنت من النجاة بزبادة سرعتها 
وبانحرافها نحو اليسار بحدة للتخلص من الصاروخ ©» وبدت كوحش كاسر 
وهي تبث الذعر في نفوس أفراد اافرزة . وتابعت اند فاعها على ارتفاع منخفض 
فوق خط الذرى . وهكذا أخطأ صاروخهم الثاني هدفه وضاع سدى . 
والشمرف العيلية: كلل مق تتفي ليل > بويعل فقي وير مافة وتجادل 
أدوارد أيضا (( اذا لم تهاجم تلك الطائرات الاربع مباشرة مركز القيادة ؟  »‏ 
في تلك اللحظلة شاهد أربعة صواريخ من طراز « فيتر » تعبر سريعا من اتجاه 
الافق الشرقي لتحمي مركر القيادة . وهئا فهم السبب . 


تح خم ند 


1ت 


قامت بها مجموعة الحرس الايرائدي » هي من وضع قائدها والناجي الوحيد 
منها الى ١‏ رءجء كليننوك » الذي بدوره ضملئها كتابه ( الابرانديون فى 
العركة : مع التحرس الايرلندي في ساكسونيا الملخفضة » لندن 1987 : 


٠+ ((‏ قشاهد <والي ثلانين دبابة ت ؟/ وعلى الاقل ضعف هذا العدد 
من قدت الجنود جام تدالى الثرث من الحاجز ٠:‏ وهناق اصوات كوه اكبيره 
تلحق بها » أسشهى ٠+ ) ٠‏ 


هذأ ما سمعه الرقيب « ناترسون » من اللمهتاف الموجود نحت بدلته 
الخاصة بالوقابة من الاسلحة الكيمياثية والذرية والكترواوحية الملطلخة 


مرة نام فيها نوما حقيقيا كان قبل ثلاث ليال في بيته القريب من المعسكر . 


وبصمت كان قد صلى من أجل أن تكون زوحته وآأبنته الصغيرة قد 
عادتا بأمان الى انكلترا . ثم انتزع تفكيره من هذه المخاوف التي لا تحصى 
الى التفكير باأوقف “الحاضر والى الصواربيخ الموجهة ضد الدرع من طراز 
« ميلان » »© التي بقود زمرتها التابعة لمجموعة الحرس الاي رلندي الذين احتلوا 
مواقع القتال المخصصة لهم » ومضوا يحفرونها طيلة اليومين الاخيرين ٠.‏ 


.. ولكن هذا الصباخ- بدأت الاعمال الهمجومية السو فييتية »© التي لم 
توقعها أحد . وظلوا فى مواقعهم طيلة النمّار عند تخوم قربة مهجورة © بيئنما 


سد ١‏ | كت 


كان الطوان الصو ميدي تربحن توف رووسيع “كما كان ضجيج الحرب يقترب 
شيما فشيمًا من جهة الشرق كأنه هدير الرعد . لقد م العناصر 
الناجية المذعورة من قوة التغطية وهي تنسحب بشكل ثثير الخوف والشفقة . 
كانت عرباتهم المحملة بالجرحى » وهي تسير متثاقلة على الطريق العام ) 
معرضة للقصف الجوي الدائم » وشواهد من بقابا عربة مدرعة لنقل الجنود © 
كانت محملة بالرجال »© انفجرت على بعد مائة متر من على يمينهم وقد علقت 
بايا حطامها على سور مقهى الماني اشتهر سابقا بنظافته . 


ثم جاء دورهم بالقصف »© فقد اهتزت الارض واسودت السسماء © لمدة 
عشربن دقيقة » عندما سقطت أطنان المتفجحرات حول « باترسون » . وباصابة 
مباشرة سقط أخوه الشاب « سين » قتيلا » وكذلك الجندىي « نيفين » . 
أما المركزان الاول والرابع فقد نجيا من القصف . بينما جرح جنود المركز . 
الثالث . ولكنهم بقوأ أحياء ؛ ولم ببق لدبهم سوى ثلاثة صواريخ صالحة 
للرميى فقط . 


انه لم يصندق عيئيه عندما شاهد الدبابات السو فييتية من خلال الغبار 
والدخان » وهي تتقدم على أنساق وتقترب عبر حقول الذرة المخربة . تلك 
الحقول التي كانت نذكره بقوة في ظل شمس هذا الصباح بمزرعة « سليكو » 
أيام الطفولة . وبحقد مرير »© تابع مراقبة الدبابات بمنظاره » محاولا التعرف 
على دبابة القيادة . فقد تعلم هو وزملاؤه كيفية التعرقف عليها » بأقل ما يمكن 
من الصعوبة من خلال طريقة تحركها . ووقعت عيئاه عليها عندما مرت أمامه 6 
وأطلق عليها النار » وهو بتمتم بالدعاء لاصابتها وبقي مركز تصالب منظاره 
9 الهدف بالرغم من قطرات العرق التي دخلت الى عينيه » وتابع يقد 
ثمانية » نتسعة » عشرة » وينطلق وميض هائل حيث نتو قف الدبابة « ت ‏ ؟7 » 
ويتصاعد منها الدخان ©» وتحول بنظره عنها ليرى دبابة أخرى مجاورة وهي 
تنفجر © لقد أصابها المركز رقم وا 0 الدقائق 
التالية كأئما هي النهاية . 


د 15 حت 


ومن خلال الدخان والغبار الذي أخذ يرداد انتشاره كثافة أكثر فأكثر » 
أوعز ( لقم ب سدد ل نار )» ثم ( أزحفوا على بطونكم الى موقع آخر )) وبأنفاس 
لاهثة تم التلقيم وفتح النار مرة أخرى © وبعد عشر دقائق اختفى المركز رقم 
أربعة » وأصيب الجندي « فلين » » الذي يقوم بوظيفة مساعد له بشظية » 
فصلت خاصرنه عن حذعه حتى كتفه . 


ولم ببق لدبهم سوئ ثلاثة ضواربخ فقط . ونظر « باترسوين » المتهك من 
خلال منظاره » فشاهد دبابة وأقغة بتجه بررجها نحوه © فألقى بنفسه » منع 
« فلين » خلف أحجار مسستودع مهدم مهجور . ومن ثم شعن أن الدنيا قد 
انفجرت ولفها الظلام . وبعد ساعات وجد نفساة » أنه كان الانسان الوحيةه ) 
الذي بي علئ قيد الحياة من الزمرة الاولى » من فصيلة الصواريخ المضادة 
للدياباث من طراز « ميلان » التابعة لفوج الحرس الاي رلندي الاول . 


هه 526 عه 


7 
سيوم سا للمة«* هسب 3-5 سه 


باط الخرير العاي فوو خول: بقاري مدق دن طراز 7037 ٠١‏ + ) عبان 
7 مليمتز مياقع ذائية الح ركة أثناء المعركة. وقد نشر ذلك التقرير فى جريدة 
( دزلئ:فيل )) بتاريخ م/ آب 6 » وقد أعتمد على معلومات معطاة الى مراسل 
تلك الخزيدة من' قبل أحد رماة بطارية المدفعية ٠‏ 


كانت مدافغ الخطازية الوق الجعة مم اليا توويك 4 العا ريه جه في 
لملكية البريطانية منوهة بشكل جيد © وقد بدا أنها لم تكن تبالي بالطائرات 
السو فييتية التي كانت تطير فوقها محدثة أصواأتا كالرعد »؛ لانها كانت مُعنية 
على ما يبدو بأهداف تقع الى الغرب منها أو أنها لم تكن في عداد أهدافها . 
كان السكون »© بخيم على مربض هذه البطارية بعد مرور تلك الطائرات فوقها 
في ذهابها وايابها » سكون غريب: يلفه الترقب ©» ترقب بحدوث شيء ما ؛ 
لكن لا بعرف كنهه أحد . 


وفي الصنباح الباكر من ذلك اليوم انتشرت البطارية داخل وحول القرية 
الممجورة » وطلب منها مركز الرصد القيام على الفور بالرمي بالاشتراك مع 
قوات التغطية . واستمر الرمي دون توقف بايقاع من ثلاث الى أربع يل 
بالدقيقة » ولهذأ أحس الستّدين « وبلسون »© وكأنه بعيش بالقرب من مدفعه 
منذل قرون »© فى جو مملوء بغيوم الغبار والدخان ورائخة البارود القوية » حتى 
انه أحس كأنه يزدرد تلك الرائحة . 


أو بتجاوب مع الانفجارات أو الضحجيج 5 لقد أصبح منهكا جدا وكأنه آلي 


صن 717 71 عت 


الحركة » ولم يسبق له أن شعر من قبل بمثل هذا التعب طيلة أيام حياته ٠‏ 
بنقطع فقط الا بصوت متقطع صادر عن جهاز اللاسلكي. الخاص . 


أن الإشارات الصادرة والواردة عن جهاز اللاسلكي الذي يعمل بالبطاربة 
لا بد أنها قد التقطت بواسطة احدى الراشدات السوفييتية وحددت مكان 
صدور نلك الاشارات وأعطتها الى مدفعيتها ٠‏ وعلى بعد ست عشرة كيلو مترا 
من المربض والى الشرق »© كانت هناك بطارية صواريخ جاهزة للرمي وموجهة 
بدقة من قبل العدو »© وبأقل من دقيقتين سبدد الصمت على أثر انفجار شديد 
لتسعة أطئان من المتفجرات ألقيت على قرلة )0 ولسون ) . 


كان « وبلسون » وصديقه « ماكئري » يركضان للبحث عن الذخيرة 
الباقية . الا أن « ماكنري » لم بصلها قطعا © لأن القربة كانت تتنتفجر باللهيب 
والدخان والضجيج من حوله © وتلا ذلك انفجار مرعب جدا وعصفت رياح 
ساخنة كانت تحمل معها ذوب المعادن المتطايرة والحطام من مختلف الاحجام . 
وكأنها سهم قذفت به الارض © فاند فع « وبلسون » بغزيرة لا تقاوم من حب 
البقاء يتلمس طرنبقه ما بين قاطرات المدافع » ثم تمدد على الارض » مغلقا عيئيه ) 
وقد أحس أنه قد حمى نفسه ضدك لهيب جهئثم لبعض الوقت . 


وبعد وقت قليل تأكد أنه لم تعد هناك آبة ضجة »© ذفلا مدافع تطلق 
نيرانها ولا قذائف تتفجر » ثم عاد فسمع من جديد حشرجة حيوان يعوئي 
بالقرب منه . رفع رأسه ببطء وهو برتعد ©» فرأى أن الصوت يصدر عما بقي 
من « ما كنزي » الذي انتزعت أحشاوه من جراء شظية قذيفة بيثئما كان بصرح 
من الالم وهو بلفظ أنفاسه الآخيرة . 


وأحس بالوحدة ممع هذا الرعب المخيف . ثم تحول خوفه ألى ذعر 
مصحوبة بعاطفة مؤثرة عندما رأى هذا المشهد الذي لا يحتمل ٠.‏ 


د 17 1ه 


وسمع صرير باب يفتح وكان الصوت الاول الذي أبقظه من وحدته 
بقول له ( اسرع يا رجل الى المدفع » تحن ننحرك » نحن لسنا مجيرين على 
النقاء حنى ننلقى الضربة القادمة )») وقد أحس بيدين تمسكان برسغه وتجرانه 
الى مدفع ذاتي الحركة ملطخ بالزيت » حيث الدفء » ومع هدير الناقلة تحركوا 
باتجاه الغرب الى موقع جديد . لتلقي مهمة أخرى . 
ا 0ه 

أما الموضوع التالي فقد ظهر على صفحات المجلة الالمانية ( شترن » 
خلال الاسبوع الثاني من شهر آب » وقد اعتمد على تقرير أحد الناحين 
من آحدى وحدات الدبابات من ( بوند سوير ) آثناء العمليات ٠‏ 

كان ضابط الصف « غانتر كلاوس » واقفا داخل برج دبابته من طراز 
« ليوبارد ؟ » يتئاول فطوره . وجد هذا الطعام غير شهي »؛ اذ بتكون من 
قطعة من الخبز الاسمر عليها بعض الجبن »© ومن قطعة من لحم السجق ومن 
بيضة مساوقة قد ناوله اياها رامي دبابته » أعقبه فنجان من القهوة . وقد 
بذل جهدا ليحمل نفسه على الاكل . 

وقبل نصف ساعة © أي فى الساعة السابعة صباحاأ ©» أعطى قائد 
سربته الامر أن بكونوأ جاهزين للتحرك ف الساعة الثامنة . مع البقاء خلال 
ذلك في وضع المراقبة . لقد كانوا على ارض مرتفعة الى الجنوب الشرقي من 
« ولفنتبل » . وكان كلاوس هو « الزوغفوهرر » قائثدالفصيلة ( أي قائد الثلاث 
دبابات ) بالاضافة ألى دبابته من طراز « ليوبارد » وكان تابعا للكتنية السادسة 
عشر من فوج البانزر الثالث . 

وقد أشارت المعلومات الى احتياز فرقة آلية سوفيانية للحدود خلال 
الليل »6 وانها نتحرك باتجاههم . في هذا الصباح وعند اول ضوء قامت طائرة 
هيلوكبتر بالاستطلاع ولكنها لم تؤكد هذه المعلومات ©» وكل ما شاهده 
4 كلذوسى ا كاق شدارة تمع محوومات بعر فته من الفرباتك الخفيفة البر بطانية 
والألايةام ولد معن انعو اله نمف الال عا وله من خياد .+ 


اراك 


وكان أثنان من قادة دباباته براقبان قطاع الرصد التابع لفصيلته ٠‏ وكان 
عليه أن بأخذ مكان أحدهما بعد وقت قليل © وبيئما كان يرفع قدح قهوتنه 
لير شف منك © حاءه أمر صارم صادر عن الجهاز اللاسلكي عير سماعته 


(( استعد النحرك خلال عشر دقاتق )) ٠+‏ 


دبابته أن ستعد للعمل » ولحسن الحظ كان لديه الوقت الكاني ليشرب قهوته 2 
فعشر دقائق هي فترة طويلة أثناء الحرب . 


وبعد نصف ساعة كان الموقف مختلفا تماما » فقد كان جميع عناصر 
سريته يتقدمون بنظام قتال عادي » حيث كانت فصيلتان تتقدمان الى موقع 
نكتيكي متقدم حوالي كياومتر نحو الامام » وذلك تحت دعم وتفطية الفصيلتين 
الاخربين بالئار . وعندما بلغت الفصائل المتقدمة المواقع المحددة لها » جاء 
دورها لتقوم بمساعدة الفصيلتين الاخربين على التقدم من جديد » ولم يحدث 
اطلاق للنار عليه » بينما كانت كل دبابة جاهزة لاطلاق النار حالما بطلب منها 
ذلك أثناء قيامها بالتقدم للموضع الجديد . 


( يا غائزشئيل الى الامام )) .. 

جاءه الآامر صارما حاسما © بجهاز اللاسلكى »© عندما كانت دباباته الاربع 
تتقدم بحذر باتجاه الذروة على بعد نصف كيلو متر الى الامام » تسير بخطوط 
متعرجة من حانب الى آخر كما لو أئها تقوم باجراءات احتياطية من أجل أن 
لا تصبح هدفا قابلا للاصابة . 


وفحأة يز أن العالح كله مليء بأصوات قطارات سربعة تجتازه . وسمع 
طلقة من سلاح مضاد للدرع ؛ وبدوره أطلق أوعية الدخان الساترة على الفور 
وغيئر اتجاه سيره . وأعلم فصنيلته ان تحذو حذوه © وان تلتمس غطاء أو حماية 
في غابة صغيرة من الاشجار تقع في الامام والى اليسار . بدت السماء وقد 


ا 


امتلأت بطائرات حوامة ضاربة ( الحوامات م/د ) » وقد ظهرت عليها علامات 
غريبة لم برها من قبل »© وكانت تطلق صواريخها من جوانيها ٠.‏ 


. وفجأة نوقفت دبابة « الليوبارد » التي كانت تتبعه » وتدفق الدخان مثنها 
بغزارة وقفز أحد سدتتها عنها »6 بيئما وصل سندين آخر الى برجها سرعان 
ماسقط نحو الخلف حثة هامدة . وفى تلك اللحظة فكر « كلاوس »© بجملة كانت 
قد لقنت له والى رفاقه في « بانزر أوسبلد نغشيل » وقد كررت مرارآا بشكل 
يلفت النظر ( أن الشيء العظيم في دبابة اللبوبارد والتي يجعلها تتنميز بنوع من 
التفوق على جميع الدبابات الحليفة الاخرى » وحتى على احسسن الدبابات 
السوفييتية » هو خفة حركتها » فهي تؤمن اللتحمابة من خلال سرعتها » ٠‏ 


« أسرع » صرخ في سائق دبابته بجهاز الاتصال الداخلي ( وراوغ لانقاذ 
حباتك )) + 


ولكن قبل أن بتمكن من زبادة سرعته »© انزلقت الدبابة متوقفة عن أبة 
حطم جانبيها . 


حدق « كلاوس ( بنظرة عاجلة: حول البرح فبدا له مليثا بالدم » وقد 
التصقت به قطع اللحم البشري فيما تلبعث منه رائحة شواأء بشعة . 

وتذكر ( سرعتها هي حمايتك » 5ه فكر كلاوس أي سقط متاع » 
وقفز ألى الارض » ثم بدأ بركض . وبعد لحظة فقط كانت جميع أجزاء الليوبارد 


متمزقة ونتطابر قطعأ من المعدن الملتوي والمعدات والحطام البشري » وما لايمكن 
وصفه من خليط الحروبه ٠‏ 


د فخ 3 
ومثل هذه الرواية » سين مدى عنف الهجوم الصاعق الذي بدأ في صباح 
يوم الرابع من آبه باكرا على القوات البرية في المنطقة الوسطى لقيادة الحلفاء في 


1 امسن 


أوروبا . وكذلك ضراوهة المجوم الجوي »© فلقد كان عنيفا جد بحيث إح 
الذين استطاعوا تحمله أن يحتفظوا باحساس عميقٌ بالصعدمة ‏ 1 لقد كان “تأثيرة 
مذهلا ٠.‏ فعض القوات الارضية التي نجت خلال أليوم الاول من الأذى»اصيبت, 
في المساء بنوع من الذهول نتيجة الضربات العنيفة وأفقدتهم حس المكان والزمان 
كما لو انهم ناجون من حادث سير متروع". ْ 1 0 


كليل جد من الرجال النيع نخافيوا المتركة الحدينة هذه ال “«شصة 
زوز "الي كان »تاقيم ليع اق هر هوا :الى اق بستنا نا من قل :ولق قن عاد 
ولقد أحدث الصراخ المدوي والانفجارات الوحشية وألسنة اللهيب وسحب 
الدخان الاسود الكثيف التي تلف الكون بالفوضى والذهول » وكذلك الروائح 
الكريهة للدم والانفجارات الشديدة » وأكثر من هذا كله أحدثت الاصوات 
المذكورة كلها مجتمعة ذعرأ شديدأ ودافعا للفرار لا بمكن مقاومته . وقد بدا 
العدو لرجال الوحدات الامامية كما لو انه بوجد في كل مكان »© وان طائراته 
كانت قيلة النضاء وعن: فبو ف" الأزطن ران خلااففيا .: 


وكانت دباباته التي تتقدم على شكل حشود سوداء تقذف الحمم والرعودء 
وكانت عربات قتال مشاتهم تشق طريقها بين المواقع الامامية لدفاع الحلفاء 
كأنها اسراب التئين تنفث اللهب؛ . وقد بدت وكأن لاشيء ستطيع أن يوقف 
موحاتها المتقدمة التي لاتنقطع . وان لا امل ولا رجاء » ولا ملاذ في أي مكان .. 
وساد الهلع هنا وهناك . فيعض الاحتياطيين المدعوون حديثا للخدمة » وحتى 
من هم ف الخدمة الطويلة النظامية ممن أمتهنوا الجيش . قد وجد ان هذا 
التعرض المفاجيء لهذا النوع من الضغط الهائل أكثر مما ستطيع تحمله . 
ويك القتقة والاخرى 'وتحيف بانس الفذوف المريعة من القلق والئز قب والكو ف 
فان بعض وحدات منظمة حلف الاطلسى «24100 » تلاشنت ببساطة وتبددت 
شذرا ؛ لكن ليس فى كل الاحوال . 


المعركة 4 وخصوصا حيث بوحد عمل تحب اأنجازه وبعر فون كيف بوؤدونه 


2 
. 


وتبتوءفر الدريهم من أجل انجازه الادوات المناسسة 6 وخاصة عندما يعملون بر فعة 
اصدقابهم نتجت .قيادة حديره يهم . فاليوم الاول كان كابوسا مخيفا » ولكن كان 
بعيدا عن .إن بكون كارثة كلية . 


ولكن اذا حدث ذلك ؟ وما الذي سنبئّب ذلك ؟ وكيف أمكن الوصول في 
مجرى هذه الإحداث الى هذا الحد ؟. وماذا كان التالي ؟ 


ب 39 لد 


الفصلالثائ 
الحالرفيعام 1 


في عشية بوم تولي رئيس الولابات المتحدة الاميركية الاربعين منصب رئيس 
الجمهورية في مطلع شهر كانون الثاني 15/86 »© كان العالم بحتاز مرحلة الانتقال 
من اوضاع النزاعات التقليدية القائمة على التنافس من أجل السلطة عسكريا 
وسياسيا الى أاساليب أحدث » بما في ذلك حرب: العصابات في المدن « الثورة 
الصناعية ف بلدان العالم الثالث » . أن هذا بعتبر حسابا خاطنا في بعض 
المواضيع »© فالصراع بين الشمال الغني والجنوب الفقير أخذ يطفى على مثيله 
ما بين الشرق والغرب . 


كانت هناك مائة وثمانون حكومة في العالم » وكما كان الامر عام /ا/191 »6 
اثناء حفلة تنصيب الرئيس الامريكي كارتر . كان من بينها فقط حوالي خمس 
وثلاثون يمكن أن نتوقع أجراء تغيير على حكامها السياسيين عن طري قالانتخابات 
التشريعية » وان الاسلوب الغالب في تغيير الحكومات كان يجري عن طريق 
الانقلاب. او عن طريق التعاقب الدكتاتوري . 


الا أن تكرار الانقلابات العسكرية كان بيزداد باضطراد وغالبا ما تكون 
انقلابات دموية . وكان لدى البيروقراطيين في بعض البلدان الشيوعية © أسبابهم 
للخشية من احتمال امتداد هذه الانعلابات أليهم ومن اكثر عناصر هذه ألفنةه 


أ سا الحرب العالمية الثالثة ‏ م*م 


تخوفا أناس من الاتحاد السو فييتي © هذا البلد الذي ظل لعدة عقود زمنية 
بغير حكومته عادة ليس عن طريق الانقلاب العنيف ولكن بتدبير دكتاتوري 
لطيف . وبالمقارنة كانت الصين تركز على أن تصبح « يابان جديدة » من خلال 
توسعها الاقتصادي . وبيجريالحدبث الآن عن محور للرخاء والازدهار الاقتصادي 


مابين الصين واليابان . 


وكان رئيس الولابات المتحدة الاميركية المنتخب »© الحاكم « توميسون » 
وهو من الحزب الجمهوري » ومن ولايات الجنوب « ولهذا فهو يعتبر محافظا » 
65 . تماما كما هو الامر بالئشسة لسلفه الرئيس كارتر . أذ كان الاضسر 


مشابها قبل انتخابه عام 1919/5 بسئتين . 


كان السسيدك « تنوميسون » قد قاد حملة انتخابية بفعالية ضد منافسه 
« الليبرالي غير المتشدد » مرشح الحزبه الديمقراطي نائب الرئيس كارتر السسيد 
« موندل » . وعلى أي حال » كانالرئيس المنتخب » قلقأ بسبب معر فتهالمحدودة 
نسبيا بالشؤون الدولية . لذا استدعى الى منزله في ولابة كارولينا الجنوبية 
بعد الاسبوع الاول من انتخابه » اثنين من المستشارين المهتمين في هذا المجال. 
وكان أحد المستشارين مديرا للمجمع العلمي لاتحاد الجامعات الجديدة 
« الثينك ‏ تانك » » أما الثاني فكان السكرتير السابق للولاية . 


وقد طلب من الاثئين أن يضعا خلاصة عن وجهات نظرهم حول التحديات 
الاساسية التي بمكن أن تواجهها أدارة « توميسون  »©‏ كما ستلقى على عاتقه ب 
خلال السئوات ١5486‏ 0 1957 » ومقارنتها بفترة رئاسة الرئيس كارتر اعتبارا 
من-بوم تنصيبه عام /ا/ا59١‏ . وقد تركز تقرير « ثينك تانك » حول « الجذوب 
الفقير » في العالم . اما تقِريرالسكرتير السابق فقد تركز حول الاتحاد السو فييتي 
والخعال: القن :مرج العالم. + 


1 134 سام 


الثاني 8 تلقى الرئيس « تنوميسون » هذين التقريرين . 


كان نقرير « الثينك ‏ تانك » قد أثار أستياءه » وقال لروحته انه بدا 


+70 سد 


تقربر ( الثينك ‏ نانك )) 
حول ' 
الجنوب الفقير » فى نشرين الثاني ١5/5‏ 


في اليوم الذي جرى فيه الاحتفال بتنضيب الرئيس كارتر في شهر كانون 
الثاني 191/7 كرئيسس للولايات المتحدة الامربكية بلغ عدد سكان العالم اربعة 
بلابين من البشر © وان ثلثي هذا العدد «( أي /ار؟ بليون » بعيش في بلدان . 
لغ فبها فتوسط الدخكل الفروى اقل من # دولآن شونا : يتما تلك هذا 
القدة نعط يقن ف لدان نك #تووسط بوذن القوره فته القن .تعن .ده 
دولار » وحوالي ه٠/‏ أي « هر! بليون نسمة » من ( ال /ار؟ ) بليون نسمة 


وهذا بعني ف الحقيقة أن ذلك هو السبب الرئيسي الذئى جعل هذه 
البلدان فقيرة . ففي عام /111/1 كان العالم معظمه من الاطفال . وهذا بعني 
انه عالم غير منتج © فاليا فعون مئهم انتاجهم قليل جدا » ومن الممكن أن تصدر 
عنهم حوادث الشغب والاخلال بالامن . 


ان التغيير الرئيسي الذي يكون قد تم في بوم الاحتفال بتنصيبكم كريس 
لجمهورية الولابات المتحدة الاميركية في عام 5 15/8 أنه سيكون لهؤلاء ( ال هر١)‏ 
مليار نسمة ثماني سنوات زبادة في أعمارهم عما كانوا عليه عام/ا/51١‏ »© والتغيير 
الرئيسي أيضا في بوم انتهاء مدة رئاستكم في عام 1١95117‏ سيكون هناك ستة 
عشر عاما زبادة في أعمارهم » وهذا هو التغيير الاكبر . 


ش 0 2 


سيزدادون قليلا بشكل حتمي » وسيصل الى حوالي ( ور ليون نسمة » ومع 
ذلك ؛ فان نسمبة المواليد استمرت »© ولحسن الحظ » في الانخفاض » بالمحدل 
الذي كان عليه » في مطلع عام .اذا ٠.‏ 


ان البلدان الفقيرة ف الفترة الواقعة مابين الاعوام 6م94١1 ١9170‏ لم 
تعد بلدانا للاطفالواليافعين » وانما أصبح ت بلدانا لمتروجين » لم تستغلطاقاتهم 
تماما في مجموعات أعمار »© تعتبر الاكثر انتاجا »© والاكثر فعالية من الناحية 
العسكرية » سن العشربئنات واواثل الثلاثينات . 


ان الغالبية العظمى من هذه الزيادة في اليد العاملة التي لاسابقة لها 
ولأؤلفة هن “فو دليؤناافق انكو 16 الى سعفبا نه الى القوى: الفائلة فى العال 
منذ عام /191/1 » هي ليست من العرق الابيض وهي أيضا أقل في تعليمها من 
العمال الاتراك مثلا » وكذلك العمال المتواجدون في جمهورية المانيا الاتحادية عام 
17 مثلا » حيث|زنالمستوى المتوسطلاجورهم » يصل ألى حوالي خمسةكلاف 
دولار في العام . واذا ماوجدت البنية التقنية الملائمة » فانه لايوجد سبب ما »2 
بحول دون حصول هذه الزيادة البشرية » على احور مشابهة لنفس المستوى »© 
وبذلك فان « الذر! » بليونا م نالعمال الشباب » ستحقق زبادة مفاحتة حدا »6 
وسريعة حدا »2 2 الانتاج القومي الخام العالمي الحفيقي 4 وألذي لم بعر فه العالم 
من قبل . فالمأساة هي اذن في عدم توفر البنية التقنية الضرورية في كثير مسن 
الاماكن . ويمكن تقسسيم الجنوب الفقير من هذا العالم الى اربع مجموعات . 


» قليل من البلدان » الذي وصل فيها الانتاج القومي الخام الحقيقي‎ ١ 
الى زيادة سنوية نتراوح بين /ا - ؟1/ كل عام » واستطاعت المحافظة على‎ 
) التماسك الاجتماعي بنفس الوقت . وباستثناء الجمهورية الصنينية الشعبية‎ 
فان معظم هذه البلدان » يستمر في تطبيق نظام الاقتصاد الحر في العرض‎ 
والطلب : فمثلا البرازيل في أميركا الجنوبية وستغافورة »؛ وماليزيا ©» والفلبين»‎ 
في آسيا » ومعظم هذه البلدان بقع في شرق آسيا » قد حقق نجاحات‎ 
اقتصادبية ملحوظة فى النمو الاقتصادي المتميز » الذي تنتصف به الصين منذ‎ 


عن 17 1 اسه 


وفاة الرئيس « ماوتسسي تونغ » وبشكل اكثر من تلاقي المنجزتين الاقتصاديتين» 
الصينية واليابانية « انظر التقرير المرقق لسكرتير الدولة السابق » فالغالبية 
العظمى من هذه البلاد الآسيوية المنطلقة ترغبه في البقاء على الحياد » في الصراع 
مابين القوى العظمى وتستمر في استغلال ثمار نموها . كما كان الامر بالنسسبة 
للولابات المتحدة الاميركية في الفترة ما بين الاعوام ١516-1915‏ 11999 - 
15١‏ 


؟ ‏ هناك عدد معين من اللدان اليمينية غير المسدتقرة مثل المكسيك »6 
والارحنتين ف أمير كا الجنوبية 6 ودول اكثر غنى كاتحاد حنوب أافرهيا 
السابق ٠.‏ ودول نصف رأسمالية كالاتحاد الهندي المنحل .. هذه البلدأن 
تتبع نظاما اقغتصادبا حرأ 6 وقد أاحرزت بصنورة عامة » معدلات نمو اقتصادي 
عالية خلال الفترة ل/ا/ا 19‏ 1985 » الا انها كانت ولاتزال عاحزة عن معالجة 
الملشاكل الاجتماعية الخاصة التي واجهت الطبقة العاملة في المجال الاجتماعي 
والناتجة عن مشاكل اليروليتاريا » وتحضير القسم الاعظم من اليد العاملة . 


ولهذا فان اعمال العصابات » والسطو » والاعتداء » اخذت تعبث بأرواح 
الناس » وخاصة ف المدن المكتظة بالسكان » وانتشرت الرشوة والمحسوبية لدى 
الموظفين » وكذلك لدى سلطات الشرطة » واحيانا تكون حكومات هذه اللدان» 
في أبدي دكتاتوريات نخضع للرجال الاغنياء المكروهين » ممن بنوا ثروتهم 
بطريق الاستيلاء على الاموال العامة » فهم وزبائئهم من السماسرة والمحسوبين 
على السلطة . ْ 


وبعض هذه البلدان بعلن عن صدآقته للولايات المتحدة الاميركية » مع أن 
هذه الاخرة لاتر حب دوما بأن يكون لها و لتحصسب) عليها مثل هذه الدول الحليفة. 
"' ب مجموعة البلدان اليسنارية غير المستقرة » مثل مصر ومعظم البلدان 
الافريقية الاخرى »© من بيئها زمبابوي وبنغلاديش والدول الفقيرة جدا ؛ 


التي كانت تابعة للاتحاد الهندي المنحل » وكذلك الى حد ما » الباكستان . ففي 


1 اي 


هذه اللدان بجري تغيير الحكومات غالبا عن 'طربق الاتقلانات العسكرية ولذا 
فان هذه « الطبقة الجدبدة » من التكنو قراطيين القائمين على السلطة » تعيش 
قِْ دو دانم من الخوف من هذه الاتقلابات ٠‏ 


البلدان الشيوعية « التي تتبع نظام موسكو » والمتيقية في الحنوب 
الفقير من هذا العالم تقع الآن في البحر الكاريبي » وتتزعمها جامايكا وكوبا . 
ولكن بعضا من هذه البلدان « اليسار غير المستقر » والتي من اهمها جميعا 
مصر تحاول كما يبدو التقرب ف الوقت الحاضر من موسكو ؛ أما البلدان 
الشيوعية الصغيرة سابقا » في شرق آسيا مثل « الفييتئام وكوريا الششمالية » 
الشي عا نالك تمينى ننسو قرين ة كنا يفول رنينن [الضين العبفية « هوأ » 
فانها تنخرط في الحقيقة في دائرة ازدهار الشرق الاسيوي في ظل التقارب 
الصيني ‏ الياباني » ومن الجدير بالذكر أن بعض الجمهوريات الاسيوية التابعة 
للاتحاد السو فييتي نفسسها التي تنظهر عليها بعض علامات الاستقرار أخذت فعلا 
نتجه نسسبيا نحو استقلال اداري . 


الانآن شهونه هلاه العميورياة معحعيل .كل ١‏ تواسند زكقن نيما إن 
استطاعت اقامة علاقات اكثر استقلالية » وان تسير في فلك التعاون الاقتصادي 
الصيني ‏ الياباني وأن تقلل من وصاية موسكو عليها » تماما كما فعلت دول 
الاتحاد الهندي المنحل وكذلك دول اتحاد جنوب افريقيا السابق حين تحللت 
من روابطها مع دلهي وبريتوريا . 


لقد أشار الدخل القومي الاجماليالحقيقي لبلدان هذه المجموعات الاربع ؛ 
كما اشار نموها الاقتصادي منذ عام /ا/151 الى أن حكومات البلدان المتقدمة 
علميا وتقنيا » وكذلك بلدان ( اليمين غير المسنتقر » هي التي جعلت شعوبها 
اكثر ازدهارا من الناحية الاقتصادية من الدول الاخرى خلال مسار السئوات 
1/7 11858 . بيئما اخفقت « كليا » في تحقيق هذا الازدهار جميع ببلدان 
(( البسار غير المستقر )») « وحزئيا » بعض البلدان الشيوعية الحليفة لموسكو »© 
وانه من الافضل لجميع شعوب العالم »© اذا أمكن »© انتشال المزيد من البلدان 


فق 593 انه 


من صفوف )0 اليسار غير المستفر ( الى أي من القوتين العظميين 3 


مع ذلك فان مصادر الاضطراب المحتمل الاربعة في ثلثي العالم الفقير في 
بداية رئاستكم مرتبط بمحاولات ممكنة يفقوم بها أما « اليسار غير المستقر » أو 
البلدان الشيوعية الحليفة لموسكو لاستلام أو قلب السلطة في بلدان « اليمين 
فير المستقر » ونعتقد ان هذه النقاط الاربع هي أكثر النقاط الساخنة في 
العالم وهي : 


| في الشرق الاوسط : أن ابرام صلح مع اسرائيل بموجب تسوية 
١‏ جنيف » خلال فترة رئاسة « كارتر » اتاحت للعرب حرية اكثر لنزاعاتهم 
الداخلية . وبما ان حكومة « اليسار غير المستقر » الجديدة في مصر ما زالت 
تذكر الاضطرابات التي نجمت عن الغلاء » وألتي استطاع مؤيدوها قلب الرئيس 
السابق » فان هناك ما بغري مصر بالتوجه نحو بترول اللمملكة العربية السعؤودية 
وبترول الخليج »© ويمكن أن يتم ذلك بطريقة التخريب والاضطرابات داخل هذه 
البلدان . ثم يلي ذلك الاعلان عن جمهورية عربية متحدة جديدة غنية جدا 
فال “تق الفرية السغؤوبة :.والهزية #اروان هده الحمهوونة : مكتتارك فى 
وقنه كك عجو نت جسدررت ان تفلي ١‏ لفون التتادر 3 انط ب و كاك مص بولا 
توال تحاول اممعدراع: الاتعاد العسن قيعي اللحصين لعن :وعنة رين ف السعية 
فلن اقنام. القلاقق الغربية التعودية :6 .وق انارات القليج: .كن .شفل هيدا 
المسعى قد رفض وانه من الممكن تماما ان بحظى أى انقلاب يستهدف أقامة 
جمهورية عربية متحدة جديدة »© بتأبيد شعبي وأسع وأكيد في اوساط شباب 
الخليج »© لان كثيرين مثهم يرون أن مشابخهم فاسدون ومنحطون ومبذرون 
على غرار ما كان بقوم به السلاطين العثمانيون قديما . قاذا ما اعلن عن قيام 
جمهورية عربية متحدة جديدة من هذا النوع فان بعض الئاس سيقول أن 
التهديد الذي ستشكله مثل هذه الجمهورية العربية المتحدة على امداد البترول 
سيبرر بحد ذاته تدخل الولابيات المتحدة الاميركية عسكريا في المنطقة . 


وسوف لن نتكون من الَو بدين لاحراء من هذا القبيل . لكن الخيار ما بين 


2 مد 


الحرب أو السلام وحتى الحرب الذرية يمكن ان لا يكون. مراتبطا بالاميركيين 
وحدهم . ومن المحتمل أن الدولة اليميئية المستقرة الوحيدة في المنطقة 
« المزدهرءة )١(»‏ ونعني بذلك أبران الشاه قد لا تقف مكتو.فة الايدي . ومن 
المحتمل ان تكون لايران قدرة نووية تقوم على التكنولوجيا الفرنسية على الرغم 
من انها لم 'تجر أبة تجربة بعد . 


؟ - أن الملدان الشيوعية في منطقة بحر الكاريبي ( التي تقتزعمها حامابكا 
بدلا من كوبا ) والحكومات غير المستقرة في أميركا الوسطى »© بمكنها ‏ أن تقوم 
والنشاط سلتحق دعم الولابات المتحدة الاميركية . 


“#9 ل أن القوات الافربفية العذوة امن :ذا زمبابوى وناميبيا » »© وهي بلدإن 
يسارية غير مستقرة » معززة بمتطوعين من كوبا وجامابكا وربما أيضا من الاتحاد 
السو فييتي الذين انزلوا في انغولا وموزامبيق © هذه القوات قد تهاجم تلك 
الدول التي كانت في اتحاد جنوب افريقيا السابق والتي تشكلت فيها حكومات 
دمينية » اذ ان بعضها بعتبر احيانا من عداد الحكومات اليمينية غير المستقرة . 
وان أغنى هذه الدول بالطبع هي الاوطان التي يسكنها قبائل البيض في مقاطعة 
الكاب الجنوبية وناتال الشرقية وكروغرلاند « بريتوريا ب حوهانسبورغ » . 
الا أن رخاء حقيقيا امكن أحرازه في الدول السوداء التي كانت أعضاء فى اتحاد 
جئوب أفريقيا السابق »© والتي أقامت علاقات اقتصادبة ناجحة مع مناطق 
البيض الثلاث © ( وكاذ تتسمى أحبانا علاقات العم توم )») . فاذا وحب القيام 
بغزو فعلي على هذه المنطقة من قبل الشمال فان ادارتكم ستصطدم بعقبات 
من لوعيين ٠‏ 

5 عقبة اقتصادية : لان ثموا بنتشر من المناطق الديئاميكية التي 
كانت قبلا تابعة لجنوب افريقيا يبدو أنها الامل الوحيد بالنسية لنمو 
اقتصادي غير قائم على البترول في هذه المنطقة من هذا القرن . 





)1غ( لم بعد هذآ الكلام واردا بعد موت الشاه واستلام الخميئي لاسلطة قٍْ أبرآن ٠.‏ (المترجم) 


كد 1ت 


ب عقبات عسكرية ومعنوية : لان القبائل البيضاء في جنوب افريقيا 
التي اتفقت بموجب معاهدة بريتوريا التي عقدت عام 1975 على انه لن يكون 
لها ولا للقبائل السوداء في جنوب افريقيا سابقا قوات عسكرية ذات أهمية »؛ 
وأنه سيتم الاعتماد على قوات الامم المتحدة المتمركزة على حدودهم الشمالية »2 
من المؤسف أنها مشكلة من قوات مكسيكية وبولونية وهندية » وربما هناك 
بعض الآمال حول تدخل مسلح من قبل الولابات المتحدة الاميركية . 


1 ا وقد تنتولى الاحزاب المتخاصمة والدول فيما سسمى بالاتحاد 
المندي السابق كل على أثفراد 6 التقرب من الاتحاد السوفييتى والصين . 
وقد تقوم حرب أهلية للمرة الثانية في كل المنطقة التي تضم الهند والباكستان 
وبنغلاديش ٠.‏ 


الا أن التهديد. الأفلم للسلام :تمكن. ان بان .من ااضاضية التى. قد 
بواجهها الاتحادالسو فييتي والدول الدائرة في فلكه . وقد ورد هذا في « تقرير 
سكرتير الدولة السابق حول الشمال الغني » . 


دتلقى' الرئيس المنتخب ١‏ تومبسون » تقرير ٠١‏ الثينك ‏ تانك » في 
7 الوقت الذي قدم اليه تقرير سكرثير الدولة السابق والذي يعالج 


5 لد 


سس اسم مسيم اللسمم 3ظ3ظ0 


تقربر سكرتر الدولة السابق 
حطول 
الشمال الغني » نشرين الثاني 15/5 


« ان مظاهر عدم الاستقرار الرئيسي في نصف الكرة الشمالي الغني 
في الفترة الواقعة ما بين لا/ 195.1‏ 1585 © قامت في البلدان والكتل التقليدية 
التي أخفقت في التكيف بالوقت المناسب مع الاسس الجديدة للبقاء »© وقد 
اظهر الاتحاد السو فييتي قدرة اقل على التكيف في عالم متغير » ولهذا فان 
موسكو الآن هي مشغولة بالازمات التي تملأ أرجاءها » غربا وشرقا وجنوبا . 


ولاسباب مختلفة فان بولونيا ويوغوسلافيا هما البلدان اللذان يعتبران 
اكثر المناطق خطورة في الغرب . فان بولونيا قد انحرفت بطريقة ذات مغرى 
عن معابير المجتمع الشيوعي » فصادراتها الى الاتحاد السو فييتي بموجب 
قوانين منظمة « الكوميكون » تؤثر في مستوى المعيشة »© بيئما تحول العقيدة 
السياسية دون ادخال النظام الاقتصادي الحر في الصناعات البولونية . 
ويفضل العمال البولونيون العمل في مؤّسسات متعددة الجنسيات عندما تقوم 
بالعمل في بلادهم على العمل لدى الدولة البولونية . 


ومع أن الدولة البولونية تعتبر المستخدم الاكبر والاقوى فانها الممقوتة 
أكثر » وحيثما نتجه بولوئيا غدا فمن المحتمل أن تلحق بها في اليوم التالي 
كل من تشيكوسساو فاكيا وهئقاريا . 

أما المانيا الشرقية فمن المؤكد أنها ستقوم بالبحث عن لعب دور 
سياسي أكثر أهمية يتئاسب ممع تفو قها كقوة اقتصادية أولى قْ أوروبا 


ضع 1177نت 


الشرقية . قفألمانيا الشرقية تتميز اليوم بدخل قومي خام لكل فرد يصل 
الى ...5 دولار سنويا أي أكثر بمرتين من مثيله في الجمهوريات الاوروبية 
من الاتحاد السو فييتي . أما المانيا الغربية فقّد بلغ مقدار دخل الفرد القومي 
الخام الى ١١..١.‏ دولار في العام . والالمان الشرقيون يعرفون جيدا أنهم 
ستطيعون بلوغ هذا المستوى اذا ما استطاعوا التخلص من نير الاتحاد 
اليو نستي + 


ان المشاركة الناجحة للشيوعيين الايطاليين فى الحكومة اعتبارأ من عام 
5 ولحكومة الجبهة الشعبية في فرنسا قد أدى الى اعاقة التقدم نحو 
الوحدة الاوروبية ©» كما أن ذلك قد أضعف منظمة حلف الاطلسي . 


ولكن التجربة الايطالية خلقت مخاطر غير متوقعة للاتحاد السو فييتي © 
لانها أظهرت من خلال الممارسة نجاح الطرق الاخرى للاشتراكية ©» وبذلك 


ولعل هذا نموذجا يحتمل تقليده أكثر من ذلك النظام الجديد الهزيل في 
بوغوسلافيا فيما بعد « تيتو » . ذلك ان النظام الذي لم ستطع أن يقاوم 
انشاء خلايا موالية للاتحاد السوفييتي في صربيا » لكن يوغوسلافيا تعتبر 
نقطة خطرة أخرى محتملة »© لانها بالضط ضعيفة حدأ . فاذأ ما وقعت 
حركات تمردية فى بولونيا وفى ألانيا الشرقية ©» فانئني لا أعتقد بأن الاتحاد 
السو فييتي سيكون توأقا لارسال قواته للقضناء عليها ©» ولكنه ستطيع 
تماما أن يتدبر الامر بأن تقوم الخلايا الشيوعية الموالية له في صربيا بدعوته 
من أجل القضاء على ما بدعى بثورة مضادة رأسمالية فى « سلوفيني » 
و« كروآأتيا » . 


وان شتوو هذا العمل معسكون” اذل خط اأرواقن تكلقة الصفيعة: 


للاتحاد السو فييتي وسيوظف للدلالة على أن الجيش الاحمر لا يزال قويا 
وقادرأ على التحرك سرعة وشكل مثير عندمأ بلزم الامر ذلك © أمام أعين 


عن © دجت 


البولوئيين وغيرهم . ولذلك قان الاخطر من ذلك أن تبقفى سياسة منظمة 
حلف الاطلسي مبهمة وغير واضحة تجاه بوغوسلافيا . ففي الظروف الراهنة 
يعتبر الروس على ما يبدو أنهم اذا ما برهنوا على قوتهم وبأسهم في بولونيا 2 
فان تدخلهم هذا قد بجر الى خطر يودي بدوره الى ردود فعل من الجانب 
الغري ( ويحتمل آن يكون من اكانيبا الغربية ؟ » لكن اذا أرادوا كذلك اثبات 
قوتهم في يوغوسلافيا » فمن المحتمل أن ذلك لن يؤدي بالغرب الى رد فعل 
أكثر قوة من تقدبم احتجاج فقا . 


اما المانيا الغربية فقد خيب آمالها الركور الاقتصادي والعسكري لدى 
السوق الاوروبية المشتركة ومنظمة حلف الاطلسي . كما أن المعارضة التي 
بقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي تسعى للوصول الى السلطة في « بون » 
وذلك عن طريق أبقاظ الآمال فى أعادة توحيد الدولتين. الالمانيتين ٠.‏ فان 
( بون » نقوم أليوم برد فعل بطريقة أكثر ايجابية في حال قيام تمرد في يولونيا 
أو المانيا الشرقية . وان هذا الاحتمال يقلق الاتحاد السوفييتي كثيرا ©» لان 
التمرد الداخلي في بولونيا وق المانيا الشرقية سيحمل معه ردا أيجابيا أكبر 
من « بون » . الامر الذي شعر الانحاد السو فييتي بالخوف . 


فالجيل السابق للحرب العالمية الثانية لا يزال على رأس السلطة في 
الاتحاد السو فييتي ويعتقد أن القوة هي أساس النظام ©» لذلك يعتمد على 
القسوة مع الجماهير وتخويفهم بالغول الاجنبي لدفعهم للرضومْ واطامة 
الحكام . أن حكومة 1 بدأت تقلق بسبب امكانية قيام السخط في أوساط 
الجيش الاحمر . فالجيل الجديد من الشباب المثقف لم بعد متحمسا للخدمة 
العسكرية الاحباربة التي تدوم ثلاث سئوات . ْ 


كما أن موسكو قلقة أكثر بسبب ثموالروح القومية لدىشعوبالجمهوربيات 
الآسيوية من الاتحاد السو فييتي التي اخذت تتأثر بالازدهار الصيني والياباني 


٠. المضطرد‎ 


56 سم 


ولعل أسرع نمو اقتصادي عبر السئوات /151/1 ب 1185 كان في اليابان 
والصين وفي البلدان التي تقيم مع هذين البلدين علاقات وثيقة تجاربة 
واقتصادية . فمئنك عام .ه9١‏ وحتى عام 1939/9 واليابان تتزعم عصبة دول 
النمو الصناعي »© ومن المحتمل أن تقوم الصين بأتباع اليابان بالمثل . فالصين 
واليابان تتشاطران العديد من الصفات المشتركة »© التي تشتمل على 
التقاليد نفسها في الطاعة الفردية ضمن الجماعة وصولا الى تحقيق الانسجام 
فيما بين أفراد الجماعة نفسها » وكذلك في الحيوية التي تكاد لا تصدق والتي 
هي مختلفة تماما عنها في الهند ©» كما أنها أقل ارتباطا بالبواعث المادية 
كما هو الامر بالنسبة للغرب . وآأخيرا في القدرة على تنظيم ذاتي حرفي . 
فالصين في زمن الرئيس « ماوتسي تونغ » قد خلقت أسس انطلاقة.اقتصادبة 
غن طريق الاستخدام الكامل للقوة البشرية للعمل في الريف . كما أن الرئيس 
« هوا » فتح الابواب على مصراعيها أمام التكنولوجيا الاجنبية . وقد كان 
طبيعيا أن يأتي بمعظم هذه التكنولوجيا من اليابان بالاضدافة أيضا للوسائل 
الضرورية التي تهدف الى زبادة انتاج البترول الصيني . 


فالتحالف الاقتصادى ما بين ا واليابان بجب أن بصل بالنتيحجة 
الى تحاتقيه سعا نس ينا رين الللدرع # برقم ان" اقلم حتفام حنيوية تتيينها 
شيوفية قانها عدو الآن كسيفة هن السوية من البانان ...وهنا نعالم : اذن 
في" الحافظة فلن ,حو دمن الآفنان العستي رقا الريم من القال: .+ 


وف الثلاثة أرباع الباقية من كرتئنا الارضية فان هذا الامى غير موجود © 
ويجب أن بقع جزء من المسؤّولية في ذلك على التنافس الاميركي ‏ السو فييتي 
الممتتمر . من الناحية الاستراتيجية فانه بعد مرور ثماني سنوات على قيادة 
الحزب الديمقراطي للولابيات المتحدة الاميركية ومع عدم جدوى معاهدات الحد 
من سباق التسلح « سالت »© »© فانه بيترتب على ادارتكم الجمهورية ان تقرر 
كيف ترد علئ وضع يكون فيه للاتحاد السو فييتي تفوق نووي وقوة سو فييتية 
ثابتة قادرة على تدمير مواقع المراقبة والتوابع الصئعية ( الاقمار الاصطناعية ). 


51 سد 


أن اعمال الرذع المتبادلة تزداد تعقيدا وتضعف حدتها سيب انتشار 


أما حصيلة التفوق الاميركية من الناحية التقنية فهي في القدرة على 
التدخل من مسافات بعيدة بشكل عنام 4 والتفوق كذلك بالالكترونيات ل 
خاص ؛ وأن بعضا منها ستصبح نووية على كل حال . 


وقد برى كل من الاتحاد السو فييتي والولابات المتحدة الاميركية فائدة 
في تمرير بعض أسرار التكنولوجيا والمعلومات الذرية الضرورية الى بعض 
زبائنهم الاقوياء ٠‏ ومن بينهم بكلمة أخرى بعض الحكومات « غير المستقرة من 
اليسار » أو « غير المستقرة من آاليمين » بهدف كسب مواقع قوة جديدة . 
باعتقادهم أن ذلك سنيعطيهم حظا أفضل في الاشراف على تفشي المعلومات 


٠ الذرنة‎ 


انني أسمح لنفسي أن أنصح الادارة الجديدة بعدم السماح لاي انتشسار 
كهذا » وأنصح حقا بعدم الابقاع أو توريط الدب الروسي القلق في هذه 
المرحلة الآن . ومن الممكن أن تننشب الحرب العالمية الثالثة بطريق الخطأ اذا 
ما أصبحت اثئتان أو أكثر من نقاط عدم الاستقرار في العالم حرجة فى 


ألوقت نقفسه . 


اقد تمت بنجاح معالجة أزمة كوبا في عام 1957 والحرب العربية 
الاسرائثيلية في عام /19151 الواحدة بمعزل عن الاخرى © وكذلك أزمة السويس 
وأزمة هنغاريا معا عام 1161 . لكن أيا من هذه الازمات لم بستدرج أيا من 
القوتين الاعظم للتورط فيها . أن أنظمتنا الراهنة قد نتعرض للارهاق من 
جراء احتواء الازمات في عالم مليء بها » اذ ترى الدول العظمى أن مصالحها 
الحيوية متشابكة على عدة جبهات في وقت واحد . فقيام أزمات بوقت واحد 
مثلا في الشرق الاوسط »؛ أو افريقيا الجنوبية في بولونيا أو يوغوسلافيا قد 
بتسبب في مثل هذا الارهاق . 


اا ل 


ومن المحتمل أن شنا مشثل هذه الازمات المتعددة أذأ ما بدأت 
الأش و اطوؤرة “ النيثوا نويتنة " الانيتجاز نفيك منفوطها الداكلية حوافتان شقن 


لقد برهنت الكلمات الاخيرة لتقرير السكرتير السابق صحة 


ما تلا بة . 


دز نط نت 


حك ارت 


الفصللثالث 


مَهنذالصِعَا5 


عندما سثل الجنرال « بورغوين » من قبل أحلد ضباطه عما بقوله» 
التاريخ عن مجيثه وذهابه » أجاب الجنرال دون نردد ( الناريخ يا سيدىي 
سوف يكذب ) . الشيد « جونى » بعر ف عما كان رتحدث عنه . 


فالمؤرخون كما يبدو على الارحح أنهم سيحددون بدابة الحرب العالمية 
الثالثة في يوم من عام 1186 »؛ لكن بالنسبة للشعب الافريقي والشعب العربي 
فقد بدأت قبل ذلك بكثير ©» فقد كانا متورطين بها قبل ذلك بأكثر من ربع 
قرن . خلال صيف عام ١5985‏ بدأت الحرب وأدت بالعديد من البلدان 
لخوضها لبواعث مختلفة » وبطرق ومشاركين مختلفين على نحو متمييبز 
وملحوظ » في قارة مشهورة بهذا التنوع . وكانت النتائج غير حاسمة ؛ لان 
العمليات العسكرية كانت غير منظمة تماما كما حدث في القرن الافريقي . 


دارت الاحداث هناك حول أثيوبيا »© كما باءت خطة الاتحاد السو فييتي 
بالفشل لانشاء اتحاد » وكالنت هناك أسباب كثير 5 للنزاع 6 فعد تجح الجئثرال 
السدو فييتي « مادكوشو » في الاحتفاظ بالسلطة في أديس أبابا » وليس أكثر 
من ذلك . 


لقد ترأس الفوضى في بلاده وعمل على اعدام خصمه اللدود العقيد 


ات الحرب العالمية الثالثة ‏ م6 


3 


« ابناتو » وأستطاع بهذه الطريقة الحفاظ على موقعه في « ديرغي )١(6»‏ »© ولكن 
وضعه في البلاد ككل لم يكن أقل شعورا بالامن منه في أي وقت آخر »© ولم 
بكن ذلك أكثر مما سستحقه فعلا . ولما كان هذا الجنرال متسرعا في أحكامه » 
نوريا من أجل الانتقام » قائدا عسسكريا من أجل ممارسة الاضطهاد ©» فقد 
تفرد فى مؤّهلاته الجيدة لينفذ دور الدكتاتور والمخرب لبلاده . لقد تلقى 
أسلخة .وعؤثا: كاقيا من :قبل" الافحاد" السيو فينع لكنة: ل اشح :في أكقن جين 
اثارة الرعب في المنطقة المركزية المحيطة بأديس أبابا . لقد أخفق في متابعة 
العملنات :اريك قدت أريرنا والموداق كنا ل فت نينا من دشي كيتنا الذى 


كان عمليا اكثر مما كان متوقعا . ولم بستطع « مادكوشو »© تأكيد السلطة 


المركزنة لحكومته على أقليمى « التيفر وباجمدر » وقد تستطيع القوات 
وتقديم المساعدة © لكنه لم بكن فى وسعهم التغلب على الخمول واللامبالاة 
والنزاعات القبلية والعجز التام . 


وعلى الرغم من الانقسامات العميقة بين صفوف جبهة تحرير أرتيريا فان 
شخصا واحدا ظل بحظى بتأبيد عام بكفي لتمكينه من تحقيق وحدة الصفوف 
بطريقة أو بأخرى »© وهو القاثد السابق سليمان سال »© وتكمن قوته في الدعم 
الذي بتلقاه من السودان »© مثل التدريب والاسلحة والذخائر وحتى منحه 
حق اللجوء عند الضرورة » وهذه هي نقاط ساحة قوته . أما بقية الانفصاليين 
الاتحويك فو و الو نك اللاي العيوون لعيتوم ل قار لم وتوا فوته خرن 
ستطيعون استخدامه لرأب الصدع بين صفوفهم . وأصبح سليمان سال أول 
وتضيى لاز كعاتن . واقف بركون عقارق ليق ابولكن لانيو تذلك تع ١‏ تالقاريه 
مليء بأمثلة مشجعة من المعمرين القابعين على كراسي السلطة . وقد بكون 
« مادكوشو » ساخطا وخطرأ كبيرا عليه بتهدده بكل أنواع الانتقام » الا ان 


. مجلس قيادة الثورة‎ )١( 


لم 9 © اسم 


مشاغله في جيبوتي والمريد من الحركات الانفصالية في « التيغر والباجمدر ») 
كانت تكفي لمنعه من القيام بأي شيء أكثر من تنظيم أعمال عصابات قتل في 
ارتيريا » وعلى الرغم من أن اثيوبيا اعادت احتلالها للاوغادين الا أن هذه المنطقة 
ظلت مصدر تهديد لأمنه . وسأل « مادكوشو » نفسه كيف بقام الاتحاد 
السدو فييتي على دعم الصومال أولا » في الوقت الذي كانوا فيه أعداء ألداء ؟ 
وكان الجواب بالطبع هو لانهما كانا عدوين لدودين » فكما تقول القاعدة اذا 
دعمت كلا الطر فين فهئاك فرصة افضل للربح أنا أربح الرؤوس وأنت تخسر 
الأذتاقية نت بو اتناك قوذ واكية: 


وعلى اثر انسحاب الحامية الفرنسية عام /ا/191 من جيبوتي وبموافقة 
« حسن غوبتيدان » ومؤيديه من قبائل « أسحق » » لم يجد الصوماليون 
صعوبة في تثبيت أقدامهم في جيبوتي »© وعلى الرغم من الخلافات والطرد الموٌقت 
للمستشارين الكوبيين والسو فييت والدعم المتقلب » وعلى الرغم أيضا من 
مساعدة أثيوبيا ضدهم استطاع الاتحاد السوفييتي العودة الى الصومال 
بقوة واستمر في دعمها بالسلاح والمعدات . بالمقابل حصل الاتحاد السو فييتي 
على الامن المطلق لقواعده الجوية والبحرية فى « بربره كيسسا مابو » . واذأ 
ما كان ذلك مطلبا هاما في زمن ما درج العالم على تسميته بالانفراج © أمكن 
تخيل السرعة والتصميم اللذين أحكم بهما الاتحاد السو فييتي قبضته على 
القرن الافربقي في الحرب . ولم يكن ذلك بالامر العسير نظرا لاستخدام عشرة 
الاق اجقى شو فبيقن والقن كوا فى العبومال ثاثبة :+ :كانت سمط هه على 
الجانب الآخر من خليج عدن # حيث سنشق طريقنا بعد قليل ‏ بنفس العدر 
من الشمولية . 


وبصرف النظر عن غرب أفريقيا وشمال غربها فان المنطقة الاكثر هدوءا في 
القارة والتي تتوسط منطقتين كبيرنين معروفتين بشدة أضطرابهما كانت شرق 
أفر بقيا 1 وقد كانت كل من غينيا وتانزانيا وأوغندا ومالاوي ا 221 بعلا قات 


شم 81ت 


تسامح وانسجام أحداها مع الاخرى فحسب »؛ بل أيضا بدرجة من الهدوم 
والاستقرار الداخلي لم تشهد لها مثيلا منذ ايام الحماية البريطانية . وبينما 
استمرت تانزانيا في دعم « فرليمو » وف حشد القوات في شمال موزاسيق »© 
فان بقية البلدان الاخرى لم تسمح بتخريب هذا الانسجام بما كان يحدث في 
موزامبيق أو تسمح بقطع مساعداتها عن أعداء « الفريليمو » . لقد كانت 
لعبة شارك فيها الجميع على كلتا الجبهتين . وخلف « كينياتا » بعد اختفائه 
عن مسرح كينيا بعدة سنوات مجلس عسكري . وقد حدث ذلك بيسر وسهولة 
يشبهان مهارة حاكم تانزانيا بالاستخدام الماهر لسلطاته . فبيئما كان يقبل 
المساعدة العسكرية الكوبية لتدربب قواته المسلحة كان في الوقت نفسه قد 
صمم على' رفض أبة نصيحة سياسية تقدم له .. ونهجت ملاوي لنفسها نهجا 
خاصا بها . ومنل وفاة المارشال الطاغية « أوموتين » بدأت ملاوي شأنها شأن 
اوغندا في ظل حكومتها الاتحادية الجديدة » بتوطيد درجة من الثقة والازدهار 
بفضل المساعدات الغربية ألو فيرة . 


د 


ولعل آخر التصر فات الحمقاء التي أقدم عليها « أوموتين » في السنوات 
الاولى من الثمانينات قد خلفت أثرها ندبة من الجراحات . كان قراره بمهاحمة 
غينيا خلال نوبة من الحقد ©» رغبة جامحة في أمجاد عسكرية كان قد حققها 
من قبل زاثير وزمبابوي والسدنودان . ذلك القرار اثر أمتعاض جميع مستشاربه 
الكبار الذين أهلتهم تجربتهم لتقديم الرأي والنصح . لكن هذا الاجماع ني الرأي 
المخالف © لم بثن عزيمة الفيلد مارشال عن تحقيق قراره في القيام بهجومه 
الخاطف . وفىي الوقت نفسسه » عملت أجهزة المخابرات اليقظة والموجودة في كل 
مكان والتي أعدتها القوات المسلحة الكيئية » من تبديد قوات « أوموتنين » 
وآماله على حد سواء . وقد اعتمد « أوموتين » فى ضربته على قوة دباباته 
وطائراته السو فييتية التي لا تقهر على حد زعمه ©» وقد تنحولت دباباته الى 
صناديق قمامة من جراء الاستخدام الجيد لصواريت « ميلان » المضادة للدرع؛ 
كما اختفت طائراته الميغ من الاجواء بواسطة صواريخ « بلوبابت ورابير » . 


دك 7 891 ع 


مي 


وقد كان ذروة هذا الاذلال القاء القبض على « أموتين ) نفسه © ليس 
من قبل عدوه المعروف ولكن من قبل فئة من مواطنيه . من قبائل « الآشولي 
واللائحي » الذين صب على قبائلهم جام احتقاره وحقده . وفيٍ محاولة 
لرفع معنويات جنوده قام بجولة بطائرة حوامة من نوع « أوغستابيك » 
لكن تقديراته خابت . فقد ارتفعت معئويات كل من كينيا وابناء بلذدت 
العسظينيين عندما جاءتهم أنباء وقوعه أسيرا في أبدي ضحايباه السابقين نتيحجة 
هبوط طائرته اضطراربا بينهم . لقد انتقموا لانفسنهم مئه بوضعه مباشيرة5 
أمام مدفع 76 مم والتسديد عليه ورميه بقذيفة المدفع . 


في شمال شرق افريقيا كما هو الامر في القرن الافربقي والمنطقة المنكوبة 
القتظارية #بوال العنوف يقة كان الفعدال: زعو اشن نتن الل معاتويي قري 6 
معركة واحدة كانت حاسمة وهي المعركة من أجل زمبابوي . فقد غادر 
الروديسيون البيض روديسيا واستقر القسم الاعظم منهم في جمهورية حجنوب 
افريقيا . وبحلول عام 6م1١‏ لم تكن قد بدأت بعد المعركة الخطيرة والهامة 
من أجل جنوب افريقيا نفسها على الرغم من كل المناوشات والاستعدادات 
والوعود . أما في زمبابوي نفسها فقد انتصر الاسقف « زيلوتي » من المجاس 
الوطني الافريقي المتحد » ولم بتيسر له ذلك بدون الولاء الذي اظهرته نحوه 
قبيلة « كارائجا » القوبة والوحدات العسكرية والبوليس الاسود من بقابيا 
العهد البائد . ولا تنسى فى هذا المجال المساعدة التي قدمتها الموزاميبق 
وزامبيا وبتسوانا . فقد عقد زعماء هذه البلدان العزم على ألا بنسوا زمبابوي . 
لقد كان من السهل التعرف أسما وفعلا على زعيمي « زامبيا وبتسوأنا » بيئما 
لم . بكن الامر كذلك بالنسية لموزامبيق . 


لقن غانت: العلة الكرئ: لافرنقيا الحنوية '.وللقاؤة الأفرافية عامل 
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المتبقية هناك فيثلاث من الدول الاربعالمعنية وهي الموزامبيق وزمبابوى وثامييبا . 
ولم تكن مواردها وخبرتها في القتال من أجل الاستقلال وحدها في الميدان بل 
كان ستاك التعي: الكنين الخارحي الوقن :والسترهم: + تقو وز امبيق. كانت 
القوات السوفييتية والكوبية والصومالية ميزودة بالدبابات والطائرات 
والصواريخ . أما في زمبابوي فقد كان هناك الخليط من الجيش النظامي 
محال العضابات. رو الشعترطة: بج بون ابيا كناك الكرميون. انا تعر يرن 
والجامابكيون معززين جيدا بالمستشارين السو فييت والاساحة السو فييتية . 
بدا على الورق أن المسألة هي مسألة مكان وزمان وكيفية ولسست مساألة 
احتمال فالسياسة السوفييتية قد حظيت في نجاحات لا تنتهي في افربقيا. 
الجنوبية ) والسوٌال : ما الذي يوقف هذا النجاح الآن ؟ . 


غير أن البيض في جنوب افريقيا لم يتوانوا ولم يسمحوا بضياع الوقت 
« وربيما فرنسا » ؟ أما السسؤوال الثاني فهو : ماذا سيفعل سكان البانتونات 
نارية كبيرة وسرعة حركة ونظام مخابرات جيد وأمن للموارد العسكربة 
ودورات تدرسية صارمة . وكان هناك سؤالان كبيران من أن سيحصلون على 
السلاح اذا ما تنكرت لطلباتهم الولابيات المتحدة الاميركية والمملكة المتحذدة : 
1 وريما فرنسا » 5 أما السوّالل الثاني فهو : ماذا سيفعل سكان البانتونات 
والسكان السسود المتبقين فى مناطق البيض ازاء ذلك كله ؟ 


ولم يكن هذا السوّال هو الاخير الذي بقلق دول المواجهة الافربقية . 
وكانت مشاكلهم الداخلية كثيزة جدا . ولقد دلت الاحداث في الموزامبيق 
باستمرار على ان قوات العصابات العديدة الفظة لم تكن وقفا على الماركسيين 
وحدهم . حيث لم ستطع رئيس الماركسيين « شاتيلا » أن بعرف ما اذأ 
كان سيظل رئيسا من يوم لآخر خلال أسنبوع واحد »؛ في الوقت الذي كان 
فيه المستشارون الروس لا بأبهون كثيرا لمخاوفه » وكان اهتمامهم منصيا على 
ضمان وصول قوى كوبية أخرى »© وعلى أمن القاعدة الجوية الجديدة في 


ف 2:5 يت 


« بازاروتو » لاستعمالهم الخاص . وتقع بازاروتو على بعد .51 كيلو مترا 
الى الحنوب من « بيرأ » وموانىء « مابوتو » وتاكالا وبورتو أميليا وبيرا نفسسلها »6 
رن بجدية اناقل كان كناتلا مغرف نقمي بكر وطن أن عترسيه النخاض ذا لف 
بصورة كبيرة من المرتزقة البرتغاليين والالمان الشر قيين وما دامت رواتبهم تصل 
اليهم فان امكانياته تظل موضع الحديث . 


أما في زمبابوي فان انماط القوة والخديعة كانت تتحدى الميل السو فييتى 
التحزب والتحدزب المضاد والثورة والثورهة المضاده ٠‏ علوم 5 حال كان هناك 
زاقاقة يهان" اللكناباكة دو انين نجه ال عمو ل طول فقن 5" الفتطالفيه ورف انك وس ال 
آخر حول المد ىالذي تستطيع أن تذهب أليه زمبابوي في أن تلزم نفسها وقواتها 
ف #التضان هن حل حدزت: افونيا وان كاتف مله ميمالة مود النظر «فنها 
الن القياذة 'العليا لاتحاة الجيكن الشعين ف حتوية افريتيا ب 


واذا كان الحماس الى الجيش الشعبي في اتحاد جنوب افريقيا بقاس 
فقط بمدى المساهمات العسكرية © فان « بتسوانا » تأتي فى ذيل قائمة دول 
خط الاواجهة . ففي الحقيقة ليس لديها قوات مسلحة بمكن ارسالها الى. 
خارج البلاد . أما كيف تختلف امكانيات ناميبيا ونواياها فسنراه فيما بعد . 


في ناميبيا نححت قوات « سوأبو )١(»‏ ولكن ليس بدون مساعدة خارجية) 
فقد كان تدخل القوات النيجيرية القوية لصالح ناميبيا انطلاقا'من انغولا حاسما. 
ولقد سمح ذلك بقيام اثتلاف بين قائد «السوابو» وهو زعيم قبائل «الهيريروز» 
وقبيلة « اوفامبوس »© أكثر قبائل ناميبيا عددا من أجل القضاء على نفوذ 
الحزب الوطني » مما أدى كما هو الحال ف زمبابوي الى أن غالمية السكان 
البيض وعددهم حوالي ماثة الف الى نزوحهم الى جئوب افريقيا . وقد 


. سوابو : المنظمة الشعبية لجنوب غرب افريقيا‎ )١( 


له ©© مسبم 


ذاقت قوات سوابو طعم الحرب »© وبمساعدة قوات الحركة الشعبية لتحرير 
انغولا « مبلا » والقوات الكوبية والنيجيربة استطاعت « سوابو » طرد خمسين 
ألف جندىي جنوب أفريقي من ثتاميبيا © علما أنهم كانوا مزودين بالاسلحة 
الحديثة ومدعومين بطائرات قتالية . وقد تمكنوا بعد هذا النصر من وضع 
أبديهم على مصادر اليورانيوم الرئيسية في العالم » ولن ينسوا ذلك مطلقا . 
وقد تعهد رئيس ناميبيا وسوابو نفسها وكل قوات اوفاميو بسحق جنوب 
افريقيا على أن تأتي قوات الهجوم الرئيسية من ناميبيا وموزامبيق . 


ومن المتوقع أن تصبح جنوب افريقيا نفسها ساحة معركة هامة في الحرب 
العالمية الثالثة خارج اوروبا » بيئما الساحة التي تليها في الاهمية هي الخليج 
العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية . ولكن جنوب افريقيا لم تغير 
نوريو كنمياالععاايه ااال تكسن عقاوو حمضة فى الأزاء التتليية حول 
ما كان يعتقد أنه خيانة من قبل الولابات المتحدة الاميركية وتفسخ أوروبي . 
وقد عملت هذه السئوات على جعل سكانها البيض أشداء متصلبين وجعلتهم 
يدركون انه اذا لم تتغير السياسة الاميركية باتجاه معاكس تماما فلن تلقى 
العون هناك ابدا » وعليهم الاعتماد على شعبهم نفسه وعلى شجاعتهم ومواردهم 
الذاتية » ولم يضيعوا وقتا في هذا السبيل . فمنذ اللحظة التي وجدث فيها 
زمبابوي عام 68 وخسارتها لناميبيا ف ألسئة التالية كانت الاستعدادات 
تمضي على قدم وساق ليلا ونهارا » وقد سهل استقلال « البانتوستان » 
الامور فقد تقلصت الاماكن الحصيتة البيضاء لتصبح وتان البيض في 
« ترانسفال » « ودولة الاورانج الحرة ومقاطعة الناتال والكاب » » على الرغم 
من انها ظات تعتمد على اليد العاملة السوداء في كل من المدبنة والريف . في 
تلك المقاطعات كان عدد السكان البيض حوالي هر؟ مليون نسمة »© بيئنما كان 
عدد الملونين يصل الى نصف هذا العدد وربع هذا العدد من الآسيوبين » أما 
السود فقد بلغ عددهم حوالي السبع ملابين . 


م١‏ .شت 


على أن ما كان يجري في تلك المقاطعات من الناحية العسكرية لم تكن له 
سابقة الا في سويسرا واسرائيل . فجميع المواطنين الذكور ومعظم المواطنات 
النساء كانوا يخضعون لتدريب أولي لمدة تنترأوح من ستة أشهر ألى اثني 
عشر شهرأ . 


ويدعى الى التدريب سنويا ولمدة شهر واحد كل من هم دون الخمسين 
سنة من العمر ©» وقد بلغ حجم القوات المسلحة النظامية لجنوب افرقّيا 
في عام ١585‏ حوالي ....1 رجل مع احتياط يصل الى رقم مساو ؛ أما 
القوات المشتركة من الوحدات غير النظامية « الميليشيات » التي بمكن دعوتها 
خلال ثمان واربعين ساعة فيصل عددها الى حوالي نصف مليون . ومنها 
حوالي ماثة الف من الكوماندوس » بوخداتهم الخاصة الجوية والمدرعة ووحدات 
الاشارة وهي منظمة على شكل ألوية يضم كل منها عدة آلاف . ويبدو ان 
« البوير » قرروأ بالاضافة لذلك أن لا يو خذوا على حين غرة »© بل وأكثر من 
ذلك فانهم تمكئوا من استيعاب مائتين وخمسين ألفا من الروديسيين البيض 
ومائة الف لاجيء أبيض من ثاميبيا الذين «“صمموا على البقاء وعدم التنحول 
الى لاجئين مرة اخرى © وقد انضنم اليهم العديد من المتطوعين من اوستراليا 
ونيو زبلاندا . 


ان مشاعر الكراهية لدى الكثيرين في العالم خارج جنوب افربقيا حيال 
سياستها العنصرية التي تنتهجها هناك تجاه الشعوب الملونة من جهة » وامتناع 
حكومتي الولابات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة العنيد لتقديم العون 
العسكري لجنوب أفريقيا حتى فى حالة الكفاح ضد اتساع النفوذ السو فييتي 
من جهة أخرى »© يعنى أنه لا يمكن توقع قيام قوات من أي من البلدين 
بمساعدتها في الحرب كما يعني أنه لن يكون هناك أمل في الحصول على 
أمدادات عسكرية بأىي قدر من مصادر غربية أخرى » علما أن بعض هذه 
الامدادات أمكن الحصول عليها من فرئسا لكنها لم تكن كافية . واتجهت 
حكومة جنوب افريقيا الى اليابان وأعواتها من بلدان جنوب شرق آسنيا . ثم 
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تحول الامدادات بالعتاد الحربي الى جنوب افريقيا من كميات محدودة بل 
وقليلة جدا في نهاية السبعينات » الى كميات كبيرة بدات تتدفق بوفرة في أوائل 
الثمانينات . ولم تعد جنوب أفريقيا بعد ذلك بحاجة الى التزود بالعتاد 
الغرربي »© أذ لجأت الى الاعتماد على نفسها وعلى قدراتها البشرية من أجل 
الدفاع عن لفسسها . ئ 


أما فى أنغولا فقد اجتمع على صعيد واحد أكبر وجود سوفييتي الى 
أكبر نشاط معاد للشيوعية في وقت واحد . ولا لم تنته المعر كة بعد من أجل 
انغولا . وقد تنعثر حكم الرئيس « اجيتو » ووصل الى خاتمة مهينة وذلك 
سبب مضابيقات حركة « أونيتا » . وكذلك سسب العاملة السيئة من قبل 
زاثير بالاضافة الىالكوبيين «الدمى» والوحود المتغطرس للسو فييت » وحل له 
نتآلف من بين أخصامه الماركسيين يوبدهم السو فييت والكوبيون . وقد زاد 
عدد الحامية العسكرية الكوبية والنيجيرية من عشرين ألفا الى أربعين ألفا 
على التوالي معززين بفوجين اضافيين من جامايكا » بينما بلغ عدد المستشارين 
الرروس ران بكيية عفر الك شعي ل فدزدف كبراة فر سخالاف الزادار 
والانصالات من اللمهندسين وكذلك خبراء في ادارة الموانيء . ولكن حتى هذا 
الدعم الاجنبي لم ستطع أن بغير .من حقيقة كون قوات « بونيتا » في الجنوب 
تزداد قوة وانها وصلت الى خمسة وعشرين ألف مقاتل » وحتى أن قوات 
حركة « فنلا # حبهة التحرير الوطنية الانغولية » كانت لا تزال ناشطة في 
الشمال . كما وان حركة تحرير « كابيندا » كانت تتلقى اللعم والتأيد 
من زاثير . أما الاتحاد السدو فييتي »© أبا كانت ألصعوبات التى بواحجهها من 
أجل السيطرة المطلقة على كل من أنغولا فكان مصمما على احكام قبضته على 
المرافق التي بحتاج اليها كثيرا »© كالموانيء والمطارات وقواعد الانطلاق للاندفاع 
عيبو تايا الى عدوي افررقا توعان مقطقة حانة نكن البتقهنا نيا كتافنة ايدة 
لقواته » لتستطيع التحرك في كل اتجاه في جنوب ووسط وحتى غرب افريقيا . 
وقد كان النصر السو فييتي في انغولا من الناحية الاستر اتبجية عظيم الاهمية ) 
وقد رأى رئيس وزراء جئوب افريقيا في ذلك الوقت النصر كالزوبعة التي 


نم ره ين 


تسبق العاصفة أو سساطة كتمرن من سلسلة تمريئات تهدف الى أبجاد 
قواعد لقوات المقاومة السسوداء والمرتزقة لحساب السو فييت من أجل شن 
هجومهم على الهدف النهائي الا وهو جنوب أفريقيا ٠.‏ 

لقد وقفت زامبيا ورئيسها « لوغاندا » في طليعة سائر الذول الافربقية 
السوداء وقادتها الذدن حبذوا انتهاج سياسة الاعتدال والتطور . فقد أبد 
تأبيدا تاما قيام زمبابوي . ولم يكن متأكدا بعد حتى في عام 1180 من أن 
الوقت قد حان لتصفية الحساب مع جنوب افريقيا » فقد كان يشعر أن دول 
خط اللمواجهة الافريقية لا تستطيع أن تباشر ذلك دون مساعدة سو فييتية 
وكوبية متطورة وكبيرة . اذ أن مثل هذا الوجود في افريقيا الجنوبية على هذا 
النطاق يعني وبكل بساطة تبديل نوع من العبودية بأخرى . وقد لا تستطيع 
زامبيا أن تسهم في حركة الزحف العظيم نحو الجنوب في ظل قيام القلق على 
الحدود مع انغولا وبقوات مسنلحة لا تتجاوز الثمانية كلاف رجل . 

أما في زائير المجاورة »6 فعلى الرغم من مواردها الضخمة في الرجال 
' والمواد الاولية » أظهرت حماسا قليلا لشن حرب خارج حدودها الاقليمية ؛ 
وان تجربتهم التي اكتسبوها منالتدخل الشيوعي في أواخرالسبعيئات لم تجعل 
الاتحاد السو فييتي ولا جنوده محببين من قبل حكام زائير أكثر من حبهم للفوائد 
التي أسفر عنها التمرد في كاتانعا . فالرئيس السابق لزائير قدتقاعد واستقر ف 
منشجعه على بحيرة ليمان. أما الرئيسالجديد الذي مضى عليه في منصبه حوالي 
خمس سئوات عمل خلالها على اعادة تتنظيم قواته المسلحة واتجه أكثر فأكثر 
نحو فرنسا وبلجيكا من أجل العون الاقتصادىي مشيحا بوجهه عن محاولات 
الاتحاد السو فييتي لجر زائير ألى عالمه الماركسي . وعلى كل حال قان زائير 
تظل بلدا غنيا بفضل ما فيها من ماس ونحاس وزنت وكوبالت وزنك . وسكانها 
لا بتجاوزون الثلاثين مليون نسمة . واستمرت الغارات الحدودية من انغولا 
ومن كونغو وبرازافيل ومن بوروندي »© ولم بنجح الجيش في السيطرة على 
تحرر قبائل « السيمبا » على حدود زاثير الشرقية ومع ذلك فان زائير نظل 
احمالا مطمكنة . 


ا 


فالنفوذ والتواجد السو فييتي والكوبي والجامابكي لم يقتصر فقط على 
افريقيا الوسطى » وقد توطد هذا التواجد غالبا في كل مكان في غرب افريقيا . 
أما في غينيا الاستوائية فالمدربون والمستشارون والقوات المسلحة كل ذلك 
كان نمثل الماركسية ويشجع على انتشارها ونموها في بلدان غيتيا الاستوائية 
سطو و هي مالي ...313 نينا جعاتا الشية: الاكتر اليك لوو ا رن 
والمطارات والمواصلات الواقعة في الجنوب » فان العامل الرئيسي في غرب 
افريقيا بالطبع هو نيجيريا التي تعد حوالي سبعين مليون نسمة وقواتها المسلحة 
تقارب مائتين وخمسين ألف عسكري . وان جيشها مزود بالدبابات والمدفعية 
الثقيلة » أما القوات البحرية فلديها البوارج. البحربة وبعض وحدات الانزال . 
وبالنسبة لقواتها الجوية فلدبها عدد كاف من الطائرات الاعتراضية »© والقاذفات 
الارضية وطائراتالنقل والحوامات. وأكثرمن ذلك فلدىالجيش النيجيري تجربة 
تعالية عنقت ال فبرون عاناين حرق اعلية فى الفركة بوفيط انزيتيا اننا 
الانتصار الِعظِيم ففي ناميبيا . وستكون لهذه القوات النيجيرية قوة بحسب 
حسابها في الحرب من أجل جنوب افريقيا وذلك لانها مزودة بالعتاد الروسي 
والكوبي وتحت أثيرافهما. وتشجيعهما . .وقد تبين لرئيس الدولة وهو رئيس 
أركان سابق للقوات المسلحة ويساري ( رادكالي ) معروف تبين له أن وجوده 
في سدة الحكم.. خير من عودة البلاد للنظام الدستوري. . ولا رب أن تزورسد 
نيجيربا للولابات المتحدة الاميركية بقسم كبير من وارداتها البترولية كان له 
أثر غير بسيط في هذا المجال .. وقد تبعدٍ نيجيرييا عن بربتوريا مسافة طويلة » 
ومع ذلك فقد عنيت نيجيريا بألا سمح في تلك الحقبة باسكات صوتها أو بالحد 
من عداثها نحوها . أما منطقة شمال غرب أفرشيا فكانت تتمتع بقلة 
الاضطرابات .التي سادت وسبط وحئوب وشمال شرق أفريقيا . ولقد مر 
معظم دول شمال غرب افريقيا بسلسلة من التجارب . فقد خاض كل منها 
الكقات: المببك ناكل الابتقلال شد القوى اللستسرة وكاق كل مغها اانكنا 
نغبالها الداخلي من أجل اختيارها لحكوماتها الخاصة بها وكانت لها تجارب 
في الاصطياد في المياه العكرة في الخارج ؛ ولكنها الآن تريد أن ترك وشأنها . 


ع سس ا 


وف الوقت نفسه لم تكن هذه الدول تريد أن تستثني نفسها كليا من لعبةٌ عدم 
ترك الآخرين وشأنهم . فقد كانت المفرب على استعداد لتقديم المشورة 
والقوات المسلحة »© ولكن احتمال اشتراك القوات المغربية فى ساحة القتال 
الجديدة في الجنوب البعيد لم بكن كبيرا . وعلى كل حال فقد ظلت نزاعاتها 
مع الجزائر وموريتانيا تلك النزاعات التي أخذت فى الظهور من جديد . 


أما الجزائر فقد كانت الجوكر في ورق اللعب »© فلم تكن على استعداد 
لان تغامر بجندي بربري واحد أو بدينار واحد من أجل قضية لا تفيد 
منهًا افادة مباشرة اقتصاديا وسياسيا . ولم تكن محاولة الجزائريين ولمدة 
طلورلة التلاسي عيفا ق خلقك ادوى الفزتستين اللعلول مكانيم عفن لاقتعا » 

انا لمينا ققد كاف « الاو ضوع قبها منطيظ لانن عد دن ...فقن وتكى لفقي 
فاروق وهو الزعيم الليبي الوطني الراديكالي من الاستمرار في الحكم » وقد 
صكد معظم البلدان محاولاته للتدخل في شؤونها . وقد كان دوما سحث عن 
المشاكل » ولكنه كان لا يبحمل السلاح من اجلها . كما كان يتدخل كثيرا 
في شؤون الآخرين وبتوعد وبهدد كثيرا » ولكنه لا بنفذ وعيده أو تهديده © , 
وشعاره : لا تدخل المعركة أبدا ولا تخرج منها أبدا » حاضرا دوما وليس غائبا 
أبضا فهو حاضر فى كل الازمات الا في الحروب . 


كل هذا كان مرتبطا بما يحدث في مصر . ولطلما حلم الرئيس حسن 
الصمدي بالسيطرة على مموليه ‏ العربية السعودية ودول الخليج الغنية 
بالنفط _. لقد كانت هذه المهمة ملقاة على عاتق خلفائه في الحكم . وعندما 
أطيح بالرئيس الصمدي نتيجة المظاهرات من أجل الغذاء والتحرر الشعبي 
من أوهام الصلح مع اسرائيل » فخلفه ائتلاف بتكون من نائب الرئيس أحمد 
محمد ووزير الحربية القائد العام وهو الجنرال عزيز توفيق . 


ولقد كادت العلاقة ان تكون تكرارا لما كانت عليه بين نجيب وناصر . 
فقد كان محمد واجهة في هذا الفريق الموتلف والاكثر احتراما نسبيا » وكانت 


بع جه 


له أيضا علاقات طبيعية مع العائلات المحافظة الحاكمة في السعودية والكوبت . 
أما توفيق فقد كان يحظى من جهة أخرى بالدعم التام من قبل العناصر الشابة 
في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات . وكانت هذه الاخيرة قد تقدمت بخطط 
طموحة من أجل أقامة جمهورية عربية متحدة جديدة © لا تضم هذه آمرة 
الليبيين الفوضوبين والسوربين الذين لا سساسون »© ولكنها تضم مصادر الثروة 
العربية في شيه الجزيرة العربية . ومن المعلوم أن أجهزة المخابرات هذه كانت 
مغلولة اليدين في ظل الحكومة السابقة . 


وبقيت هناك مشكلة واحدة : وهي أن هذه الطموحات يمكن تحقيقها فقط 
بمساعدة سوفييتية كبيرة من شأنها أن تمكن من الاستيلاء على السلطة بانقلاب 
عسكري »© وثتدراً أي محاولة اميركية للتدخل لصالح بقاء الوضع الراهن وأيضا 
للحفاظ على الاستمرار بالتزود ببترول الشرق الاوسط . وهذا يعني تبدلا 
رئيسيا في السياسة الخارجية المصرية . لكن مصر لم تشتهر بالثبات على 
الميدأ في هذه الامور » فقّد كان قبولها للمساعدة الروسية في الخمسينات ثم 
رفضها لها في السبعينات مفاجمًا ومستغربا في كلتا الحالتين . لقد تنفست 
مصر الصعداء عند انتهاء حالة الحرب مع اسرائيل عام .118 » لكن التخفيف 
في الجهد العسكري الناجم عن ذلك لم تواكبه زيادة في الموارد الصناعية تكفي 
للتمشي مع الزيادة السكانية في مصر » يضاف الى ذلك تقليص عدد القوات 
امسلحة اذ فقد كثير من الضباط أعمالهم فشكلوا مجموعة متذمرة على . 
استعداد للتطلع الى مغامرة خارجية جديدة من أجل استعادة سلطاتهم 
والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها سابقا . 


ولم يأت السلام بالخبز الى الجماهير كما لم بأت أيضنا بالوظائف المناسبة 
للطبقة المثقفة . كما أن تجدد الاعمال العدوانية مع أسرائيل لا ببدو أنه 
يقدم نتائج أفضل من مثيلاتها قي المناسبات السابقة وخاصة أن العالم العربي 
أكثر انقساما عما كان عليه من قبل . 


وان أ 


نوفا انك الحالية ليطا ابسو الى .كلق مكل قوة عون بالقوة اذا 
ما دعت الضرورة تنجذب اليه تدريجيا الفئات الاخرى المتخاصمة »© وبذلك 
غم هيدا لقال العر :فلن الأقل باق تون مسعقله دو كان التمييك بزييننا 
المدقتة ميا الغبرير سخااز «تحققه رواسطة الا السو فبيكن + 


وليس من الواضح ما اذاركانت أجهزة المخابرات المصرية أبدت بشكل 
مفاجيء « قلب التحالفات » أو ما اذا كانت من وحي السو فييت الذين احتفظوا 
لانفسهم بوجود في المخابرات المصربة حتى عندما أوقف نشاطها العلني ٠‏ وعلى 
كل حال فقد أمكن اقناع توفيق من خلال الحاجة الاقتصادية والطموح الشخصي 
بدرجة متساوية ©» فأعطى موافقته سرا على برنامج تخريب شريطة ضمان تقديم 
المساعدة السو فييتية . وسنصف فيما بعد التدابير السو فييتية التي أمسكت 
كه العنقة قوة . 


عن 17م 
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المعصل راع . 
”اند التظ دق رنب 


لقد تميزت أواخر السبعيئات في أوروبا الغربية بتحول جرثئي في علاقات, 
الشرق والغرب »© ولقد عملت خيبة الامل الناجمة عن رفض السوفييت 
القاطع » لتقدبم تنازلات حقيقية فيما بيقلق الغرب حول حقوق الانسان 
والاتفاقات الدولية » على تعزيز النظرة الواقعية . وأخذت الثقة تزداد فيما 
كان يذهب آليه السو فييت باستمران ومتذ زمن طويل » والجتمعات الراسمالية 
الغربية محكوم عليها بالتراجع أمام التقدم العنيد للماركسية اللينينية » وان 
القوات المسلحة للبلدان الاشتراكية بزعامة الاتحاد السو فييتي لا بد انها ستلعب 
دورا حاسما في الاطاحة بها . 


لعقد كان التحذير وأضحا وحليا مثلما كان “تحذير « هتلر » قبل الحرب 
العالمية الثانية » وكان بناء قوة الهجوم العسكري الدائم في الاتحاد السوقييتي 


السو فييتية على المجتمعات الاخرى بقوة السلاح عند الاقتضاء . 


"»٠© »٠‏ | جو 


وفي الغرب كان هناك من يعتقد بوجود خطة سوفييتية للاستيلاء على 
العالم بحيث كانت كل خطوة على كل مستوى مدروسة بموجب هذه الخطة . 
ولم يكن بُعدها عن الواقعية على أي حال غير مفيد للمصالح السو فييتية . 
ولقد كان للسخرية والاستخفاف بهذه الخطة أثر في صرف الانتباه عما كان 


عع 8< نص الحرب العالمية الثالثة ‏ مه 


عريضة من الاحتمالات الممكنة »© اذ كان الكثير حدا من الخطط العسكربية 
التفصيلية فيها تعدبل مستمر لتبقى معاصرهة 7 وقد أستمدت هذه أالسبياسةه 
ل 

عي اكقوار :اار السجالية احف عنقويك عاتضياتيا نذا ييه :نوا لقن 
على الرغم من الايمان بحتمية وقوعه . ومن جهة أخرى جاءت أيضا من 
في ظل أي نوع من أنواع الحكم 7 

لذلك التحالف الاطلسى وذراعه العسكرى « الثاتو » . وعلى كل حال أظهر 
الرأي العام في الدول الاعضاء بهذا التحالف ترددا في دعم الاجراءات العسكربة 
التحول كان نتيجة خروج الدفاعات العسكرية للحلف من حالات الضعف 
الخطيهة جدا التي كانت عليها عام //191 . 


وكان وضع اللمملكة المتحدة » وهي دولة ذات أهمية حاسمة بالنسبة 
تلات يع مو يها :ا حكن ا 4 أن الا كن عسي الذي لاجها تاجيا الخو بها 
للوضع بين الحلفاء الاوروبيين بشكل عام » وهو على كل حال يستحق الاهتمام 
الخاص . 


فت 1 د 


وعشرين عاما منذ الحرب العالمية الثانية » فان الوقت لم يكن كافيا حتى عام 
006 بحيث يسمح باستعادة التوازن الوطني في دورها الجديد كدولة من 
الدرجة الثانية » ولم ببق لها الا القليل من ممتلكاتها فيما وراء البحار . ولقد 
استحوذ على أذهان الناس في بريطانيا شعور غريبٍ من أجل توزيع الثروة 
لا من أجل خلقها وانتاجها » الامر الذي عرقل في الوقت نفسه الاقتصاد الوطني . 
وسار ذلك جنبا الى جنب مع التشجيع بالاعتماد على الاعانات التئ تقدمها 
الدولة بدلا من الاعتماد على أنفسهم ؛ كما كان بتميز به البريطانيون في 
السسابق ٠‏ بيئما كان هناك أستغلال بشع لسياسات الحسد . وبدأت الامور 
تزداد وضوحا على كل حال حتى بين أولئك السياسيين الذين لهم قلوب أقوى 
من رؤوسهم »؛ وأن الانعاش الوطني يعتمد أساسا على الثروة الوطنية وأنالدولة 
تنتج شيا لتوزعه ٠.‏ 


' وف ألوقت ذاته بدأ عبء الاتحادات العمالية في بريطانيا بشبت أنه غير 
مرغوب فيه بالنسبة للطبقة العاملة التي تتحمل هذا العبء » وليس هناك 
أدنى شك في قيام الرغبة منذ أن فتحتالثورةالصناعية أبوابها فيالجمع بين حابة 
العمال وتطويرمصالحهم تجاه الفرائزالمستحكمة والعبقرية. المبدعة للمغامرين من 
سكان هذه الجزيرة. ولابمكنالتقليل منأهمية الحمابةالتي قدمتهاالنقابات للعمال 
والفوائد التي عادت بها عليهم ف الايام الاولى . ولا ربب أن الصدقات والهبات 
العشوائية التي درج السسياسيو زعلىتقديمها الىالاتحادات والنقابات. العمالية» 
في الوقت الذي نشطت فيه الاتحادات العمالية بقيام الحركة « اللدية »(1) على 
نطاق غير محدود التي مهدت لردود الفعل وممارسات اللنع والحظر كي تكبح 
على نحو فظ الاقتصاد الحر والمادهات الشخصية الخلاقة . وعندما بدأت 
النشاطات التي هدفت أصلا الى تحسين مستوى معيشة الافراد تؤدي الى 


(1) اللدبة 001882ئا1مةً حركة عمالية قامت في مطلع ألقرن التاسع عشر في انكلتسرا 
لتحطيم الآلات في المصانع لاعتقادها ان استعمال هذه الآلات سيؤدي الى تناقص الطلب عبلى 
الايدي العاملة ٠‏ 
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نتائج عكسية » أخذت أغلبية الامة التي لم تكن تئتمي الى الاتحادات والنقابات 
العمالية تحقد شيمًا فشيمًا نتيجة لاخضاعها لارادة الاقليةٍ ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاحداث في بريطانيا في منتصف السبعينات أظهرت أن السياسيين الذين 
يستطيعون في ظل الديمقراطية اليرلمانية أن يستمروا في الحكم على نحو غير 
محبب الى الجماهير لمدة من الزمن »؛ الا انهم لا يستطيعون أن يستمروا في ذلك 
الى ما لا نهاية . ولقد آلت جميع محاولات المواجهة والصدام التي مارستها 
الاحزاب السياسية الرئيسية مع الاتحادات العمالية الى الفشل الذريع خلال 
وجودها في الحكم . لم يكن الرأي العام في بريطانيا حتى منتصف السبعينات 
بدرك على نحو كاف التهديد الصادر عن قوة الاتخادات العمالية . وقد فشلت 
محاولات .كلا الحربين فى احباطها . 


وبعد سئوات قليلة ذاق الشعب البريطاني الكفاية من هذا التصرف . 
وعندما رأى رجال السياسة ذوو الآراء الحصيفة والتقابيون' ذوو العقول 
الراجحة منالجانبين » وهم كثيرون » انه لم يعد منالسهل استغفال الجماهير 
أكثر من ذلك فعمدوا برفق وبراعة الى التخفيف من حدة الوضع قليلا . 
ولم بنطفىء نشاط الاتحادات العمالية البريطانية كنتيجة لضربات عنيفة تلقتها 
ب كما يأمل البعض ‏ حتى أنها لم تكن في حالة من التذمر والتشنج » لانها 
ما لبت أن عادت تدريجيا الى حجمها وشكلها الطبيعيين لتلعب دورها الهام 
الذي خلقت له أصلا . 


وبعتبر أن ما حدث بف الاتحادات العمالية دليل على روح التجديد 
والترحيب بالواقعية والعقلانية اللتين بدأتا تدريجيا في الظهور في مختلقف اوشٍاط 
الرأي العام البريطاني في أواخر السبعينات . وقد اتضح قيام طريقة سياسية 
جديدة ني معالجة الامور مثل مسألة الدفاع الوطني » هذه الطريقة أظهرت ان 
السياسيين سترشدون حتما بتحولات الرأي العام . 

وشهدت هذه السئوات تبدلات هامة في بريطانيا اذ استيدلت شيثمًا فشيثًا 


ارثا نه 


سياسات اعادة التوزبع الاقتصادي وامالي » هذه السياسنات التي وصفت 
بعداثها نحو تحقيقالارباح-و فر ضالضرائب علىالمشاريع الصناعية » قداستبدلت 
بمواقف أكثر وعيا ومعقولية كان من شأنها زبادة الثروة الوطنية . وقد أسهمت 
هذه التبدلات الى جانب خروج حركة التجارة العالمية من الكساد » كما أسهمت) 
عائدات بترول بح رالشمال »© في تحسين مسستوى الحياة في بر يطانيا » باحياء الثقة 
القومية الى حد كبير . 


ومنذ أن بدأت المملكة المتحدة تنبه الى هويتها القومية في فترة ما بعد 
العهد الاميربالي قل سماع. أصوات الحركات الانفصالية في أرحائها . وقد قلت 
مظاهر الانحطاط » كما قل الحديث عما بدين به العالم لبريطانيا من فضل » وقل 
أيضا الحديث عما بدين به العالم نحو بريطانيا من اعتبارات خاصة وهو قول 
كان له ما ببرره في بوم ما » والقول بأن العالم مدين بأسباب معيشته اليها أمر 
لم بقع أبدا . وقد تناقص تأبيد ماكان يعرف سابقا بالتعليم التقدمي في.حين كان 
هناك تقبل لضرورة ذهاب الاطفال للمدارس للتعليم حتى ولو لم يكونوا يرغبون 
بذلك . ولم بعد تنوع أساليب التعليم يعتبر عملا آثما فقد سمح للمدارس 
الخاصة بأن تزدهر وفقا لمشيئة الآباء الجامحة . وحتى أن المدارس التابعة 
للدولة لم تعد تتعرض للهجوم العنيف علما أن هذه المدارس ذات نظام قديم 
وكانت موضع ازدراء الراديكاليين وهم الذين كانوا برسلون أبناءهم للافادة منها. 


وقد تعاظم الميل نحو تقديم الخدمات الطوعية » وبدأت في الازدهار تلك 
الاعمال الخيرية التي لم تكن محببة لدى انصار الدولة « التي يفترض بها انتكون 
مسؤولة عن نقديم هذه الخدمات » فالكشافة » والمرشيدون والاسعاف ومنظمات 
طوعية أخرى لاتحصى سجلت ارتفاعا كبيرا في أعداد المتطوعين فيها . ومثل ذلك 
حصل على صعيد احتياط القوات المسلحة . أما في الجامعات فقد أصيح التحاق 
الطلاب. بقوات التدريب أمرا عاديا . وكانت هناك أيضا حركة نحو التطوع فى 
نظام الدفاع المدني ذلك النظام الذي اهملته الدولة مدة طويلة . 


وفي هذا المناخ المتقلب للرأي العام كان لابد من تفحص أمن بريطانيا في 
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العالم . فازداد الاهتمام بما بهدد ذلك الامن ودار التساوّل عن مدى اضطلاع 
بريطانيا بنصيبه الدفاع عن نفسسها . وهناك من ذهب الى القول « وربما قولا 
فير منصف » أنه لم بعد كافيا الاعتماد على التحالف المهين مع الولابات المتحدة 
الاميركية . 


وبتفحص سجل بريطانيا في مجال الدفاع المشترك يتبين انه لم يكن مشر فا. 
فعند تهاية الحربه الكورية في عام ؟118 كانت نسسبة الدخل القومي الاجمالي 
الخميس: لاغراض الدفاع ؟ر1١/‏ وربما كانت هذه النسسبة عالية نوعا ما-. أما 
في ميزانية عام 191/5 /1931/17 فقد هبطت الى كر؟ #ز وبالتأكيد كان ذلك قليلا 
حجدأ . بل أن بعضهم كان يطالب بمزيد من التخفيضات 5 وف عام /ا/191 طالبت 
اللجنة التنفيذية القومية لحزبه العمال البريطاني « وهي اللجنة التي كانت 
حكومة العمال في ذلك الوقت سعيدة للتخلص من نفوذها » بتخفيضات في نفقات 
الدفاع بنسسة الثلث . 


وقد يكون مبكرا تحديد موقع المسؤولية عن حالة الضعف الخطيرة التي 
انحدرت أليها دفاعات بريطانيا في عام /ا/1ا19 . ومن المحتمل أن بتفق الموؤّرخون 
على عدم اعفاء أي حزب. ساسي من اللوم الخطير » الا انهم بدأوا يتقبلون أن 
التعفن بدا حقا في.السياسات الدفاعية التي تضمنها الكتاب الابيض الخاص 
بدفاعات بر بطانيا عام 617 . وعلى الرغم من أن الاقتصادبات التي تحفققت ف 
منتصف السيعينات في ظل تحسين الفعالية الاقتصادية © فإن النتيجة ووؤسف 
لها . وهنا يبدأ ظهور اموٌشرات الحقيقية الاولى في مجال الدفاع عن بريطانيا 
بشأن نزوعها الى التهرب من المسؤولية واللجوء الى التظاهر والادعاء » وهذا 
الميل هو الذي عمل على تعكير صفو العلاقات ما بين بريطانيا وحلفائها فيالسئوات 
التي تلت . 


وكانت الفكرة الاساسية للكتابه الابيض الصادر عام /ا1960 تقنوم على 
الاعتماد على القوة النووبة الاستراتيجية الاميركية كونها الضمان الرئيسي للسلام 
في أوروبا . 


كر لات 


وقد اسهمت بريطانيا في بناء قوة قاذقات قنابل نووية » وبالاضافة الى 
ماطلب منها القيام به قدمت المساعدة على بناء جهاز اتصال مخصص لتحديد 
هوية أي هجوم كبير بحيث يتم الرد عليه فيما بعد ردا ذريا كبيرا نن قبل 
الولايات المتحدة الاميركية . ولا شك أن هذا سيوفر الكثير من المال والرجال 
وهذا ما حدث فعلا » وقد خاض الحزب السياسي الذي كان في الساطة في ذلك 
الوقت الانتخابات العامة التالية في البلاد على انه الحزب الذي حرر الامة من 
التجنيد العسكري في زمن السلم . 


وقد لازمت روح الكتابه الابيض المشؤٌومة السياسات الدفاعية البريطانية 
لمدة عشرين عاما » وعندما حقق الاتحاد السو فييتي تكافوًا في القوة النووية 
الاستراتيجية مع الولابات المتحدة الاميركية © انتقلت هذه الاخيرة من مفهوم 
الردع من خلال التهديد باللجوء ألى الانتقام النووي الشامل اذا ما هوجم أحد 
حلفائها » الى مفهوم الدفاع على أي مستوى من مسستويات الهجوم. وهو مفهوم 
أكثر واقعية ‏ مفهوم الرد المرن ‏ ولم تظهر الحكومات البرنطانية المتعاقية أي 
اهتمام بذكر بهذه السياسة التي أصبحت سياسة لدول « الناتو » © وكان 
واضحا أن ما اعتمدت عليه دول حلف الاطلسي لمنع الاتحاد السو فييتي من 
مهاجمة الغرب» حتى بالوسائط العادية وحدها كان التهديد بتصعيد تبادل نووي 
استراتيجي بين الاتحاد السسوفييتي والولايات المتحدة الاميركية . وتم دمج 
أانظمة تسليم الاسلحة النووية التكتيكية التي احتفظت الولايات المتحدة الامربكية 
لنفسها بالاشراف على رؤٌوسها الذرية « والتي تعد حوالي سبعة آلاف في مسرح 
العمليات الاوروبي عام //191 » فٍ القيادة البريطانية لمجموعة جيوش الشمال 
في الحلفالاطلسي » كما كان عليه الامر بالنسبة للقيادة الحليفة في اوروبا. وكان 
. أساس تخطيط الدفاع للحلفاء هو مفهوم « ترياد » أي : 


« مزيج من الدفاعات العادية والاسلحة النووية التكتيكية والعمل النووي 
الاستراتيجي في تتابع متواتر . يتم التصديق عليه في الولابات المتحدة الاميركية 
كما فى بقية بلدان الحلف . أما مدى الجدية التي أخذ الامر بها في أماكن اخرى 
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المملكة المتحدة » . 


وان مفهوم الئاتو « للترياد » يقوم على اساس نشر قوات عادية كافية في 
المناطق الامامية برصد أي هجوم رئيسي » ومن ثم تأخيره في الوقت نفسه ليتم 
التحضير لتدخل مبكر بالاسلحة النووية التكتيكية الى ان يتوقف الهجوم » على 
أن بلي ذلك عند الضرورة استخدام السلاح النووي الاستراتيجي »© وبالطيع 
لاستطيع أحد أن بعرف بالضبط ماذا يمكن أن يحدث اذا ما اطلقت الاسلحة 
النووية ,التكتيكية من عقالها . لكن الامر المتفق عليه ضمن الحلف انه لايمكن 
لعركة بالاسلحة النووية التكتيكية أن تستمر طويلا دون ان تسفر عن تصعيد 
لتبادل التراشق بالاسلحة النووية الاستراتيجية » من جهة اخرى استنتج احد 
مواق شيانية الععن البريظا 'فيجا تعلق بالتدوية بوالتشليع: اله ديه 
حدث فان البريطانيين لا يتوقعون ان يشتركوا في أية معركة بالاسلحة النووية 
التكتيكية » ولا بأي شكل من اشكال الاسلحة النووية « ج »© قياسا على 
ما لاحظله من تسر بح عناصر جهاز الدفاع المدني . 


ولقد اشير في موضع آخر من الكتاب؛ الابيض الى سياسة الدفاع الامامية 
او المتقدمة عن اراضي جمهورية المايا الاتحادية » والتي أخذ الاهتمام بها بزداد 
مع ازدياد مكانة المانيا نفسها بين حلفائها . هذه السياسة اقتضت »؛ أذا ما تقرر 
النووي ٠‏ فالخيارالاول سدو أنه كان مستحيلا 6 فحكومات دول الحلف أعلنت 
بوضوح أنها غير مستعدة لتقديم القفوات العسكرية الشرورية لذلك . أما 
الثاني فان اطلاق الاسلحة النووية السريع يعتبر أمرا غير محتمل . وأن مشكلة 
وضع الخطة الدفاعية عن دولة المانيا الإاتحادية لم تكن عويصة فيما تعلق 
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لجموعة الجيوش المركزية » . أما بالنسبة للقوات الاضعف المنشورة في الارض 
السهلة المفتوحة تحت القيادة البريطانية في مجموعة الجيوش الشمالية م فقد 
كان الامل اقل كثيرا مما هو في الجنوب» . وهناك عديدون ممن يعتقدون أن اللامل 
الوحيد في صد هجوم بشن في الشمال بالوسائل العادية يكمن في التخلي عما 
كان بدعي. ١‏ بالدفاع الامامي أو المتقدم » على ان بتم القتال بدلا عن ذلك في معركة 
مناورة بالعمق . 


ونظرا لاحتمال تسليم بعض الاراضي التابعة لالمانيا الغربية فانذلك اضطر 
مجموعة جيوش الشمال لوضع خطة لمعركة امامية . واذ! امكن حثيد القوات 
في الواقت المناسب « بعض هذه القوات موجود على مسافة بعيدة الى الخلف 
في بلادها كبلجيكا وهولندا » فان الهجوم بموجبب هذا المفهنوم يمكن ملاقاته قرب 
خط الحدود مع الانيا الشرقية » ومن المحتمل ان لاتلوج فرصة ايقاف هجوم 
كيذ هناك مسب قوقة وقيلاثة عن نحية #وسميت: اخذه المناذضلة فى الرمان 
والمكان من جهة أخرى . وايا كان النحو الذي بدأ به الهجوم نأن المعركة ستتطور 
في العمق وستتحدد نتائج دور قوات الاحتياط التي يحتفظ بها في الخلف من 
الذل غملنات: يفقت الشرق أولا واليجوع: المعاكين اقيم يفن:.: 


لكن هذا الاحتياط لايتوفر حتى على الورق . لماذا ؟ لانه أصبح جليا ان 
القوات الكلاسيكية المتوفرة لاتستطيع وقف العدو وائما يتم ذلك باستخدام 
الاسلحة النووية التكتيكية . وعليه فلم تعد هناك حاجة لاستخدام القوات 
الكلاسيكية المنتشرة في العمق . 


ولعل وجود مواقع متقدمة لمستودعات الاسلحة ألخاصة « حيث تحفظ 
الزؤؤّوس النووية » يمكن أن بعرضها الى الاجتياح قبل أن قستعمل تلك الاسلحة 
الا أن الكثير منها سيبقى سالما ٠‏ ولعل التأخي فى استعمال هذه الاسلحة أمر 
محتوم » حتى لو امكن حل المشكلة العويصة المقلقة التي سيطرت على المانيا 
الاتحادية. حيث يوجد الكثير من هذه الرؤؤوس الذرية في أراضيها أن لم تقل 
معظمها . وتحظر تعليمات الحلفاء حظرا ثاما استخدام هذه الاسلحة النووية 


ف اسه 


قبل تجريب واستئفاذ جميع الوسائل الكلاسيكية » أي عمليا قبل التاكد من 
فقدان المعركة التقليدية ( الكلاسيكية ) مخلفة موقفا لايمكن بالتأكيد استعادته 
كما كان سابفا . 


وفي عام 191/7 تم التساوّل عن الحكمة من وراء تخزين الرؤؤوس الذرية 
في مستودعات مكشوفة واقعة في المواقع المتقدمة . اذ أشير الى ان أي هجوم 
بالاسلحة النووية بيمكن أن بستهدف اهدافا وتجمعات ثابتة اكثر من أستهدافه 
لتشكيلات في الميدان . ونتيجة لذلك فان هجوما بالصواريخ من الغواصات هو 
اكثر احتمالا من قاذفات موجودة على ارض المعركة . وفي عام 19.6 جرى هناك 
تخفيض حزثي من المستودعات المتقدمة » مع ذلك فقد ظلت كثيرة العدد نسبيا 


وعلى كل حال فان القبول بمفهوم الناتو « للترياد » ©» .وافتراض أدخال 
اسلحة نووية تكتيكية لابد ان بدي ذلك الى نشوب معركة نووية . ولمواجهة 
مثل هذه المعركة كان السوفييت مجهزين ومدربين بيئما البر يطانيون « واعضاء 
الحلف الآخرين » لم بكونوا مستعدين . ولم بكن لدى بريطانيا في عام 191/4 أي 
سلاح » حتى الجديد منه » يؤمن حماية كافية للطواقم المحاربة في محيط نووي. 


وكان التدريب على التحرك فوق مناطق ملوثة بدائيا » كما كانت الاجهزة 
المضادة للتلوث واستعمالاتها حتى فيما يتعلق في الحصول على معلومات 
الاشعاعات الذرية وتوزيعها أبعد من أن بكون ملاثما . ولم تتضمن السياسة 
الدفاعية البريطانية ‏ بالمقارنة مع نظيرتها السو فييتية ‏ الحاجة للقتالفيمعر كة 
نووية . وقد بدأ أن مساهمة بريطانيا في الدفاع عن اوروبا في المنطقة الوسطى 
لفيادةالحلفاء تضمنت نقصامتعمدا » الغرض منه اجبارالولايات المتحدةالاميركية 
ليس على خوض معركة بالاسلحة النووية التكتيكية فقط بل على هجوم بالاسلحة 
النووية الاستراتيجية وربما على الاتحاد السو فييتي نفسه ٠‏ وطبقًا لهذه المحاكمة 
لاشك أن السوفييت: بعر فون ذلك أيشنا ٠.‏ وسدو ان البريطانيين نظئون ان العمل 
التأخيري الحقيقي يكمن هنا . 
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وبدا للسماسة البريطانيين في السبعينات » وبضغط من بعض اعوانهم من 
أجل تخفيض نفقات الدفاع بأي ثمن » بدا ذلك فكرة جذابة جدا » لاتختلف في 
جوهرها كثيرا عما جاء في الكتاب» الإبيض عام 517 . ومهما اطلقئا عليها من 
تنيية نقية سياسشة انتداق “ووة غسفه ... واقت كشوة.هذة السافتة لحن هنا 
الادعاء بأن اقتصاديات البلاد كانت تساهم في الحقيقة مساهمة جادة في الفعالية 
العسكرية . بيئما كانت وحدات الخطوط الإامامية اقل قدرة على القتال ٠.‏ 


ولا بعلم ما اذا كانت هذه السياسة ستظل مقبولة من الولايات المتحدة 
الاميركية التي يقع عليها العبء الاكبر في هذا المجال . 


ومن المعروف ان العسكريين المحتر فين فيبلدان انظمة الديمقراطية البرلمانية 
في الغرب مشهود لهم بأنهم أناس شرفاء عامة ومخلصون في خدمتهم ويمتنعون 
عن المشاركة في السياسة . وكثير من هؤلاء أصيب بالانز عاج وبالقلق بشأن 
الموقف الآنف الذكر . ولكن نظرا لان الشعب لم يطلب المزيد من السياسيين 
ولم يظهر منيلا لانفاق المال في سبيل أي شيء أفضل فان العسكريين لم يجدوا 
مجالا للقيام بأي عمل ما . ومن المعروف في بريطانيا ان الموظفين المدئيين كانوا 
يتمتعون بحرية أكبر في التعبير عن آرائهم السياسية خلال أواخر السبعيئات » 
اما التقاليد التي تقتضي بان لابسمح للعسكريين بمناقشسة سياسة الحكومة 
الدفاعية علنا » فقد كانت مطبقة بشدة . 


ولا ريب أن من الظواهر المحيرة في بلد ما حيث سمح بحرية الكلام »2 
أن نرى في الوقت نفسه أقواه العسكريين مكمومة بشدة ©» وعلى كل حال اخذ 
الوعي بين صفوف الئاس المسؤولين ينمو شيثًا فشيمًا حول الموقف الحقيقي » . 
وبشكل خاص حول طبيعة التهديد الجوي الخطر © الذي يستهدف الجزر 


وظلت الولابات المتحدة الاميركية قلب هذا التحالف كما كانت من قبل 
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-بصؤرة دائمة . وفيٍ أواسط السبعينات بدأت اربعة اتجاهات تتلافى حول نقطة 
واحدة . أولا :.كان هناك وعي فتزايد لابعاد التهديد الحقيقية لابرافقه أي من 
أنواع الهستيريا التي كانت واضحة في الخمسينئات . ثانيا : راقق امتفاع الحلفاء 
الاوروبيِين في المساهمة بنصيب في دفاعاتهم شعور بالتململ ونقاذ الصبر 4لاسيما 
ونان الازدهار الاقتتصادتي لم يترك للحلقاء الاوروبيين أي عدر لهذا التمنع . 
ثالثا : بدت أوروبا تتساءل عما اذا كان من 'السهل آقناع أي رئيس اميركي 
. للتضحية بشيكافو مثلا في حال خرق دفاعات مجموعة جيوش الشنمال في المانيا 
مع عدم أبقاء أي شيء للقيادة العليا لقوات الحلفاء في اوروبا سوى اللجوء 
للاسلحة النووية . أخيرا ازداد الشعور بأن الرد المرن يجب أن يعني الرد المرن 
وهذأ بعئي أيضا وجوبء مراجعة رادبكالية لدفاعات الحلف على الصعيد غسير 
النووي بما.في ذلك اشتراك الولايات المتحدة الاميركية نفسسها . 


ولم بعد الحلفاء الاوروبيون بتجاهلون أتجاهات الجانب الآخر من حلف 
الاطلسي والقوة المحركة له . ففي بريطانيا التي كانت مؤشرا للرأي العام 
الأوروبي إخذت الحنافيي #تقيل ذلك اكثر من قبل »© فقد لاقى الضغط من اجل 
تحنين الة ناغانة الهورة عن الحون ءالب رلا ندة"تجاريا حبقا الأفى لدف عفد 
عليه الجهد الامركي ف أوروبا كثيرا . وقد بدأت بعض البلدان التي وضعات 
قواتها "نحت أمرة القيادة المتحالفة في اوروبا باتباع خطوات الولايات المتحدة 
الاميركية وطريقتها ومبادراتها . ومن الواضح بشكل أكيد أن الرأي العام في 
بريطانيا اخذ يهتم بشكل ايجابي في أمور الدفاع الامر الذي لم بستطعالسياسيون 
تجاهله الى الابيد . 


وقد ثبت للقيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا « ثمتتاع586 »> أن نقص 
القواتٍ الاحتياطية في عمق منطقة مجموعة الجيوش الشمالية » الى جانب عجر 
مجموعة الجيوش الثمالية نفسها عن : أما تقديم د فاعاتمتقدمةيعتمدعليهابقوات 
نوونة اودع اقتتياك اووس ان لما نت لها ثست بما دشسهةاليعين أن 
تدخلا ذريا استراتيجيا من الولايات المتجدة الاميركيةة لن بأتي في اعقاب خرق 
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تلك الجبهة كما كان يأمل::البريطانيون ‏ كل ذلك خلق وضعا خطيرا. وللمساعدة 
لوا تصحيح الاوضاع نشر لواءان أميركيان قِ قطاع مجموعة تحيوش الشمال 
«.والتي لم بكن نحت.أمراتها ابة قوات أميركية من قبل ») حيث يمكن أن بوضم 
الإحتياط لمجموعة. جيوش الشمال لو كان هناك احتياط فعلا . 


وفي برنطانيا لم تفهم المضاعفات الناجمة عن ذلك للوهلة الاولى » وعندما 
أصبح معر وفا على نطاق واسع ان الاميركيين يقدمون للبريطائيين منا كانوا هم 
تجاهه . اخذ القلق الشعبي يظهر » في كل مكان » الامر الذي لم يكن واضح 
قبل سقة او اتتعين #.ولعل هذا ععار كن ونا لأحظه ااراقون من فقفل الفنعون 
بالهوية الوطنية . وكان لابد لهذا ان يؤثر تأثيرا كبيرا على سياسة الدفاع 
البريطانية . 


واذ أخذدذ تيار الاهتمام الشعبي بالامن القومي بزداد في بريطانيا في أواخر 
السبعيئات © بدا واضحا أن تخفيض النفقات الدفاعية التي كانت الاحزاب 
السياسية تميل اليها بين الحين والآخر بدرجات متفاوتة والتي اصبحت جزءا 
من مطالب الرادبكاليين » بدأ واضحا أنها لم تنسجم مع رغبات الشعب . وقد 
'نبين أن استمرار التخفيضات وحتى بعض الزبادات التي بدىء بها بتردد في 
كام 5/1 1ف 14105 الما تلان 'اتشحيانا عميا ...ربد مده الرخناء 
الاقتصادي بتحمل ذلك سهولة. وف عام 1587 تم تجاوزالسقف المفروض على 
نفقات الدفاع قبل خمس سئوات » والذي اعتبر في حيئه أنه ثابت لايمكن تغييره 
بأكثر من ثلثين . وقد كانت هناك ثلاث نقاط اشد ما تكون الحاجة اليها من أجل 
وضع تحسينات مبكرة على الدفاعات الوطنية : أولها وضع خط معاكس 
للميل الانتحاري الذي كان يهدف الى اضعاف الئاتو برا بابعاد الجيشى البريطاتي 
عن الرأين « 540 » . أما الثاني فكان توجيه أهتمام أكثر ألى الوضع الذي 
لا شل خطورة ألا وهو الدفاعاتالجوبدة عن المملكة المتحدة . وثالثا وأخيرا احراء 
تحسيئات على الدفاعات المضادة للغواصات « 851/1 »> والقوات الجوية التابعة 
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أن هذا العرض الموجز للتطورات التي وقعت في المملكة المتحدة في نهابة 
السبعينات والذي رأت قيه الدول الاوروبية الاعضاء في حلف الاطلسي مَوٌّشْرا 
الى اتجاه معين » انما هو امر مبالغ فيه كما هو معغروض في الفهرس قي نهاية 
الكداب؛ وخاصة الجوانب الهامة منه . ويكفي أن نقول هنا أن احساسا قويا 
فيما بتصل ببعض الحلفاء الاوروبيين بفضي وبدرحات متفاوتة الى تحسسسين 
عشر ومع اقتراب نقطة الحسم ما آل اليه حلف منظمة الاطلسي . 


ب للا سب 


الفص لايس 
اصْطَيَات ف وولونيا 


بقول الكثيرون أن الحربب العالمية الثالثة نشبت في نفس مكان وزمان 
الحرب العالمية الثانية » أي في بولونيا في الحادي عشر من الشهر الحادي عشر 
لعام ١585‏ أي فى الذكرى السادسة والسستين لانتهاء الحرب العالمية الاولى > 
ولم تظهر عندما نشبت في أول الامر كحرب عالمية ٠‏ وفي الحقيقة هناك من يلقي 
اللوم في ذلك على الاضطرابات العمالية في بولونيا حول ما يمكن اعتباره حادف] 
عرضيا خلال حملة انتخابات الرئاسة في الولابات المتحدة الاميركية . 


وخلال مناقشة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الاميركية « توميسون 
وموندل » طرح عليهما سوال فيما اذا كانا بعتبران أن الحكومة البولونية الحالية 
تابعة للاتحاد السو فييتي أم لا ؟ وني الرد على السؤٌّال حرص الحاكم «تومبسون؛ 
وهو الذي لا يزال بذكر أن الرئيس « فورد » قد خسر ولابة شيكاغو وغيرها 
من خلال أجابة لينة حيال الشيوعية في رد على نفس السؤال عام 1975 »© اذ 
حر ص على ابراز الجانب المتشدد من آراء موندل حيال الموضوع . وأحس أحد 
فال الشررونها كاند عقيو امر هن اللاين :6 حاون افيه يه عا مدعي 
كلامه قبل انعقاد المؤتمر الصحافي . 

ومن سوء الحظ ان أحد مكبرات الصوت بقي: مفتوحا سهوا في نخرفة 
انتظار الصحافيين عن غير قصد © وسمع جواب السيد توميسون يقول : 
با الهي » لا أريد أن اقول انئي أرغب ان اوضح أنه اذا ماثار الشعب البولوني 
الشسجاع ضدمضطهديه الروس فان ادارة « تومسسون ) بالتاكيد أن تتركهم . ٠‏ » 
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وأحس « توميسون »© أن كلماته التي كانت نوجه للسياسيين الاميركيين كانت 


وانتشرت موجة من التصفيق من قبل الصحافيين . وفي تصربحات لاحقة 
بذل السيد « تومبسون » جهودا كبيرة بالتأكيد على أنه لم يكن بهد أحد . 
مع ذلك لازالت آثاق تصريحه المتسرب للصحافيين تلاحقه » ولا شك أن التنسل 
بتكل مفاجيء من هذا التصربح سيكون له من الناحية السياسية نتائج مدمرة. 
وقد حاول السسميد سكرتير الدولة في أدارة كارتر السيد « زبيغنئيو بريزنسكي» 
٠‏ وهو بولوني المولد ) باستعداده الكلي لبيع وطنه الام قورا وبلا مقابل . مامن 
أحد 0 الذين حللوا تصريحات الرئيس المنتخبه « توميسون » بستطيع أن 
يفترض بجدية أنه يشجع على القيام بعصيان في بولونيا » الا ان هناك كثيرين 
بين الناس الطيبين ( يما فيهم بعض البولونيين ) الذين خشوا من أن يفتقد 
ألبواونيين القلقين # بعد أن سمعوا » ولو بشكل مشوش » ما صرح به 
« توميسون » مرأرأ ‏ أن ما قوله بنفذه فعلا ٠.‏ 

وبعد انتخاب السيد « توميسسدون » كرئيس للجمهوربة في أول بوم ثلاثاء 
من شهر تنشرين الثاني . صدر بلاغ عن وزير الامن الداخلي في بولؤنيا يأمر فيه 
الشرطة السياسية وبمساعدة الجيش اذا لزم الامر » ان نقوم سرا بتوقيف 
جميع قادة الاضراب المحتملين في جميع المعامل في كل المدن باستثئاء وارسو . 
فقد علمتالوزارة بنب اشاعة تفيد أنه سيدعى للقيامباضر ابعام فيبعض المقاطعات 
الخعنالا عتصيية الرتسن لا توسسوق )اق الفشورن من كين اكانوق العاتي... 

وكانت الاشاعة كاذية » الا أن الاعتقالات تسببت في قيام أزمة » فقد قامت 
كل من الشرطة السياسية والجيش بمحاولة لاعتقال قادة العمال بتاريخ ١١‏ 
تشرين الثاني وقد لاقت هذه الاعتقالات مقاومة » ففي بعض الامكنة جرى تيادل 
في اطلاق الئار » أكثر من ذلك أن بعض الوحدات مانعت في اطاعة الاوامر 
والاستمرار في اعتقال العمال . 


وفي تاربخ ؟١‏ تشرين الثاني أصبحت المعامل في عديد من مدن المقاطعات 


بط لا دعت 


في بولونيا تحت سيطرة العمال » وقد رفعوا علم بولونيا قبل الحربه » ومزقوا 
الشعارات الشيوعية » وقامت مجموعة من المنشقين من الذين بعملون قف 
التلفزيو نالبولوني بتقديم شهادهجزثيةدرامية لتلكالاحداث . أما فى «غدانسك» 
فقد سيطرالفنيون الذين كانوا يتعاطفون مع المضربين من عمال محطة التلفزيون 
لعدة ساعات » ومع أن الحكومة ردت ردأ سربعا فأمرت الشرطة باقتحام محطة 
التلفزيون بصرف النظر عما بنتج عن ذلك » الا أن تلك المجموعة استطاعت أن 
تبث صور العصيان باتجاهه الداثمارك والسويد خلال الوقت المتيسر . 
السويد أذعنت السلطات على الفور للتهديدات التي نتالت سريعا من الاتحاد 
السوفييتي ومن بولونيا معا . وقد منعت على حد سواء استخدام المادة 
التلفزيونية في السويد أو من بثها الى الخارج » أما تن لت 
فقد مرروا البرنامج على الفور على « الاوروقفزيون ٠. )١(»‏ 


الرهان ف الوقت نفسه على شدة مشاعر كره البولونيين ضد النظام » ولعل 
أحد ذيول الحادث كان وبشكل خاص أشد ما بكون تدميرا للاتحاد السو فييتي 
وذلك عندما ظهرت القوات المولونية 'تقف متفرحة » بيئما كانالمضربون بقومون 
بتحطيم المركزالثقاني في « ستيتين » بالحجارة وف « وروكلو » قام قادة الحزب 
الشيوعي بزبارة للمعامل من احل )0 التفاوض )ا ٠.‏ وف كلا المكانين حاولوا نمض 
ما وعدوا به في المفاوضات واعتقال قادة العمال أما في « وروكلو » فقد أخفقوا 
وتم قتل محافظها الشيوعي رميا بالرصاص من قبل المتظاهرين »© كما ألقوا 
القيض على بعض القادة الشيوعيين كرهائن . وفي ١‏ ستيتين » استطاع الحزب 
الشيوعي ١‏ ستعادة سيطرته على المدينة سير بعأ ٠‏ 


ثم دخلت الحكومة المركزية بمفاوضات »© ووعدت بأن لاتصدر أي عقوبات 
ضد هؤلاء وحتىمن أظهرمئهم صراحة كبيرة في تحديه للسلطة » ومن ضمن هؤلاء 





. برنامج تلفزيوني ينقل بواسطة الاقمار الصناعية لجميع انحاء اوروبا‎ )١( 


ع ات الحرب العالمية الثالئة ‏ م> 


من أطلقوا النار على محافظ « ور وكلو كك وقد أحترم هذا الوعد حتى منتصف 
شهر كانون الثاني . واستمرت الحكومة الشيوعية في ادارة البلاد اسميا فقط 
هذا ما بدا لبعض الشيوعيين ولبعض حكام المحافظات بشكل خاص . 


كان الاهتمام بذلك في موسكو يزداد بوما بعد بوم أذ دعي المكتب السياسي 
الندو بسي الى الخدوا خافن عازه الر انم خض من رين القان 'بالاضنا قد 
الى رؤساء حكومات جمهوربات الاتحاد السو فييتي . ومن أجل هذا اللقاء فعد 
طلب قادة الكرملين من الاكاديمي « ي. ربابوخين » وهو من موسكو وقد 
تلقى علومه في جامعة « هارفارد » وعرف في الغرب في وقت من الاوقات على 
انه افضل شسيه ل « كيسئحر »© لدى الروس »© طلب منه أن بعد تقريرا حول 
الوضع . وهناما قد أعده « ربابوخين ) على وثيقة تحمل صفة « سرى 
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تقربر (( ربابوخين )) 


١‏ على الرغم من أن الرئيس المنتخب قد قال بعض الاشياء الداعية 
للاسف » فمن غير المحتمل ابدأا أن بيقر هحوما ذربا على الاتحاد السو فييتي © 
تماما كما لاثرغب أن تتعرض الولابات المتحدة لهذا الهجوم . فعلى كلا القوتين 
العظميين ان تضعا نصب اعينهما الاحتمال الكبير للتدمير الذي سينتج عن 
الضربة الذربة الثانية . 


؟ ل على الرغم من هذا » نحن في الجهاز الحاكم في الاتحاد السو فييتي 
زواجه أوضاعا نتطلب الحذر فمن بين مائة وثمانين رئيسن حكومة في مختلف بلدان 
العالم يتساءل معظمهم عندما بأوون الى فراشهم فيما اذا كانوا سيقتلونيرصاص 
القلاسيى فى عبات البوم القان :. ْ 


واذا ما استثنيئا عهد « ستالين » فان كسار الشسخصيات التي شغلت 


عد ١‏ ال حت 


مناصب رفيعة في الاتحاد السسموفييتي لم يساورها في يوم من الايام مثل هذا 
الخوف . ويمكن القول انه بعد احداث بولونيا » فان امكان وقوع انقلابنات 
عسكرية ضد عدة حكومات اشتراكية في أوروبا أصبح أمرا واضحا » كما لايمكن 
استبعاد مثل ذلك في بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي نفسه وخاصة في 
الشرق الاقصى وف الجنوبه . 


؟ ب وعلى كل حال » يجب علينا في هذه المرحلة من الزمن ان لانرسل 
القوات السو فييتية الى بولونيا لاعتقال أولئك العمال في ور وكلو » مثلا » وهم 
الذين أعفوا من جراثم القتل . وكان بعتقد أن ليس من الحكمة اصدار الاوامر 
الى وحدات الجيش البولوني لفتح النار على العمال المعنيين » كما يعتقد ايضا 
أن بعض وحدات الحيش الاحمر قد نتردد ف اطاعة مثل هذه الاوامر ٠.‏ وقد 
لاترسل قوات سوفييتية لتصحيح الاوضاع الا اذا أطيح بالحكومة البولونية 
من قبل نظام موتور أو أذا ما ماوقعت احداث مماثلة في بلدان اشتراكية اخرى 
« وخاصة فى الانيا الديمقراطية » . أما بوغوسلافيا فان أمرها مختلف « انظر 
الحاشية حول الموقف اليوغوسلاف » . 


1 ب ولعل الموقف في بولونيا بجعل من الاهمية بمكان وضع الاميركيين في 
موقف ضعيف في. مكان آخر . والتأكد من احبارهم على تراجعات مذلة خلال 
الاسابيع الاولى من آدارة الرئيس « توميسون » . وهذا ما بمكن تسميته 
باستراتيجية خليج الخنازير . 


ه ‏ ويذكر انه خلال الايام الاولى لادارة الرئيس كندي عام 1151 تمكن 
عملاؤنا المندسون بين صنفوف المهاجرين الكوبيين الى أمريكا من الأبحاء بالهجوم 
الذي سيحبط في خليج الخنازير ضد « كاسترو » الذي كان يعلم مسسبقا بكل 
تفاصيل خطة الهجوم . ان هذه الاهانة لأولايات المتحدة الاميركية مكنت الاتحاد 
السو فييتي من النفاذ الى حنوب أمرتكا دونما أعتراض طيلة عهد الادارة 
الدبمقراطية الامربكية في الفترة 1951١‏ 1958 باستثئاء وضع الصواريخ 


كع ا 


المجومية ني كوبا عام 11117 من قبل « خروشوف » الامر الذي دفع الاميركيين 
بعيتدا حدا . 


.1 ل ولسوء الطالع لا نستطيع أن نعيد بدقة عملية خليج الخنازير لان 
الولايات المتحدة الاميركية ليست مستعدة لمهاجمة أي مكان خلال الايام الاولى 
فق أذارة" الر ليسي ا #ومس 3ن بوعلينا والادن الك ان اتحاول جلف اوقناء 
بضطر معها الرئيسسى ١‏ توميسون » فى أوائل أيامه أن قبل بالسحاب أميركا 
وحلفاتها من مو قف نحن نخلفعه « 

/ا . أن فرض النسحاب من هذا النوع على « توميسون ) رحب تدبيره 
والتحضير له كي يعمل على كبح القوة الدافعة للعصيان » والا فانه يؤثر بعمق 
على الاتحاد السو فييتي ويعرض أرواح الكثيرين ف الجهاز السو فييتي الحاكم 
سكر . وأذاأ ما قدر لقوة العصيان هذه أن تنتشر من بولونيا فان الكثيرن 
سيذهبون للنوم كل ليلة وهم يخشون الموت برصاص الانقلابيين في الصباح 
التالي . وبالطبع ليس هناك أدنى احتمال ف أن تغامر الولابات المتحدة الاميركية 
بتحويل الارض الى كوكب مقفر بعمل نووي نقوم به لمجرد اننا أثرنا غضب 
كايران من أن تغامر بعمل كهذا أرضا »؛ بل على النقيض أذ أن « توميسون » 
سيتصر ف وفاقا للرأى العام الذي سيصاب بالذعر والهلع على نحو أسرع 
مما بتأثر به الرأي العام عندنا « لكونه معزولا بالرقابة » فيأمر « توميسون » 
بالتراجع في مرحلة مبكرة أكثر منا » وان التهديد الباشر بمذبحة نووية لا يبحمل 
في طياته اقتناعا باحتمال القيام به » ومن جهة اخرى يوفر تصعيد التهديد به 
فوائد للاتحاد السو فييتى ٠.‏ وعليئا أن نستثمر هذا باستمرآار . 


م واذا ما استطعئنا أن تحمل « تومبستون » على تنراجع أو اكثر علينا 
احتفاظ حلفائنا المصربين أو غيرهم بما تحقق لهم من مكاسب ١‏ بعض هذ هالمكاسب 


ني الو عب 


نفيض عن أمكانيات الاحتفاظ بها من قبلهم » خلال تراجعات « توميسون » 
الاولية . وعليئا أيضا أن نداعب غرور الرئيس المنتخب بدفع ادارة كارتر 
( البطة العرجاء ) من أجل انخاذ خطوات تمهيدية استعدادا لحرب ممكنة قبل 
٠‏ كانون الثاني يوم الاحتفال باستلامه الرئاسة . 

وعلينا ان نعلن في بوم مباشرته مهامه ( كانت الادارات الديمقراطية ف 
الناريخ الامريكي هي البادثة دوما بشن الحروب بإئما الآدارات. الجمهورية كانت 
تذولى دوما وقفها )») ولندع بذلك: « توميسون » بحس أنه صانع سلام بدلا من 
كونه ديماغوجي ضعيف . أن اتباع هذا البرنامج يعني أن علينا أن تتحرك 
نعم عسية 0 

أما الخطط الخمسن « بعضها تبادلي (0 التي تمكن وضعها مؤ فضصع 


11 عه عييلية الكر ق الأوشنظ :. 
ب ل عملية الهند . 
ج ب. عملية اميركا الوسطى . 
اكسم ابا ل رشيةا اتوي 
ه ب عملية بوغوسلافيا. 
تنح انك :من معلزل ناتك ذل :لو لأرانك تعد ة "لاقي يك نان مت نارق 
توميسون ‏ مثال التقرير السري لما يدعى « بثينك ‏ تانك » والتقرير السري 
لنكركرن :الدولة الباق مت قلقوق تفال :هته /الخططك الخسين وان تعيكنون 
حالة من الفوضى الرأسمالية لا ستطيعون معها معرفة كيفية التصرف تجاه 
أي منها. 
وبدوري فاني أوصي فقط بعملية الشر قالاوسط وعملية أفريقيا الجنوبية 
انق اقاروكن لأشباق ساذكرها قفا عد ملسن اليند واميركا الوملطن 4 ولا 
أحرذ حتى الآن تطبيق عملية بوغوسلافيا . لكن لندع الاميركيين قلقين لمدة من 
الزمن حول أبن نبدأ ؟ 


ني “ققرت 


٠‏ ل عملية الشرق الاوسط : بعض الشخصيات في الجمهورية 
الديمقراطية الاشتراكية المصرية حبذت ومنذ أمد طويل تندبير اتقلاب عسكري 
في الدول الغنية بالبترول في العربية السعودية والعراق والخليج ©» واعلان 
الجمهورية العربية المتحدة » لقد كنا حتى اليوم ننصح بالتريث وبضبط النفس 
ولكن علينا الآن أن نشجع على القيام بالانقلاب بسرعة وفعالية . فيجب احداث 
فريق تخطيط للشرق الاوسط يقوم اعتبارا من الآن بتقديم تقارير يومية الى 
الكست الميكانيين. فق النيافة المنادية منماء ++ 


الهدف الاول « والممكن تحقيقه » فى يوم تندشين رئاسته فى ٠٠.‏ كانون 
الثاني » هو دفع الرئيس الامريكي الجديد الى اتخاذ خطوات لردع أبران وتأمين 
تزويد أميركا بالبترول من خلال توريطه في عمليات مهينة هي من صنعنا . 


الهدف الثاني « وتحقيقه أكثر صعوبة »© ففيما تسنيطر مصر على بترول 
الجمهورية العربية المتحدة سيكون من المفيد جدا أن نسيطر نحن على مصر . 


١١‏ عملية الهند : تخشى بعض الجمهوررات الآسيوية في الاتحصاد 
السوفييتي بأن تنجذب الدول الاكثر نجاحا من دول الاتحاد الهندي السابق 
( وهي الاكثر رأسمالية مع الاسف ) نحو دائرة الازدهار الصينية اليابانية » وهي 
سياسة ما بسمى بتحويل الهند الى ماثة « هونغ كونع » ٠.‏ ويقول رفاقنا 
الآسيوبون أن هذا سيزيد من الضغوط فى الجمهوربات السسوفييتية الاسيوبة 
التي هي في طريق التصنيع لان تتحرك في نفسى الاتجاه وتءمل على احداث 
انقلاب عسكريى فى « خابارو فسك » » حيث سمح للعديد من رجال الاعمال 
اليابانيين بالتنقل بين طوكيو والاتحاد السوفييتي فيما له علاقة بالمشاريع 
المشتركة للتنمية في سيبيريا . ولذا فانه بقترح نحت عملية الهند تشجيع 
الدول الاشتراكية من اتحاد الهند السابق على اجتياح الدول الرأسمالية المجاورهة 
المزدهرة ( وخصوصا أصغرها واكثرها رأسمالية ونجاحا ) وهذا ما سمى 
باستراتيتجية « تحويل الماثة هونع ‏ كونغ هندية الى ماثة غوا » . 


واننيى شخصيا أعارض تنفيذ عملية الهند فى هذه المرحلة للاسباب التالية: 


ب 81 سا 


كنت لسيت متا كدا اننا سننحم لاننا سنتحالف مع القوى الاضعف ىي 


المهم ابقاء الصين واليابان بمعزل عن أالولابات المتحدة الاميركية بدلا من دفعهما 
الى أقامة تحالف بيئهما : . 


ج ‏ يجب عليئا ان لا نبعثر جهودنا في هذه الاسابيع القليلة التالية التي 
تين مدريعا وستاسيةة وماد اهن كل كان توركل الاشاتن. ام معدل الاستر كيين 
بفكرون قلقين من أن عملية الهند لا بد قادمة على جناح السرعة . وريما وجب 
علينا تشجيع القيام سبعض الاضرابات العمالية في أماكن رأسمالية ملائمة من 
الهشد والقيام سبعض: الاغتيالات أيضا . وأنا أقترح أسناد هذه المهمة الى 
فريق تخطيط منالدرجة الثانية تابع للمخابرا تالروسية «.16..8» والهدف 
هو : الابقاء على الابريق في حالة غلبان دون أن يؤدي ذلك الى احداث أي تغيير 
في النظام باستثناء السماح لبعض التفاحات الرأسمالية الهندية العفئة بالسقوط. 
في سلالنا . 


؟| ‏ عملية أميركا الوسطى : بقول أصدقاوٌنا الكارسيون ‏ حيث تعتبر 
جامابكا أكثر أهمية من كوبا الآن ‏ أن الرئيس الجديد للمكسيك رجل ديناميكي 
مقتدر وربما استطاع تحويل المكسيك الى بلد متقدم ومزدهر . وهذا يعني 
اثارة خطر وقوع انقلابات عسكرية ضد حكومات أميركا الجنوبية ٠.‏ وعلى هذا 
فان الجامابكيين والكوبيين بتوقون الى انقلاب في المكسيك خلال الاسابيع المتبقية 
من رئاسة « كارتر » العرجاء . وائئي أعارض عملية أميركا الوسطى لنفس 
الاسباب التي أعارض فيها عملية الهند . 


01 حت قل له 2 0 5و +« » 
مدت كيك قرىة جدا من الولابات المتحدة الاميركية وان محاولة 
أي انقلاب شيوعي مهناك قد يوحد الامير كيين حول الرئؤيسين 0 كارتر 


وب سينك 


وتومبسون » . وقد يؤدى ألى عمل أميركي حاسم فيما يكون هدفنا الكلي هو 
أبجاد عمليات لا تنجم عنها الوحدة . وحيث لا تستطيع الولايات المتحدة 
الاميركية اتخاذ أي عمل حاسم لان الادارتين الصاعدة والنازلة لن نتفقا ٠.‏ ومرة 
ثانية وكما هو الحال في عملية الهند » قد توجد حالة جدبدة تدعو للجوء الى 
صيغة معدلة من حملية أميركا الوسطى . وقد يفيد اغتيال الرئيس المكسيكي 
من قبل شخص لا يمكن تتبع علاقته بنا » في.الوقت الذي نبدي فيه أحر 
التعازي الى نائب الرئيس المكسيكي الضعيف والرأسمالي أيضا والذي يمكن 
أرضاء غروره بر فعه الوم سدة الرئاسة المكسيكية ٠‏ و لتحب تكليف فردق من 
المخابرأت «.ظ.جا.كل » دتعديم تعر در عن أمكاناتها حول ذلك . 


١‏ عملية افريقيا الجنوبية : بيرغب الجامايكيون أن تقوم الدول 
الفدقة فى التررقنا! السوذاء ند خرية الفضناناقة واخلنا برشاريه 7 عبد 
الدول البيضاء في اتحاد جنوب أفرشيا السابق ودول العم توم المرتبطة بها . 
وهناك ثلاثة اسباب لدعمنا لهذا العمل » شربطة ان ينظم في حينه . 


أو لا جه أن نجام دول العم توم أقتصادبا واستمرآار الازدهار. في الدول 
البيضاء ©» يعني أن سلسلة انقلابات بمينية بمكن أن تنتشر في طول افريقيا 
وعر ضها وأنضا ف بلداأن الكارسبي السو داء الامر الذي تعلق بالطبع حامابكا 5 


نايا نعي لالز ال الوك :لمق نقيت بتيابية تعر رهن لشن ضر نم7 
فهناك أميركيون كثيرون » وخاصة منهم الاميركيون ألسود » سو ف لا بعتبرونهم 
حلفاء جديرين بالاحترام يتوجتٍ على القوات الاميركية أن تحارب الى جانيهم . 


الثا ‏ يجب أن نفيد من الجهاز العسكري الفوضوي في جنوب افريقيا . 
فلديئا القدرة هناك لان يعمل لصالحنا فيالاستمرار بوضع الاميركيين في مواقف 
محرجة حقا . وبسبب المتاعب في الشرق الاوسط الناجمة عن عمليتنا هناك 
سيظل الاميركيون قلقين حيال خطوط امدادهم » بالبترول حول رأس الرجاء 
الصالح . 1 1 0" 1 


ت م ب 


يضاف الى ذلك أني أقترح عليكم فقط وبشكل سري للغاية » أن نرسل 
ضباط الجيش الاحمر المتطوعين الذين نرسلهم ألى أفريقيا » ممن لا نثق 
بهم ونرغب بوجودهم خارج موسكو »© الى أفريقيا الجنوبية لقمع العمال في 


وبدلا من تكرار تطهير الجيش الاحمر على غرار ما فعل « ستالين » في 
عام .197 وهو ما لا نملك القدرة على عمله ‏ دعونا نرسل الضباط الذين 
لا بعتمد عليهم كليا لقيادة عصابات المواطنين السود المتجولة في البطاح غير 
المدافع عنها . وسيحول المواطئنون السود دون صيرورة هؤلاء المسادة أكثر 
ليبرالية . وقد لا يهم عدم توفر الوقت الكافي لخطة عسكرية متماسكة لان عملية 
افريقيا الجنوبية لن يكون لها هدف عسكري مطابق بل ستكون لها الاهداف 
السياسية التالية : ش ش 


1 وضع الامير كيين في موقف حرج باحبار أدارة الر ئيس )0 كارتر ( ألعر حاء 
لوضع قوات أميركية تلتزم بالدفاع عن جنوب افريقيا البيضاء الامر 
الذي سيضطر الرئيس « تومبسون » الى التراجع عنه وهو أمر محرج . 
وقد بكون من المرغوب فيه في نهاية عملية جنوب افريقيا نقل احدى 
الدول السبيضاء الثلاث ألى الحكم الاإسود وذلك من أحل أذلال 

( تومسسون »6 . | 
١*3‏ عملية بوغوؤسلافيا : اذا أردنا أن نقوم بتحرك في 'أوروبا قمن المفضل 
أن « نستولي على بوغوسلا فيا » بدلا من 7 أعادة الاستيلاء على بولونيا » ( التي 
5 ان الحكومة الفدرالية الضعيفة في بوغوسلافيا لا تتمتع بالشعبية لدى 


كك 


شعب يوغوسلافيا » وان حكومات الدول المتعددة لا تتمتع بشعبية 
سكأن الدول الاخرى . 

ونب ذا" قوكلت: التواض المبوافيعية ان تكانتيسة حيدق الدول فيك اشرق 
فسنحصل على دعم الشعب « بينما في بولونيا عمليا لن يكون لنا 
م من ذلك » . 

ج ب ان أصدقاء الشيوعيين في الاجنة الصربية للدفاع عن يوغوسلافيا التي 
يديرها السوفييتٍ تريد وضع قوات الجيش الاحمر في بوغوسلافيا 
« بعد مقتل رئيس بلدية « روكلوق » يشعرون بانهم عزل وان لا حمانة لهم 
الا بوحود الروس هناك » . 


د ل أما فى « سلوفينيا وكرواتيا » فان قوانتنا ستعتقل السياسيين بدلا 
من اقتحام المصانع التي بسيطر عليها العمال . 


ه ‏ أن التحرك العاجل من هذا النوع تجربة لقواتنا وسيذكر البولونيون 
باستطاعته أن متحرك سرعة . 


.أماءعن اعتراضي على عملية يوغوسلافيا في هذه المرحلة : هو احتمال 

ان تكون لها مضاعفات واسعة أكثر من العمليات الاربع الاخرى . وثىيٍ الواقع 
اففملية يوعوؤسلانية الخيدت بالامكارمفن قبن القنادة السو فبيعية العليبا 
في نفس الخطة الاستراتيجية المعدة لاقتحام المانيا الغربية . فاذا ما حسسبنا ان 
جنيع الدول«اللشيوعية في اويا الشراقنة “سشعترضن لاتقلاباك: عسكزية شبعف 
انقلاب عسكري فى الاتحاد السو فييتي نفسه © فائني في هذه الحال أحبف القيام 
بميناجمة أما :بوغوس ل فيا أو المانيا الغربية أو كلتيهما . ولكنئا لم نصل بعد الى 
ذلك الموقف . لقد وصلنا فقط الى موقف ككون من المرغوب فيه أهانة ؤتعرية 
الرئيس « توميسون »© . اذن فلنيدا بتوجيه هذه الاهانة فى الشرق الإاومسط 
وفي افريقيا الجنوبية . 0 


خا عت 


١‏ ويجب علينا خلال العمليات في الاسابيع القليلة القادمة ان نبقي على 
محور الصين ‏ اليابان محايدا » ويجب علينا أيضا ان نبقي على أوروبا الغربية 
محايدة حتى ولو عن طريق التخويف . 


ما أبعد السسلم عن على المسشيازدة: + 


3171 هد 


9 2 ص ٠.‏ 2-2 
؛ٍ 'نوميا نيه قي اعرريا 
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الغصبل ساس 
لامتلام عن« ٍاليتلاد 


لقد قبلت خطة « ربابوخين » من قبل المكتب السياسي . لكن تسارع 
الاحداث جعل تلك الخطة تفلت من زمام السيطرة عليها . أما تلك الاحداث 
المتعاقبة فقد توالت كما بلي : ْ 

الثلاثون من تشرين الثاني 1585 »© تمكنت مصر التي أعادت علاقاتها 
العسكرية مع روسيا السوفييتية » من قلب حكومات كل- من العربية 
السعودية والعراق والكويت عن طريق التخريب . ثم تعلن عن قيام الجمهورية 
العربية المتحدة الجديدة الواسغة الثراء » وتدعو الى اجتماع لرؤساء حكومّات 
الدول المصدرة للنفط في السابق من كانون الاول . وتدعى ايران الى اجتماع 
الدول المصندرة للنفط هذا الذي سيعقد على أرض محايدة الا أن الجمهوربة 
العربية المتحدة الجديدة تهدد بعمل عسكري ضد أي دولة :نتدخل في منطقة 
مصالحا وترسل قوات مسلحة الى ساحل القرصان وعمان*» من الواضح 
د اوت روات 1ن امراجل و ا لك لق ” 


0 50020 الاول : ا أاضطرابات 5 الطلاب في سووتو © 
وف غيرها من المدن الصغيرة التي تعتبر عواصم كانتونات العم توم السوداء 
من اتحاد حئوب أفر شيا السابق . قا بعض الدول السوداء التي ترقبط 
بعلاقات اقتصادية جيدة مع الدول البيضاء الثلاث .في جنوب أفريقيا » وترسل 
بوميا كثيراأ من العمال للعمل هناك . وقد أخمدٍ بعض هذه الاضطرانات 
من قبل الشرطة المحلية السوداء باراقة الدماء . 


53 ك3 
»ع ا اهن يد 


ص 11> سد 


عت الغا كرون كانوى: الول + ااعراباكة :ىر مذارين تون بواتانها موسي 
بها سياسيا . طائرة « بان امريكان » تخطف وهي في طريقها الى سنغافورة ثم 
تهبط ف بنغلاديش في « شيتا غونغ » وعلى متنها رئيسا وزراء دولتين 
رأسماليتين في اتحاد الهند السابق ©» مع بعض مديري الشركات الاميركية 
متعددة الجنسية العاملة في مدراس . ويبعلن المختطفون أن هؤلاء سيحتفظ 
بهم كرهائن الى أن تستجاب مطالب المضربين في مدراس . وبعد يومين حاول 
رجال البحرية الاميركية اقتحام الطائرة « يقال أنهم دعوا لذلك من قبل 
بنغلاديش » كما فعل الالمان عام 191/9 في الصومال . وتفشل العملية الاميركية 
وتنسف الطائرة بمن عليها فيقتل جميع ركابها . 


الخامس من كانون الاول : في اجتماع عقد في زمبابوي ادعت منظمة 
الدول الافريقية الاشتراكية »© أن البوليس الفاشستي فى « سووتيتو » 
استعمل بتاربخ الثاني من كانون الاول أسلحة ثقيلة أكبر مما هو مسموح 
به فى دول اتحاد جنوب افريقيا » بموجب اتفاقية « بريزينسكي » وبهذا 
تكون الاتفاقية لاغية . 

وبجب حمل الدول البيضاء ودول العم توم لتدخل هي اتحاد جنوب 
أفريعيا جديد بحكمه السود . وسيتخذ الاجراء العسكرىي لتنفيذ هذا 
الالحاق أو الضم . 


السابع من كانون الاول : في اجتماع الدول المصدرة للنفطا طلبت 
الجمهورية العربية المتحدة الجديدة زيادة في أسعار البترول وأعلنت مقاطعة 
بترولية ضد أي بلد لا يستجيب لطالبها السياسية . وستفرض مقاطعة دقيقة 
ضد كل من يساعد الدول البيضاء وبحرض عليها . وتصر الجمهورية العربية 
المتحدة على أن غالبية الاصونات في الدول المصدرة للتغفط ملزمة لجميع 
الاعضاء وان المفناطعة يمكن التأكد من تنفيذها من قبل قوات بحرية صدقة »2 
وهي كما تقول الصحف تعني الاتحاد السو فييتي . هنا تعارض ايران ذلك 
بشدة . 


د 53د 


الدول د للنفط فجي قاعدت4 القائمة هناك بالافراد والعتاد وبامكانيات 


اإسدامءه و 


العو ارت الخافنة نى عدن بو كن أن كن .هد ا امات متاه دا افر دن الحظر 
عل لقو وله ' 


ح القاسع من كانون الاول ٠‏ وقوع وا ل ناححة بخطف طابر د 
تحمل وزيري البترول والالية الايرانيين وهما في طريقهما من 0 منظمة 
الذول لعز ة#القلط نان طوران #نوق البوة النيسه تلم محا ولة اندر الح 
لاغتيال الشاه() . 


_ الحادي عشر فق كانون :القرك :"اعمال عرو قار تن سناو فم واناهينها 
تقع في الاتحاد السابق لجنوب افريقيا وبولونيا » وبعض الدول الهندية تعلن 
انها وحداتها من قوات الامع المتحدة العاملة على الحدود . ويعلن 
القادة البولونيون والمكسيكيون والهنود على الفور أنهم تحت تصرف الامم 
المتحدة وأنهم سنيطيعون أوامرها . وبذلك قوع الدلائل على أن القوات 
البولونية والهندية في افريقيا على اتفاق مع المنشقين اليمنيين في بلادههم 
اكثر مما هم على وفاق مع حكوماتهم . ْ 





الثالث عشر من كائون الاول : أثنباء عن اعتقالات المثقفين وبعضٌ زعماء 
العمال في المانيا الشرقية » تشيكوساوفاكيا » هنغاريا » والمانيا الشرقية . 
ولا سدو انها ناجحة . وتظهر تقارير في الصحف الغربية عن بلاغات صادرة 
عن تنظيم سري في هذه البلدان وعما هو حقا حركة انفصال مكشوفة في 
بولونيا . 


التي تتقدم بشيء من الفوضى من ناميبيا » وزمبابوي © وموزأمبيق ©» هي 
)١(‏ بفترض: الكاتب أن (لشاه لابؤال على. قيد الحياة حيث أن الكتاب صدر قبل وفاة 
الشأه وخروجه من أيرآن ٠.‏ ) الملترجم ) 


:508 نت 


بأمرة ضباط من السموفييت والكوبيين والجامابكيين © ومن الواضح أنهم 
ل ينون .عن التو اك "الواضوعة متحة: أدرتك. القدياطنا ؛ 


المتحدة أنها اكتشفت خطة ابرانية لارسال قوات الى دول الخليج ©» وهددت 
انه أذا حدث ذلك فستقوم بعمل عسكري ضد أيران بما في ذلك هجوم جوىي 
على طهرآن . 2 حين نهدد أبران بالرد الفوري وتطلب المساعدة من الولابات 
المتحدة الاميركية . | 


د الخافين والعشرزوق من «عنير. كانون الأول “فى وسالة "نوحية» ال 
العالم بقترح الرئيس كارتر « البطة العرجاء )١(»‏ اجراء مباحثات على مستوى 
عال مع الاتحاد السو فييتي بموجب اتفاقية منع الحروب التووية لعام 191/8 . 
وذلك للنظر في الوسائل الؤٌدبة لانهاء التوتر في افريقيا والشرق الاوسط : 
واقتراحه بهذا الشأنحولوجوب توقف القواتالعسكرية المنتشرة في انحاءالعالم 
في مواقعها الراهنة مع فرض حظر على تصدير الإسلحة.الى أية جهة في افريقيا 
والشرق الاوسط . وبقترح أن يتولى اسطول الوثلانات المتحدة الاميركية فرض 
حصار على الساحل الغربي لافريقيا . وفي نفس الوقت يتولى الاسطول 
السو فييتي فرض حصار ممائل على الساحل الشرقي لافريقيا والخليج 
بمساعدة من الاسطول الاميركي » على أن تقوم الدولتان العمتان بفرض حصار 
على السفن الناقلة للاسلحة من المرور عبر المتوسط . 


د العادقن والفشرون :قور كانوق الأول :قو !الأنفاة السسوانيض :اله 
سيتحدث فقط مع الرئيس « توميسون » بعد تسلمه مهام منصبه في العشر ين 
بمساعدة من الاسطو[الاميركي »© على ان تقوم الدولتان العظيمتان بفر ض حصار 
من كانون الثاني. وينحي باللائمة على الرئيس كارتر « البطة العرجاء » سسبب 

)١(‏ البطة العرجاء . ترجمة ل ( 1011615 1-8106 ) وهو اصطلاح يقصد به التشهير 


بصاحب منصب رقيع بواصل النهوض بأعباء مهمته فترة موقتة بين هريمته ف انتخابات جديدة 
وبين تولي الفائز بتلك الانتخابات مهام منصبه رسميا . ( المترجم ) 


11 سا 


الغروو الهالية القن نعم العالن 4 ولكنه فى االوقع قيية © رافق عفان تعد 
القوات العسكرية من قبل الولابات المتحدة الاميركية والاتحاد السو فييتي . 

الثامن والعشرون من كانون الاول : ايران تعلن أنها لا تلتزم باتفاقية ٠‏ 
التجميد » وخلافا لنصيحة الولابات المتحدة » 'تعزز قوآتها المتواجدة فى عمان 
وتؤمن دعوة من اتحاد الامارات الغربية لارسال قوات دفاعية من ابران الى 
أبو ظبي . وقد أمكن توزيع صور تلفزيونية في أرجاء العالم ( وكان فريق 
اميركي للتصوير قد حصل عليها ) عن القوات الايرانية وهي تنزل في عنمان ) 
ولديان انك وادريطة اق كاذ نانقاد ارو اليه الم حناتتت: القو اق السوانية د و فل 
الاتحاد السو فييتي هذه الصور استغلالا ناجحا لدعم ادعائه بعدوانية ايران . 
والاتحاد السو فييتي بقول هذا وهو بخرق اتفاقية التجميد ويقول أيضا أن 
القوات السحربدة التابعة لالولابات المتحدة الاميركية ( والمفروض أنها تنتعاون 
مع الاتحاد السو فييتي من أجل منع حوادث الانتهاك والخرق هذه ) قد 
تواطأت معها . 


ب التاسع والعشرون من شهر كانون الاول : غواصة سوفييتية تغرق 
ناقلة ابرانية » وتتعرض سفينة تجسس أميركية الى هجوم بالصواريخ في 


خليج عدن . 


ويمكن القول أن الهجمات السو فييتية في التاسع والعشرين من كانون 
الاول تعتبر بقليل من التبرير الطلقات الاولى للحرب العالمية الثالثة . لقد 
جاء أطلاقها في المياه الشرق أوسطية . وكانت كل من شؤون البحرية 
وشؤون الشرق الاوسط بوّرة اهتمام سو فييتي مركزة وتخطط لسئوات 
عديدة « انظر الملحق رقم ؟ » . وبعد ان افاقت الحكومة الابرانية من الصدمة 
الاولى التي أحدثها هجوم الغواصة © اتخذت سلسلة من الاجراءات للسيطرة 
التامة على مياه الخليج ومضيق هرمز . أما سفينة المخابرات الاميركية 
العاثرة الحظ ©» فتوجهت الى ١‏ مومباسا » على أثر عرض للمسساعدة قدمته 
حكومة غينيا الى الرئيس النازل ف آخر ايام أدارته »© ترافقها مجموعة 


7ت الحرب العالمية الثالثة ‏ م7 


ناقلات اميركية كانت تعبر البحر الاحمر جنوبا فى استراحة لقوات اسطول 
الولايات المتحدة الاميركية في المحيط الهندي . بعد أن نظفت هذه المجمومجة من 
.الناقلات مضيق باب المندب تلقت أوامر للقيام بعملية استطلاع مسبلح لعدن ؛ 
حيث حددت بدقة مواقع وهوية مجموعة سريعة من زوارق الصواريخ من 
ادل سو نيقي كادف قل اتائي د نمياسة مفهة الحمدن الاتر ككية ركبا 
لامك من. .وعو د أقرااك. بطوفةا تن بقلي ان" الاسخطائع العاف فيه العا لبه يه 
الموائيسة 64 وهف ونين لك الاو[ فقةة ارركف أن واعهساه. الفدركه كل قن 
زوارق الصوارحم السربعة وطيران البحرية . وهكذأ ظلت سفيئة 0 
غاقية ادر فعا ولك يدوق ان( كتدليا بالكان .: 


وكان من الممكن للادارة الاميركية أن تمتنع » ودون اراقة ماء الوجه 
سواء داخليا أم خارجيا »© عن الادعاء بانها تتصرف من أجل الحفاظ على 
السلام مع القيام بهجوم عاجل ردا على الهجوم الذي تعرضت له سفينة 
التجسسسن »© وبدلا عن ذلك زادت مجموعة الناقلات الاميركية من سرعتها 
للانضمام الى السفينة المعطوبة ومرافقتها الى « مومباسا » . وفيٍ الوقت 
نفسه قدمت الاحتجاجات القوية الى موسكو مع المطالبة بمحكمة دولية 
للتحقيق وتقديم الاعتذار والتعويض . ثم جاءت الانباء عن اخراج غواصة 
دورية سو فييتية من توع « التانقو » ألى سطح الماء في خليج هرمز من قبل 
قوات أيرانية مضادة للغواصات وأخدذ طاقم الفواصة أسرى . وباختصار 
فان أول اختبار للبحرية السو فييتية في مجال استخدام القوة الحقيقية لدعم 
سياسة الكرملين قد مني مبدئيا بخيبة أمل . 


وقد أصدرت القيادة البحرية السو فييتية في أعقاب أخطائها الاولى أمنرا 
الى غواصة من طراز « فيكتور » المسيكرة بالقوة النووبة لاغراق سفيئة 
التكبقين: الاتيركة :وهن التي كانظ مكلفة اقل جاتر اظنها 'وتعقيها:. + تومن 
المحتمل أن هذا الامر الصادر عن القيادة البحرية السو فييتية بأتي في أعقاب 
توبيح شديد من أدميرأل الاسطول « غورتشكوف © أبن السبعينات وبناء 
على نصائحة . والمعلوم أن هذا الادميرال كان بصر ولعدة سئوات على 


خم الع 


ضرورة تحقيق السيادة السو فييتية على المحار من أجل انتصار الماركسية ‏ 
لعفا » :ونفلاف الفراضة موقها على ارقم فى ورد بمععردة . القل 
الاميركية دون أن دكشف أمرها . ناهيك عن تدميرها . واستعاد المكتب 
السياسي ثقته بقدرة البحرية السوفييتية على العمل لدعم الاهداف 
التساسسية ٠.‏ 


ودرست بعئابة وثيقة هيئة أركان البحربة عن « أرتباط القوات » وبدا 
جليا أن العمليات الجوبة ‏ البحرية »© التي تضمنت قتالا حقيقيا تختلف 
اختلافا كبيرا عن الدعابة البحرية للاختراق السلمي لفضاء المحيط »© التي 
اعتاد الاسطول السو فييتي ان ينفذها بطريقة نموذجية منذ ان وصل الى 
مياه المحيطات في الستينات . وقد واجه قائد الاسطول العو اميظع الجديد 
صعوبة في اقامة علاقات مرضية مع مختلف الانظمة السياسية وقيادات 
القوات المسلحة في الشرق الاوسط . وحتى الآن كان الوجود السو فييتي 
قوم على اتنفاقات سياسية أبرمت من قبل وزارة الخارحية السو فييتية 
وحددت فيها التزامات ألفريقين المتعاقدين بتفصيل كبير ©» وتلهى عن أي 
انحراف » وكل توضيح بشأنها بحال الى موسكو . 

وعندما بدأت الاحداث تتعاقب سرعة ظهر ضعف هذا الموقف 57 5 
فبعد اعلان الجمهورية العربية المتحدة الجديدة أن البحر الاحمر منطقة حرب © 
واغلاق مضيق باب المندب © وجد على سبيل المثال عدد من السفن الحربية 
السو فييتية والقوات البحرية الاضافية والسفن التجارية بعضها في عر ضالبحر 
ونعقدها: الالخر «ق: الوا د عات مكلذ دراوعاسيا رمع العتطنات ‏ الوطلني: 
المحلية » وكل ما كان بوسع الادميرال قائد الاسطول السو فييتي في الشرق 
الاوسط « فوزميف » عمله »© هو اعلام موسكو ». وانتظار توجيهها . 


تنتمى الى احد الاساطيل الرئيسية ‏ في الشمال أو فى البحر الاسود أو 


بت اا اط 


الباسفيكي ‏ . واذ تنقل القيادة البحرية السوفييتية فجأة الى قائد قوات 
الشرق الاوسط« فوزميف » حق السيطرة العملياتية على عدد من السسفن 
الحربية والغواصات والطائرات العاملة بعيدا عن قواعدها الرئيسية »© فانها 
انما تخلق مشاكل في العلاقات القيادية المتداخلة . ولا بتسننى حلها بسهولة 
من قبل قائد واركان حربه لانهم ليسوا قادرين اصلا على استخدام بداهتهم 


قَْ أمور أدارية ٠‏ 


وحتى في الميدان العملياتي ألفى « فوزميف » قائد قوات الشرق الاوسط 
نفسه معزولا: بعض' الشيء . وقد تلقى شرحا للوضع في الشرق -الاوسط قبل 
مغادرته موسكو . ونظرا لضيق الوقت لم بشرح له الوضع بدقة عما كان يجري 
في افريقيا الجنوبية . لقد علم بالطبع » ان المستشارين السو فييت والاسلحة 
والعتاد الروسيين وكذلك القواعد السو فييتية » كانت جميعها تسهم ف ألقوه 
العسكرية لاتحاد الجيش الشبعبي الجنوب افريقفي . ولكن من هو 
بالضبط آمر كل هذه الفعاليات والقوات السو فييتية ؟ وما هو التوجيه الذى 
تقوم عليه التصرفات السو فييتية ؟. لذلك قرر قائد القوات ارسال ضابط 
ركن كبير ليقف عما كان يجري . وسافر الضابط في ألبسته المدنية وعلى 
متن طائرآت مدنية ليصل أخيرا الى « بيرا » » حيث اتصل بعضو من البعثة 
العسكرية السو فييتية . ولكن للاسف كانت الاحداث تسير سرعة كبيرة . 
فالبحرية السو فييتية التي بدأت نشاطها بخطوة خاطئة » ثم صححت خطأها : 
قد فشلت على الرغم من ذلك ف الاحتفاظ بسيطرتها على الاحداث التي 
يطلبها التنفيذ الفعال للعمليات السسياسية الدقيقة والمعقدة للاتحادالسو فييتي. 


وإذ بزداد الدليل » بحيث لا يمكن التغاضي عنه مدة أطول »© على أن 
حالة العداء قد تقوم بين الولابات المتحدة الاميركية والاتحاد السو فييتي »؛ 
فقد عمد كلا الطرفين الى اخراج خطط الطوارىء ونفض الغبار عنها © أما 
الصعوبة ألتي واجهها الاميركيون بالاضافة الى فقدان سفينة التجسس فهىي 
فقدان المبادهة » اما الروس من جهة اخرى وعلى الرغم من قلة براعتهم في 


14[ اده 


القنفية:الة انيع كانوا تعملون الضيطل نا كانوا تكازاون خملة: #نيضا ف ان ذلك 
وفعناة الرخلة بالقات انه ماق الرقو :فى انههاك الظر فين حياسيا وفسكريا ن 
الشرق الاوسط »© وف أفربقيا الجنوبية فقد أستفاد الروس من عاملين أضافيين 
ملائمين . أولا : علاقة التبعية لحلفائهم في حلف وارسو . بيئما كان للسسبب 
الولابات التتخدة. الام كينة” فائدة 'اخرى © الااناهن الحكاء. سيظرتي: العافة عن 
القوات المسلحة للحلف » وعلى طرق استخدامها في العمليات » ولم بكن الحأال 
مماثلا لدى الامير كيين . ولقد دأبت حكومة الولابات المتحدة الاميركية على تبرير 
انتسيابها للاحلاف على انه امر لا مستغنى عنه لأمنها القومي وخاصة حلف منظمة 
شمال الاطلسي . ومثل ذلك كانت حكومات الدول الاعضاء في الحلف تبرر 


وكان على أااولابات المتحدهة الاميركية بالتالي ©» وعلى نقيض الاتحاد 
السو فييتي أن نتشاور مع حلفائها حيال أي عمل عسكري . ولم يكن هذا 
كل شيء فاذا لم يتعمد الروس مهاجمة منطقة حلف الاطلسي فانهم يظلون 
مطمئثئين الى أن حلف الاطلسبي لن بيقوم بأي عمل لمد بد المساعدة للولابات 
المتحدة الاميركية . 

ولعهل هذا الضعف في أحكام معاهدة حلف شمال الاطلسي تستحق 
التوضيح . فعندما تم التوقيع عليها في ألرابع من نيسان عام 1155 »© لم يكن 
الانحاد السو فييتي قوة بحرية رئيسية . اذ بدأ بانشاء قوة من الغواصات 
مقؤها فق سضوق 1 و0 سيف يسكرق: لسع عفن الل يمان الاظلسن 
لا بتجلد اطلاقا . لكن من المفروض أن لا تعامل البحار والمحيطات في العالم 
كامتدادات من الاراضي ذات السيادة « الاراضي الوطنية » . وكل ما كان 
يحتاج اليه هو اعتبار أي هجوم على سفن وطائرات عضو في الحلف سببا 
لعمل دفاعي جماعيى »© كما لو كان الهجوم يتم عبر الحدود البرية . وكان 


جد 11ت 


يعتقد بوجوب وضع حد جغراني في البحر . ومن الواأضح أنه يجب أن 
تكون المياه المتاخمة للسواحل الشرقية للولابات المتحدة الاميركية ضمنا . 
وزتكرت أنه تمعد العووة ان انهه سييافة كن اللذراعناث القايلة بن مقييق 
« كولا » أن تسسير عليه في دورداتها . وقد اختير مدار السرطان ليكون هذا 
الحد 


وقد انخذت عدة أجراءات خلال السئوات الاخيرة للتخفيف من الآثار 
السيثة التي حلت بمنظمة حلف الاطلسي نتيجة تحديد مدار السرطان . 
وكان من أهم هذه الاجراءات تجميع استخبارات البحرية المتحالفة . ومن 
الواضح أن ذلك لا يمكن اقتصاره على منطقة معاهدة حلف الاطلسي . ومع 
ذلك وحيثما وجدت السفن التجارية للدول الاعضاء فان معظمها ©» أن عاجلا 
أو آجلا » بحب أن يمر في شمال الاطلسي . فكيفف يمكن تنسيق الاحراءات 
المتخذة لحمايتها دون معرفة أوقات وطرق ابحارها .؟ وكيف بيمكن تنظيم 
أهم الاستخدامات الاقتصادبة للسفن » من أجل دعم الشعوب والمجهود 
الحربي »؛ اذا لم بتم استعراض عالمي شامل للموارد المتاحة ؟ وقد نصت 
خطط منظمة حلف الاطلسي »© والامر كذلك »© على أقامة مجموعتين ©» وهما 
الاشراف البحرى على منظمة ملاحة © وكذلك مجلس تطيط للملاحة عبر 
المخيظاهة .د .ؤمق. لال امفناف قافن السوو كين القن كانوا مستصرنوون 
كأفراد وبصفة غير رسمية »© وبالتنسيق مع مجموعة الملاحة الدولية أمكن 
وضع رد مناسب على نشاطات البحرية السو فييتية في البحر العربي والخليج 
العييو ون + 


وكان السفير البريطاني في واشنطن » هو أول من نقل الى رئيس الولايات 
المتحدة الاميركية »6 التماسا عاحلا من أصحاب السفن »؛ لكيلا نتخذ ردا عنيفا 
تجاه السحرفتاك: الحونة السواقنيضية .. :آنا الانزاتيون. تسيطلوق ملتومية 
من خلال اشرافهم على الملاحة في الخليج ©» بضمان استمرار حركة ناقلات 
النفط الى الدول الاخرى غير الولابات المتحدة الاميركية . فاليابائيون مثلا 


ب 5 .]أ سا 


بقوا بعتمدون كليا على بترول الشرق الاوسط . واذا لم بتم قطع البترول 
من مصدره »؛ ( واذا لم تتغاض ايران عن ذلك ) فكل شيء سيكون على 
ما برام . وبتحويل اتجاهات العديد من ناقلات البترول المتواجدة في أعالي 
السحار ©» وبالاعتماد على المخزون وعلى مصادر التموين التبادلية ©» كان لزاما 
على الولابات المتحدة الاميركية والامر كذلك أن تنحاول ركوب العاصفة لتحنبيها. 
وكان الشيء الهام هو امكانية تحديد الاهداف السسياسية التي أمل الاتحاد 
السو فييتي في الوصول اليها باحداث ضغط بحري على شحنات بترول الشرق 
الاوسط الى أميركا » والنظر في الاجراءات المضادة . 


وقد عملت الهجمات البحرية السو فييتية والرد الايراني ©» على تنبيه 
حلف الاطلسي »© « الذي كان بخشى ذبول الاضطرابات في بولونيا والتوتر 
في بوغوسلافيا » الى أمكانية وجود علاقة مباشرة بين الاحداث في أوروبا وتلك 
في الشرق الاوسط : وفي الحقيقة لفتت -اللجنة العسكرية لحلف الاطلسي 
الانتباه الى ذلك من خلال تقريرها عن نسف بئر بترولية في بحر الشسمال 
بعد قليل من مرورالبواخر السو فييتية في تلك المنطقة » وذلك فيالثالث من شهر 
كانون القاني ها تارك “...كاك النقن: الروسي لنوولكين كن التضادكة 6 
وافتراضهم أنه كان سببا وجيها » بدفع أوروبا الغربية للابتعاد عن المشاكل »؛ 
ذا دلالة كيرة . 


تزه وان كوف كن التعوول لبررطاننا ناي الل سكم ا لم12 
دين تواقيه . ,واتتطدك وررطانيا خيلا عاظلة © لقن :اك ائقة الصينية للجدة 
السياسية الفرعية لمجلس حلف الاطلسي المنعقد في دورة طارئة . وكان هذا 
السدل فى العلاك تيع اقافةتوكالة (أغترانه على دياه اليقة معن يناك 
وله كفنت الدول الفسة ىق كالتمال د طن أن كوت لي سياد 
تنفيذي مقره في « بتريفي » حيث بتواجد هناك مقر القيادة البحربة لقائد 
الشعرية المنة. ار كتلاه انو همال اررلفذا #روزقيلة: كانت القرة الور 
الملكية . وقد أصيح مقر القيادة في « بتريفي » قادرا على أن بضع موضع 


ب 1.7[ سب 


التنفيذ وبسرعة وسهولة خطط لوكالة الاشراف على حماية البيئة في بحر 
الشمال »© تلك الخطط التي كانت مهيثة منذ سئوات © وذلك منذ أن أصبح 
مقر تلسيق عمليات الانقاذ البحرية والجوبة متمرسا وذا خبرة جيدة قي 
تنفيذ العمليات » بالتنسيق بين السلطات المانية والعسكرية حول بحر 
الشمال . وتقتضي المرحلة الاولية احداثك طرق بحربية عير بحر الشمال 
على أن يكون التقيد بها اجباريا .اذا ما أريد التمتع بالاستمرار بحق المرود في 
المنطقة . وكانت هذه الطرق تتحاشى منشكات الغاز والبترول . كما أعلن 
عن مناطق صيد السمك المتحركة وذلك لاستعمال وسيلة « اعلانات البحارة » . 

وقد هيأت لتطبيق هذه الخطة »© وربما لعدة سئوات » التغييرات الهامة 
في بنية قيادة منظمة حلفالاطلسي « الناتو » التي جرت ووضعت قيد التنفيد 
عام 191481 « انظر الملحق ا » . وكان من المعترف به منذ مدة طويلة ©» أن 
بنية القيادة وخاصة فيما يتصل بالقوات الجوية والبحرية لقوات حلف 
الاطلسي وبحر الشمال والقئال الانجليزي ©» قد توقفت عن التمشي معع 
الحقائق الاستراتيجية والعملياتية . بل لقد كان بدور تساوّل عما أذا كانت 
تنتمشى معها في أي وقت من الاوقات . 


وقد دعيت كل من السويد وروسيا السو فييتية وبولونيا والمانيا الشرقية 
فى القول الغ كانك اسقتها :وفراكك..ضيت: الاسعناك: التارمة اليا تعمل إى 
بحر الشمال بانتظام » لارسال من يمثلها اذا رغبت ذلك في مجلس وكالة 
الاشراف على حمابة البيقة الى جائب: الدول. الساحلية ٠‏ وفي .لوقت نفسه 
اتفق القائد العام للبحرية البريطانية مع زميله قائد القوات الجوية الملكية 
د 'ل.ش.] » « القيادة الضاربة » على توبير مراقبة مسلحة للاسطول الحربي 
السو اتوي :للا يها" انيد كان ين ولا تعن الست كن البارول” فى يكير 
التدمال ٠‏ 


أما الاحداث ف الاماكن الاخرى فكانت تسير أيضا بابقاع مثير بشكل 
مماثل٠ ٠‏ 
ب 1.5 سا 


الواحد والثلاثون من كانون الاول عامء٠ 1١9185‏ تقع الاضطرابات قي 
برلين الشرقية » بينما بقف سكان برلين الغربية بالقرب من الحائط براقبونهم 
وشجعونهم على العصيان »© ويحيون المتظاهرين »© في ظل تنغطية تلفزيونية 
كاملة للاحداث . وتخمد الاضطرابات من قبل القوات السوفييتية التي 
استلمت زمام الامور من شرطة المانيا الشرقية وعلى نحو أشد صرامة ودموية 
مما جرى في بولونيا في الشهر الاسبق . 

وقد لوحظ هنا أن التغطية التلفزيونية الذي قصك منها أن تلعب دورا 
هاما في الاحداث الموصوفة في هذا الكتاب » كانت لها في هذه الاحداث أيضا 
أهمية كبيرة تستحق التوسع في تفحصها والاستفادة منها . 

تجرى التغطية التلفزيونية للاحداث » في البلدان المتقدمة » بواسطة 
كاميراث الكترونية خفيفة قادرة علىتسجيل صورها على شريط فيديو 0؟ مم ؛ 
أو بارسال مادتها المصورة حية من مسرم الاحداث مباشرة . وفىي الواحد 
والثلاثين من كائون الاول وصلت « كاميرات #الائظ ) وهي كاميرات لتجميع 
الاخبار الكترونيا من بلدان عديدة واحتشدت فى نقاط على طول جدار برلين © 
وكانت تقوم بأخذ لقطات حية للتظاهرات وارسالها للعالم كما أمكن تأمين 
مجموعة لقطات من داخل برلين نفسها »© فيما كانت وحدة توثيق أميركية تعد 
برنامجا عن جمهورية المانيا الديمقراطية . وكان مدير هذه الوحدة قد مُنح 
من قبل سلطات الانيا الدبمقراطية حرية الحركة حول برلين 4 أذ كان قد 
سبق له أن اكتسب شهرة خلال حرب فييتئام بمعارضته الشديدة لتلك 
الحرب م 

وقد اتفق أنه كان مع المصورين وحملة آلات التصوير من أعضاء وحدته 
في الطريق لمقابلة زعيم عمالي الماني شرقي »© عندما بدا المتظاهرون بهددون 
مقر أتحاد العمال » واستطاع حملة عدسات التصوير تأمين صور حية من 
مسافة قريبة »© قبل أن بشعر أفراد الشرطة بوجودهم . وعندما اعترضهم 
ضابطان باللملابس المدنية من ضباط المخابرات بهدف وقف التصوير © صرلم 
سائق سيارتهم » وهو الاني شرقي قائلا (( الي بشريبط التسجيل ») وأمسك 


كه 


ببكرة التسجيل واختفى بين الجماهير » واعتقل على الاثر المصور والمسجل 
ومدير ألتوثيق . ولكن ألفيلم الذي أمكن تهريبه من قبل المنشقين عبر الجدار . 
ظهر على شاشات تلفزيون برلين الغربية ٠‏ وقد أظهرت الصور بوضوح لايقبل 
الجدل أن المتظاهر بن لم بيكونوأ من سواد سكان المدينة المتذمرين »© وانما 
كانوا من شخصيات مسؤولة ومنضبطة »© وتضمن الفيلم أيضا لقطات بشعة 
لشرطي الماني شرقي © وهو يطاق الئار عمدا على المتظاهرين بلا مبالاة ويدم 
بارد ويطاردهم ويضربهم بوحشية . 


واتهم الفربيق الاميركي ومديره بالتحريض على الاضطرابات وبالمسؤٌولية 
الى حد كبير عن وفاة اثنين من شرطة المانيا الشرقية . ومن سخرية القدر 
أن هذأ المدير كان معرو فا بأفكاره اليسارية ومتعاطفا معهم 6 ولكن في الحقيقة 

ولم 'تقم جمهورية المانيا الاتحادية بأبة حركة . وتتلبيد سماء العلاقات 
بين أوروبا الغربية والولابات المتحدة الاميركية بالتوتر »© فقد أخذت مجموعة 
الاوسط »4 وباعاقة الملاحة في البحر الابيض المتوسط »© وأخذت تندعي ان 
مصالحها الخاصة في النزاع لم تؤٌخذ بعين الاعتبار . فالمجموعة الاوروبية تو كد 
على حقها في استيراد البترول من أيران وعلى حرية حركة الملاحة لاعضائها 
وتصر على أن تكون طرفا فى مباحثات القمة القادمة . 

الثالث من كانون الثاني ه1198 : في.المكسيك تقع جريمة اغتيال 
رئيس الجمهورية . 
عن أاعتقالها لفريق التلفزيون الامي ر كي . وأنه سيحاكم بتهمة خطيرة تتعلق 
'بالتحريض على الاضطرابات وبقتل اثنين منن شرطة برلين الشرقية في الواحد 
والثلاثين من كانون الاول عام 1585 . 

ب من العاشر الى الثامن عثّر من كانون الثاني : الولايات المتحدة 


يك 1 4 عند 


الاميركية تعلن : عن وجوب توفير مزيد من قوات البحرية في الخليج » من أجل 
تثبيت الوضع هناك وترسل قوات تدخل أميركية سريعة الى بندر عباس . 

ب القاتية عقر تمن كالون القاتى امسر عدن التحاد الصو نيش افر : 
الاشراف على قناة ألسسوسس 6 والاسطول السادس الآمير كي بغلق المخرج 
الشمالي للقناة جديا . 


العشرون من كائون الثاني : تستقبل رسالة الرئيس السو فياتي 
« فوروتئيكوف » الى الرئيس « تومبيسون » ف بوم تنصيبه رئيسا للولايات 
المنحدة الاميركية » من قبل العالم المذعور على أنها رسالة لطيفة الى حد يبعث 
على الدهشة وانها تبشر بانفراج دولي جدبد. أذ يقول الرئيس «فوروتنيكو ف» 


1 لقد طلبت الحكومة المصرية اليوم من الاتحاد السوفييتي أن يشرف 
على قنال السويس . لكن الاتحاد السو فييتي قال : أنه يرغب أن يقوم بذلك 
فقط بالتعاون مع المراقبين الاميركيين قي المنطقة © لان الغرض السو فييتي 
الوحيد هو تنفيذ التجميد المتبادل المتفق عليه مع الرئيس « كارتر » بعد 
رسالة عيد الميلاد . وقد بشعر كل من الاميركيين والسو فييت بطر قهم 
المختلفة ان الطرف الآخر قد خرق أتفاقية التجميد خلال الاسابيع الثلاثة 
الماضية ( ولكن في مطلق عهد رئاستك أرجو أن نعمل سويا لحل هذه 
القضايا » . 

ب ل أما أعضاء فريق التلفزيون الاميركي المتهمون بجريمة قتل 
الشرطيين في برلين الشرقية » فستجري أعادتهم الى ديارهم عن طريق برلين 
الغربية . وفي الوقت نفسه يكشف النقاب عن أن السائق الذى أخذ الفيلم 
مع عدد من المنشقين الآخرين جرى أعدامهم لكونهم مسؤولين بصورة رئيسية 
عن جراثم القتل التي كان الصحافيون الاميركيون يشاركون قيْها عن طربق 
« المشاهدة » »© وان عقوبة الاعدام قد نفذت على بولوئيين معادين للثورة 
الذين شاركوا في شهر تشرين ألثاني بقتل رئيس بلدية « برسلو » بغلظة 
كبر ون 


ب 1.97[ لس 


ج ل يدعو الرئيس « فوروتئيكوف » على حجناح السرعة الرئيس 
« تومبسون » لاجتماع قمة » ويأمل أن بنعقذ ( خلال هذا الاسبوع الاول من 


مك91" النداغ الفيوقيقي القر اج سروت #دكيا فه جريدة كتين 
وان بد قد ميته ذا النقرس ‏ البرىئ عن ورامىر كارف السودعت 
« بارونتزوف »© الى المكتب السياسي بتاريخ التاسع عشر من كانون 
الثاني . 2 ' 
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مذكرة ( بارونزروف 0 270معمدم )) 


لقد حققنا الآن أهداف عملياتنا في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا ؛ 
واننا فى هذا الوقت أقوى مما توقعنا أن نكون أصلا ٠‏ 


©» لقد أعدنا التأكيد على أشرافنا على بولونيا والمانيا الشرقية‎ ١ 
وعلى الرغم من أثئا نفذنا حكم الاعدام بالمعادين للثورة هناك ©» فان الصحف‎ 
الاميركية ستقتنع بسهولة لتقول أنئا متسامحون » لاننا نعيد طاقم تلفزيون‎ 
الولابات المتحدة الاميركية وقد أصبح معلوما لدى المعادين للثورة من البولونيين‎ 
» ومن الالمان الشر قيين » ان الغرب لن بدعمهم خلال فترة رئاسة « توميسون‎ 
:: وفكذا كفققف اتبيه امهف عن أن تكول علسلة‎ 

فاذا وقعت اضطرابات في بولونيا أو في دول اشتراكية أوروبية شرقية 
في عام 19/66 أو عام 1985 فسيكون من السهل الآن التدخل في بوغوسلا فيا 
وتنفئيذ الخطط الراهنة للهجوم على امنيا الغربية اذا احتاج الامر . وبذلك 
بظهر أن النظام في الاتحاد السو فييتي لا يمكن أخذه بالتخريب وبالانقلاب 
العسكرىي . 


؟” ل لقد استوليئنا على موقع قوي جدا في الشرق الاوسط © وأن 


ع ار عد 


امدادات البترول من الشمال العربي ( العربية السعودية والعراق ) هي الآن 
في أيدي المصربين ويجب علينا أن نضمن أن هذا يعني اليقاء في أايدي 
لاحو قدوفة 10 واقف الاك بغر ان ودر حي فنا نانك تع احكر افينا ا الو عت 
الراهن . 


واخاا يعي ان اتبيه الززر البيق الفا التغوول الى الولاراش الععدة 
الاميركية واوربا عبر الخطوط البحرية التي يجب أن نسيطر عليها 
باضطراد لانه سيكون هناك نقص بالتموين بالبترول من شأنه أن بعرض 
البلدان الرأسمالية الى وضع صعب . وان القوانين الرأسمالية الخاصة 
بالقوقى :والطابة تكن ان انناف اللسرول: شقبي عالنة ذا ...زاك نذلاك 
سدق خط هذه البلدان اباتنهاه الامعباد: على الطاقة التووية ...على الرقه 
من اتنا اتتفاق اق تضيط. .ودع تحماة البيقة الغديدن, فل هذه اللذاق الدزن 
قولون أن هذا النوع من الطاقة خطر ولااخلا قي 5 


سنن اذى تأنه الاقنى "كن مقطرنة تولوز ناز قي عن ,روصو لا التكنواويهيا 
الذربة للملدان الفقيرة جدا » وهكذا فان هذه البلدان الفقيرة سترى نزاما 
عليها ان تعتمد بشكل متزايد على أولئك الذين بسيطرون على أامداد البترول 
قن القسنال العرى :4 ا هلى 'الصريين: والافخاة السو فبيقي: ...وتستعطيم انشنا 
استخدام سلام النفط من أجل زبادة اشرافنا على اقتصاد البلدان الاشتراكية 
في اوروبا 4 خصوصا بولونيا وجمهوربة المانيا الدبمقراطية » مقتصدين جدا 
تنعت لانةانعية ان تعمل علق كمية كبرة من بعرول اكنبيه العزيراة(الغررية: 
وان أاحد اهدافنا الرئيسية في مباحثات القمة مع الرئيس « توميسون » هو 
مخاولة :وضع دنا :على ١‏ البعروك» القويق:4:_واذا امكن: لين قرول" القرية: 
السعودبة والعراق فحسب بل وبترول بعض دول الخليج الادنى أيضا . 


)اح التسيوية فق .خنوات افريقيا: انا"القسوية ف افزقيا الجتوبية فى 
أقل أهمية © اذ نستطيع .من الناحية السياسية أن نقدم تنازلات للاميركيين 


كد 181 عند 


بيئما نترك الكوبيين والجامابكيين بكمنون هناك . وهذه مسألة من شأن 
المكتب السياسي أن ست فيها بالتشاور مع وزارة الدفاع ٠‏ 


وترغب وزارة خارجية الاتحاد السو فييتي أن تسجل اعجابها للفاعلية 
والجرأة اللتين أظهرتهما القوات المسلحة السسوفييتية خلال الاسابيع الثلاثة 
الصعبة © ف الشرق الاوسنط »© وق افريقيا » وفي بحر الشمال ثم ف برلين 
الشرقية . ولا ريب أن الانفاق الضخم على القوات المسلحة خلال العقد 
الماضي قد مكن من تنفيف السياسة السوفييتية بسهولة في هذا الوئت 
الحرج . حقا لقد كان لها ما يبررها . 


ات 


الفصزالسالع 


مؤمرالفقَية وما دده 

استمرت الاستعدادات لعقد موّتمر القمة بموافقة الطر فين بسرعة أقل نوعا ما 
من السرعة التي طلبتها موسكو أصلا » وكخطوة أولى قام كل من وزير خارجية 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السو فييتي بزيارة حلفائه في اورويا . 
ووجد سكرتير الدولة الاميركية الرأي العام الاوروبي موزعا بين نقطتين مقلقتين 
متعاز ففيق به اقناار قت سن قرول دن الشمال: :فاق اووونا "الفزية ل سيران 
تعتمد اعتمادا كبيرا على بترول الشرق الاوسط © وعلى هذا الاساس فقد 
املت أن تومن الولابات المتحدة الاميركية فتح طربق البترول بعمل حازم 
في الخليج والمحيط الهندي وافريقيا الجنوبية . لكن الاوروبيين كانوا مترددين 
كاب “ذلك شك شرنه لانن كانوا:.خسون: لزه الامور كن الواضخ «وهبيو. : 
أذا ما أردتم الحصول على السترول بنفس القدر الذي نريده فتعالوا 
وساعدوذا في الحصول عليه ) وقليل من هذه الدول لديه قدرة تذكر للعمل 
عسكريا خارج أوروبا » ولكن معظم هذه الدول كان بتمسم بالفكرة القديمة 
وهي أن مسوٌولية منظمة حلف الاطلسي « الئاتو » قاصرة على منطقة أوروبا 
والمنطقة المحددة بشمال الاطلسي ‏ اي شمال مدار السرطان ‏ ومن المحتمل 
أن بقع ذلك العمل ©» خارج تلك الحدود ©» وقد جوبهوا » ليس للمرة الاولى 
بالتباين الالبساسي انين نصوص التحالف والموقف الحقيقي على الارض * 
وقد كان خط الحدود لقارة أوروبا محددا بوضوح ويرجع استقراره الى 
خمس. وثلاثين سنة سابقة ©» بسبب تركيز دفاعات منظمة حلف الاطلسي 
على الحفاظ على خط الحدود ذاك بعيدا عن الانتهاك . ولكن اذأ ما ظهرت, 


ب [1١11‏ سا 


أسباب التوتر خارج أورويا حيبث لا تو حك خطوط حدود واضحة 6 واذا 
ما انتشر التوتر حول العالم الى أن تحاصر أوروبا بالصراع فهل تستطيع 
دول أوروبا الغربية اليقاء في فو قعتهم الصغيرة ؟ 


وبالمقانل كان السوّال الذي طرحه الجانب الاميركي مختلفا تماما © 
وفيه شيء من الحزم . أذا كان الاوروبيون لا ستطيعون أو لا بريدون 
المساعدة على احتفاظ البلدان المنتجة للبترول بحريتها وبقاء الطرق البحرية 
مفتوحة © فهل هم على استعداد » في أن يعملوا في أوروبا وفي الاطلسي على 
نحو يمكن التعزيزات الاميركية جرئيا من أن توجه من أوروبا الى مناطق أخرى 
مهددة باخطار عاجلة ؟ وعند هذه النقطة كانت نقطة القلق الاخرى عند 
الاوروبيين تظهر بمزيد من الوضوح شيمًا فشيمًا . فاذا ما اتخذت الولايات 
المتحدة الاميركية خطا متشددأ سواء بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من 
أوروبا من الاتتحاد السو فييتي أو أعدائه في الشرق الاوسط أو الافريقيين . 
واذا ما كتب النجاح لهذا العمل » الا بجد الاتحاد السو فييتي نفسه مدفوعا 
لاستعادة مكانته الشاملة ويتخذ من مهاجمته لاوروبا منطلقا رثيسسيا 
للمساومة ؟ 


أن توقيها مكل علا قير مقونا عل قاين 82 الومديها" اذا القسيك 
القوات الاميركية في أوروبا أو أذا عرف أن ثعزيزاتها قليلة . 


أما ارادة أوروبا لاحراز النصر وقدرتها على اتخاذ القرارات فقد 
أضعفتهما التطورات الداخلية . فبعد أن اتنسعت المجموعة الاقتصادية 
الأورونية ١‏ السوق المشتركة © بالسمام اسبانيا © والبزتفال 6 واليوثان: : 
خطت بعض الخطوات باتجاه انتاج مشترك للعتاد العسكري © ولكنها لم 
عه يات "القروورنة لفيياقة مما يدها «الكاعية الفامية "أن سباي 
فعالة لتجميع القوات العسكرية في الميدان . يضاف الى ذلك أن أوروبا الغربية 
لم تقرر تماما كيف تتعايش مع الشيوعية الاوروبية . 


- 1١95 ب0‎ 


ففي ايطاليا اصبح الحزب الشيوعي بتمتع بقاعدة شعبية-عريضة بسبب 
الشهرة التي اكتسسبها باعادته للقانون والنظام للبلاد » لكن نجاحه هذا 
ومشاركته في الحكومة 'الابطالية جعلاه أكثر تعرضا لفساد السلطة الحاكمة . 
ومن ناحية اخرى »© فقد غدا الحزب الشيوعي اليوم قويا للدررجة التي كان 
بريدها لنفسه في أيطاليا » دون تحمل عبء المسؤولية الكاملة عن المشاكل 
المحدقة بالبلاد . وبهذا لم بعد الحزب الشيوعي ميالا أكثر من قبل الى سيادة 
سوفييتية على السلطة والدولة في ايطاليا » الامر الذي جعله بحافظ خلال 
سني السلام القلقة هذه على درجة مرضية ومعقولة من المساهمة الايطالية في 
حلف شمال الاطلسي . 


أما في فرنسا من جهة اخرى »© وهي التي أصبحت تحت سلطة الجبهة 
الشعبية فان نيران القوى السياسية كانت أكثر خطورة . أذ ان الحزب 
التسوعي الفرتي كاق لأ رزال -مكقاهها على السب رين انتفيق, :سكين 
بصفاء العقيدة الشيوعية فوق كل اعتبار © وأولثك الراغبين ف الابقاء على 
الوحدة المتخبطة لليسار كي يكسبوا المزيد من اصوات اليمين بعد موت ديغول. 
انا .مقف فرسا "هن الدفباع الفعرك عن أوزوفا “تند يدا انه سلف 
وكلتب الققامات السياسلة د ولك كان هناك وار نص سول كتنية منعانة: 
المشكلة في مطلع إلثمانينات » وقد قيد برنامج القوة النووية نتيجة معارضة 
انصار حمابة البيئة ») وأصبحت هذه المحطات لا تعمل بالطاقة الكاملة وفق 
الشكل المخفض الذي حدد لها » وذلك لان فرنسا لا تملك الا القليل من البترول 
المحلى لذا أصبحت تعتمد اعتماد! كبيرا على الطاقة المستوردة . ويتساءل 
الفرنسيون »© أبهما أكثر أمئا وضمانا والحدود بين الشرق والغرب تقسم 
موردي البترول في الشرق الاوسط نصفين . أبهما أكثر أمنا وضمانا للحصول 
على البترول ؟ طربيق صفقات خاصة تعقد مع مصر والاتحاد السو فييتي © أم 
بدعم هجوم أميركي معاكس لفتح الطرق البحرية التقليدية ؟ أم أن مزيجا 
ذكيا من الاثنين هو الافضل 4 أى بمعنى المباحثات في كل الانجاهات ؟ 

اما المملكة المتحدة وانتاج البترول لديها في الذروة فكانت أقل من 


2.11١‏ الحرب العالمية الثالثة ‏ ملم 


الآخر بن حماسة تجاه تهديد خارجي للموردين » وحتى أن العوده الى الازدهار 
النسبي واحتمال عودة حكومة المحافظين لم يعملا الكثير للتقليل من ضيق 
الافق الذي كان سائدا في السيعينات . 


وأما في المانيا الاتحادية » فقد تم بصعوبة احتواء التجاوزات المتطرفة 
لليسار في المدن © ولم بخل ذلك من محاسبة الضمير حول ازدياد قوهة 
الشرطة » وقد ساعد الركود الاقتصاديى في السوق الاوروبية المشتركة على 
احياء الاعتقاد التاريخي أن الازدهار الاقتصادىي بعتمد الى حد كبير على 
تطوين "انو اق. وو ازكات اأوووبا"القرافقئة ... فالتقوق ‏ العناعي. ,والكجارق فى 
جمهورية المانيا الاتحادية وق أوروبا الغربية قد قوبل بما يماثله لدى جمهورية 
المانيا الديمقراطية في الشرق . وقد أغرت هذه المصادفة بعض السياسيين 
الجريئين للتساؤل عما يمكن أن يصنعه البلدان معا » وأغلبية الالمان الذين 
كالقا توح الاوز بور تون متعرى القطوق .وكوف (الأتناا مويعوة كلو ا ووااسي 
اقتصاديا » كانوا يتقبلون على كل حال أهمية الحفاظ على الفوائد التي يحصل 
عليها شعب بضع قدما في كل جهة من المعسكرين . ومع أنه قد يكون من 
الخطورة بمكان تصور رفع الحواجز بيئهما » الا ان تصنعيد الخلافات بينهما 
من خلال تجدد الصراع ما بين الشرق والغرب سيكون ولا شك غير مربح 
أبدأ . 


وهكذا فان سكرتير الدولة الاميركية لم يحصل على انطباع موحد أو 
محدد للمشاعر الاوروبية من خلال جولته على بعض العواصم الغربية الهامة . 
وهكذا بترتب على الولابات المتحدة الاميركية كالعادة ان تمضي بمفردها في 
الشرق الاوسط وفي جنوب الاطلسي . وستلام ولا شك على النتائج اذا 
ما سارت الامور سيرا خاطمًا . ( كالتعرض المرير الاكثر من المعتاد للنقص 
والحرمان الناجمين عنالسياسات الدولية الخشنة الصعبة فيالوضع الحاضر ) 
علما أن هذه الامور مجتمعة قد تشجع الحمائم الاوروبيين على أن يكون لهم 


ب !١‏ سا 


٠ ومزعحة‎ 


ولم يكن وزير الخارجية السو فييتية أسعد حظا في جولته على العواصم 
الشرقية من زميله الاميركي » فقّد رأت هذه الدول أن مكاسيها في الازدهار 
الاقتصادي والذي حصلت عليه بشق الانفس معرض الآن الى خطر اللعبة 
بالاقتراب من حافة الهاوية السو فييتية » وقد صعب عليهم أن بصدقوا 
التحذيرات السو فييتية عن نقص الطاقة في أواخر القرن . هذا النقص الذي 
بمكن علاجه فقط عن طريق الاستيلاء مباشرة أو بالواسطة على قسم كبير 
من واردات بترول الشرق الاوسط . وهي التي بنى عليها السوفييت دعمهم 
لهجوم معر على شبه الجزيرة العربية . وقد خشيت» هله البلدان من أن تحرك 
السوفييت الى حافة الحرب سيفرض مزيدا من الضغط في المحتمل 
للحصول على البضائع الاستهلاكية بما في ذلك الاغذية وغلاء أسعارها . 


من (الفقفين اللنعنقين الدووانين: 4 إقانيم ]1 فيرو لونساسقاة ) كانواادر ا جهون جرية 
اككل 'اانجنافابوصلابة تقوم على انواقة "الفمال الرضتول: الى ممعرى مففه: 


معظم محالات التقنية العسكربة وتقفنية الفضناء فان الثغرة كانت 'تزداد دين . 


الانتاج السو فييتي غير الفعال من جهة » وامهارات الادارية والتقئية الافضل 
لدى المانيا الشر قية » وهنغاريا » وبولونيا » ونشيكو ساو فاكيا من جهة أخرى. 
وكانت الاساليب والتكنو لوجيا الغربية مرغوبة أكثر . وقد رأى قادة الاحزاب 
الشيوعية في دول أوروبا الشسرقية الشيوعية نموذجا يحتذى به . اذ 
باستطاعتهم استرداد بعض شعبيتهم الملطخة عن طريق الابتعاد عن الحزب 
الشيوعي للاتحاد السو فييتي ٠.‏ 


السوفييتي « بارونزون » في جنيف في نهاية كانون الثاني 1140 لم بكتف كل 


مد "1118 عند 


ده" 
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منهما بالنظر الى نظيره عبر الطاولة © وانما الى الصفوف الصامتة من الاعوان 
والتحلفاء التي 'تجلس خلف كل منهما وقد انقضى اسبوع للاتفاق على جدول 
اعمال اجتماعهم » واسبوعان على جدول اعمال القمة المقبلة . وأخيرا تقرر 
أن يلتقي الرئيس الاميركي « توميسون »© والرئي س السو فييتي « فوروتنيكوف » 
في الخامس عشر من شهر شياط »© لبحث جميع تهديدات السلام وأي مو قفي 
بحتمل أن بودي الى أعمال عدوانية نووية « ويذكر ان مكاتب رئيس اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السو فييتية وسكرتير الحزب الشيوعي السو فييتي 


افيف موحدة منذ مده )ا ٠.‏ 


لقن “وح الراقتوق السياسيون والعلقوق السخا فيو الفسهه فى تصبيرة 
والقمناء كول اوشاع الستازكيق © .وول :دوافكات: ايلام والغري بو وقد بخطا 
كل طرف من الطر فين مسافة أبعد فيميدانالمواجهة بيئهما » تجاوزت ماسبقهما 
اليه أسلافهم منذ كوبا وحصار برلين . ووجد كل منهما رجلا متحمسا بمكن 
الاعتماد عليه كواجهة © فبينماوجدالاميركيونفيايران وجدهالاتحادالسو فييتيفي 
مصر ( وكلاهماكانيدركحالةعدتمالاستقرار التيبعيشهاهذا الرجلانالواجهتان ) . 
أما حلفاء كل منهما فقد كانوا مترددين أكثر من المعتاد . ففي أحد المجالات كان 
لكل منهم مطلب واحد : التأكد من الحصول على امدادات البترول من الشرق 
الاوسط الى حين الحصول على مصادر بديلة » والرأي العام في الولايات المتحدة 
الاميركية كان لايزال بشعر أن حصوله على طاقة رخيصة وافرة حق من حقوق 
الشعب الاميركي . وقد انتخبوا الرئيس « تومبسسون » لاعتقادهم أنه أذ بحصل 
لهم على الطاقة سيكون أفضل من « كارتر » ف محاولته أقناعهم بعدم حاجتهم 
للكثر منها . أما-« فوروتئيكوف » فكان مشغولا بأمور أخرى ٠.‏ فالشعب 
البعر تحن يتعمد بعليه وقول ما يمظن" الزيه © "امنا بالسبية العوفية أوووينا 
الشرقية فان الخيار كان أصعب : قاما التقدم بسرعة نحو مستوبات استهلاكية 
غربية أو العودة الى الدكتاتورية المهترثة نوعا ما للحزب الشيوعي فى الاتحاد 
السوفييتي » والعمل على قبول مستوى أدنى مفروض . فالخيار الاول بحتاج 
الى المزيد من البترولبينما الثاني بحتاج الى المزيد من القوات السوفييتية. 


ب 1١1‏ سا 


فوجود شبح مفزع اجنبي سنيعمل ؤكما هي العادة على تشجيع القبول . لكن 
شبحا في المحيط الهنديى قد لا بكون مناسبا لهذا الغرض . 


وبعد يومين من التهديد والمهاترات » ظهرت النتيجة » الني يمكن التنبقٌ بها 
بسهولة : (( سلام مشرف ) . وتم الاتفاق على تثبيت الاوضاع مجحمدة © وبقيت 
السيطره على "حقول: البعرول و ابازفا كما هن » أئ يفيك البتعودية والكويتك 
والعراق مع مصر والاتحاد السو فييتي »© بينما بقيت مع الغرب كل من ايران 
والجزء الجنوبي من الخليج العربي » كما وفرض حظر شحن الاسلحة الى أبية 
جهة ني افريقيا والجزيرة العربية ( وما كانت له دلالته انه لم تكن هناك أية 
اشارة الى ايران او كوبا او جامايكا ) واتفق على الاخطار المتبادل عن حركة 
الاساطيل البحرية مع تبادل الصور الأخوذة عن طريق الاقمار الاصطناعية 
وكذا التوابع للتأكد منها من. كلا الطر فين ٠.‏ وسيكون هناك استئناف لمباحثات 
خاصة بتحدرد الاسلحة الاستراتيجية « آنل[ف5 »> والمفاوضات بشأن 
التخفيضات المتسادلة والمتوازنة على الفعوى « كل[.11.8.1 » . 


في الحقيقة ما من أحد كان راضيا تماما بما تم احرازه » لكن بعضهم كان 
اكثر رضاء من بعضهم الآخر . وتفاخر « توميسون »© الى حد اللمغالاة بأنه 
انتزع السلام من بين فكي الحرب ( وهو تعبير كان يمتزج في ذاكرة «توميسون» 
المشوشة بين عبارة « تشامبرلين » ونقيضها من « تشرشل ) ) وأنه كسب 
الوقت من اجل بئاء المزيد من السفن وتطوير مصادر الطاقة الوطنية . أنه ام 
بقم فعلا بالتلويح بصفحة من الورق من شرفة البيت الابيض » الا ان الجو 
عموما كان بنطوي على اكثر من تلميح الى شهر آب من عام 156178 . 


وبداآ الإاتحاد السو فييتي سناع خطوط لأناسيب اليمترول ومحطات الضح 
لابصال بتروله اليوخ الشمال بدلا من الحثوب حيث كان الاتحاه السابق ٠‏ ومن 
الامور المهمة على المدى القصير التي عني بها القادة السوقييت تخصيص اهتمام 


11197ب 


عاجل الى وسائل وطرق استعادة السوفييت لسلطتهم في شرق أوروبا » والنفاذ 
الى الاحزاب الشيوعية في غرب أوروبا » وحماية جمهورياتهم الامامية من الوجود 
الصيني المتزابد » واستمر بناء ألقوة العسكرية السو فييتية . 


ولعل الصينيين كانوا أكثر الجميع قنوطا واكتثئابا » ففي مثلث القوى 
القلق الذي تنا به بدقة ( جورج أوروبل » عام 615 كانوا بتوقعون حصول 
الكثير نتيجة حدة المجابهة الاميركية السوفييتية في الشرق الاوسط وفي افريقيا 
الجنوبية . ولم بكونوا بخشون الولابات المتحدة الاميركية بكثير أو قليل . 


وقد عملت مبادثهم على حملهم على الاعتقاد بانتصار نظامهم الحتمي على 
الرأسمالية وان بوسعهم الانتظار كيما بثبت التاريخ هذه النتيجة الحتمية . 
لكن تنافسهم مع مركز قوة شيوعية اخرى كان مختلفا » وليس في الاسفار 
الشيوعية المقدسة ماشير الى ماذا سيتحول هذا التنافس . بضاف الى ذلك 
ان الحدود البرية » حتى في عصر الصواريخ » تبدو اكثر قابلية للخرق أكثر من 
آلاف الكيلو مترات في المحيط الهادي . واتفاقية التجميد التي تنم التوصل اليها 
خلال القمة الاميركية السو فييتية أضاعت على الصين فرصة طيبة كانت فيطريقها 
اليهم من خلال صراع متصاعد بين العملاقين المتخاصمين . وقد أظهرت 
تعديرات القوى أن الصين لا تزال متخلفة في المقدرة النووبة وفى تطوير الاسلحة 
التقليدية » وانه ليس للطاقة البشرية فى أن نسد هذا النقص . وعلى ذلك كان 
لزاما البحث عن طريقة اخرى للتعويض عن التفوق السوفييتي في مجال 
الإاسلحة . : 


أما الجبهة الداخلية للاتحاد السو فييتي أو علىالاقل فيالمناطق السو فييتية 
المتاخمة للصين » فكانت تشكل هدفا محتملا وربما كان اقحام الصين للناحية 
القومية كشعار تخريبي » خطرا جدا عليها قبل ان نتم السيطرة التامة على كل 
من « سينكيانغ » والتيبت » وكان خطر قيام العصيان الافليمي فى الصين أقل 
منه بكثير فى جمهوربات آسيا الوسطى السوفييتية ٠‏ بضاف الى ذلك أنه كانت 


ا ماا ب 


هناك عناصر من هذه الشعوب المسلمة التي نتكلم اللغة التركية تعيش في اقصى 
غرب. الصين . ومع ازدياد الحرية الثقافية والتطور الاقتصادي الناجم عن 
الاستثمارات اليابانية في دائرة الازدهار الجديدة » لم بكن من الصعب خلقمراكز 
جذبه في الصين للاوزباكستانيين والغازاخستانيين . فاذا ما قامت حركة تطالب 
بحكم ذاتي حقيقي في الجمهوربات السو فييتية الواقعة على الحدود الصينية 
السوفييتية » فسسيعود ذلك بالنفع العظيم على الصين على الاقل في محال 
انشغال صانعي السرياسة السو فييتية »6 وق أبعاد ألقوات السو فييتية التي دمكن 
ان تهدد الصين »© وفي خلق الشك ف ولاء هذه الوحدات المجندة من تلك المناطق. 


١‏ وفي الوقت نفسسه فان السلام الصوري في الغرب أخذ يضمحل شيئا 
فشميمًا ومن نافلة القول أن أيا من أميركا أو الاتحاد السموفييتي كان يثق بالآخر 
العكس ازدادت استعدادات حلف « وأرسو » ألى نفسن المعدل السابق » بينما 
استمرت منظغع:تة حلف الاطلسي ف تحفيق تحسينات متواضعة وأاستو نفت 


الاسعدران .وهن .: 


البترول » والشرف الاوسط : والبلقان . وليسست هي بالعناصر الجديدة » 
ولكن الدلائل أخذنت تشير ألى أن تأثرات كل منها بدأت تبرز من حدبك يعمد 
عملية غير ناجحة »© وأنانقطاع الامدادبالبترول وما تيون ذلك من نقص ف هذه 
المادة في جميع أرجاءالعالم بحدث فيه »© مابحدثهالجرحالمبرح فيالجسم © فيعطل 
التفكير الهادىء لدى الانسان »© بينما بَودى الى توترات فى الداخل وي الخارع 
في انحاء العالم ويمزق الاقتصادبات ويزيد في البطالة . أما قواعد توزيع البترول 
الجديدة فهي هشة وعرضة للتقلبات السياسية . ويمكن القول أن السسيطرة 
على واردات شمال الجزيرة العربية من البترول من قبل الجمهورية العربية 
المتحدة الواقعة عمليا تحت سيطرة مصر ليست ضمانا للاستقرار ٠.‏ 


لب ١1١56‏ سس 


ومن المعلوم ان محاولة الوحدة هذه التي تكون مصر طرقا فيها هيالسادسة 
من نوعها . وقد أخفقت المحاولات السابقة بعد فترة من الزمن تطول احيانا 
وتقصر أخرى . ويمكن السيطرة على مراكز تجمع السكان القليلة في العربية 
السعودية عن طريق القوة العسكرية . أما المشاركة مع العراق فكانت أمرا اكثر 
اقلاقا . فالدعوة للوحدة العربية القديمة قدم الزمان كان بلطخها وجود الفنيين 
السوفييت في موضعين » حقول البترول والموانىء . ومن المحتمل أن تتفجر 
الإحقاد والكراهيات القديمة بين السنة والشيعة والقائمة حتى يومنا في هذا 
العصر بين السعودبين والعراقيين اذا أمكن اختلاطهم بعضهم ببعض . والوحدة 
العربية حلم طللما داعب كبار المفكرين من أفراد الجيش العربي »© لكن التاريخ 
بحدثنا عن أن الانقسام بين صفوف العرب هو أكثر استمرارا وتأثيرا . 
والخصومات الشخصية بين السياسيين العرب كانت تتفذى دوما من 
التناقضات القبلية والعقائدية والتباين الطبقي الاجتماعي . 


وقد اتهار الانخاد الجديد قبل أن بحقق اغراضه كاملة . وكان من الممكن 
أن سسهم البترول العربي كله في تحقيق الوصول ألى استقلال حقيقي » خاصة 
اذا ما غرقت ابران في الفوضى كما بمني بعض العرب انفسهم بحصوله . وكان 
من الممكن أيضا أن برغم هذا الاتحاد العربي الدول الكبرى على دفع الفدية اعتبارا 
من اللحظة التي بصيح فيها بترول الشرق الاوسط هاما وأساسيا لبقائها . لكن 
الآن واذ بقع نصف شبه .الجزيرة العربية تحت نفوذ احدى القوتين العظميين في 
الوقت الذي تبعث فيه ايران من جديد وهي أفضل تنسليحا » فان الانقسامات 
في العالم العربي تزداد اتساعا وخطورة سيب التثافسسى بين الاتحاد السو فييتي 
وألولابات المتحدة الاميركية . فقد عادت الامبريالية للمنطقة تحت أسماء أخرى. 


ولم تكن الاغتيالات بعيدة عن المسرح وآثار الجمع بين الشيعة في العراق 


الضحايا السياسيين في الماضي ٠‏ وقد تسبب مقتل رئيس الوزراء المصري فى 


به ١4‏ ايك 


الاتحاد السو فييتي التي تعرضت من قبل ألى مغازلة من قبل الصين . 


وشكلت حكومة جديدة باشتراك العسكريين فيها » لكن بذور الشك كانت 
قد بذرت ف المكتبء السياسي »© بشأن أمكانية السيطرة على منطقة هامة كهذه » 
من خلال دولة عميلة . وأعدت الخطط وخصصت القوات لتدخل سوفييتي 
مياشر » وصدرت التعليمات بتهيمة العتاد والملايس والتجهيزات الحربية التي 
تلائم عمليات المناطق الحارة » وكما وضع برنامج عاجل لاجراء تعديلات على 
العربات والاسلحة » ونظمت دروس عاجلة لتعلم اللغة العربية » كما اعيدت 
صياغفة بعض الفقرات في الموسوعة للبرهان على وجود تناسق اساسي بين المبادىء 
الاجتماعية ف العقيدة الاسلامية » وكذلك فى الماركسية الليئنينية . 


وفى هذا الوقت بدأت طلائع أزمة جديدة في الظهور قريبا من حدودنا . 
فبعد اختفاء « نيتو » من المسرح السياسي » اجتازت بوغوسلافيا مشكلة خلافته 
في المرة الاولى بصعوبة اقل مما كان مقدرا . وحصلت المناطق على سلطات اكثر 
قليلا من ذي قبل » اما الترتيبات الاقتصادية في كل منطقة فقد انحر فت قليلا 
عن المفاهيم العامة باتجاه اقتصاديات السسدوق » « العرض والطلب » . لكن 
المنظمة الفدرالية الاساسية بقيت كما هي على كل حال . أما الآن فقد ١اضيفت‏ 
الصعوبات العامة التي سببها نقص البترول وازدياد الاسعار الى التوترات 
القائمة بين الشمال الغني والجنوب الفقير من الاتحاد اليوغوسلافي . كما نقصت 
مجموعة دول عدم الانحياز حيث تعتبر بوغوسلافيا ومصر عضوين مؤؤسسين 
فيها وذلك بقبول مصر للوصابة السو فييتية . وبدأت مقاطعة « سلوفيئيا » 
بالانزلاق نحو الغرب . فيما بدأت الصرب بالاتجاه نحو الشرق . وذلك نتيجة 
لكون الالتزام نحو المنظمة الاتحادية أخذ بضيق شيئًا فشيئًا . 


وقد اعتبرت المانيا الغربية » ومنذ وقت طويل . أن مديئة « لوبليانا » هي 
اليها باضطراد . واستجابت الادارة الاقليمية لساو فينيا لمغازلات المانيا الغربية 


ب 1١5١‏ سا 


سرور »© ذهب الى ابعد من الفوائد الاقتصادية » وكأنما بدور في الاذهان شكل 
جديد من البلقنة على الطريقة السويسرية » حيث يستطيع الشرق والغربه ان 
يلتقيا على قدم المساواة . وخشيت الحكومة المركزية اليوغسلافية مثل هذا 
الاتجاه الانفصالي » فحاولت اعادة التوازن » باغماض عينيها عن الجماعات ألو بدة 
للسو فييت القائمة منذ امد بعيد »© والتي بدأت موّخرا تحشد أمكانياتها في اثارة 
الاضطرابات مثل هذه المحاولات » ولم تضيع وقتا تي ايصال اشارات الانذار الى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي » ووضعت مسألة سيطرة الشيوعية 
المتشددة في بوغوسلافيا في رأس لاثئحة اهداف الكرملين . 


ب 159 ب 


| |إشار. 
| لفصل|لثامن 
( هايبدبرغ معسمدمرهم )) 


1" تموز 195/6 


الورقت بعد ظهر نوم دأافىء من أيام الصيف قِ «هابدبر غ» ٠‏ وكانمنالزوار 
التلفزيون ورحال الصحافة . 


على الاهتمام والدعم اللذين نعتمد عليهما فيالولاياتالمتحدةالاميركية » مع تعاظم 
التوقن الدولي ف :الحنوب 6 ونع مابذلناة اسار اف من :لحل اتحبدين 'اسعندادن 
في هذه القيادة . 

« ما سأقوله لكم سري » لكن هذه هي رغبتكم كما هي مدونة هنا » 
وأنا أعلم أنكم ستتحماون حديثي فى الناحية التكتيكية البحتة » . 


أي تعليق حيالها . وانه لمما بؤّسف له أن التوصيات الواردة في تقرير « نان 
بارليت » لعام /ا/511١ا‏ 4؛ وف التقرير الوزاري السئوي الصادر عن وزير الدفاع 


ب 1595 سا 


« رامز فيلد » للسسنة المالية //1931 لم تنفذ بكاملها » لاسبابء مالية » مع ذلك 
فعد حفقنا تقدما مسبتمرا منذ الفترة التي أعدت فيها هذه التقارير » وهي فترة 
خطيرة كان مستوى الاستعدادات فيها متدنيا ٠.‏ ومثل هذا التقدم » انعكس 
وبدرجات متفاوتة » على حلفاثنا . وان جيش الولابات المتحدة الاميركية في أوروبا 
فو البوة «افخدن. فيه ف الى قث مس نعاذل السقو اك القن الماضبية .وان 
تقدما بهذا المعدل  »‏ مع بقاء الامور الاخرى متساوية # سيوصل الحلف الى 
وضع أمين في مواجهة أي هجوم عادي بقوم به حلف وأرسو . 


وقا فنص دكن الآن 6تعن الكدات الأفعيافنة © ميا التسلح النمووى 


فسأتعرض له في اارة القادمة . 


فالدبابة (538-1 ) هي أفضل بثلاث مرات من الدبابة (11-60) 
التي تحل محلها » وهي موضوعة في الخدمة على جميع المستويات وعلى نطاق 
واسع » اما عربة قتال المشاة الآلية ( 12/1059) فلم توضع في الخدمة مع أن 
استخدامها المبكر كان من الممكن ان بضاعف فعالية مششساتنا . فمدفعها ذاتي 
التوازن الذي بصاح لاخماد النيران المعادية والمدفعان المضادان للدبابات من 
طراز «تاو او هيلفاير» ذات المدىالمجدي على مسافة ثلاثة آلاف متر » واحتمال 
أصابة الهدف من الطلقة الاولى تصل الى .5/ هي أسلحة عالية الدقة لاتقدر 
بثمن » ومدافعها المضادة موجهة ذاتيا . وقد أخذت الموافقة على وضعها في 
الخدمة بولذننا نكن جنيا ب عفد قير 5ن ْ 


ومن جهة أخرى فقد تحققت لنا نسية .٠ه,‏ منالتحسين فى مجالالتوحجيه 
الآلي لرمابات المدفعية والحاسباتالالكترونية الخاصة ببطاربات؛ المدفعية »وزيادهة 
ف مدى المدافع العادية ذا تالعيار .. ؟ملمتر و ه0١‏ ملمتر » حيث يصل مداها 
من ثلاثين الى أربعين كياومترآة . وقد ساعد هذا التحسين على قدرة الثيران 
المعاكسة وعلى تصحيح الضضنعف في حجبهة مجموعة جيوش الوسط « تاه ]1 اناه » 


ب 155 سسا 





والعسدكف اللا اق النه شو ساهو كوول لتقن والقان جاتنا ة فال مراحية 
عدو بأخذ بزمام المبادرة من حيث محاور الهتجوم ومن حيث كون الارض لاتسمح 
بالالكقببال اتسينا : 


وكنا نرحب بالحصول على رادارات كاشفة لمواقع بطاريات العدو من اجل 
القيام بالرمايات المعاكسة » وبالحصول على المقذوفمات الصاروخية الموجهة 
بأشعة « لايزر » الفعالة ضد الدبابات . وكما تعلمون فانه على كل حال قد تمت 
الموافقة على وضع هذه الاسلحة فيالخدمة » .الا أن تموبل انتاجها قد أوقف حتى 
الآن . ونحن سعداء بتزوبدنا بألغام يمكن نشرها بواسسطة المدفعية والتيستسلم 
حالما يتم الكشف عن نمط الهجوم » وستدخل هذه الالغام في مسرح العمليات 
دجا 


© ه٠‎ 


اما بالنسبة للدفاع الجوي فاننا نشعر بالرضى » لان اختراعنا للجيل 
الثالث من صواريخ الدفاع الجويى قد تم الآن . فالصاروخ « باتريوت »)مسخصص 
للد فاعات على الارتفاعات المتوسطة والعالية . والصاروخ « رولاند » للدفاعات 
. على الارتفاعات المتوسطة والمنخفضة »؛ أما الصاروخ « ستنجر » فهو مسخصص 
للارتفاعات المنخفضة أيضا وبحل محل ( رد آي) . 


ونحن بحاجة الى المزيد من الحوامات المضادة للدرع » ذات القدرة على 
الطيرآن ليلا وئهارأ » ومن ألمي من مسافة ”..٠‏ متر »6 ولديئنا بعض منها ولكننا 
بحاجة الى المزيد . 


ونحن بحاجة الى المزيد من الاسلحة الموجهة المضادة للدرع » كما بينا من 
قبل مرارا لتركيبها على عربات الاستعمالات الخاصة . ومن المفضضل أن تكون 
في عربات قتال المشأة الآلية من اجل التصدي لنيران العدو © التي ستكون بلاريب 
قوية جدا . وما نحتاجه حقا في الفرق الاميركية العاملة في المنطقة الوسطى » هو 
تجميع حوالي الف مدفع مضاد للدبابات في كل منها . مكونة على النحو التالي: 
حوالي ثلاثمائة مركبة ل الدبابات . ومسعمائثة مدفع مضاد للدبابات موجه 


عد 118 هد 


« 177'للك > للاستعمال بطرق أخرى ٠‏ ولدينا الدبابات ولكن لانتو فر لنا الإعداد 
المطلوبة من الصواربح الموحهة المضادة للدبابات . 


وقد كنا بأمس الحاجة الى مستويات متطورة فى مجاللات المخابرات 
والاستطلاع وانظمة الكشف عن الاهداف وتحديدها . وفي السئتين الاخيرتين تم 
احراز بعضالتقدم فيها. فقد استفاد سلاح مخابرا تالاشارة منالطرقالمحسنة 
والمعدات الافضل . فلدينا أنواع جيدة من العربات الموجهة عن بعد » من اجل 
الاستطلاع وكشف الاهداف وتحديدها » الى جانب رادارات متحركة ومحمولة 
جوأ لتحديد الاهداف وكذ لك طائرات وحوامات واجهزة للكشف وتحدبد 
الرادارات المعادية ٠.‏ على ان درجة الرؤيا التي نملكها فوق ساحة المعركةستساعد 
على اعتراض قواتنا الصغيرة على المحاور الرئيسية لجهد العدو وعلى تطوير 
عمليات الاعاقة الفعالة لمنعه في ساحة المعركة . 


وقد ازدادت فعالية مخابراتنا في ساحة المعركة زيادة كبيرة بادخال جهاز 
توزيع المعلومات التكتيكية المشتركة « 31125 »> ولا زلنا نعمم هذا النظام ولكنه 
لم يستخدم بكل طاقته » وقد لانستطيع ان نحدد استخدامه الافضل الا اذا . 
طمقناه بكامل طاقته . 


وى هذا المجال كما ف غيره من المحالات حيث تعتير الالكترونيات ذات 
أهمية حيوبية » فائئا ندرك قيمة هذه الطاقة الهائلة التي تشكل باعثا للثقة على 
كافة اممستويبات . 


ويسرني ان استطيع اعلامكم عن الاجراءات والقدرات العملياتية المحسنة 
في حرب جوية ارضية مشتركة . فالعمل المشترك هو فعال الآن في مجال عمليات 
الرصد والاستطلاع . وبدرجة أقل في مجال ابطال دفاعات العدو » الجوية وفي 
عمليات الاعاقة » في ساحة المعركة وفي الحرب الالكترونية . ولكن أفضل من ذلك 
كله في السيطرة المشتركة على الدعم الجوي القريب باستعمال مراصد المدفعية 
المتقدمة والمجهزة باجهزة مراقبة باستخدام اشعة لايزر . 


151[ سه 


5 : : 
لسحيها لدعم عمليات في أماكن اخرى من قيل قوميات أخرى ( كالني قدمت 
من قبل لاسراتيل )») فقد تم تعويضه كما تعلمون ومنذ وقت طويل . أما المخزون 
تجهيز الفرق الثقيلة المرتقبة لتصبح في وضع الجاهرية للقتال في مرحلة مبكرة. 
ويجري حاليا تجهيز واحدة من هذه الفرق . وان المخزون من الذخائر الآنزيصل 
للحد المطلوبه . والاكثر من كل هذا اهمية ان المفاوضات مع المانيا الاتحادية التي 
نهر الراين قد اختتمت بنجاح منذ سنتين » وأن المخزون الحيوي من الاعتدة 
والاسلحة لن بكون بعيدا عن متناول القوات الامامية » قي حال انقطاع خطوط 
بهولندا بذلك الذي يمر من« بريمو هافن » في شمال الانيا » مع أن هذا الخط 
لم بنته بعد من جهة » وأن مسألة الدفاع الجوي عنه لم تحل بعد تماما من جهة 
أخرى . وقد تم احراز تقدم في التحرك نحو تكامل في أجهزة تموين الحلفاع . 


وأعلمكم أبضا من جهة أخرى عن تحسن مستمر ف أنظمة القيادة والاشراف 


واخير تفلك هاا تطلن عد الين أتارهما التادة امس نحل العيدوة 
الطايع #دانه هل الرق وان التيامة الترقسية القوية شق ترنها كارت 
منظمة حلف الاطلسي مع ذلك فان اشتراك قيادة واركان الفيلق الفرنسي الثاني 
فى تخطيطنا وئيق © علما ان هذا الفيلق يضم فرقتين ووحدات ذعم خاضة بة 
متمركزة فيالمانيا الاتحادية ‏ وهذه معلوماتسرية بالطبع أما اللواءان الاميركيان 
اللذان كانا منتشرين في شمال المانيا لمواجهة نقطة الضعف فيعمقمجموعة جيوش 
الشمال « )1101:2114 »> فقد أعيد نشرهما من حديد »© لان مجموعة حجيوش 
الشمال اتخذت موٌّخرا خطوات مشجعة لتلافي نقطة الضعف . وان كلا من هذين 


ب 159 سم 


هم 


اللوائين بعتبر نوأة لفرقة الدعم التي ستشكل عنصرا هاما ني احتياطي المنطقة 
الذي تننشمه القوات المتحالفة في أوروبا الوسطى « '19"0180111له » . 


وتنجى رئيس الاركان جانبا حالما فرغ من حديثه © ثم نهض ليتحدث 
العائد العام للجيش الإميركي في أوروبا ؛ وكان طويل القامة » بهي الطلعة © في 
منتصف الخمسينات من العمر ©» وذا قوام حسن »© حليق الذقن »© مصفف 
الشعر الذي بدأ الشيب بيخالط سواده . وكانت طربقته ف الكلام هادثة ©» كما 
كان حدثثه متقنا وموزونا .: لقد كان معه الحق « ألفر يدربك » الاكبر عندماقال: 
« كل الجنرالات على المسرح داثما » »© اذ كانت معلوماته عن الجئرالات غزيرة 
ووأفرة . ولم بكن القائد العام للجيش الاميركي ف اوروبا حالة استثنائية . فقد 
كان يلعب دورأ يعرف حق المعرفة كيف يتبغي عليه أن بلعبه . ولما كان هو 
المخرج لهذا الدور فقد بدا ذكيا وفعالا وطموحا . كان دوره متقنا » وكان أيضا 
كفيره من الجنرالات العتيدين » شجاعا » ومخلصا وغيريا . لقّد عرف ما كان 
ضروريا وما هو المطلوب ©» وعرف أيضا قدرا كبيرأ عن أسلوب تحقيق هذا 
الدون وانتكسازف: 


وبدأ فقال « أن جيشكم في أوروبا هو افضل حالا مما بعتقدِ أي شخص 
وخاصة الروس » . 

لقند اختفت آثار تجربة الفييتنام من نظامنا » وان شبابئا جدد » وسرنا 
على الاساليب الحدبثة » وركزنا على «التدربب القتالي ووجد ذلك صدى طيبا 
لدى حنودنا . 

ومنذ عدة سنوات كان الاهتمام الرئيسي لعقيدة الجيش الاميركي القتالية 
وتدريباته منصبا على المنطقة الوسطى من حلف الاطلسي على النحو الذي هي 
عليه الآن نماما » ويمكن القول أن كل ضابط مقائل من قوات الجيش الاميركي 
خدم مرة في المانيا » فنحن نعرف الارض والطقس والعدو . 

وقد وضعت الفرق الاميركية موضع المتفائل في أاوروبا بنتيجة المعركة 2 
ضد قوات حلف وارسو المزودة بالدبابات الثقيلة . لقد دربت هذه الفرق على 


158 -س 


الاعتقاد أن بامكانها ان تحرز النصر حتى في مواجهة التفوق العددي . ودربنا 
كلوق -فباناتقا أولاعلن الطلذق الناو 6 عمق الاصارة من الللقة الآون 4ل 
ممعااقة موعن او :قر ذلك خلال نظ الواطف العوقر ايلات بالا فم اء 


لقد دربت المشاة والدبابات التي تعمل جنبا الى جنب »© على استعمال 
الارض حيدا 5 منحدر أنها 6 وغاباتها 6 ومدلها 4 من أجل الحماية بالاختعاء ٠‏ 


كما دونك قواقكا :على موالدية قواك فيفل اكثر ما كون من القوة و الفغان 
والكت اق الشيو لخن 


ومن المتوقع ان بحارب العقداء والجنرالات معارك حية » متحركة» محاولين 
جهدهم الاستفادة من الارض والمفاجأة والحركة . ويتوقع من الجنرالات ان 
بحشدوا القوات المدافعة فى مواجهة الاندفاعات الرئيسية للعدو وعلى نقاط 
الخرق المحتملة : وذلك كي تتمكن القوات المحاربة.من مواجهة قوات معادبة 


اللمسائي ونا لو الماك 


يجب عليها ان توقع خسائر في صفوف الهاجم بنسسبة تفوق ثلاثة الى واحد . 
وباختصار فقد تعلموا كيف بدافعون بنجاح لمواجية احتمالات عديدة . 


: دمثل هذه المعتعدات وألمغاهيم أل 0-7 لتكتيكية تنسمتعد”د القوات الاميركية في مجموعة 
جيوش الوسط لواجهة الهجوم السو فييتي ٠‏ 
منطقة مجموعة حيوش الوسط على درحة مشابهة لقواتنا من القوة والتدريب 


والتنظيم» وبعض اعتدتهما هيمن نفس عتادنا لكن معظمها منتصميمهم الخاص. 


لب 155 سس الحرب العالمية الثالثة ب م4 


ولمحجيوون تواريو در حرا وكات بجا حديد عي 0 اللبوباوه وم انم ومني 
تمثل فلسفة مختلفة في مجال الدروع عن تلك التي تقوم عليها دبابتنا ( 5031-1 ) 
أو الدبابة البربطانية من طراز « شفتين » »© ولكني استطيع ان اقول انها دبابة 
جيدة جدا » وسائر عتادهم جيد أيضاء. وقد حقق الجيش الالماني تقدما كبيرا : 
في تنظيم وتدريب وحدات الاحتياط للدفاع عن البلاد داخليا . ويتوقع أن 
تلعب هذه الوحدات دورا هاما في الدفاع عن بلادها » وخاصة ضد أخطار 
داأخليبية . 


كما اننا على صلات وثيقة مع حلفاثنا الالمان » فالمشباربع التكتيكية الاميركية 
الالمانية المشتركة ولعب الحرب والمناظرات »© والمناقثشسات أدت حميعا ألى 
اجماع ملحوظ بين جيشين وطنيين كانت آخر تجربة لهما في القتال » في أوروباء 
الواحد في مواجهة الآخر . 


وبالطبع لابد من قيام خلافات »© بيئنا بعضها صغير وبعضها كبير أيضا ؛ 
ومثال ذلك » الاعتماد الكبير على الدعم الجوي الذي ينقص القوات الاميركية . 
اما الفرق الاعظم الذي تظهر المعركة اهميته » هو ان حربا هنا سيتقاتل فيها 
الالمان في المانيا . 


ولم بقل القائد العام كل ماكان بدور في ذهنه » فقد فتح باب غرفة الاجتماع 
ودخل أحد ضباط الإاركاتن على عجل وناول الجنرال قصاصة من الورق ٠‏ 


هه 


»0 ©ه 


عبرت الحدود الى بوغوسلافيا قبل ساعات قليلة » . 


وقف أحد أعضاء مجلس الشيوخ . وقال : 
أبها الجئرال ©» لديك ما بشنغلك فلست بحاحة الى وحودنا هنأ » لقد حان 
الوقت لننصر ف ألى بيوتئا على كل حال . 
ع 36 360 
بي د 1١‏ | جيه 


50 
| لعصل] لم سح 
عزو وْغوسلافيا 


كان الموقف في أوائل صيف عام ١186‏ حافلا بأزمات وشكوك وامور 
غامضة من نواح كثيرة . وقد بدأت السنة » بمشروع سو فييتي على استعمال 
القوة العسكرية من اجل نحقيق اهداف سياسية »© بالحط من الدور الذي 
تلعبه الولايات المتحدة الاميركية في العالم . وقد ظهر عدم الاستقرار في الجانب ‏ 
السو فييتي بسبب وجود كثير من نقاط الضعف »© بقدر ما هي موجودة في 
الجانب الاميركي » وخشي الروس من نعاظم مصادر القلق بطريقة أو بأخرى 
“الفكتك العنيى هن جمووورة افيا الاستطن 4 انويان البيت كروت 
الغترق الاوسيكك »الول الودويتلافنة بالتبد ركاكس انكو الدرتك: © والاقتار 
المتراكمة من نقص البترول في دول أوروبا الشرقية الواقعة تحت السيطرة 
السوفييتية » وزيادة اسعار المواد الغذائية » والمجهود الحربي المتزايد على 
حساب الاستهلاك المدني س . 

لم تسفر السياسات الحذرة نسبيا التي كانت متبعة حتى الآن ( وهي 
التي يمكن وصفها بشعار الوكالة الخارجية ) عن النتائج المرجوة » فقد لقيت 
بيطاو له قور" المجافة الونة: الأوووحة اعم الاسوونة الواضيعة الي قافننة 
عمليات بحرية عالمية انتكاسات من غير الممكن تفاديها على الصعيدين الجفرافي 
والطبيعي .. وتحددالخيار بين أحد اتجاهين »© اما قبول عودة مهينة الى مجالات 
النفوذ السابقة » او استعمال الامكانيات الحقيقية السوفييتية بعنف وسرعة 
للهجوم على اوروبا بالطرق الاعتيادية » واخماد الحركات الانفصالية حيثما 
توأجد الجيش الاحمر . 

ب 1١7١‏ سا 


ولم يتجاهل الغرب كليا » النقاش الذي كان يجري في الكرملين » وادى 
الاعتقاد بان احد الخيارات المتاحة للاتحاد السو فييتي هو الحرب؛ في أوروساء 
بما في ذلك اعادة احتلال بوغوسلافيا ٠‏ ادى هذا الاعتقاد الى قيام الغرب بجهد 
حقيقي لتدارك النقص في القوات التقليدية المتوفرة التابعة للقيادة الحليفة في 
اورروبا » وفى الدفاعات الجوية الهامة رجدا في المملكة المتحدة »© والتي تعتير 
كرأس جسر للتعزبزات الاميركية للوقوف على الاجراءات المتخذة لتحسين قدرات 
الدفاعات عن المملكة المتحدة « انظر [لللحق ‏ رقم واحد » . وكانت وسائل الرد 
المضاد في بوغوسلافيا قليلة وبشكل يبعث على الكاآبة ولكنها مقلقة بالنسبة 
للغرب » وكانت الاحوال فيها مواتيسة من وجهة النظر السياسية الغربية . 
كما يمكن الاعتماد على الحزب الشيوعي الابطالي « كان ذلك أمنية » الذي 
بعي موهلا نوعا ما لدعم دفاع نظام شيوعي ميستقل يبحث عن طريقه الخاص 
الى الاشتراكية في مواجهة السيطرة السو فييتية ألقوية . وتعتبر بوغوسلافيا 
من الناحية التاريخية نموذجا للشيوعية الاوروبية ومن الناحية الجغرافية معقلا 
مواجية القندقل اللدوفييعن :ويفا على :ذلك سكن القياة تعفن الاستعدادات 
من قبل. القوات الاميركية في ايطاليا للرد على إنقلاب ممكن _مؤيد للسوفييت 
ومعزز بقوات الجيشى الاحمر المتمركزة في هنفاريا . 


وف المراحل الإخرة من النعاش السو فييتي 4 تبادنت الآراء حول ما اذا 
أوروبا على حصهة عريضة ؟ أما أولئك الذين أبدوا اتخاذ عمل عام ,( أو القيام 
السو فييتية خط سيرها ككل متماسك »؛ بل رأوا أيضا أن ذلك وبشكل خاص 
يحقق عددأ من المنافع والفوائد . فالاستيلاء على العسم الاعظم من أوروبا 
الغربية سيوسع رقعة الئنفوذ السو فييتي التي كانت تقتصر حتى الآن 
قدرة الولابات المتحدة الاميركية على العمل 2 الحناح الغربي . ومن المفضل 
تحقيق ذلك قبل أن تستكمل الصين استعدادها » وقبل أن بتدهور موقفف 


ب 1١55‏ سا 


السوفييت في الشرق الاوسط تدهوزا كبيرا » وقبل اجراء تحسينات على 
دفاعات منظمة حلف الاطلسي . وسيسمح ذلك بل سيحتم اتخاذ اجراءات 
قوية ضد تلك العناصر ف بولونيا. وتشيكوساو فاكيا التي تطالب الآن ليس 
بحرية الكلام فحسب » بل بطعام رخيص . وسيتيح الدمار الذي تجلبه الحرب 
الى كل من الالمانيتين مجالا لتنفس الصعداء قبل ان تشكل القضية الالمانية 
خطرا على الاتحاد السو فييتي . وستصيح يوغوسلا فيا غير هامة نسبيا في أي 
صراع رئيسي مع منظمة حلف الاطلسي ويمكن معالجتها بشكل سريع ٠.‏ وقد 
كزق الغكل السسانبيض : المحادوف امعغانة لظلث؟ المسنامدة من وانخل البلا © 
جذابا على كل حال . أما قيام الولايات المتحدة الاميركية بتدخل مضاد فعال 
فهو غير محتمل »4 ولكن اذا ما حدث هذا التدخل المضاد فقد للتمس مبررا 
لهجوم عام على الغرب من خلال بولونيا والمانيا الشرقية وتشيكوساو فاكيا . 


وف النهاية وكالعادة سيطرت الاحداث على ساحة المعركة . وقامت لجنة 
الدفاع عن يوغوسلافيا الموحى بها من قبل السو فييت بتمرد صوري في سلو فينيا 
أبوابها فى « غدانسك » « ودرسدن » نتيجة تحويل الوقود ألى المعامل التي 
تنتجج آليات للنعل العيسكرى ٠.‏ وهددت الإاضطرابات الناحمة عن ذلك بافلات زمام 
الامور من السيطرة . ولم بكن' من الممكن تجنب رد الفعل السو فييتي وفاز 


وفي الوقت نفسسيه حل موسم المناورات . وكانت القيادة السو فييتية تقوم 
بمشروعين رئيسيين » الواحد في هنغاريا » والآخر وهو على نطاق واسع في المانيا 
الشرقية. وبمقتضىالوثيقةالآخيرة الموقع عليها فيموتمر الآمن والتعاو نالاوروبي») 
بتوجب على الجهة التي تقوم بالمناورات التي تتجاوز حجما معينا » ان تشعر 
بقية الدول بها » وان تدعوها لارسال مرأقبين عنها لحضورها مع بقية الدولم 
الموقعة . وقد تصرف الروس في هذا المجال بطريقتين © فلم بعلنوا عن 


ردرد 2 


مناوراتهم في هنغاربا على أساس انها ذات أهمية بسيطة نسبيا ©» معتقدين 
أرضا أن هذه المناورات هي الاولى التي يمكن تحويلها الى عمل حفيقي حر بي : 
ولكنهم أبلغوأ عن المناورات الالمانية من خلال القنوات الاعتيادية 5 1 


وفٍ تاربخ السايع والعشرين من شهر تموز عام ه158 »© تمكنت فرقة 
سو فيئيتية محمولة جوا » من الهبوط بالقربه من بلغراد بدون أن تلاقي آبة مقاومة 
وسيطرت على الطرق امؤدية اليها. وني نفس الوقت عبرت فرقة آلية سو فييتية 
قادمة من هنغاريا الحدود اليوغوسلافية على طريق بودابست ‏ زغرب تتبعها 
فرقة أخرى . ونم الاعتراف باللجنة الموالية للسوفييت حكومة موؤّقتة 
ليوغوسلافيا » وبعد اشتباك قصير انسحبت قوة الحدود اليوغوسلافية بسرعة 
نحو زغرب . وكانت الخطة السو فييتية ترمي ألى احتلال زغرب ومنها يتم 
الاتصال بسرعة مع القوات المحمولة جوا الى الشرق من بلغراد ثم الاتجاه غربا 
نحو بولونيا . وفى الوقت ذاته كثرت المشاربع في المانيا الشرقية © فيما كانت 
تشكيلات كبيرة تنتحرك ألى الامام من المقاطعات العسكرية الغربية في الاتحاد 
السو فييتي عبر بولونيا . 


اكاعكانت جنقاة كاف الاكدلتني# تفلي لوقه عو التو وافه العديدة 
فانها أخفقت في أن تستعد اثل هذا التهديد في يوغوسلافيا . وبقيت "تلك 
البلاد « منطقة رماديبة ‏ أي حيادية » فلم تكن هي مشمولة بالتزام منظمة 
حلف الاطلسي بالدفاع عنها ( بصورة كلب .+ وفي الوقت نفسه »© وعلى قدر 
مساو »© لم بتخل الغرب عما حدث هناك » كما حدث في هنغفاريا عام ١5655‏ 
وف تشيكوساو فاكيا عام ١931/8‏ . فاستمرار حياد بوغوسلافيا كان موضع 
اهتمام غربي واضح »© وذا أهمية قصوى . ولكن من الصعب ضمان ( انحياز ) 
بلد تقوم سياسته على الحياد . كما وجدت بريطانيا وفرنسا الوضع 
في باجيكا عام 65 . وعلى ذلك قالرمادية ( الحياد ) كانت فضيلة : اذ أن 
الشك بحد ذاته في رد فعل الغرب "قد تحول الى مبدأ ردع . 
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تب 1515 ل 





بل ان الولابات المتحدة الاميركية هي التي قررت . ولحق بها باقي الاعضاء 
باستثناء ايطاليا المترددة . وعلى أمل قيام رد فعل بوغوسلاقٍ موات » وبالنظر 
الى تاربيم الصراع اليوغوسلاني الايطالي الطويل كان من الاهمية يمكان 
تعفب استفخد ا القرات: الاطانية ب ولكن يمد لفتمينة "ارام بعل المنارماسي: 
الغاضبة في بلغراد وزغرب ولوبليانا تمكنت قوات المشاة المحمولة جوا التابعة , 
للولابات المتحدة الاميركية والقوات السحرية من ابطاليا من الانزال دون مقاومة 
في « ربيكا وفيومي » فى لوبليانا وبعض جزر « دالمانيا ) . والاخطر من ذلك 
اده القواك اتسعهحتاول ارمع وعفريق سان فق التو ات البزو يمن 
المحمولة جوا والقوات المدرعة السو فييتية . في هذه امرحلة كانت حكومة 
الولابئات المتحدة الاميركية لا تنزال بخامرها الامل بامكان عزل أحداث 
بوغوسلافيا » عن المسرح الاوروبي الاوسع »© وأن يكون بوسعها .فوق ذلك ان 
تحجب الصدمة عن الرأي العام في الولايات المتحدة الاميركية الناجمة عن القتال 
هناك . فدعت مجلس الامن الى عقد اجتماع طارىء »© وأمرت القادةالاميركيين 
لاوهلة الاولى أن لا بسحتازوأ حدود « سلو فينيا » وذلك بالاضافة الى منع اثارة 
الرأي العام في الولايات المتحدة الاميركية » ووضع حظر فوري على سسائر 
التغطيات التلفزيونية للعمليات العسكرية . 


لكن الحكومة الاميركية كانت متأخرة جدأ » فلم تحسب حساب مصور 
تلفز يوني أيطالي عنيد » هو السسيد « ماريو سالفادوري » الذي لم -بيكن 
موظفا في محطة « التلفزيون الابطالي ‏ 1881 » » بل في وكالة دولية للاخبار 
المصورة . وقد عاش لبعض الوقت فى الولابات المتحدة الاميركية » وق أبطاليا . 
كان له أصدقاء كثيرون من بين قوات البحرية الاميركية التي هيات له 
مناوراتها واستعرأضاتها زمن السلم مادة مفيدة ف ألوقت الذي كانت به 
الاخطار الالخرى قليلة ٠.‏ وقد اتفق وجوده ف قاعدتهم » عنلما بدأ الاستنفار ) 
وأخذه أصدقاؤه معهم ١‏ لرحلة » عندما نقلوأ جوا الى « لوبليانا » . 


وهكذا! كان مقدرا وبطريق الصدفة أن تقع أولى الاشتباكات بين القوات 


معد : ١3‏ أدعيه 


السو فييتية وقوات البحرية الاميركية فى الحرب العالمية الثالثة تحت أعين 
آلة تصوير تلفزيونية . أذ كان « سالفادورىي » حاضرا وجاهزا بمعداته 
الالكترونية الخفيفة الوزن والمحمولة على كتفه » لتصوير أول احتكاك عندما 
وجدت القفوات السوفييتية المندفعة الى سلوفينيا نفسها وجها لوجهِ مع 
قوات البحرية الاميركية ني تخوم « كوستانيفيكا » الواقعة بين لوبليانا وزغرب. 
وفيما كانت ثلاث دبابات سو فييتية تتح رك للامام » وهي تعتقد انها لم تصل 
بعد قوات أميركية للمنظقة » فوحثت بوحدة من وحدات قوات البحر بةالاميركية 
التي كانت مجهزة بأسلحة ماد للدبابات بصواريخ من طراز « ميلان » . 
وبسرعة كبيرة » أمكن وضع الدبابات. الفلاث خارج المعركة من الرشقة 
الأؤلونة تواتستصيت على وضة المورهة اعونة كنا من نمقية كاف معهر كرة 
على سفح التل خلف المديئة لتنتشر في موضع أكثر قوة الى الخلف مباشرة . 
وفي الوقت نفسه قامت الطائرات المقاتلة السو فييتية بهجوم بالصواريخ على 
الامير كيين محدثة اصابات بشعة . 


وسجل )0 سالفادورى م وهو المصور الذكي التجرىء الكثير من ذلك 
فلن «قويك 8 لكل كانت غادة لفوانا “فائقة” الحك :6و أوحف توية الصعود 
الاخبارية المتقنة جدا » بانطباع حقيقي وحيوى » أفضل كثيرا من تلك التي 
السو فييتية التي أنفجرت احداها على بعد ماثة متر من موضع المصور الايطالي» 
الى حائب الوحوه الشاحة للاسرى الروس 6 ألذين ساقون نحث الحراسة 
نحو الخلف . وكذلك منظر المشاة السو فييت ينسحبون فجأة الى حد أن سفح 
التل الصغير بدأ وكأنه بتحرك »© كل ذلك نقل وبعبارات القرح »© أنه يمكن قَمنن 
الجحيش الاحمر . وقد تكون العين العسسكرية المدربة ©» لاحظت ان المشاة 
السو فيييت في تراجعهم السربع ». كانقأ بقدمون مثالا عق كيفية تنفيف الغملية 
مع العدو »6 وبالتأكيد قد بعترف مراقب عسكريى أن ثلاث دبابات لا تشكل قوة 
ذات أهمية . ولكن هذا الحادث الصغير أعطى انطباعا بأنه نصر اميركي واضح »2 


ب ١51‏ ب 


أحدهم بصرح بألم » هذه الصور فقفط هي التي كانت تذكر بفداحة 
ادن : 


ولم يكن « سالفادوري » مصورا بارعا فحسنب » بل كانت لديه خبرة في 
تخطى الادارة الرسمية . فتوجه سريعا ألى « لوبيليانا » دون أن بعلن عن 
محتوبات أشرطته » وتمكن من أن بعود جوأ الى أيطاليا » وهناك تم بث 
المادة المسجلة عن طريق الاقمار الصناعية الى العالم » واصبحت بين أبدي 
شبكات التلفزيون الاميركية قبل أن بحس بوجودها أي من البيت الابيض 
ا:وقاؤة" انافاع الانيزكية :م .وقليت«حمكات التلفورون انعا © أن يله 
:المادة قد وزعت على نطاق واسع »© حتى في بلدان الستار الحديدي الذين 
لم بترددوا في تحوبيل أجهزتهم لالتقاط البث التلفزيوني للمحطات العالمية . 
وفك اتوصضلك شاف اوال. “تعال نوي« الروفين. و الأمم قات الل نيوك الافير كدنن 
دون تخطيط أو رقابة » وحتى دون أي تنعليق . باستثناء لقطة غريبة لجندي 


من حنود البحرئة الامير كية وقد نسف وحهه ٠‏ 


وبقلق بالغ ترقبت سلطات الولابات المتحدة الاميركية رد فعل شعبها 
عن تلك الاحلااث . لحيس تحط من بحية ولدمتندي هن عية لخر وحص 
لدهشة معظم المعلقين في الصحافة فان النتائج لم تكن توحي بالخوف والخيبة 
كس دسا كانقاء دوسنا بدي هبيه موقنو انا عها ديو كان برقياك ضوت» تسيت 
المعاناة التي أحدثها القصف » والذىي شوهد عن كثب على شاشة التلفزيون »© 
ولكن كان هناك أيضا زهو وفخار نتيجة لمنظر قوات السو فييت أثناء ايقافها 
ف اللمحانينا بن دوو ,الحظلة توو نا لعاذ و موصي لحرت خسن الاق الفحاء 
الاير كي أنه بيخوض الحرب فعلا وقد جمعتهم غريزة حب البقاء بعضأ 
الى بعض . وكانت معركة ١‏ كوستانيفيكا » عملية صغيرة جدا بالمقارنة مع ملاحم 
القتال الهائلة التى تلت ذلك . وقد قدر للتغطية الرهيبة والدرامية لهذه 
الملاحم الهائلة » من القتال أن نتفوق كثيرا على صور « سالفادوري » . مع 


ب 157 ا 


ذلك فان قليلا من هذه التسحجيلات التلفزيونية الاولى للحرب كان له مثل 
ذا الناتي . +ولتسن هن اناك الآن: 6 لبس :فى فقول الاجن كيين «فقفك: 2 نيل يوق 
فقول الناتن ق. مجميع انهاء الفا 6 ان الامحاة: البو فبيتي: .والزلاناك. الشحدة 
الاميركية هما في حالة حرب »؛ وأن المشاهد الاولى المسجلة لهذه الحرب 
كانت مشاهد للقفوات السو فييتية وهي تولي الادبار . 


وانكق. فنعو له شر ذن هنا" اللعاذظ عن ١‏ بلداق: كلقع ارسق تغان انه 
هجوم من قبل الغرب على دولة شيوعية »© تماما كما كان بعضصش الصعور 
السوفييت بريدون ذلك . والواقع أن الذي سيطر الآن هو زخم الاحداث 
اكثر «من الحادتة: اللخقيقى تفدية © ققد النقتقرات: الاتعاة: السو قبتي يقلن 
أرض المعركة بقوات الولابات المتحدة الاميركية . لقد كان هذا اللقاء هو الحدث 
اليائن اللخيقك بر الناف لاا كادا سعد 83 وهو : ال ا( نرق منا كان مو في كفي 
لدة طويلة وتلك هي الحقيقةالقاسية » فقد اصبم الاتحاد السو فييتي والولايات 
اللعجنة الا كية كفائلان علن ‏ أزفن اللفوكة كن نوها افيد الالكن .مباشرة + 
وانتهت الصدامات وأخذت الحشود العسكرية الضخمة للاتحاد السو فييتي 
بالتحرك على الطرق . ولم يكن هناك من بديل ممكن للاتحاد السو فييتي سوى 
شن هجوم محضر مسبقا وواسع النطاق © على أوروبا الغربية . والتقدم 
نحو نهر الراين لتدمير وحدات حلف الاطلسيى © وازالة تهديد الامبريالية 
الاميركية العاملة من القاعدة الامامية في جمهورية المانيا الاتحادية . 


١58‏ ب 


الفصلالعاشر 
قط يط السَوفيَاقٍ 


شهدت سنة ١19864‏ بعض الاختلاف فى وجهة نظر الكرملين » حول 
أنسب الطرق فائدة لاستغلال موقف القوة العسكرية التي يتمتع بها الاتحاد 
التالية . 


كان الرجال المتقدمون في السن ممن نوفرت لهم الخبرة من خلال الحرب 
العالمية الثانية برون في المانيا مصدر التهديد الخطير والدائم على أمن الاتحاد 
السو فييتي . وهم لا يتجاهلون تأثير وقوة أميركا الرأسمالية » وبالخطر الكبير 
الذي تنطوي عليه وهي القوة العظمى الاخرى . واذا لم تتفكك الولايات 
المتحدة الاميركية تحت ضغوط التناقضات الرأسمالية ©» تلك الضغوط التي 
يبدو أنه لا دليل كبير على وجودها في الوقت الراهن على الاقل »© فانه لابد 
أن بحسب لها تحساب في وقت آخر . ولكن الخطر القادم من المانيا الغربية 
ذات القوة الصناعية والتسليح الجديد ومصدره الرغبة في الانتقام كان حقيقيا 
ووشيكا معا » سواء من الدولة نفسها أو من خلال تأثيرها القوي على دول 
الغرب . وهؤلاء الرجال يمثلون في الاتحاد السو فييتي الجيل الماضي القديم 
وهم بيميلون الى روّبة المشاكل الخارجية من خلال أعين ٠أوروبا‏ وامتدادها 
الى أميركا الششمالية ©» أكثر من روّبتهم لها بأعين العالم الخارجي . وكان 
هذا الجيل على الاقل روسيا بقدر ما هو ماركسي ليئيتي » بل ربما غلبت 
الاولى على الثانية في بعض الحالات . 
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خلال أوروبا . وحتى في أوروبا » على الرغم من أنهم كانوا يتحسسون خطر 
لاقي" اله انوع ال «سحيووه اليه الفكلة القاريكية باهر كنات ركان ها لحيل 
أيضا غير مهادن في موقفه » ولد وترعرع في ظل النظام الشيوعي ©» بكرس 
بل ربما غلبت الاولى على الثانية في بعض الحالات . 


ولم يكن هناك أي اختلاف ف وجهات النظر حول التهديد المستمر للنظام 
من العالم الامبريالي الرأسمالي » الذي تلعب المانيا الغربية دورا رئيسيا فيه 
تحت زعامة الولابات المتحدة الاميركية . كما لم بكن هناك اختلاف حوول احتمال 
تهدبد من الصين في المستقبل ©» وكذلك بالنسبة لاخطار الهرطقة الشيوعية 
الوطنية القطربة © والحاجة المطلقة لابقاء كلمة الحزب ومنزلته العالية في أي 
قضية رئيسية . وكان هناك أيضا اتفاق تام حول حتمية الانتصار النهائي 
للنظام الشيوعي في كل مكان . وحول ضرورة استغلال كل فرصة خارجية 
لتقدم المصلحة السو فييتية .٠.وحول‏ ضرورة استغلال كل فرصة خارجية 


لتقديم المصلحة السو فييتية . وحول الحكمة في استخدام التحركات التكتيكية 
القصيرة الاجل »© بغية الوصول الى مكاسب أعظم في المدى البعيد ٠.‏ وحول 
اهكان “لزافية .القوة السيامينة "السو قبيسية د سين .ولق كاق ذلك ب علن 
حساب التعددم ٠‏ 


وتكمن الاختلافات في وجهات النظر بشكل رئيسي »© حول اختيار مناطق 
الاستقلال » فالجيل القديم كان يميل للنظر باتجاه الوسطه أو باتجاه التناقضات 
الواضحة في المجتمعات الرأسمالية المتطورة والعلاقات المهروزة . أما الجيل 
الشاب فكان بتجه بأنظاره الى الحواشي والتخوم والى الفرص المتاحة في 
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دول العالم الثالث والى العلاقات ليست بين هذه المجتمعات فحسب بل بين 
بلدان العالم الثالث والعالم الصناعي المتقدم . 


ولم يكن هناك من جهة ثانية خلاف مطلقا » حول ضرورة تحييد الانيا 
الفوهة انم وتهنيه"ة باتمعيع | القوة اتسين حفن الغ ؤوة تن :انا عستا 
لاسي وى ااكمن لتقن نتن #اتمييرا هون هلاه اللجانة قرا جه 
أولوياتهم » ربما أكثر مما يفعل الآخرون ‏ أي جيل الشباب ‏ وربما كانوا 
مواليق اكقل ١‏ الزي درق قا« رز كاك مسار انا كدق حلتو ته دلت :لاسن 
فنا الك نالك عاق ساس حطان ور فنا السميف بو كنات ادن و ال 
الفوكر :ا لحتل حزق الاساسين وا قيعا نيا بوانةى ومدلة فاه زرو قدلا قله ينان 
قدرة عسكرية قوية ذات جاهزية عالية كفيلة بتحويل أي أزمة في أورويا 
الوسطى « حتى ولو أدت الى نشوب حرب على .يطاق واسع »© لصالح 
الموقيت :.. 


وعلى الصعيد السياسي » شهدت السنوات التي تمت فيها أعادة تسليح 
لان الفرية مريقن امن كتين لكنسة و اسنية ب تعديلنا نت كمزة بلي أرقت 
السو فييتي » فانسحاب فرنسا من منظمة حلف الاطلسي كان مكسبا كبيرا ؛ 
وكانت حرب فييتئام تحويلا للانظار مفيدا . وكانت .هناك فائدة في تحرك 
الولايات المتحدة الاميركية نحو درجة من -فك الارتباط في أوروبا . وفي المتاعب 
المالية والاقتصادبة للمملكة المتحدة » خصوصا حيث ساهم ميزان المدفوعات 2 
ومصاعب الموازنة ©» في تخفيف انتشار القؤات في أوروبا » وأيضا كما يقول 
انصار المحافظة على البيثئة في الانسحاب البريطاني من الشرق »© وف قوة نمو 
العناصر اليسارية في سياسات كل أعضاء دول منظمة حلف الاطلسي © وق 
التدني المستمر لدى الرأي العام للاهتمام بأمور الدفاع في بلدان الغرب 
الديمقراطية ©» وفي تطورات أخرى معينة . 


0000 


ووقعت ف أبدي الحلفاء بعد انتهاء القتال ©» وثيقة تخطيط سربة حدا 
موّرخة في 'نشرين الاول عام 19487 ومحددة التوزيع بأعضاء الكرملين فقط » 
وهي تلقي الكثير من الضوء على السسياسة السو فييتية فيما بتعلق بمنظمة حلف 
الاطلسي » تستحق ادراج خلاصتها فيما بلي : 


- اموضوع : أزالة .خطر منظمة حلف الاطلسي اصلاحة أمن الاتحطاد 
السوفييتي في اوروبا . ويمكن تحقيق ذلك بالطريقة التالية : 


تحقيق ايقاع هزيمة عسكرية سريعة في قوات الحلفاء لوسط أوروبا 
« 2+8ععفلش > . ف الوقت نفسه تتم تصفية قوات الحلفاء لشمال أوروبا 
« ط#«وصتش > وقوات الحلفاء لجنوب أوروبا « طتتاهعتمش » بليها تقدم الى 
خط وقوف اختياريى ف « هوك فان هولاند » ونيميغ » وماستر يخ » وسابروك» 
وتريف © والرأين © وبال » . وأن غابية الاتحاد السو فييتي من الوقوف على 
هذا الشط دوق دخول الأراقي الفرقييية م ابح ركه كماما فى أرساء 
العالم » فمن المفروض ان تستمر حكومة الجبهة الشعبية في السسلطة في فرنسا 
عندما يبدأ العمل . وعلى الرغم من وجود خلافات هامة بين فرنسا والاتحاد 
السو فييتي ©» فمن المتوقع أن يتردد الفرنسيون على نحو كاف في التورط في 
معادأة الاتحاد السو فييتي » وذلك لضمان ردمناسب للضغوط التي ستواجههاء 
وقان هذا يكن انه كر قحي نووالق للا تسنسن انان القوات الغفرنسية سوف 
لا تشترك في هذه العمليات . 


وبمحرد احتلال جمهورية المانيا الاتحادية كليا » بمكن والحالة هذه ٠»‏ 
تحييدها على الخطوط المعروقة ووفق اجراءات مقبولة . كما بمكن توقع انهيار 
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منظمة حلف الاطلسى أنهيارأ كاملا » بسبب فشله ©» وعندها يمكن البلء 
بمفاوضات ثنائية الجانب مع الولايات المتحدة الاميركية ؛ وفي الوقت الحاضر 
يمكن تجاهل بعض الحلفاء السابقين . 


اما اتخاذ قرار حازم للعمل بموجب هذه الخطة ©» فسيتخذ فقط في 
ضوء الوضع السائد » وفيما بتصل بجميع التطورات الاخرى ذات الصلة © 
علما أن الخطط العسكرية الكاملة ستبقى جاهزة لتنفيذ هذه الخطة بالذات , 
وعلى كل حال » علينا أن نحسب حسسابا للعوامل المعينة التي توّثر في 
اختيار الوقت . 


ولا شك أن نصرا عسكريا مدويا على الغرب »؛ بليه تفكيك قوة المانيا 
الغربية » وانهيار حلف الاطلسي » سيعزز من الهيمنة السو فييتية ضمن حلف 
وارسو »4 وسيضعف الحركات الاشتراكية القومية المنشقة خارجه » وان 
الاتحاهات الحالية تحبذ انجاز ذلك سرعة كميرة ©» وقد بكون من الحكمة 
تأخير ذلك. الى ما بعد عام ١9/1/‏ . 


ومنذ عهد قربب أحدثت بلدان منظمة حلف الاطلسي »© بع ضالتحسينات 
في استعناداتها « الدفاعية » . وهذه الاستعدادات متواضعة ف الوقت الحاضر. 
لكن الحفاظ على نفس معدل التوسع فيها » مع الزمن » سيضع قيودا خانقة 
على حرية عمل الاتحاد السوفييتي » وسيصبح تحقيق ألهدف العسكري 
صعيا جد[ خلال خمس سنوات . ظ 


ونعتقد أنه توجد خطط للقيام بعمليات هجومية في وقت ما ضد حلف 
وارسو » بدءا بهجوم على المانيا التديمقراطية » على الرغم من أن الغرب ظل 
باستمرار ينفي بشدة وجود مثل هذه الخطط . ومن الواضح أن جمهورية 
المانيا الاتحادية تلاقي صعوبة كبيرة في التغلب على تردد بعض حلفائها بشن 
هجوم قبل عام 1585 لكنها من الممكن ان تنجح في مسعاها هذا . وسياسة 
« الدفاع المتقدم » لا معنى لها من وجهة نظر عسكرية » الا اذا أنطوت على 
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عمل باتجاه عمق الحدود الشرقية ©» وممكن اتخاذ-هذه السياسة فقط كستار 
لتخطيط غزو لالمانيا الديمقراطية(١)‏ » اذ من المختمل ان بكون قد اتخذ مسيقا. 


والصين لاتشكل حتى الآن تهديدا رئيسيا » وأن كان يتوقع أن تبلغفه 
في يوم ما بالتأكيد . ولذا بيجب تصفية منظمة حلف الاطلسي قبل ذلك . على 
ان ما بجدر الانتباه اليه بشكل عاجل © هو على كل حال التصرف الصيني 
بثابيد امركى. قوئ لتقيظ الاتشقاقات فى الجمهوريات: الآسيوية 'القايسة 
للاتحاد السوفييتي . وهذا بيتزابد باضطراد . ومالم تحل مسألة حلف 
الاطلسي م قبل خريف عام 5 . فقد سدو أن موقفا أمئنيا متدهورأ في 
المناطق العسكرية في آسيا الوسطى والشرق الاقصى وربما في المقاطعات 
السيبرية « والترانسبيكال » أيضا بمكن أن بصرف الاذهان عن أوووبا »وسغيري 
المانيا الاتحادية لاستغلال الموقف . 


وعلى ذلك فان هناك ولا ريب فائدة فى العمل على تصفية جمهورية المانيا 
الاتحادية » وضمان انهيار منظمة حلف الاطلسي » قبل صيف عام ١51851‏ .وقد 
بجبرنا سير الاحداث 6 خاصة على ضوء ما بتطلبه: التدخل في بوغو سيتلا فيا 
على حعل أعمالئا الممسقة وترتيماتنا المتعلقة بالتعرئة » تحت مراحعةمستمنة . 


ولعل الفائدة القصوى بالنسبة للغربه » كما تؤكد ذلك دراسات منظمة 
"حل الاطلتسن. ارق فى نمقة: الاواردة كرس بروها لان اندم كينا مخلفة ناديد 
في عملية التعبئة » بالمقارنة مع الايام السبعة التي ستستغرفها عملية منظمة 
عافن الاظلسي ندا الوقن رو و حي اق (الكرين عفنا التعفلالالسنا رات 
والقناوة العنيفية 'الاتقناء الفملية تفلذن«الآنا اللسيعة الاولى: 6 وباللحوة الى 


)١(‏ لعله من غير الضروري القول انه لم يكن هناك في وقت من الاوقات أية خططا لديِى 
منظمة الاطلسي لغزو جمهورية المانيا الديمقراطية ولمثل هذا الافتراض قيمة دعائية في الاإتحاد 


السوفييتي وبين المتعاطفين مع السوفييت في الخاري . 


ا 


ثرتيبات خداعية » لتوحي أذا ما شوهدنا » وتئبه الغربه أننا نعد لهجوم ممكن» 


وعلى الرغم من بعض التحسيئات الاخيرة التي طرأت على حالةاستعداد 
منظمة حلف الاطلسي » بما في ذلك ترتيبات استخدام فرقتين أو اربع فرق 
موقف طارىء » فان قوات التعزرير لايتوقع وصولها الى المسرح الاوروبي » اذا 
ما ابتدأات الاعمال العدوانية قبل ( ي بن 11 ) علي |قضنيع حد »© ويتوقع ان 
بسهم التدخل البحري والجوي في الحد من تأثيرها وفعاليتها » وليس تدميرها 
تدميرا تاما . وسيظل من الاهمية بمكان تأمين خط وقوف قبل وصول 
التعزيزات الرئيسية . 


على أن الاهم من ذلك » وفيما يتصل بمسألة مدة العمليات » هو موضوع 
امتحيوال الالح الذوية ب أوسيو ضع الاتساة !السو قت ابفبالها انمتن 3ه 
ان استخدام الاشعاع الى اب درجة هامة في اسلحة هجومية حربية » سيعتبر 
دعوة مفتوحة لتمزيق جميع القيود المفروضة على الحربه النووية . وبالتأكيد 
فاإن تصعيد هذه الحرب النووية » الى التراشق بالاسلحة النوويةالاستراتيجية 
« كما بقول الاصطلاح الغربي » سيعقب استعمالها في ساحات المعركة . 


ومما لاجدال فيه أن الشكوك والتردد » ستستولي على الحلف فيما 
يتصل بالسبق في استخدام الاسلحة النووية . ولا شك أن المعارضة الواسعة 
للسماح باستخدام الاسلحة الذرية التكتيكية على أراضي الجمهورية الالمانية 
الاتحادية » سيو خذ فى الحسبان في حمهورية المانيا الاتحادية نفسلها »© اذ أن 
تأثير هذه الاسلحة في أرض المعركة » لابختلف عنه الا من حيث الدرجة لهجوم 
نووي استراتيجي .على أراضي الانحاد السو فييتي والولابات المتحدة الاميركية. 
وسيعتمد الاتحاد السو فييتي منذ البدابة على تفوق عال في القدرة غير النووية 
لكن ادخال الاسلحة النووية الى ساحة المعركة » سيقلب هذا التفوق رأسا على 
عقب © وعلى ذلك سيكون من الحماقة بمكان أن بعمد الاتحاد السو فييتي الى 
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انهاء حيرة منظمة حلف الاطلسي بشأن ادخال هذه الاسلحة اذا ما سبقه 
إلاتحاد السو فييتي الى ادخالها أولا . 


وبقدر ما يكون الاسراع فى انهاء العمليات العسكرية بنجاح في أوروبا ؛ 
بقدر ما بقل احتمال انهاء تنفوق منظمة حلف وارسو بالاسلحة التقليدية » من 
خلال وصول تعزيرات رئيسية أو ادخال الاسلحة الثووية . وان خلاصة 
دراسة دقيقة لهذه الاعتبارات توؤكد أن الوصول الى خط الوقوف ليس بعد 
مساء (ي ب 9) . وستحدد الخطة العسكرية وفقا لذلك . 


دن نس ين 


وخلاصة الخطة العسكرية المتعلقة بتطبيق هذه السياسة. توصف الآن 
بأنها شديدة الاهمية » فى دراسة الحرب. العالمية الثالثة » ولقد اختيرت من بين 
الونائق التي تم الاستيلاء عليها » والتي نستحق التأمل والاهتمام وندري فيما 
بلي تلخيصا لها * 


على الزقم من أن الهجوم من نقطة قو ف من مو اضع امعيتادية :6 يد 
وى ردنا 4 “فاته بلسي لي القو اف الارضعينة قلي اكوا سدق لين 
قابلا للتحقيق » وحتى في ظل غطاء المناورات أو المشاريع . وبالرغم من التحرك 
عسكريا في ظل صعوبات أمن داخلية حقيقية أو وهمية في البلدان التابعة »2 
فائه في النهاية لا بمكن الاعتماد على تحقيق المفاجاة التامة . ويمكن التذرع 
بما بقوم به حلف الاطلسي من تحضيرات وقاثية . ويتوقع أن تتضمن هذه 
التحضيرات نقل عناصر فرقة ثقيلة جوا »؛ وربما فرقتين من الولايات 
القكدة الاق ك3 لاكلاة ادير ليها ومعةالمداتفن ‏ القع يعدو عسي 7 
ونشر قوات الحلفاء في وسط أوروبا حزثيا » بما في ذلك الجيوش البلجيكية 
والهو لنندية ف مجحموعة « حيوش الشمال 8105328 » » ©» ونشر جحزء من 
الفيلق: القان. النويطاتي ‏ الحمديت. #ووفن الك أن سين ابعتا البعتفار 
الدفاعات الجوبة . وستظل مجموعة حيوش الشمال تشكل أكثر النثقاط 


111 كك 


اغراء ليتم الخرقٌ منها . على الرغم من نص عمق قطاع مجموعة جيوش 
الوسط بسبب عدم كفاية الاحتياط للقتال في معركة في العمق فانها ستتطور 
حتما في قطاع الشمال . وكان في نشر القوات فى مواقع أمامية « وهو الاساوب 
الذي تبنته حمهورية المانيا الاتحادية لاسباب» سياسية محضة » دعوة لتوحيه 
الضربة الرئيسية باتجاهقطاع مجموعة جيوش الشمال . 


وترتب على خطة التموبه ©» أن نحدد بدقة سن ل اي 


قبل (ي ب )أو (ي ب 0000 فأوزملن التكوة الح روه 
الصفر ,( ي ) أن بوّخذ الدفاع على حين غرة ٠‏ 


وفي ليلة (ي  ١‏ ) .ستقع هجمات واسعة على أهداف مناسبة في المانيا 
الاتحادبة » ستقوم بها القوات السرية « الل سن ١‏ سان عليه كدت اشراف 
اأخابرات الروسية « تتاكل » نعززها وحدات سو فييتية محمولة حوا . 
وقبل الضوء الاول بقليل من يوم (ي) ستقوم التشكيلات المحمولة جوا »2 
بالاستفادة التامة من قوات الخلايا السرية لغلق مداخل هامبورغ ومطار 
« بريمن ©» والاستيلاء على تقاطع الطرق وعقدها فوق نهر « الوبرزر » وان 
أمكن على نهر الراين أيضا . على ان تأمين مطار بريمن كرأس جوي سنيكون 
أمرا لاغنى عنه » كما ستكون نحاحات العمليات المحمولة حوا أمورا مرغوبا فيها. 


وقبل أول ضوء من يوم .(ي) مباشرة وفيٍ نفس الوقت مع اوسع تدخل 
ممكن من قبل الولابات المتحدة الاميركية باقمار استطلاع الفضاء » كانت تشن 
عملية حوية في أعلى درجات الشدة » تقذف فيها قنابل شديدة الانفجار وذخائر 
كيميائية ضد قواعد القوات الجوية الحليفة وعلى اجهزة القيادة والسيطرة 
التأبعة لها » وفي نفس الوقت على تحركات القوات البرية التابعة للحلفاء في 
وسط أوروبا » وهي في طريقها الى مواقعها الدفاعية الرئيسية مستعملة 
القنابل شديدة الانفجار والذخائر الكيميائية . وعندما بتحقق تأثير الصدمة 
التي نتجت عن هذه العملية وبتحسن الموقف الجوي » يمكن توجيه ثقلالمجهود 


--1597 -ه 


الجوي » الى الدعم المباشر لهجوم عام على طول جبهة القوات الحليفة في وسط 
اوروبا ؛ مستغلة تكتيكات هجوم كتاوي عادي والضرب في الاعماق » بهدف 
قطع الطريق على عمل مضاد للدروع تقوم به منظمة حلف الاطلسي : أما في 
العتال الارضي 6 فتستخدم الاسلحة الكيميائية بناء على توحيهات قادة 
الجيوش 4 مع التأكيد على استخدام الغاز الموّثر على الاعصاب» بشكل دائم 
التأثير » وكذلك غير الدائم التأثير » وتستمر الهجمات على الاهداف المئناسية »© 
الإجبارية © بينما تحظى كافة العمليات التي تعوم بها القوات الارضنية بأقصى 
درحات الدعم الجوي التكتيكي . 5 


أما جيش الحرس المدرع الثاني مع فرقتين بولونيتين وبعض القوات من 
جمهورية المانيا الديمقراطية . فتقوم بهجوم على شمال قطاع مجموعة جيوش 
الشمال بيئما تقوم قوات جيش الصدمة بالهجوم على نفس القطاع من الجنوب 
يتبعها جيش الحرس مع فرقتين المانيتين شر قيتين تحت أمرته . 


ويهاجم جيش الحرس الثامن على جبهة مجموعة جيوش الوسط وهدفه 
فرانكفورت ٠‏ بينما يهاجم جيش الحرس اللمدرع الاول الى الجنوب. وهدفه 
نورنبرغ . 

وتتحرك فرقة بولونية واثنتان سو فييتيتان باتجاه الشمال عبر خط 
« شلزويع هولشتاين » الى الدانمارك » مدعومة بما هو ضروري »2 ويكون 
للهجوم » الاندفاع الرئيسي علىالقوات الحليفة في « شمالي اوروبا ط06صتّة » 
من خارج منطقة ليننغفراد العسكرية » عبر كولا في الوهلة الاولى والقوات 
اللاحقة بالقطارات عبر فتلندا . وبجب ابقاف المقاومة الفعالة في منظمة 
القوات الحليفة لشمالي أوربا بحلول بوم ( ي ب 1 ) . مع ان الارض الصعبة 
قد تنعيق التقدم نحو الجئوب» في النرويج 5 


اق11 سا 


الى قنأة « دورتمند ب أمسسى » وتصليح معابر نهر « الويزر » شمال « مندن » 
بأسرع ما يمكن . وف منطقة جيوش الوسط يجب تأمين « جيسين »© للقيام 
بهجوم على مجمع « فرالكفورت . مينز » التي بتعرض مئنذ زمن الى ضغط 
كبير من الشرق . ْ 


وعلى التشكيلات المحمولة جوا والتي تعمل على الارض من رأس الجسر 
الجوي في « بريمن » أن تومن معابر النهر ألى هولندا » ليتم تعزيزها وتثبيتها 
من قبل المدرعات إللاحقة . وستستعمل القوات المنقولة جوا لمد عم قالاختراق 
الى هولندا . ولا بد من احتلال مجمع راديو وتلفزيون « هيلفرسوم » سالا . 
وفي أول فرصة وبحلول يوم ( ي .ب ؟ ) يتوقع ان تصبح المقاومة في هولندا 
رمزية . وبجب احتلال كل هولندا حتى نهر « الوال »© في الجنوب يوم 
(ي بد١)‏ . 


وفيما يستمر الضغط القوي على منطقة مجموعة جيوش الوسط من 
الشمال الشرقي والشرق ©» فسيكون الجهد الرئيسي من الآن ©» في هجوم من 
الشمال الى الجنوب بمحاذاة الضفة الغربية لنهر الراين . ويتوقع ان يكون 
هذا الهجوم حاسما في الالتفاف حول منطقة مجموعة جيوسش الوسط وتدمير 
مجموعة قوات الحلفاء في وسط أوروبا . 


و تحب استغلال حركة اللاحنينالى الحد الاقصى في كل مكان © والجرحى 
من المدنيين لاعلاقة لهم بالموضوع وقد بكونوا مفيدين » كما يجب تجاوز المدن 

و تحب احتواعء بر لين 6 مع الاهتمام الممكر بسسلامتها عثلما تنهار حبهة 
قوات الحلفاء في وسط اورويا . 


ويتوقع ان تستمر اعمال المقاومة في الاراضي الصعبة مثل « هارز » 
« سبيسارت »© ومناطق غابات « تورانسج » وحبال بافاريا . الا ان من الممكن 
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تجاهل هذه الاعمال لكن من المحتمل أن تستمر في مدن « ريناني » و « الرور » 
وهنا بحب تصفيتها دون رحمة. . 


ويتوقع-آأن تعمد قوات مجموعة جيوش الشمال بادىء ذي بدء » عندما 
يتم اختراق دفاعاتها » الى ان تأخذ مواقع جديدة شرق غرب: على طول 
« بون ماستريخ » على أمل أن تمئع معابر الراين الادنى من السقوط بقيامها 
بمناورة بالعمق » وسوف لاتتوفر لهم القوات الكافية لهذا العمل . وبالتالي 
ليس من أمل في النجاح بالنسبة لمجموعة جيوش الشمال . 


وعندما بأخذ الهجوم الشمالي ‏ الجنوبي بالتعاظم ‏ عندئذ » بتوقع ان 
تتجمع قوات مجموعة جيوش الشمال في محاولة لوقفه على خط شرقي ب 
غربي على نهر الرآأين بين « بون وماستر بخ » . ومما لا جدال فيه » انه تنتوفر 
تشكيلات جديدة من حلف وارسو »© وموارد جوية لعملية الاختراق » أو على 
الاقل ستتو فر ثلاث فرق من جيش الحرس لبدء بالعملية ٠‏ والنجاح في هذه 
العملية سيودي الى طي مجموعة جيوش الوسط من الخلف » وانهيار دفاعات 
منظمة حلف الاطلسي في المنطققة الوسطى . 


ويجب ان بتم ذلك بحلول يوم ( ي ب 7 ) حيث لاسدمح بوجود جيوبي 
مقاومة الا في جبال الالب البافاريه « بصرف النظر عن هامبورغ وعن برلين 
اذا لم يتم استسلامها بعد » . ' 


وفي بوع(ي) ستتحرك ثلاث فرق سو فييتية» من هنغاربا وتشيكوسلو فاكيا 
عبر النمسا الى ايطاليا حيث لابتوقع ظهور مقاومة ايطالية . ويمكن لهذه القوة» 
عند الضروره5 4 أن تهيعء العيام بمجوء: على جناح مجموعة حيو شس ألو سط 
عبر باقاريا . 


ركه الاتكوا عن ازع الوط لبس سي هال الفكوطة الف قي ف رقن 


ته ١6.‏ موده 


عن الاشتراك في الاعمال العدائية » ولسحب مجموعة الجيوش الفرنسية الثانية 
مو ألانيها + 


وان انهيار قواتالحلفاء لوسط أوروبا وتصفية قواتالحلفاء لشمال أوروبا » 
وكذلك قوات الحلفاء لجنوب أوروبا سيحيل قيادة الحلفاء في أوروبا الى جهاز 
فاطق ,سين اكاك علقي 2 نفدل 17ل قراف (الفحاةة الام كرة وفك اناوق 
النار يوم (ي + 8 ) أو بعد ذلك تماما . ثم تبدا المباحثات . 


وسيبدأ الحديث في تحييد جمهورية المانيا الاتحادية مع تصفية العناصر 
المعادية في صفوف الشعب » كما تجري مناقلات سكانية حسيما تقتضي 
الضرورة » بالاضافة الى تفكيك المعامل الصناعية لازالتها او تدميرها في مواقعها 
وقد تم تحضير جميع التعليمات المتعلقة بهذه الامور . 


ان خطة الهجوم على المنطقة الوسطى لمنظمة حلف الاطلسي من قبل حلف 
وارسو وهذه خلاصتها » افترضت كشرط ضرورىي سيطرة مستمرة عالية 
الدرجة على بلدان وشعوب أاوروبا الشرقية » ومن المحتمل ان شكل هذا 
الوضع خطرا . 


عت 8 اح 


الفصزاكاريكش 
عل شُفْبرااوبَيهة 
١‏ ننظيمات جموعة جيوش الوسط 


وتتمركز مجموعات الجيوش الاربعة التابعة لمجموعة جيوش الوسط من 
الشمال الى الجنوب على النحو التالي : الجيششى الثالث الالماني ؛ فالجيش 
الخامس الاميركي » فالجيش السابع الاميركي والجيش الثاني الالماني . 


أما مجموعة الجيوش الثانية فتتمركز هي أيضا على الشكل التالي : 
الجيش الثاني الفرنسي المتمركز في جنوب غرب المانيا مع بعض وحدات الجيش 
الداعمة . ولم تكن بعد تحت أمرة الحلف في أوروبا » ومن غير المعروف على وجه 
اليقين » كيف تنظر الحكومة الفرنسية الى التزاماتها بموجب معاهدة حلف 
الاطلسي » في حال قيام اعمال عدائية مع حلف وارسو » مع الاخذ بعين الاعتبار 
تواحهها تجو اليسار ب كما أعلنث هنه مؤخرا ب .+ على كل حال كانك علاقات 
القيادة الفرنسية في المانيا مع قيادة مجموعة جيوش الوسط متيئة وودية 
والاتصالات بين الطر فين » برغم الحذر » كانت حرة للغابة . 


د 1867 اسه 


وفي أواخر تموز نقلت عناصر فرقة مدرعة من أميركا جوا وهي الاولى من 
الفرق الملحوظة للانضمام الى الجيشش الاميركي العامل ني أوروبا . وفي ليلة 
الثاني من شهر آب » تلقت معداتها ومهماتها المعدة مسبقا في مواقع القتال التي 
احتلتها » بما في ذلك أكثر من ثلاثماثة دبابة من طراز « 2531-1 » وأحرت بعض 
وحداتها رمائات مدفعية ودبابات ورمابات أخرى في حقول رمي « غرافنووهر » 
قبل أن تتوزع في المنطقة الشمالية الغربية من ١‏ وبرزبورغ » نحت قيادة مجموعة 
العنوضن الاعركة الحاقفلة بدروكاق 'قطاع ستحروعة اعون الاح كي الخاسية 
الذي يمتد من الشمال الى الجنوبه عبر « فولدا » يعتبر خطرا بالنسبة الى 
مجموعة جيوش الوسط . 


وكان خط الحدود مع الشرق يزداد تقعرا كثيرا نحو الغرب حسب اتجاه 
انحناء الراين وذلك بالقرب من فرانكفورت ‏ مين بحيث لاببعد أقربها عن 
فرانكفورت اكثر من مائة كيلومتر واكثر من اربعين كيلومترآ فقط عن الراين »؛ 
بالاضافة الى ذلك تفع في الاراضي الجبلية « تورانج » ثغرة هامة حول فولدا 
نفسها حيث تبدأ الارض بالانفتاح نحو سهل الراسن مين » لتصبح سهلة 
احالف .نو الما متاق هنا ففيرة كلييكا' بولا اتيف الاردى تاك "ترف 
للعمليات المتحركة . 


وكانت المنطقة أمام وادي فولدا تسمح بالدفاع وتقدم العديد من المواقفع 
الجيدة للدبابات والاسلحة المضادة للدرع مع عمق جيد لحقول الرمي ٠‏ ولسوء 
الحظ أن المسافة ما بين وادي فولدأ حتى الحدود لاتزيد مع الاسف على خمسة 
بر جلووسرا» 


وخلف وادى «قولدأ» باتجاه الغرب تقع الكتاة العالية لجبال « فو جلسسبرغ) 
والى الشمال المنطقة الحراجية على طول الطريق الرئيسية ( الاوتوستراد ) عبر 
لأنالاهرسفلية) الى «كاسل» بينما تقع فيالجنوب أرض «الهوهيرنون» الصعبة غير 
الصالحة للاستعمال . وكمثال جيد على سير الاحداث في قطاع خطر سنعطي 
اهتماما كبيرأ ألى أعمال الفيلق الاميركي الخامس . كانت مهمة قائده سهلة 


عن 8ه 


وبسيطة وهي ابقاء القوات السوفييتية شرق سهل فرانكفورت واقرب مايمكن 


وكان اللفتنانت جنرال « هارول بج سلبي » القائد العام للفيلق الخامس 
ضابطا مجريا » وكان صغيرا جدا عندما كان في الخدمة فى الحرب العالمية الثانية» 
ثم انضم الى الحملة الكورية بعد الحرب مباشرة . وفيما بعد خدم في المدرعات 
في فييتنام . وقد تضمنت خدماته خلال السبع سنوات في المانيا » بالاضافة الى 
جولة على عمليات الاركان في مقر قيادة جيش الوسط قيادة فوي » ثم فرقة 
فيما بعد » وذلك قبل ان يتسسلم قيادة الفيلق الخامس الاميركي عام 15/19 . 


وقد نم تزويد قوة الفرقتين الاميركيتين الاصليتين التابعتين له بخمسة 
عشر الف رجل » واكثر من ثلاثمائة دبابة لكل منهما » وحوالي خمسمائة سلاح 
مضاد للدرع . وبالاضافة الى الفوج المدرع المنتشر على طو لالحدود في قطاع 
الفيلق الخامس » كانت هناك سرية مدرعة في كل فرقة لدعمها اضافة الى مدا فع 
ذاتية الحركة من عيار ه0١‏ ملم و .؟ ملم من مدفعية الفرقة © توفرت لكل 
فرقة مجموعة مدفعية اضافية وحوالي خمسين حوامة مضادة للدبابات . أما 
فرقته الثالثة وهي التي وصلت حدبثا الى المانيا » وتضم العديد من الضياط 
والجنود الذين تتوفر لهم الخبرة في مسرح القتال » فكانت أقل قوة © كما كانت 
أقل تعزيزا » ولم تحتل مواقعها بعد . 


وكانتالفرقتان الاماميتان تعر فانمنطقتهما جيدا » وكانت كل منهمامستعدة 
استعدادا تاما للاهتمام بأحد أهم محورين محتملين للهجوم الى الشمال من 
« فوغلسيرغ » عبر « بادهرسفليد » حتى السهل الواقع شمالي فرانكفورت »© 
وجنوب «فوغلسبرغ» خلال «فولدا» وعلى طول وادي« كينزغ » عبر « هاناو » 
نجاف قر قورت ه اقزر :قاتن الفتلق ان التتان. مسحرق ان تحووتن بلكل 
كان مقتنعا أن احدهما سنيكون منحور الجهد الرئيسي للهجوم المعادي » وكان 
بعلم أن واجبه الملح هو تحديد تجاه الهجوم الرئيسي للعدو 6 قبل أن يتم سحق 
واجتياح القوات الصغيرة المواجهة للهحوم . 


م 2 


وكان دور الاستطلاع هنا هاما . فمئذ وصول هذا القائد الى قيادة الفيلق 
قام بدراسة مفصلة دقيقة للارض »© وخطط لعملية استطلاع تامة تغطي جميع 
محاور الاقتراب . وطلب من مجموعة حيوش الوسط تنغطية كل ما لم ستطع 
تأمينه بامكانياته . ولكي يبحصل على ما بريد » اعتمد على الرصلد والاستطلاع 
ومصادر الاستخبارات المتوفرة على كل مستوى من مستويات المسؤولية » من 
الراصد الصغير المزود بمنظار وجهاز اللاسلكي وهو قابع في موقعه في حفرة ) 
على تل متقاهام » الى الاجهزة الفضائية المعقدة جدا . وقد جرى تصميم نظام 
توزيع المعلومات التكتيكية المشتركة لتمرير حتجم كبير من المعلومات الواردة اليه 
من مصادر متنوعة كأجهزة الاقمار الاصطناعية وعربات الاستطلاع التي تسير 
بشكل آلي وأخرى بالواسطة « معلومات الكترونية » ومعلومات اشارة » ورصد 
أثناء المعركة من جميع الانواع . وتحوبلها الى مراكز خاصة لتحليلها وتنسيقها 
وتقويمها ثم توزيعها . وكان قائد الفيلق على كل حال رجلا مجربا لا بعتمد 
اعتمادا كليا على طرق لا تقع تحت اشرافه التام او على اجهزة معرضة لاجراءات 
مضادة . وكانت طريقته الرئيسية في تقدير وكشف نوايا العدو » هي اشتباك 
بالقوات” بقرر اجراءه فى منطقة قوات التغطية القربة من الحدود أمام نهري 
« هانوي وفولدا » وسيعتمد قراره النهائي في نهابة المطاف على بداهته المحضة 
بالرغم من المعلومات المتوفرة ونفسيره لها . 


وكان الفوج المدرع المتمركز على الحدود يشكل قوة مدرعة بحجم اواء 
معزز بيتألف من دبابات خفيفة مفرزة بكتيبة دبايات متوسطة » وكتيبة مشاة 
آلية اضافة الى مدفعية ذاتية الحركة وحوامات قتال . وتلقى القادة في قوة 
التغطية اوامر لتدمير عناصر الطليعة بالاشتباك من مدى بعيد أو عن قرب 
بواسطة الكمائن » وذلك لاجبار العدو على زيم احتياط قوي ونشر مدفعيته 
واستخدامها » وعدم اخلاء الارض الا لتجنب تطويق مؤكد وشيك الوقوع 
وكذلك لتجنب دمار ساحق . وقامت علة قوات عملياتية مدرعة صغيرة 
بالاستطلاع ©» وأعدت في كثير من الحالات المنات من مواقع القتال الجيدة قبل 
أن نبدأ المعركة ©» وكان قائد الفيلق مقتئعا تماما أن في اعمال قوات التغطية 


للذأه| - 


كمن مفتاح النجاح في هذه المعركة الاساسية . فاذا ما تم هذا العمل وفقا 
لما بريد » فان من شأنه أن بحدد أتجاه الضربة الرئيسية للعدو وأن بعطيه وقتا 
كافيا لتنظيم رده عليها » وف الوقت نفسه سيعمل ذلك على الحد من تقدم 
القوات السو فييتية الى درجة القاء الشكوك حول عقيدة السوفييت في أن 
اليُجوم المدرع الشامل لا يمكن قهره » وقدر قائد الفيلق ان هذا سيعود عليه 
بفائدة كبيرة . 


وسنرى في سير الاحداث ان نصورات هذا القائد كانت على درجة كبيرة 


تت زه وات 


1 ؟ ‏ منظر من ( رنتداهلين )) 


عندما أنهى الضابط المناوب فى المكتب الثالث فى شعبة العمليات ‏ برئامية 
الاركان لمجموعة جيوش الشمال » التي لا تزال في مواقعها ايام السلم في 
« رنداهلين » بشمال المائيا » نسجيل المخايرة الهاتفية الروتينية كل نصف 
عند منتصف الليل تقريبا في تلطيف الحر . 


لم يكن هناك الكثير لينقله الى مركز قيادة قوات الحلفاء لوسط أوروبا . 
وأكثر المعلومات الهامة كانت قد نقلت في وقت مبكر من الليل » تقارير عن 
حالة استعداد مجموعة الجيوش وأوضاع الفيالق الخمس » التي تتألف منها 
مجموعة الجيوش(١)‏ وحالة الدبابات والمدافع » ووصول وحدات الاحتياط 
وعناصر التعزيز » وكذلك تقرير الوضع العام » وغير ذلك . 


أما الاستنفار العام الذي أمرت به قيادة الحلفاء في أوروبا على أثر أنباء 
المدوة. اللحمواق. خوة على .روقومتلاقيا' #«والقوات" اللاحعة: + لفقي 'البنادق 
الآلية » السو فييتي القادم من هنغاريا » والذي نجم عنه مباشرة تقرييا اشتباك 
بع تولك الناريفق :17 النعدرية 4" الابنير اناا » "الور رشاع قم سو ابي تقوو الامو 


(1) تتألف مجموعة الجيوش من الفيلق البلجيكي الاول » والفيلق الالماني الاول » والفيلق 
الهولندي الاول ©» والفيلقين الاول والثاني البريطائيين ©» والاخير مؤلف بشكل رئيسي من 
وحدات الاحتياط للسئة السابقة وقد وضع في حالة التآهب في المانيا وقد اسندت له مهمة هناك 


قبل شهر فقط . 


نا 1ت 


سوى ثعدبلات طفيفة في المنطقة الوسطى . وكانت الاحداث تتحرك باتجاه 
استثفار عام لبضعة ايام . ممع أن كافقة الدلائل تنشير الى أن قيام الحلف 
بهجوم ف المنطقة الوسطى »© اذا ما تم ذلك حعا فلن يكون محتملا قبل شهر 
لوال 6 ان "قرز تعس نيه ام اذ امكو ولت 7 

وخلال اللبل: © كان الكثير من المعاومات: خدفق على غرفة العمليات من 
أركان الجيش البر يطاني » المتمركز على نهر الراآين « الذي كان قائده العام 
أيضا قائدا لمجموعة جيوشن الشمال » لكن معظم هذه المعلومات لم يكن جديدا ؛ 
واستمرت التقارير على نحو أخذ يصنبح عادبا » عن استعدادات خلايا سرية 
للتخريب ©» عرف منها حوالي ماثة هدفها ضرب مراكز مواصلات مدنية 
وعسكرية وئقاط أخرى هامة في جميع أنحاء جمهورية المانيا الاتبحادية )2. 
ولتقديم المساعدة الى المظليين السوفييت الهابطين على الجسور على نهري 
الراين والويزر » وكان هناك الاختلاف المعتاد الذي يدعو للقلق والتشوش 
حول تحديد يوم ( ي ) أي تاريخ نوقيت العملية » وحول خلا فات وأسعة في 
التفاصيل المتعلقة بتلك العملية . 


أن ما لم يكن موضع شك لاسابيع خلك وحن قبل أزمة دوغوسلا فيا 0 
هو أنه اذا لم تكن المناورات التي تقوم بها ممجموعة القوات السو فييتية في 
المانيا # وهي تجري حاليا على أوسع نطاق لم سبق له مثيل ‏ اذا لم تكن 
في الحقيقة تعبئة للحرب » فانها كانت بديلا مقبولا لها . وتم اشعار القائد 
العام للجيش البريطائي في الراين بواسطة رئاسة البعثة العسكرية السو فييتية 
« مجموعة حيش الشمال كقيادة لمنظمة حلف الاطلسي ‏ لم يكن معتر فا بها 
من قبل الاتحاد السو فييتي » عن عزم القيادة السو فييتية » على اقامة مناورات 
في منطقة مغلقة من المانيا الشرقية لكن تلك المنظقة كانت بحجم غير عادي + 
كما كانت المشاربع ستمتد آجالا غير عادية . وقد عللت البعثة السو فييتية 
ذلك على أنها « تمرينات استعداد » عادية ولكن تجرى خلال فترات طويلة . 


ان الازمة فى بوغوسنلافيا » والتدخل السو فييتي « على الرغم من أنه 


نكن 1 هت 


لا يمكنى وصف أي منهما بأنه كان: غير متوقع » ألقت ضوءاأ واضحا على 
الاجدانة # وشدى معت له أن الفكرة التى تقول تمحاولة د فه حلقة:وارسق سر 
وسهولة قدر الامكان الى مستوى حالة الحرب »© قبل القيام بمبادرة عسكرية 
في بوغوسلافيا ( هذه المحاولة كان مخططا لها من قبل ومنذ زمن بعيد »© 
وقد لا يمكن التنبقٌ بسهولة برد الغرب على محاولة سوفييتية » لارغام 
بوغوسلاقفيا المفككة للعودة الى النظام ) ولكن لم بكن من المحتمل أن تكون 
هذه الفكرة مقبولة ومألوفة مثل اخضاع نشيكوساو فاكيا قبل سبعة عشر عاماء 
وعلى الرغم من كثرة ردود الفعل الممكن توقعها © الا أن الهجوم على حلف 
وأرعكق “من “قبن سنافلنة ' الالاتعيي: © الا يكن أنه ركف دده هيما رو سير 
اعحبال: القيام نه من اغراف :ومائية لعا الاحناة السو ييف ومن الم 
على كل حال لقوات الحلف أن تنكون مستعدة داثما سواء لعمل دفاعي ضد 
هجوم غربي أو بهجوم وقائي محتمل . 


كان ذلك في شهر حزيرآان »© عندما بدأت الاشاعات تصل الى الاستخبارات 
الغربية بشأن ازدياد نشاطات المجموعات اليسسارية السرية في جمهورية أمانيا 
الاتحادية . وف ذلك الوقت أيضا بدأت تتأكد صحة هذه الاشعاعات من مصادر 
موثنوقة كثيرا ©» وكأن واضحا أن الخطط الموجودة كانت تستهدف التخر دب 
على نطاق واسع . والقيام بعمليات لا يمكن أن يكون لها شأن الا اذا تلقفت 
الدعم العسكري . وف مطلع شهرتموز بدأ تالدلائل نتضح » وحدد تاريخ احتمال 
بدء العمل » في منتصف شهر ابلول » ومع أن الشك كان بحوم حول ما أذا كانت 
خلابا التخريب تستطيع انجاز الشيء الكثير . لم بكن هناك في المقابل دليل 
على احتمال قيام القوات المسلحة السو فييتية بمبادرة رئيسية » وحتى ولو 
كانت « تدريبات الجاهزية » قائمة على قدم وساق . 


الرئيسسية التي تنظر الى خلاصة هذه التقارير بخطورة وأهتمام حفيقيين © 
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ليس فقط سبب حدة النشاطات العسكرية الحالية لمنظمة حلف وأرسو »© ولكن 
ايضا بسنبب الوضع المشوش الخطير في يوغوسلافيا . وقد بدات الولايات 
المتحدة الاميركية في الوقت نفسه نحس بنفس الشيء » وتتصر ف على منواله : 
وكذلك فعلت بلجيكا . 


أما المملكة المتحدة » فكانت صعبة الاقتناع » فلم تعرف أي نوع من 
الاستئفار منذ عدة سئوات « منك وخيل: نيتو عن المسرح السياسي الدولي » 
ولم يصدق البريطانيون تماما ما كان بقال لهم » ولعل السبب في ذلك أنهم 
أنفسسهم لم بربدوآ أن يصدقوأ ٠‏ وكان للانفر اج الدولي الزائف تأثيره + ومن 
المعتقد بشكل عام » أنه اتخذت مؤخرا داخل الحلف » الاجراءات الكافية لردع 
الروس من محاولة القيام بأي شيء . وأيا كانت التحولات في الرأي العام 
البريطاني خلال السئوات القريبة » فان عادة خداع النفس التي لا تزال 
مستحكمة © ولعدة سنوات فى بربطانيا 4 كان من الصعب التغعلب عليها 
بسهولة ١‏ 


أما الهولنديون فكانوا أكثر معارضة وكرها في تصديق أي شيء غير مربح 
من هذا القبيل . لكن النرويجيين والدانماركيين فقد رفضوا رفضا قاطعا 
دلائل اقتراب الحرب . بينما الفرنسيون احتفظوا لانفسهم بآرائهم © مع أنهم 
أعضاء في حلف الاطلسي » وان كانوا ليسوا بالطبع أعضاء في معاهدة منظمة 
حلف الاطلسي بالاضافة الى أنهم في ظل حكومة الجبهة الشعبية . 


بدأت حركة مجموعة القوات السو فييتية المتواجدة فى جمهورية المانيا 
الديمقراطية في منطقة المناورات ©» خلال الاسبوع الاول من شهر تموز بى 
ظل طقس صيفي حسن » وكانت المعلومات القادمة من المانيا الشرقية الى 
الغرب كثيرة كالعادة ؛ وتبين بعد وقت قليل أن هذه المشاريع ستجري 
على نطاق أوسع مما كان متوقعا »6 أما الجيش الاحمر البري »© والقوات الجوية 


عض ١‏ 11 كت الحرب العالمية الثالثة ‏ م١١‏ 


فكانا بنفذان العملية الحقيقية . وكان بجري نقل الذخائر والوقود والمعداث 
الحربية من مكان لآخر باتجاه ساحات القتال المقبلة ©» وف ألوقت نفسه 
كانت ترتيبات استدعاء الاحتياط في الاتحاد السو فييتي نفسه ©» تجري على 
قدم وساق 6 وكان المساقون للخدمة بلتحفون بو حداتهم 6 و سحاو أن تمسسسين 


الاجراء كان بجرى في كافة بلدان حلف وارسو . 


وبعود الفضل الى حريدة النيويورك تايمس التي كانت أول من أثار 
الانتباه الواسع في الغرب »© عندما كتبت أن ما يجري في بلدان منظاة حلف 
وارسو يبدو تعبئة حقيقية ٠.‏ وبعد يومين كتبت صحيفة « الفرانكفورتر 
الجامين » نبأ صريحا مفاده » أن ما قيل حول هذا الامر صحيح ؛ وف نفس 
اليوم نشر صحافقي بدعى « جاردين سناتشر » وبعئوان بارز : أنه بتحدى قانون 
الرقابة على الصحافة ؛ ليعلن للعالم أجمع أن روّساء أركان الجيش البر يطانيين 
مارسوا حقهم الدستوري في الوصول ألى مكتب رئيسة الوزراء السسيده 
« بلومير » في « ١.‏ داوننع ستريت » ليعلموها ما بجرى بالضبط . 


وف خارج أوروبا » كانت التطورات الصاخية المشار اليها في موضع آخر 
من هذا الكتاب » تنسبب قلقا متعاظما في العالم الغربي © وأكثر ما بكون في 
واشنطن بالطبع . وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة الاميركية والكتلة 
الشيوعية » في البحر الكاريبي متوترة أكثر من المعتاد » وتتجه نحو الاسواأ . 
أما الاحداث ف أفرشيا الجنوبية وفىي الشرق الاوسط » فقد بدا أنها لا نسير 
نحو أزمة واحدة بل عدة أزمات . وكان النشاط السو فييتي المحدد في المناطق 
الثلاث بزداد تعاظما ©» فيما أصبح ثلث أسطول الغواصات السو فييتية قي 
البحار » وان بعض وحداته مع قطع بحرية داعمة »© ذكر أنها في المياه الاقليمية 
لكوبا وحامابكا » وفىي مياه الاسكندرية وشمال افريقيا » وكذلك فى مياه مالطا 
والخليج العربي . أما وحدات اسطول البحر الاسود © فقد علم أنها تنتحرك 
باعداد صغيرة » من خلال المضائق باتجاه البحر الابيض المتوسط . وما لا بقل 
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أهمية ودلالة استخدام العديد من أسراب الطائرات السو فييتية المقاتلة على نطاق 


بيئما أازدادت تنحركات طائرات الثقل ٠.‏ 


وف الاتحاد السو فييتي كان يتوقع أن تنكون المواسم السنوية » للحبوب 
اشد احدابا منها خلال السنتين السابقتين » وكانت اللمواد الغذائية الاساسية 
الضروربة شحيحة أيضا »© ويذكر أن بعض الاجراءات أدت فى الماضي القردب © 
الى قيام موجات من الاضطرابات في بولونيا ورومانيا وحتى في بعض أجزاء 
الاتحاد السو فييتي يي « في أوكرانيا مثلا » وفىي جورجيا » . مثل هذه 
الاجراءات يحتمل ان تتكرو وكانت يوغوسلافيا في الوقت نفسه على شفا 
حرب أهلية . 


وكين الدننى تزاقيون: الكرفلكين *2 الى الفرض المثاسسة للاستتغلال 
السوفييتي . تلك الفرص التي بدأت تنتفتح لهم في أماكن مختلفة معا » 
ويضيقون بغم واكتثاب أنه لا بد أن يأتي حين من الدهر بيحتاج فيه الاتحاد 
السو فييتي الى القيام بمغامرة خارجية لصرف الانتباه عن التململ في الدخل . 
وربما كانت هذه هي المناسبة ‏ ولم تكن الصين » وهي عدوة كلتا القوتين 
الرئيسيتين » مستعدة لعمل عسكري رئيسي ‏ . أما منظمة حلف الاطلسي 
فلم تتخلص بعد »© مما تعانيه من أهمال ظلت تتعرض له مدة عقد من الزمن © 
على الرغم مما تم عمله خلال السنوات القليلة الماضية لاصلاح بعض نواحي 
النقص المعروفة . وبالطبع فان الذين يراقبون الكرملين قالوا كل ذلك من قبل » 
وشيء واحد على الاقل كان واضحا أن الوقت لم بكن الى جانب ,الاتحاد 

وقد اتضح للمراقبين الغربيين الذين ألقوا نظرة على الاحداث الماضية 2 
ان التعبثة التامة في حلف وارسو بدأت بوم ١5‏ تموز أو قريبا من هذا التاريخ . 
وقد نوفر لسكرتير الدولة الاميركية « وزير الخارجية » الؤّشرات التي تسمح 
بنصح الرئيس « تومبسون »© في 18 تموز » بوجوب قبول أن التعبثة العامة 
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جظ 
السو فييتية حقيقة واقعة » على الرغم من أنه لم سبق للاتحاد السو فييتي 
الاعلان عن ذلك . ثم بلغت النصيحة نفسها الى جميع روؤساء حكومات الدول 
الأعضاء في منظمة حلف الاطلسي » في الوقت نفسه تقريبا وف البلدان الشربكة 
الاساسية الثلاثة في منظمة حلف الاطلسي وهي الولابات المتحد 5الاميركية ‏ 
والمملكة المتحدة ‏ وحمهورية المانيا الاتحادية » حث وزراء الدفاع على التعبنة 
فورا » وجاءت الموافقة الفورية على ذلك من المانيا الاتحادية فقط . 


عارض رئيسن الولابات المتحدة الاميركية الذي كان بدرك مسؤولياته الفريدة 
في 'تصعيد حرارة الموقف . فاتصل برئيس دولة الاتحاد السو فييتي على الخط 
الساخن ( تم ذلك بعد تأخير فقد مرت عدة ساعات قبل أن بأتي الو نين 
السو فييتي للرد على الهاتف » للاحتجاج بشدة »© وليحثه على الغاء جميع 
الاستعدادات الحربية التالية ©» فكانتٍ الدهثشة السو فييتية هي الحواب 
على هذا القلق الاميركي » فالذي كان بحدث في جمهورية المانيا الديمقراطية 
لا يعدو كونه تمرينا تم الاعلان عنه في حينه » ومن المعروف أن تمارين التعبئة 
( وهي نادرا ما تجري بسبب النفقات الكبيرة ) لا غنى عنها لتأمين فعالية 
القوات المسلحة . وعندما بنتهي هذا التمرين » لا تقوم الحاجة لاعادته لوقت 
طويل . ويؤمل من الرئيس الامربكي أن لا يشجع على القيام برد فعل 
مذعور . ولعل أفضل خدمة تودى للسلام العالىمي » هي أسكات عواء المهووسين 
من النازبين الموتورين في جمهوربة المانيا الاتحادبة » هذه الظاهرة التي أخذت 
تزداد بوميا بسبب القلق ف الاتحاد السو فييتي ٠.‏ ْ 


ا الضغط المتعاظم من قبل مجلس الامن القومي والاركان المشتركة 
للعوات الاميركية . ولوحود موّشرات واضحة لدى الرأىي العام في الولابات 
المتحدة الاميركية »© تندل بقوة على تحبيذ التعبئة » أصدر الرئيس « توميسسون » 
اوامره ©» بهذا الشأن فى "١‏ تموز . أما حجمهوربية المانيا الاتحادبة » فقد بدأت 
عملية التعبثة في اليوم السابق . ولم تنفف المملكة المتحدة ذلك الا فى *" 


ب 114 سلس 


منه » وبشيء من المعارضة » وفىي البدابة لم بكن واضحا ما اذا كانت النقابات 
والاتحادات لم تعد قوة مسيطرة علىالحكم في بر بطانيا » كما كانت فيالسبعينات» 
وان كانت مازألت بعد قوية . ولكن حدث ما هومتوقع ‏ عدم موافقة اليسار ‏ 2 
ولم تعط أاشارة الانطلاق الا بعد جدال ومناقشات طويلة وشاقة . وحتى بعدهذا 
الحد » صدرت الاوامر للتعبئة بشكل مخفف في الفترة الاولى » فدعي البرلمان 
من عطلته وأقر سرعة قانونا سمح باحراء تحضيرات معينة « شمول الاحتياط 
الاختياري » تعتمد 0 الناحية الدستوربة التعبئة الكاملة . وبدأات دعوه 
الاحتياظط . 


واثر اجتماع طارىء لمجلس منظمة حلف الاطلسي صدرت الاوامر في 
جميع الدول الاعضاء بالدعوة للتعبئة في نفس الوقت . ومن المعلوم أنه لم بكن 
هناك اتفاق عام على توقيت الاستجابة لاجراء الاستنفار في كل دولة ©» وتعتبر 
هذه المسألة شرخا في صرح منظمة حلف الاطلسي . وازدادت ظهورا في 
السبعينات ©» وقد احتفظت كل حكومة بدرجة عالية ومتفاوتة من حسسن 
التصرف والاستحابة . ولحسن الحظ أنه بوجد الآن ما بدعو الى المماطلة 
والتسويفه "٠‏ 0 


مائو قفو كر ذبن كان كن عون فيه انبا لا قال عضو اونما عا 
معاهدة حلف الاطلسي » الا أنها لم تعد » ومنذ عشرين سنئة ©» عضوا في المنظمة 
العسكرية ©» ومن غير المحتمل أن ترحب حكومة الحبهة الشعبية بامكان قيام 
أعمال عدائية بينها وبين الاتحاد السوفييتي » وقد حاولت القيادة العليا 
المتحالفة في أوروبا ولكن دون طائل » معرفة نوع الاوامر التي ستعطى » في 
حال قيام الاعمال العدوانية الى الفيلق الفرنسي الثاني المتواجد في جنوب 
غرب جمهورية المانيا الاتحادية . وبدعوة الاحتياط في فرنسا يمكن استكمال 
النتقص في الاقراد والعتاد هنا » كما في الاماكن الاخرى » في حين تنظل العلاقات 


ين القيادة الفرنسية والاركان ف جمهوربة المانيا الانتحادية من حجهة ؛ وبيئهأ وبين 


ا ل 


مجموعة جيوش الوسط من جهة أخرى وثيقة وحميمة . وف مناطق اخرى 
كسدواسيرا والسيو بد والنمسا نمت دعوة الاحتياط ووضعت قواتها على درجة 


وواجمهت كل من بربطانيا والولابات المتحدة الاميركية وكندأ »م أيضا 
مسألة في مستوى صعوبة اتخاذ قرار التعبثة نفسها » الا وهي » ما اذا كان 
بجحب استدعاء عائلات العسكربين الذين بيخدمون ف .جمهوربة الانيا الاتحادية 
وغيرهم من المواطنين المدنيين الى البلاد » واذا تقرر ذلك فمتى يمكن تنفيذه ؟. 
هذه المسألة كانت موّشرا للتساوّل »© عما اذا كان على الناس توقع الاعمال 
الحربية العدوانية . وأعطت كل من لندن وواشنطن في 5*9 تموز مدة م4 ساعة 
لجلاء مواطنيها وعودتهم الى البلدين . وبدأت حركة عودة المواطنين المدنيين 
الى بلدتهم مباشرة في ه؟ تموز . بعضهم بالطائرات جوا » وبعضهم الآخر برا الى 
نقاط تجمع محددة : في هولندا بالنسبة للبريطانيين » وفي بلجيكا بالنسبة 
للامير كيين والكندبين » وتم الجلاء في كل مكان في الثلاثين من الشهر . 


في الوقت نفسه »© كانت تشكيلات منظمة حلف الاطلسي تتحرك الى 
مواقعها العملياتية في جميع أنحاء المسرح العملياتي الاوروبي ‏ مقرات القيادة 
على مستوياتها المختلفة ‏ فكان على مجموعة جيوش الوسط مع قائدها الاميركي . 
في هابدلبرغ والقوات الحليفة في وسط أوروبا مع قائدها الجنرال الالماني في 
« برينسم ©» ف هولئندا »6 والاركان العليا للقوات الحليفة في أوروبا مع قائدها 
الاعلى الاميركي ونوابه ألبريطانيين والالمان فى « مونز » بلجيكا » تأخذ مواقعها 
الحربية في أوقات متفاوتة خلال الابام القليلة التالية » هذا وكانت القطعات 
« الامامية » قد شغلت هذه المواقع وأجرت تجارب على مواصلاتها ووسائط 
اتقناليا . 


0 1 
أما معر العيادهة العام فقد بعي حتى الآن قِ مواقعه ايام السلم سسسب 
ثقل العبء الاداري الذي اضطلع به خلال فترة الحشند © فقّد كان ذلك حملا 


1 


كبيرا عل ىالموا صلات »© وعلى الاركان على حد سواء © وكانت أفضل طربقة للقيام 
به عن طريق اجهزة مواصلات تابعة وتجهيزات عادية للعاملين عليها مع 
تسهيلات لهم . ومع ذلك بقي هناك متسسع من الوقت وأن كان ليس بالكثير . 
فيوم (ي) أو« يوم الصفر » وعلى افتراض أن الروس جادون في الامر » لا يتوقع 
ان بحدد قبل النصف الثاني من آب على أبعد جد . 


أما القوات الجوبة الحليفة » فكانت بالطبع قادرة على الاستجابة سرعة 
بسبب طبيعة وسائطها » فقد هيأت فترة التوتر المتزايد © والتعبثة العامة 6 
الوقت الكافى للقوات الجوبة التابعة للمنطقة الوسطى © لتأخذ وضعية تأهب 
تكون فيها على أتم الاستعداد » وكانت وراءها تجربة سئوات طويلة » في ظل 
آشد الظروف التي كانت نتم فيها الاختبارات التكتيكية الدورية التي تجريها 
القيادة العليا للحلفاء في أوروبا . هذه الاختبارات التي تجري دون انذار 
وفك السس 0 كائك معدي .قبع ١‏ التو لعف :ف مقالة بعري :4 اونا :لو كانييك 
مهددة بهجوم تقليدي وكيميائي . أما الزمن الذي كان يستغرقه الاختبار 
فيحسب ويقيم من قبل فريق من المفتشين المستقلين » أما ما سيقومون به 
الآن » فهو محفوظ عن ظهر قلب ©» وسيجري تنفيذه في وقت أقل . وفىي مقرات 
قياداتهم كان قائد القوات الجوية التكتيكية الحليفة الثانية » وقائد القوات 
الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة » يستمعان بمزيد من الرضى ؛ الى التقدم 
في جاهزية القواعد » والطائرات المستعدة للقتال فيها . 


ونهاة ل سيقت لذن لالظ عن :1ه قان: نف ونون اواك «التهر الت 
الحو بة الحليفة قِ وسط أوروبا 6 جاهزا ومسلحا ومحمبا نحت ملاحىء 
واقية . وخلال الاسبوع الماضي »4 كانت القواعد البريطانية والمطارات الاميركية 
في القوات الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة « "ذاه 4 » تتلقى أسراب 


ب 119 سس 


وأن الأامور حتى الآن عل ما برام 5 لكن كان على الجنرال )0 دونكين ») قائد 


كان راضيا جدا . عن نجاح الطائرات والتعزيزات »© وأن كان من المتوقع 
أن نؤّدي دورها باتقفان » سبب كثرة الاختبارات الماثئلة زمن السلم . 
وتحول تفكيره ألى العامل المضاد الذي بظل قائما في الميزأن العسكري © 
وهو التفوق العددي لصالح منظمة حلف وارسو بمعدل ؟ ألى ١‏ ©» حتى عندما 
تكون قواته في أعلى درجات قوتها . وقد بكون حلف وارسو قد ضحى بالمفاحأًة 
التكتيكية . لكنه من جهة أخرى بطيب له » أن بأخذ الممادهة باطلاق النار 
أولا » بضاف الى هذا » أن القائد الاعلى للقوات الحليفة في أوروبا فرض 
الاحتفاظ ب .؟, من الطائرات القادرة على حمل الاسلحة النووية » الى الوقت 
الذي تدعو فيه الضرورة لاستخدامها بعمليات ضاربة نووية » وكان القائد 
الجوي واثقا من تفوق رجاله وطائراته وأسلحته »© وكان يعلم أنهم سيقدمون 
خير ما ستطيعون اذا ما دعوأ للمعركة . لكن العامل غير الواضح والحرج ف 
الوقك لفبمة: يهو ناذا اسشكزق خسنائوة: »يوم اذا كان دقن قن 'العنا ضر 
بعد عدة ايام من القتال » ما بكفي للحفاظ على خط الدفاع الى جين وصول 
التعزيزات للقوات الارضية » بحيث تستطيع أن تتحمل عبء المعركة الارضية . 


ومن خلال النافذة في مبنى أركان القيادة المشتركة الذي يضم مقر 
القيادة لمجموعة جيوش. الشمال »© ومقر قيادة القوات الجوبة الحليفة الثانية ) 
ومقر قيادة الجيشى البريطاني على الراين » ومقر قيادة القوات الجوية الجوية 
الملكية في حجمهورية المانيا الاتحادية ( هذه القيادة جميعها ستصبح منظمات 
القاعدة ) نظر الضابط المناوب الى الساحة الامامية. المضاءة بشكل حيد » 
فتذكر أن التعتيم كظاهرة هامة للدفاع عن الاهداف الهامة الكبيرة خلال 
الحرب العالمية الثانية لم بعد لها أهمية في عصر الاسلحة الدقيقة التوجيه . 


ووقفت أرتال عربات النقل في صفوف طويلة » محملة حرثئيا » استعدادا 


1١18‏ ب 


للتحرك الى المواقع العملياتية فى الليلة التالية . فأخذ الضابط المناوب يراقب 
الحارس الهولندى وهو بتحرك متمهلا بمحاذاة أحد الصفوف . كان شعره 
طويلا نسسبيا ( الضابط المناوب بلاحظ حتى الجندي الهولندي ) . لقد أقيم 
هنا قبل شهر أو شهرن »© عرض للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاستعمال هذه 
البنابات ذات التصميم الرائع التي بنيت من نفقات الاحتلال بعد الحرب 
العالمية الثانية . وبق حي المتزوجين المريح الذي يعيش فيه الضابط 
المناوب اللآن وحيدا بين الاشجار العالية . 


كان هذا الضابط قد أرسل حاجيات عائلته فى أليوم السابق الى بيت 
في « سوارىي » حيث تقيم زوجته مع أهلها . لا بد أنهم بفكرون في عيد ميلاد 
ابنته الكبرى الثانية بعد أسبوع أذ سيأخذونها الى لندن لترى فخ الفأر 
« للشكلة1' - نلأنان1101 »> . لقد أخذ هو في عيد ميلاده عندما بلغ الثامنة 
من عمره الى نفس المكان لمشاهدة ذلك الفخ . وها هو سيئام للمرة الاخيرة 
في حي المتزوجين الخالي » قبل أن بتحرك للانضمام الى القيادة في موقع 
العمليات في مغاور كان قد عرفها من قبل أثناء التمارين وكان بكرهها 


وأمسنك بقلمه ليكتب رسالة » ووضع عليها التاريخ »© وكان الرابع من آب »© 


ولا رد عليه 6 سميع ألصوت المألوف لضابئط الارتباط البريطاني في الفيلة 
الالماني الأول . 


ب 14[ سس 


# 


واختفى الصوت فحأة . 
ورنتأجراس عدة تلفونات منها خط مباشر » فيغر فة العمليات ») وسمع 
ثم انفجارأ شدبيداآ . 


في وسط اوروبا » وفىي تلك اللحظة نظر لأعلى . ١‏ 


العتاع اولاق :من الغان كن وصضاضة العقاف' الروسى شاخلنه فمرععة 0 + 


)١(‏ لقد اعتمدنا فى اعطاء هذا الوصف عن التجربة الشخصية للضابط المناوب من الفياق 
الالماني الثالث ©» الذي كان يمثل موته اول الخسائر المصيرية للقتال في المانيا » على شهود عيان 
كانوا موجودين داخل غرفة العمليات في تلك اللحظة » وعلى الاحتفاظ بالرسالة التي كتيها لزوحته. 


000 


مانا يشر 
قرا مكب عاق الالسية در 0 [ ذلا » 


أن بنية وامكانية قوات منظمة حلف شمال الاطلسي التي صمدت ضد 


لقد تم التخلي تماما ومنذ زمن طويل »© عن المحاولات التي كان يقوم بها 
المجلس الاطلنطي في بدابة ايام الحلف لتحديد نوعية وحجم القوات التي ستتم 
مواجهتها من قبل القوات الحليفة . فالدول الاعضاء في الحقيقة لم تقدم 
اكثر مما كانت تنعتقد أنه بكفي ©» مدعية في معرض تبرير موقفها أن الحاجة 
لم تكن تدعو الى اكثر من ذلك . ِْ 

فالبنية الفعلية لمنظمة حلف الاطلسي ف عام 1585 كانت لا تزال كما كانت 
عليه منذ عشرين سنة »© باستثناء بعض التعديلات التي طرأت على القيادات 
التكتيكية الجوية والبحرية « ويمكن الرجوع اليها في الملحق الثالث » فانه لم 
يطرأ عليها تغيير يذكر . 


ا فى تكافه الدون الشف شر 11ل قوةاتو يما كف عاتن فيال 
الاطلسي »© الذي يجتمع على مستوى الوزراء في الاحوال العادية مرتين ف 
السنة على الاقل ©» وله ممثلون داثمون على مستوى السفراء بحتمعون 
باستمرار . أما السلطة العسكرية العليا في منظمة حلف شمال الاطلسي »؛ 
أي البنية العسكرية زمن الساج التي كانت ظاهرة غير عادية وهامة فيالحلف » 
فكانت نتشكل من اللجنة العسكرية امؤلفة من رئيس مستقل ورئيس اركان 
كل دولة متحالفة باستثناء فرنسا التي السحبت مثها عام 1955 وايسلندا 
الع ابست لها تراك عسكرية و الاو ووو الت كالك شكل يمن اقل لكا 


ب ا7١‏ مب 


وكانت اللجنة العسكربة بهيثة اركانها العسكرية فى حالة انعقاد داثم ©» وكانت 
هناك قيادتان حليفتان احداهما بإمرة القائد الاعلى للحلفاء في أوروبا والاخرى 
بامرة القائد الاعلى لحلف الاطلسي . وكلاهما تابعان لقائدين أميركيين . ثم 
هناك القائد العام «ش7انشل» للقيادة الحليفة المشتركة ( المداخل الغربية ) 
لبريطانيا . وينضوي تحت أمرة القائد الاعلى للقوات الحليفة في أوروبا 
ثلاث قيادات اقليمية » وهي قيادة قوات الحلفاء لشمال اوروبا «41321015:153 » 
تحت امرة قائد عام بريطاني . وقيادة قوات الحلفاء الوسطى «243701982717» 
نحت أمرة قائد عام فرنسي »©» حتى انسحاب فرسسا من المنظمة العسكرية 
لحلف الاطلسي عام 1١15351‏ © واصبحت تعد ذلك تحت أمرة قائد الماني . وقياده 
قوات الحلفاء الجنوبية «<8138'85017118» تحت أمرة ادميرال أميركى . 


.. 


وف زمن السلم » كان بنضوي نحت قيادة قوات الحلفاء في شمال أوروبا 
التي تغطي « شليزوبغ ‏ هولشتاين » والداثمارك والئرويج القوات المخصصة 
من النرويج والدانمارك » وفرقة المانية واحدة » وكانت هناك خطط لتعزيزها »© 
من المملكة المتحدة وكندأ وغيرهما . واذا أمكن بتم نقل هذه التعزيزات في 
الوقت المحدد فى حالة طارثة . 


وتضم قوات الحلفاء لوسط أوروبا » مجموعة جيوش الشمال » ومجموعة 
جيوش الوسط »؛ الاولى بامرة قائد بريطاني »© والثانية بامرة قائد أميركي »؛ 
وكان تحت أمرة قوات الحلفاء لوسط أوروبا القوات الجوية الحليفة لوسط 
أوروبا » التي عليها أن تومن سيطرة عن اليه الى قوتي الجو الحليفتين 
الدااعمية السئرعة فيوكى المال وسكمر عه محيوقن الوط + 


أما القوات الموضوعة تحت أمرة القوات المتحالفة في الجنوب التي يقودها 
أدميرال أميركى ©» فهي القوات الجخصصة من أبطاليا وتركيا « ومن اليونئأن 
اذا استمرت فى عضويتها للحلف » . علما أن الاسطول الاميركي السادس 
الذي بتجول في السبحر الابيض المتوسط قد أفرد لهذه القيادة وأن لم 
لخصط 4 ْ 


ب 15 ب 


وكاثت هناك قيادة جوية شاملة شمالية وقيادتان بحريتان فرعيتان . 
وقيادات منفصلة للدفاعات الارضية ف أبطاليا » تحت أمرة جنرال ايطالي . 
واخرى في الجنوب الشرقي للمنطقة »© بما في ذلك تركيا » نحت امرة قاقد 
أمير كي ٠‏ 


وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة » فان المنطقة الحرجة لمنظمة .حلف 
الاطلسي على الارض © كانت يوضوح » المنطقة الوسطى التي تغطي جمهورية 
المانيا الاتحادية حتى دون أن تضم « شليز بغ هولشتاين » والحدود الفدرالية 
مع هولندا ©» ففي المنطقة الوسطى بوجد اكبر حشد مركز للقوات الارضية 
والجوبة التكتيكية لمنظمة حلف الاطلسي في مواجهة قوراف سراي لتو + 
عبر خط الحدود » بين جمهوربة المانيا الاتحادبة » وجمهورية.المانيا الديمقراطية» 
ثم الحدود التشيكوسلو فاكية جنوبا حتى النمسا المحايدة » على الجناح الجنوبي 
الكواني + 


كانت جميع القوات النظامية التابعة لجمهورية المانيا الاتحادية مخصصة 
لنظمة حلف الاطلسي زمن السلم »© وتتألف هذه القوات »© من ثلاثة جيوش 
واثنتى عشرة فرقة © وستة عشر أواء مدرعا » وخمسة عشر لواء مشاة 
محمولة » ولواءن حبليين »© وثلاثة الوية محمولة جوا . أما الجيش الاقليمي 
السادس »؛ الموزع فى مجموعات بحجم اللواء » والمخصص للدفاع الداخلي »© فلم 
بجر تخصيصه الا بعد محاولات مستفيضة » انتهت عام »؛* مع ثلاث قيادات 
اقليمية » من خمس مناطق عسكرية » تم وضعها نحت أمرة القائد الاعلى لقوات 
الحلفاء في أوروبا ٠.‏ وقد قيض لهذه القوات »© أن تلعب دورا هاما في الحرب »© 
وكان من الممكن أن تكون أكثر فعالية لو انها وضعت تحت أمرة القيادة الحليفة 
ف وقت مبكر . أما الجيوشالالمانية الثلاثة فكانت موزعة كالتالي: الحيش الثاني 
والثالث تحت امرة مجموعة الجيوش الحليفة في الوسط الاوروبي © والجيش 
الاول نحت أمرة مجموعة الجيوش الحليفية لشمال أوروبا ©» ويذكر أن 


ب ا/ا1 سس 


نصف عدد الجيش الالماني « بوند سوير » الذي يعد حوالي ا 
هم من المجندين الذين تمتد خدمتهم لفترة خمسة عشر شهرا 7 


واهتمت حجمهورية الانيا الاتحادبة بأمور التعبئة ويفعالية التعزيزات 
السربعة ©» فأنشأات 2 منتصف عام ./519| نظام استتفار الاحتياط ©» ودعا 
اليه وزبير الدفاع على نحو طارىء دون الرجوع الى البرلمان ٠.‏ ووضعت خطط 
لتمويل وتوسيع التشكيلات المؤلفة من الكوادر الى وحدات محارية . وقد 
أسهم « الجيش الاقليمي 037تتتش 16116011931 » » الذي بعد نيفا ونصف مليون 
عسنكري » ف تقدبم القيادات الاقليمية المشار أليها أعلاه » بل في تقديم الوحدات 
الدفاعية » ووحدات الدعم ©» ووحدات المواصلات »© في جميع انحاء اليبلاد . 
وبذلك أعفيت القوات النظامية من جميع واحباتها باستثناء مهماتها الامامية . 
وكان التدردب قرسا من الجيد ©» سسب الاستفادة من المعرفة المحلية 
والمهنية المتوفرة » ولان المراكز القتالية التي تحتاج الى رجال مدربين جيدا »2 
دمكنى شغلها بالعناصر النظامية » على أن كون دور الاحتياط مساعدا لها . 
وكان العتاد جيدا أيضا . فأكثر من نصف دبابات الجيش الالماني الاقليمي 
« 11 1ن /8101010151» من نوع دبابات « ليوبارد ؟ » الجديدة المسلحة بدرع 
من طراز « شوبهام » الذي بعطيها حمابة أفضل من الاسلحة المضادة للدبابات 2 
وبمدفع عيار مائة وعشرين ميلمتر موجه ضد الدبابات ( 415057 ) 
وتم توزبع أعداد كبيرة من الاسلحة الجديدة المضادة للدبابات الى الجيش 
الاقليمي »© والى القوات النظامية أيضا . أما المدفعية فكانت من النوع الحديث . 
وتضمنت مدافع أميركية جدبدة ذاتية الحركة » ومدافع متوسطة من نوع 
«2 اف انشى ‏ ./ » متطورة تم تطويرها بالتعاون مع بريطانيا وايطاليا . وهكذ! 
أصبح بالامكان استعمال الذخيرة الموحدة ©» كما قدمت الحوامات الدعم 
للاسلحة المضادة للدبابات ©» والحركة ليدان المعركة . كما هيأت قاذفات 


الصواربخ الكثير 5 األفوهات أمكانية زرع الالغام أو بذرها من النوع الصغير 


ب 1195 سا 


في وجه الدبابات المعادية المتقدمة » وخلاصة القول أن الجيشى الالماني الاأقليخي 
كان قوة تيئة الاسسامن , ٠‏ نات عالية 03 شفيك من وحودها عن ارضها 


أما حيش الولابات المتحدة الامر دكية ف افوا ؛ فيعد من مائثتي الف 
يكن » جميعهم »© باستثناء عشره الاك وجل متهم » في الجيش الاميركي 
السابع في المانيا » الذي كان قائده العام قائد مجموعة جيوش الشمال . 
وكان لادخال نظام التجنيد الاجباري في الولابيات المتحلة الاميركية »© 
الذي تحدثنا عنه في موضع آخر « انظر الفصل الرابع عشر » الفضل أي انقاذ 
جيش الولايات المتحدة الاميركية من وضع خطير جدا © فيما يتصل بالطاقة 
البشرية الاحتياطية . واذا استثنيئا لواء برلين فيمكن القول ان الجيش الاميركي 
السابع » كان منظما في فيلقين »© الفيلق الاميركي الخامس »© والفيلق الاميركي 
السابع . وحتى السبعينات كان يوجد اربع فرق وثلاثة الوية اضافية للجيش 
الاميركي في المركز » اضيف اليها بعدئذ » لواءان آخران يمكن ان يتحول كل منها 
الى فرقة كاملة في حالة الطوارىء » أما قوة الدبابات المتوفرة للقوات الاميركية 
في منطقةمجموعة جيوش الشمال « بما فيذلك الدبابات اللمأخوذة من المستودعات » 
فكانت تقارب ,( . . ." ) دبابة كان معظمها صنع عام 1946 من نوع « 1 - 50231 » 
الجديد . وهي الدبابة الشهيرة ذات الهيكل المنخفض والدرع من نوع 
(( شوبهام ) وذخيرتها متطورة خارقة للدرع . 


اتخذت الولابات المتحدة الاميركية منذ اوائل عام 191/8 خطوات لبناء 
قدرتها على نقل التعزيزات حوا » الى أن أصبحت في عام 191487 قادرة على 
نقل خمس فرق « اثئتان منها تتكونان من اللواثين اللذين سبق ذكرهما » 
جوا الى أوروبا خلال عشرة ايام لاستلام عتادها المكدس مسبقا . وفي نفس 
الوقت تقريبا » تم توزيع اللمخزونات المكدسة في أماكن متفرقة »6 للتقليل من 


ع 1728 أت 


احتمالات ضربها . وحجعل مستودعات الذخائر وغيرها أسهل وصولا أليها 
القسية للقز ات الأمانسة » 


ان دبابة ال « 1 - 20216 »> هي مثال العتاد المتطور الذي بدأ بصل الى 
الوحدات الاميركية ف المانيا في اواخر السبعينات وأوائثل الثمانينات . وق 
نفس الوقت » وضعت فى الخدمة اسلحة جدبدة موجهة مضادة للدبابات بما في 
ذلك صواربخ « أطلق وانس » ذات التوجيه الاوتوماتيكي الكامل »© للاستعمال 
من الطائرة الحوامة التي تقوم بعدة ادوار منها تأمين النقل الى ميدان 
المعركة . أما المدفعية » فقد جرت تقويتها « ولو بأعداد صغيرة » بالمقذوفات 
الموجهة 0 قاذفات مدفعية من طراز 7+111060) 2112160نآ - «مصطدتن) - 0152» 
«1611ع210[6 التي أعطتها قدرة حقيقية مضادة للدبابات ٠‏ وأضيفت تحسينات 
لاصابة الهدف من خلال استعمالها أجهيزة 0ع]2110 - تواعامصعظ - تارظ» 
«576516168 التحكم والقيادة الموجهة عن بعد التي تعطي معلومات فورية . 
هذا بالاضافة الى الزيادة العظيمة في القدرة النارية . وجرت تحسينات كبيرة 
على الدعم الجوى القريبب »© باستعمال طائرات « 10- لم » الذي بدأ عام 
مع التأكيد على الاعمال المضادة للدبابات . من جهة أخرى أدى تزويد 
الطائرات التكتيكية «<1115511685 11060 2 - 1208323» بالصواربم 
الدقيقة الموجهة »© بقدرة كبيرة في مواجهة الاهداف الارضية . واخيرا جرى 
تعزيز الدفاع عن الوحدات في الميدان بادخال صواريخ مثل سنام « صواربخ 
ارض ‏ جو » وبنادق آلية مثل الكويرا . 


أما القوات البربطانية المخصصة لمنظمة حلف الاطلسي والمتمركزة في 
جمهوربة المانيا الاتحادية » فكانت منضمة الى الجيش البريطاني على الراين . 
حيث قائده هو أيضا قائد مجموعة جيوش الشمال . فاذا استثئينا قوة الآلاف 
الثلاثة في برلين © فانها تعد حوالي اثنين وخمسين ألف رجل زمن السلم . 
وهي موزعة ف أربع فرق مدرعة وفرقة مدفعية » مع تشكيلات اضافية 


ب 1971 ساس 


بحجم اللواء « قوة الميدان الخامسة- » وجميعها ضمن الفتنلقم البريطانسي 
الاول . أما القوات التدوك المطكواها ف حالة- الطوارىء من بر يطانيا فهن 
الغيلق البريطاني الثاني, الحديث التشكيل » وهو يضيف الى المتواجدين 
في أوروبا ثلاثنين أالف ....؟ رجل »-أما الذباباث. الرئيسسية بما في ذلك 
المكدسة في المستودعات » فتصل الآن الى الف ١...‏ دبابة كلها من نوع 
« شيفتين » ذات المحرك المطور وان لم يكن جميعها مزودا بدروع «-شوبهام » . 


وأسهم العتاد الندتي أدخل الى الوحدات بالتدريج فى تحديث معظم 
الاسلحة الرئيسية بحلولالثمانينات » منذلك ؛ السلاهم الموجه المضعاد للدبابات 
التي تم ضنعه بالاشتراك مع فرنسا والمانيا . أذ تم توزبعه بعد تردد © على 
أوسعء نطاق في قوات الجيشن التظامي »© والقوات الاحتياطية في الاقفاليم » 
والااتحتياك المتطوعين « 1'61715” » من المملكة- المتحدة.. وأخيرا أصعحت لدفاعات 
الجوية عن الوحدات البريطاتية: في الميدان جيدة كدفاعات الجيعشش الالماني 
( بوند سوبر » والقؤات الاميركية في اوروبا ٠.‏ وسمحت ترتيبات التعزيز » الذي 
أصبح ممكنا بتوفر العتاد والاحتياطيين »© باعطاء القادة القدرة على تعويض 
الخسائر سرعة . ومع توفر العتاد والمعدات الجديدة والتنظيم والتكتيك 
الجديدين الملائمين » أصبحت الروح المعنوية لجيش الراين البريطاني عالية 
وأفضل مما كانت عليه فى السبعينات . 


أما القوات الهولندية العاملة في مجموعة جيوش الشمال ااؤلفة من الفيلق 
الاول الهولندىي »© فكان منها لواء مدرع © وفوج دبابات وفوج استطلاع 2 
تتمركز جميعها في جمهورية المانيا الاتحادية . أما البقية فهي موجودة في 
هولندا . وببلغ تعداد الجيش الهولندي خمسا وسبعين الف ...70 رجل 
أكثر من نصفهم « حوالي ثلاثة واربعون ألف ...؟5 رجل » من المجندين الذين 
تمتد خدمتهم. اربعة عشر شهرا فقط . وكان حلف الاطلسي بأمل في أن تبادر 
هولندا بوضع القوات المخصصة للحلف في مواقع امامية قريبة من المواقع 
الدفاعية في حالة الطوارىء . وقد نجحت الحالة المتوترة في أواخر عام 


1/0 2 الحرب العالمية الثالثئة ‏ م١١‏ 


65 ؛ حيث اخفقت المحاولات السابقة » فقد أدت هذه الى دفع مواقع 
الفيلق الهولندي الاول في صيف عام ه1158 © الى الامام أكثر مما كانت عليه 
من قبل »© على الرغم من الانفراج المخادع ف الربيع التالي الذي كاد أن 
بعكس الامر بسحب الوحدات الى الخلف . 


ولم يكن وضع البلجيكيين مختلفا عنه في هولندا على الرغم من أن مدة 
خدمة المجندين « ثلاثة وعشرون الفا من المجندين من مجموع اثنين وستين 
الفا من العسكردين » ستقتصر على ثمانية اشهر اذا تمت في المانيا حيثك يوجد 
لهم هناك زمن السلم فيلق واحد . ومقرات لفرقتين مع لواء مدرع واحد 
ولواءي مشاة . في حين تكون مدة الخدمة في بلجيكا نفسها عشرة أشهر © وعدد 
دبابات الفيلقالاول البلجيكي هوثلاثمائة دبابة من نوع « ليوبارد » كالفيلقالاول 
الهولندي الذي يضم اربعمائة وخمسين دبابة منها ٠.‏ وبخضع كل منهما لقياده 
مجموع جيوش الشمال . وقد تلقى الفيلقان كميات كبيرة من الاعتدة الجديدة 
أهمها ناقلات حنود مدرعة من طراز « الك » واسلحة موجهة مضاده 
للدبابات » واسلحة دفاع جوي . 


أما تزويد التشكيلات والافواج الاحتياطية التي ستعزز كلا من الفيلقين 
فهي محدوده » كما كا تدر يب الاحتياطيين محدودأ أنضا + 


وبالاضافة الى القوات الوطنية الرئيسية » تضم القيادة الحليفة في أوروبا 
مكووعة لزي نوراه يكف فل زو الك قووف فاون 1ن كه يفف رن كانت 
قوتها تكمن في نظامها وهي ذات كفاءة عالية » تشهد بها العناصر القديمة المجربة 
في القوات الحليفة التي عرفت الكندبين خلال الحرب العالمية ألثانية « من 


٠6 


السر بطانيين خاصة » هذه العناصر التى رأت فى انضباط هذه القوة ومهارات 
)1( تضم .٠ن‏ رحل بين مشساة ودبابات مع كتيبة مؤلفة من ستين دبابة وكتيبة مدفعية 


عيار هه ١‏ مامترآأ هاوتزر ذاتية الحركة وصوأربح مضادة للدبابات والطائرات وقوات دعم وسربة 


حوامات تكتيكية . 


17 مد 


أفرادها التقنية حتى في الظروف المتغيرة في هذه الايام » دليلا على انها ما زالت 
كعهدها من قبل . وكانت المجموعة متم ركزة في منطقة مجموعة جيوش الشمال 
على مقربة من الفرق الغرنسية . 


ومع أن فرنسا لم تعد عضوا في منظمة حلف الاطلسي مندذ عام 57 ١‏ 
الا أن الفيلق الغرنسي المؤلف من فر قتين ووحدات أخرى بلغ عدده حوالي 
خمسين الف رجل » بقى متمركزا فى جمهوربة المانيا الاتحادية » وعلى ارتباط 
بمجموعة حيوش الوسط . وتعتبر الفرق الآلية الثلاث الموجودة في فرنسا 
قوام الجيش الفرنسي الاول »© الذي تنتمي اليه الفرق الفرنسية فى جمهورية 
المانيا الاتحادية . وكان عتاد الفرق الخمس في الجيش الفرنسي الاول جيدا 
وحديثا » ويتضمن أسلحة نوودة تكتيكية « ميدانية 40 ) بقفيت 
في فرنسا وتحت أشرافها ٠‏ ولم يكن سوى القليل من العتاد الفرنسي موحدا مع 
عتاد منظمة حلف الاطلسي ©» مشيرا بذلك الى مسائل هامة في التموين 2 
بالاضافة الى قوات المئاورة « 11320611571 06 وعع102)» انين نان الحيدن 
الفرنسي الاول جزءا منها » وهيات فرنسا حوالي خمسين الف رجل من قوات 
الدفاع الإقليمية « 161111111216 011 ع1اعط10ناة61م0 12626265 »> ©» وكان 
لهؤلاء دور هام جدا بين بقية الادوار في الدفاع عن النقاط الهامة فى العاصمة 
الفرنسية ضد أعمال التخريب والفوضى المدنية . 


في الجناح الجنوبي تقع ابطاليا التي تمتلك اثنتي عشرة فرقة منها.« ثلاث 
فرق مدرعة » ومحموعة من الدبابات المختلفة . وببلغ تعداد الجيش الايطالي 
مائتان وثمانية عشر الف رجل منهم مائة وعشرون الف رجل من المجندين . 
أما اليونان فعلى الرغم من ان عضويتها في المنظمة العسكرية للحلف كانت 
مشروطة مئذ عام 1 ؛ الا أنها ظلت على اتصال من الناحية العسكرية ٠‏ 
وعملت على تحديث جحيشها الذي بقوم في معظمه على المجندين « كانت مدة 
الخدمة تتراوح من ثمان وعشرين ألى ثلاثين شهرا » والذي بتألف من اثنتي 
عشرة فرقة احدأها مدرعة مجهزة بعتاد فرنسي © وبحب الاعتراف أن عين 


ب ك«[9! مس 


هذا الجيش هو على تركيا اكثر منها على منظمة حلف وارسو . بينما تركيا التي 
تمتد الخدمة الالزامية فيها الى عشرين شهرا تستطيع أن تر فد الميدان باثنتين 
وعشرين فرقة « واحدة مدرعة واثئتان آليتان » وما تبقى فرق مشاة من 
جيش ببلغ تعداده ثلاثمائة وخمسة وسيعون ألف رجحل » لكن الخلافات التي 
قامتا بين تركيا واليونان حول قترص. والتي ازدادت سوءا خلال. التنافئس 
على بترول بحر أبجه »© لم تلبث أن خفت حدتها فى مطلع التمانينات وعادت 
الى ما كانت عليه من قبل »© وأسهم بلك تقليص المساعدات العسكر به الاميركية 
الى البلدين . وقد استوّنف هذا التقليص ف عام 19145 وأدى الى تدن مستمر 
للقدرة القتالية عندهها »© علما أنه بدأ بطرأ تحسسن عليها فى المدة الاخيرة . كان 
العتاد التركي » بصورة عامة قديما وني حالة اهمال © وكانتالقدرة عل ىالحركة 
محدودة © ولم يكن بالمستطاع الوصول الى مستوى عال من التدويب . 


بيجب ان نضيف الى هذا التعربيف بقوات منظمة حلف الاطلسسي البربة» 
شيئًا عن الوضع الذي كانت عليه القوات الجوية التكتيكية . اذ لا بمكن 
الفصل بين عمليات الطر فين في أية معركة . وهنا لا تؤّخذ بالحسبان الطائرات 
الموجودة الى جانب القوات الارضية فقط »© بل تلك الطائرات التي يمكن أن 
تعمل من قطاع ما ليس بعيدا عن مكان القوات البرية من بريطانيا مثلا أو من 
غرب الاتحاد السو فييتي أو منحاملة.طائرات »© أو قدأتعمل من قاذفات متوسطة 
تستطيع الطيران من مطارات بعيدة نسبيا « بنطبق هذا على قوات الاتحاد 
السو فييتي » . 


من هنا فان احصاء دقيقا للقوة الجوية ليس سهلا بسبب مرونتها . 
ولكن اذا ما أخذنا الطيران المقعاتل المنطلق من قواعد ارضية كمقياس ؛ 
نستطيع القول أن حلف الاطلسي وضع للعمليات في القطاع الاوسط « باستثتاء 
القوات الفرنسية » حؤالي الفين وثمانمائة طائرة » يقابلها اربعة آلاف وخمسمائة 
طائرة في منظمهة حلت وارسو . لقد أحدث هذا التفاوت ومأ يزال »© مشمكلة 
تزيد في صعوبتها سهولة التعزيزات ألتي بيتمتع بها حلف وارسو © والئقص 


اءم1أ ب 


في المطارات الامامية على التجانب الحليف » وبعض الصعوبات العمليانية 
الداخلية التي سمبيها تعدد انواع الطائرات المستعملة ف القوات الجوية التابعة 
لنظمة حلف الاطلسي . ْ 


على كل حال حدث تحسن ملحوظ شامل ف القوة الجوية التكتيكية 
التابعة لمنظمة حلف الاطلسي خلال السنوات القليلة الماضية . فقد وضعت فى 
الخدمة عدة طائرات جديدة من الطراز الاول » تحتوى على احدث ما توصلت 
اليه التقنية . فقد كانت الطائرة الاميركية « إف0. ١١‏ »© من أجل التفوق 
التجوي « افضل من ابة«طائر ةاخرى » سواء من حيث التسسليمم أو الاداء » تكملها 
الطائرة الذخفت « إف  1١8‏ » »6+ وتسساغدهما كثيرا في تنفيذ مهماتهما بكفاءة . 
أجهزرة السيطرة والانذار المحمولة نجوا ( الطائرة أواكس ) التي ادبكالك مؤّخرا 
في السبعينات لاكتشاف الطيران المعادي الدخيل »© وللسيطرة على عمليات 
طيراننا . »ففي مهمات القذدفق ««-5216 » كانت الطائرة « تورنادو » ألتي تطير 
على ارتفاع منخفض جنا »© تخلق لحلف وارسو مشاكل كبيرة © تماما كمأ 
كانت تصنع طائرات « الجاكوار والالفاجيت الصغيرة وطائرة الهوك » المقاقلة 
الهجومية الارضية . وقد أدى تبني أعناد متزايدة من طائرات مطوره 
ومصنوعة ببالتعاون بين دولتين حليفتين أو أكثر » الى خلق مرونة في العمليات 
الجوبة: في منظمة :حلف الاطلسي ومرونة أحسن ف العمليات الداخلية . 


وكانت الطائرات الجديدة من نوعية جيدة »© ومثل ذلك كانت أيضا 
الإسلحة والاجهزة والمعدات التي تحملها . وقد صممت خصيصا للقيام بالمهام 
الرئيسسية المتعلقة .بوقف دبابات السو فييت ومنع ند فق التعزيزات العاجلة الى 
اأرض المعركة . ومن هذه الاسلحة والاحهزة » الاسلحة الدقيقة التوحجيه : 
والذخائر العتقودية »© والإجهزة الالكترونية الهامة جدأ ف التوجيه . 


ب 181 - 


في الفصل التاسع عشر » ان ساعد القوات الجوية التكتيكية على حل مسألتين 
من المسائل المذكورة سابقا : أولا أنها أمنت مطارات مبحمية » بمكن أن تحول 
اليها طائثراتها والطائرات الجليفة العاملة من خارج 55 حد سواء » 
وبهذا تفلل من الصعوبات العملياتية ألتي يسيبها نقص المطارات . ثانيا : 
أنها مكنت التعزبزات من الاسراب المقاتلة» القادمة من الولابات المتحدة الاميركية» 
من الوصول بأمان مستفيدة من الخطوات التي وضعتها الولابيات المتحدة 
لتأمين وحود الاعداد الكبيرة من طائرات الاحتياط سرعة . 


وكان الاتحاد السدوفييتي بالطبع يزيد قدراته على الهجوم الارضي 

والضرب بعمق والاعتراض ايضا © وذلك منذ عدة سنوات » الامر الذي 
خلق مشاكل دفاعيةجوية صعبة لقوات منظمة حلف الاطلسي الارضية والجوية. 
يضاف الى ذلك أن الدفاع الجوى السو فييتي الكثيف جعل مهمة طيران منظمة 
حلف الاطلسي صعبا جدا . ولكن بالرغم من هذا فان قادة الطيران في منظمة 
حلف الاطلسي لديهم الثقة بجودة وتنوع طائراتهم » بالاضافة الى ما توقره 
الاسلحة والاجهزة الالكترونية » من قدرات ومزايا » وكذلك مستوبات 
التدريب العالية لرجال الطيران في منظمة حلف الاطلسي . كل هذا سيفيد 
ولا شك في خلق حالة من عدم التوازن العسكري بين الطر فين . 


وقد أحدث عام 1١99/1‏ تغييراأ هاما في بئية قيادة القوى الجوية لمنظمة 
حلف الاطلسي »© عندما أنشىء منصب قائد قوات الجو المتحالفة » في وسط 
أوروبا وكان من شأن هذه الخطوة أن زادت فى مرونة وفاعلية القوات الجوية 
المتحالفة . 


هذا كله سيساهم الى حد بعيد ف تقويم عدم التوازن العددى الذى كان 
عليهم الكفاح في سبيل الوصول اليه . 


> 


ولعل التحسينات الملحوظة التي طرأت على قوات حلف الاطلسبى © 


ب ؟بم! ب 


التكنولوحيا » فأجهزة الاسلحة اصبحت الآن أكثر تأثيرا وأكثر تنوعا مما كانت 
عليه في أي وقت مضى » كما جرت تحسينات مفيدة في المفاهيم التكتيكية وق 


التنظيم . 


وعندما نوقشت لاول مرة الاستراتيجية الجديدة لمنظمة حلف الاطلسي 
حول ١‏ الرد المرن » وهي الاستراتيجية التي أدخلت بين أواسط وأواخر 
الستينات ©» ظهرت رغبة الولابات المتحدهة الاميركية » وهي التي تعي جيدا 
امكانية تعرضها ألى الاسلحة النووية الاستراتنيجية » في وضع عدة خيارات 
دفاعية في أوروبا بدلا من أن تلجأ الى استعمال الاسلحة النووية في وقت 
مبكر . أما حلفاوٌها الاوربيون »© فكانوا مبدثيا يعارضون في التقليل من قيمة 
العنصر النووي في أعمال الردع والتأخير ‏ وهي ترى ذلك صلة وصل هامة بين 
الولآنات المتحدة الأميركية وفيداق المعركة الاورونية به وغين :رافين فى اتتحسين 
قواتهم التقليدية ألى المستوى الذي تتطلبه الاستراتيجية الجديدة . واستمرت 
هذه المعارضة بشكل عام مدة عقد من الزمن تقريبا » عندما بدأ الاهتمام 
بموضوع التزابد المستمر الثابت في القدرة العسكرية السو فييتية بأخذ سمات 
واضحة شعر بها في اول الامر المحافظون ثم عمت الرأآىي العام فيما بعد . 
ولقد أدى الاختلال الثابت للتوازن العسكري في اوروبا » بالاضافة الى 
السياسة الانتهازية الخارجية للاتحاد السو فييتي » وخاصة في افريقيا في 
أواخر السسّعينات © الى نمو مناشم سياسي فى جميع الدول المتحالفة تقريبا 
أكثر تقبلا بمطالب الانفاق على شوّون الدفاع . 


على ان هذه الحالة الجديدة من الحذر نحو الاتحناد السو فييتي توافقت 
مع وثبة مفاجئة في التقنية العسكرية النووية والتقليدية معا . ويذكر ان هذه 
الحالة قد أتت بعد ان خابت الآمال في الانفراج الدولي . وق مجال الاسلحة 
النووبة الميدانية فقد منحت ( القثيلة النوترونية » الغرب القدرة على 
تصفية التفوق العددي بالدبابات السو فييتية فجأة » في حين لاتخلف وراءها من 
الجر حى المدنيين مثلما تسببه الاسلحة النووية فى ترسانات الاسلحة الحالية . 


90م ب 


وفي الوقت نفسه »© تنم ادخال اسلحة نووية صغيرة (( ميئي ‏ ذرى )) فيما 
ادخلت تعدبلات لتحديث الاسلحة الاخرى . ومن حديد بدأت فكرة اعتماد 
الردع على الاسلحة النووية بشكل رئيسي تجد لها أنصاراأ ومؤؤيدين » وأن كان 
هؤلاء ليسوا فى عداد الحكومات التي كانت تتلمس خطاها بحذر وحرص 
شدسدين . ويرد ذلك جرثيا الى التقدم السريع. في «نقنية الاإسلحة التقليدية » 
وقد اناحت التحسينات اليراماتيكية في دقة الهجوم وف -فاعلية الاسلحة 
للصغيرة »© التفكير باللجوء الى الاسبلحة التقليدية لضرب أهداف « كملاجبيء 
الطائرات »-لابمكن تدميرها الا بالاسلحة األنووية . 


واستمر النقاش حول الاستراتيجية ومعها تخصيص الوارد لعدة سئوات» 
الى أن تم أخيرا تبني حل وسط : الاحتفاظ باسترانيجية الرد المرن » كما 
استعملت تقنية جديدة لزبادة فاعلية القوات التقليدية » وف الؤقت ذاقه جرى 
تحدرث الاسلحة النووبة الميدانية أضا » وذلك على اساس أنه اذا عرفت فاعلية 
الاسلحة النووية الجديدة » وامكانية أستعمالها » فان"الاتحاد السو فييتي لابخاطر 
بالتحريض على استعمالها . وتهكذا أمكن تقوية وحهين من-وحوه الردع والتاخير» 
الا وهما الردع التقايدى ‏ والردع الغووي ٠‏ 

وتقبلت جميع الحكومات الحليفة فكرة الابقاء على هذه الدرجة من 
التقنية الغوبية وتحسينها في اماكن تراجعها كوسيلة اولية هنع تدهور الميزان 
العسكري اكثر فأكثر . على ان قدرة دفاعات منظمة حلف الاطلسي عل ىالصمود 
في وجه هجوم تقوم أنه دبابات سو فييتية ضخمة » بعد انذارها بساعات وليس 
بأيام » ينظر آليها أنها تعتمد على استعمال التكنولوجيا » وان كانت بحاجة 
الى -بعض التحسيتات. في «جاهزيتها .أيضا . وويجت أن .بتو فر الى.جانب هذه 
. “الجاهزية للتزايدة » زيادة-في عدد التعزيزءات اللتوفرةسسمن خلال الاستفادة 
وو الع 


وبخطوة ذكية من ادارة الرئيس « كارتر » الجديدة في عام /91/10! ©» اخذ 
الحلفاء في منظمة حلف الاطلسي بالتحرك » فى الوقت الذى بدأت فيه بعض 
الاسلحة كالاسلحة الموجهة المضادة للدرع وصواريخ سام المضادة للطائرلت » 


ب 185 سس 


نثبت فهاليتها كما جدث:فٍ حرب,تشرين الاول عام 191/7 في الشرق الاوسبط . 
وبدأ أيضا الشعور بالحاجة اليها . وأخذت المصانع في أوروبا والولابات المتجدة 
الاميركية تنتج اعدادا متزايدة من هذه الاسلحة » التي أخذت كل دول الحلف 
بشراثها . كما أخنيت الاسلحة المتقدمة طريقها الى قوات الولابات المتحدة 
الاميركية اولا ومن بعد الى قوات الدول الاخرى » كالصوراريخ الدقيقة التوجيه 
« )2 »> ضد الاهداف المختلفة . أما المصاروخ الطواف »© ذو التوحيه الدقيق 
المددهش والثمن الرخيص نسسبيا ».فقد استولى على القفكير سواء لامكانياته في 
دوره الميداني للتقليدي »© أو لخاصته كحامل للسيلاح النووي »© بدلا عن طائزات 
لستنفار ود اللفعل السر يع ٠‏ ضاف الى .هذا » الجهود الكبيرة التي بذِلت بون 
ضجة اعلامية في ميدان الالكترونيات السبرية » مثل الاجراءات الالكترونية 
المضادة « 01836 » والاجراءات الالكترونية المعاكسة لها « 0019801 » وقد ساعد 
تصغير العناصر الالكترونية » على تحقيق تحسين ف الاسلحة والتقنيا تكانت قبل 
سنوات قليلة أشبه بالمستحيل » ( وهذه النحسيثات #نتصل تالقبادة وبالسئ:طرة 
وبجمع المعاومات وتنوزيعها ©) » ويعود الفضل في بقاء صناعة الالكترونيات في 
الغرب متقدمة تكنولوجيا عنها في الاتحاد السو فييتي » بسبب نظام العطوير 
الذي يسير وفق خطى ثقيلة وبسبب غياب المنافسة التتجارية في صناعة موجهة 
من قبل “الدولة . 


سار مها الاهتمام بالاسلحية الحجديدة مع التفكير » تطويريا وثُوريارقي 
التنظيمات الجديدة » أو اجراء التغييرات في القديم مها » من أجل الحصول 
على الافضل منهما . وقد أجرت معظم الدول الحليفة » تجارب على التجهيزات 
والمعدات الجديدة على مستوى الفرقة »© فالولايات المتحدة الاميركية والمانيا 
جعلتها .على نطاق ولمنع . بينما.جعلتها بريطانيا وفرنسا على ,نطاق ضيق ٠.‏ 
وكان.هدف التجارب في كل الاجوال » هو الجصول على مزيد من القوة في ,القدره 
النارية » دون استخدام أعداد كبيرة من الرجال . ف الوقت الذي كانت تجري 
فيه دراسات بجول أمكانية استعمال الاسلحة الصيغيرة. والقوية » لتؤمن لقفوات 


د 100 نت 


الاحتياط الدفاع في العمق » لدعم القوات النظامية الثقيلة المتواجدة في المواقع 


الامامية . 


وهكذا فى اواخر السيعينات بدأت عملية اصلاح على وسائل دفاع منظمة 
حلف الاطلسي ولتوضع موضع التنفيذ بعد طول انتظار . بعضها تم على عبجل؛ 
مع المعارضة احيانا » ودونما تفكير كاف بدعم هذه المعارضة . ولم تكن على كل 
حال كافية لردع الاتحاد السو فييتي . لكنها تمت اخيرا وعملت على خلاص 
الغرب » ولاريب في ان الدافع لذلك » هو التهديد المتزايد للقوات السو فييتية 
لاوروبا . وكان الاتحاد السو فييتي هذه المرة » شأنه في المرات السابقة » أفضل 
ضبابط تجنيد في خدمة حلف الاطلسي . 


٠ و‎ 


مع ذلك ظلت هناك نقاط ضعف كثيرة ٠‏ ولعل أهم اثنتين خطورة » تكمنان 
كمأ هي العادة دائما » في التفوق العددي للقوات الموضوعة في مواجهة الغرب 
من جهة . وفي المستوى المتدني لتوحيد الاعتدة بين قوات الغربه . فالاول بعطي 
حلف وارسو ميزة شاملة في المنطقة الوسطى من أوروبا حيث لم تكن اقل من 
نسبة اثنين ونصف أو ثلاثة الى واحد » نضاف اليها قدرة المهاجم على اختيار 
قاط الخرق »© وتأمين التفوق الافضل . أما الثاني . فينشا عما تمارسه الدول 
المستقلة من ميل للاخذ بما تمليه مصالحها الاقتصادبة في معرض شراء المعدات 
العسكرية الخاصة . فمثلا تعشتير دبابة « الشفتن » و« الليوبارد » دبابة حيدة 
حدا » لكنهما نوعان مختلفان بينما دباية «< 5811 »> كانت أحدث من كليهما 
ومختلفة عنهما أنضا . 


ه *» 


ومن الناحية المثالية من المفروض أن بقتني كل جيش نفسنى النوع من 
الدبابة او الناقلات او المدافع » لكن مثل هذا الحل نادر » وعوضا عن ذلك كرس 
الواحد مع الآخر ‏ كأن بكون هناك نردد لاسلكي مشترك مثلا اذا تعذر اقتناء 


1ن 


اجهرة متشابهة » وان بكون هناك عيار واحد للمدافع والبنادق » بحيث يمكن 
استعمال الذخيرة الواحدة فيما اذا تعذر استخدام الاسلحة نفسسها . لقد تم 
تحقيق الكثير في هذا الاتجاه وخاصة في المدفعية وي مدافع الدبابات © كما في 
الوقود » وفي الامدادات الاخرى . ولم تكن الاجراءات العملياتية صعبة على 
التنسيق والتوفيق كما هي في سياسات التزود بالعتاد الثقيل . واستطاع 
حلفت الاطلسي أن يمضي بعيدا على الرغم من صعوبات اللغة في تطوير ممارسات 
مشتركة . لكن أعضاء الحلف ف هذا المجال الهام كانوا لا يزالون متخلفين كثيرا 
عن أعذدائهم . 


لج تند تنه 
ب /اقم1 سس 


© ه*هو” ه.0 0 همه 
© © 





الفح زان شكثر 
5 أرت حلف وأرسو 


في نهاية عام 11/81 كان أكثر من اربعة ملابين ونصف بين رجل وامرأةتحت 
السلاح ف الاتحاد السوفييتي »© وكانت القوات البرية تشكل ماثة وسبعين 
فرقة » نصفها موحود داثما فى حالة الجاهزية رقم والعة 6ق انين كاملة سبي 
من العناصر » والتسليح والمعدات » حتى مستوى الدرجة المبدائية ؛ 
ومزودة بكاقة. الامدادات » بما في ذلك الوقود والذخيرة » نكقي لمدة أربعة أيام 
قتال ٠‏ وكان خمس وأربعون فرقة « ضعف ما كان-٠لدنهم‏ في السستينات » وان 
لم تكق جميعها من التصحنيف الاول » منتشرة قرب الحدود الروسية ‏ الصينيةٍ 
وثلاثون«فرقة أخرى في المناطق الجنوبية من الاتنحاد السو فييتي ٠.‏ 


على أن اشد ما كان ..بشغل باك منظمة حلف الاطلسي » الاثنتان وثلاثون 
فرقة سوفييتية المتمركزة في بلدان اوروبا الاعضاء في منظمة حلف وارسو .هذه 
الفرق هي ست فرق دباباك » وخمص عشرة فرقة آلية « 4مهلتاه]1]0 » 
ممع فرقة على الاقل « وربما اكثر » محمولة جوا » وجميعها مصنفة في التصنيف 
الازلك . وهذه الفرق تشكل اربع مجموعات قوات فر ل مستوى قيادات 
مجموعة جيوش - موزعة كما بلي:مجموعة واحدةفي جمهورية المانيا الديمقراطية 
مجموعة القوات السوفييتية فى جمهورية المانيا الديمقراطية « )8510© » 
ومجموعة أخرى في بولونيا ( المجموعة الشمالية ) » ومجموعة ثالثِة في 
تشيكوسلو فاكيا « المجموعة الوسطى » . والمجموعة الرابعة والاخيرة في هنغاريا' 
« المجموعة الجئوبية » ويبلغ مجموعها جميعا ما يزيد على نصف مليون رجل. ؛ 


ب 186 سس 


وأحد عشر الف دبابة » وثمان آللاف قطعة مدفع » وما يزيد على الف طائرة . 
أما الجيش الجوى السادس عشر »؛ الموجود فى جمهوربة المانيا الدبمقراطية »2 
فلا يمثل اكثر من رأس حربة من المصادر الجوية التكتيكية المتوفرة . وف غرب 
الاتحاد السو فييتي كانت توجد سبعون فرقة أخرى « ثلثها فرق دبابات »القليل 
منها تمك 6 كان سبد زا سعمر ال ف فئة الجاهزبة من الدرجة الاولى » وهي 
جاهزة دوما لتقديم المزيد من التعزيزات . 


وبالاضافة الى القوات السوفييتية الموجودة في المنطقة الوسطى » قدمت 
البلدان الشنمالية فيمنظمة وارسولا جمهوربةالمانيا الديمقراطية» وتشيكو سلو فاكيا 
وبولونيا » اثنتي عشرة فرقة مدرعة »© وعددا من الفرق الآلية » جميعها منظمة 
وستلحة ومدزية.. حفنية عقيدة الققال؟ فى الاتتخاد: السسوافييسي. .ب مضنا فى 
القطاع الجنوبي من منظمة حلف وارسو « هنغاريا » وبلغاريا » ورومانيا » كانت 
هناك فرقة مدرعة واحدة . وخمس فرق آلية من الجيش الهنغاري » هي أيضا 
في وضع الجاهزية » وتكمن الاهمية العسكرية لهنغاريا في منظمة حلف وارسوء 
في استبعادها من الجبهة الوسطى في أية محادثات في الغرب: حول تخفيض القوات 
الميدانية . وعلى ذلك فائه بمكن الاحتفاظ بالقوات التي يجب سنحبها من المنطقة 
الوسطى كاملة غير منقوصة بادخالها الى هنغاريا . 


ولعل في هذا بكمن السبب الرئيسي الذي ادى الى التراخي في محادثات 
تخفيض القوات بين الحلفين « وارسو ‏ اطلسي » علما ان هناك اسبابا اخرى 
اضيفت الى السسبب المتقدم للاقتناع بان لا فائدة ترجى من متابعة حوار 
كهذا. 


ومع أن القوات المسلحة للدول التابعة للحلف »© كانت منظمة على الاسس 
السو فييتية وممائلة لها في التسليح والعتاد والتدريب والاعتدة القتالية » الا ان 
التوحيد لم يكن تاما /١..‏ »© كذلك لى بكن التعاون العملياتي الداخلي ناما أيضا 
وهو في بعض الاحيان موضع حسد الغرب ب حسد غير مبرر أحيانا ب 


.185 سا 


وكانت هناك في البدابة صعوبات في لغة التفاهم » لكن الاهم من هذا كان نوع 


الإعتدة . 


وكانت هذه الفرق تبرز اكثر فأكثر عندما تزود الفرق السوفييتية 
بالاسلحة الجديدة ولا تزود بها قطعات بلدان الحلف الاخرى . 

ولم يكن في منظمة حلف وارسو » نظام تعبثة شامل » اكثر مما كان في 
منظمة حلف الاطلسي » على أن حلف وارسو في ظل هذه المعطيات لم تكن له بنية 
تنظيمية قتالية تقارن بتلك التي لذى حلف الاطلسي »؛ وبناء على ذلك كان 
بنقص حلف وارسو بعض نقاط قوة الاطلسي » وبعض نقاط ضعفه أيضا . مع 
ذلك كانت قوات الدول الحليفة في حلف وارسو تعتبر ونس تخدم كجزء لايتجزأ 
من القوات السو فييتية . 


وحتى نشوب. الاعمال العدائية . كان الغرب بناقش مسألة الثقة في الاعتماد 
على قوات البلدان الداثرة في فلك الانحاد السو فييتي من الناحية السياسية ,2 
فمما لاشك فيه أن الولاء لموسكو بين قوات حلف وارسو على مسسمتوى القيادات . 
العليا والوسطى كان منزها عن الشك . أما موقف الجماهير غير العسكرية 
في تلك البلدان وتجاوب المرقؤوسنين نحو القيادات العسكرية العليا » فكانت مسألة 
اخرى مختلفة . 


وللدمرققم هق الثواف :الرانحيةالمغطةة اردان لكلف الانلاسن سحت عاد 
6 ؛ مع ذلك وبالرغم من زيادة عدد قوات الوضع الحليفة وقوتها » مازال 
هعاك تذوق سباع # فق عد قوق كلف وارسق يقني ثلانة” الين. والحد.ه. ,يضاف 
الى ذلك أن لدى الجانب السوفييتي القدرة على تركيز القوات بسرعة »© وتخلال 
ند انان كل اها يدن حك :تقو مد التدواط و اتقامك» قتانف و روود يلم 
الحلفاء أن تكون نسية هذا التفوقعالية جداء وقد تصل الى عشرين أو ثلاتينالى 
واحد قي كل مناطق الانظلاق. الأؤيع 16و الكمين العقملة م آنا المضير اللحرت 


ب 111 سه 


في المقركة٠»‏ والامر كذلك » هو معدل جاح الخرق الذي يقوم به.حلف وارسو 
في مقابل سرعة تجمع القوات الحليفة في منظمة حلف الاطلسي للاقاة” تحرك 
قوات حلف وارسو » اذا ما تم تحديدها في شمال المنطقة الوسطى لمنظمة حلف 
الاطلسي في الشمال من جمهورية المانيا الانحادية » حيث قوات حلف الاطلسي 
ضعيفة نسبيا » كانت الحركة الجانبية أسهل . أما فى الجنوب حيث 
كانت.: القتودات اللخليفة قوبية كانت الحركة اصعب. كثيرا . وفى القطماعين 
كانت خياوات قواعد الانطلاق بالنسبة للمهإجم. محصورة الى حسد منا ينبب 
طبيعة الارض . على أن التهديد الذي يخلقه تركيز قوة كبيرة:من قمل. مهاجدم 
بملك المبادهة » مازاقل يشغل بال منظمة حلف الاطلسسي . من هنا كان للقوة 
الجوية حسب تفكير الحلفاء » دور هام تلعبه » على ان الامور الاكثر أهمية منآبة 
زيادات في قوة حلف وارسو » كانت تطوير وتحسين الاعتدة » والتطورات الهامة 
في المشاريع القتالية والمناورات المتطورة جدا . ان هذه الامور كانت تسير فى 


آنيو 1 نظدة ورلثة؛ وخمتء معالحتها محتمعة . ٠‏ 


وف منتصف الستثينحات عنذما ادرك الفكر العسكري السو فييتي ان 
الااتحةالنوؤية“ستظلٌ تهيمن على الحرب » بدأ بالابتتاد عن مفهوم- أن العمليات 
الاروضعية- تخب أن تكوين مشل البدابة«عمليات نووية ١حتما.‏ » للك أخن بالتفكين في 
أفكانية البدء بمريحلة تقليدية ف مواحل_ القتال الاولى, . 


وهكذ| يداك اورايئة ناا وف بائة الستصر عير التووي الشفين ولع كن 
لدى الاتحاد السو فييتي »© في وقت من الاوقات »© تميين ف النوع بين العمليات 
الشووية وغير النوبو.ية » وانه يمكن تحديد اوقات لوقف الثار بينهما كما سماها 
بعضهم ف ألغوب . فكل عمليات الحرب »© من وجهة نظر السو فييت واحدة . 
فمفهوح الردع النووى الذي قد ا بفشلكل »© والذى بتبع فشله « نشوب حرب 
نووية فعلية » غريب عن تفكيرءهم . فكل أسلحة الحرب المعروفة جاهزة 
للإستعسال كما تملي السياسة وتحين الفرصة . ومع.ذلك. بدات الاذهان تتقبل, 
فكرة قيام حوب على أسسنى تقليدية » برغم أن العمليات القتالية بأسلحة غير 
نووية قد تطول . 


850[ سا 


في كل الاحوال ظل الاستخدام الواسع للقوة المدرعة بالنسبة للاتحاد 
السدوفييتي » وسيلة الحرب الرئيسية في ساحات المعركة . فحتى منتصف 
الستينات ظلت الدبابة هي « الجوكر » أكانت اللعبة ستجري بالاسلحة النووية 
أو بدونها . ولكن ظهر فيما بعد تعقيد جديد »؛ اذ كاد « خروتشوف » أن يصعق 
في عام 11511 عندما رأى مدى انكشيناف وتدمير الدبابة بالنسبة لاسلحةالصوارخ 
الموجهة . وخلال سئوات قليلة كان واضحا 4 ان الجنرالات السو فييت اعتر فوا 
بتحول نوعي في حرب الدروع . لقد اثارت الحرب العربية الاسرائيلية عام 
3 قلقا كبيرا بشأن مستقبل الدبابة » واطلقت العنان للسحث العاجل عن 
وسائل تحييد الدفاعات المضادة للدبابات . واسهم « المارشال غريشكو )نفسه 
وزبر الدفاع السو فييتي بدور رائد 2 هذا المحال . 


يكمن الضعف الاعظم في تشكيلات الدروع في عنصر اأمشساة » ولهذا كان 
ادخال عربة قتال مشاة جديدة من طراز « 8312 » خطوة هامة في اتجاه تمزيزها 
ولم تكن هذه ناقلة للجنود فحستب » بل كانت عربة مقاتلة مدرعة ذات 'قدرة 
نارية حسنة » ومزودة بسلاح موجه مضاد للدبابات « 45655 » وبمدقع مضاد 
للدبابات من عيار ٠‏ ميلمتر مركب على البرج » وتحمل أيضا قنابل مضادة 
للدبابات من نوع «2 )11 » . لكن عربة القتال المدرعة « “81211 » التيكانت 
الغابة منها نقل المشاة للمواقع الامامية لتصفية الاسلحة المضادة للدبابات » 
كانت نفسسها معرضة للثيران المضادة للدروع من انواع الاساحة التي تستخدم 
ضدها في العمق .. ومثل هذا بيمكن توقعه في ميدان المعركة النووية الذي صممت 
من أجلها هذه العربة المدرعة . وكان الحل مزيجا من تنفيذ رمايات ابطال جوي 
ومدفعي من جهة » مع مئناورة شديدة السرعة في العمق » أو ما بسمى بالاندفاع 
الجرىء من جهة اخرى . 

3 

على الرغم من أن مفهوم « الاقتحام الجريء 4 وهو أندفاع شجاع تقوم 
به قوة من اسلحة متضافرة في العمق ‏ شبي ه بفكرة « الضربة الصاعقة 
< 511212168 >الالمانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية » فانه ‏ كما 


ا ل الحرب العالمية الثالثة ‏ م١١‏ 


فى 


وصفا ‏ لم يتخذ التصميم ذاته ©» بل اعتير مفهوما كان قد جاء به 
« تيوخاشيفسكي » وبعض ضباط سو فييت الذين تخلص منهم ستالين عام 
517 . وحتى عام 197/0 كانت العمليات السريعة في العمق » سواء أكان ميدان 
المعركة ذريا أم لا » تستخدم بصورة أساسية »© لاستثمار ثغرات تفتح بهجوم 
جبهي مركز وكثيف . ومنذئذ »© اصبح بالامكان فتح الثغرات نفسها عن طريق 
مناورة عالية السرعة » .تسمح بدورها بتوفير وسائل اسكات وتهديد للاسلحةه 
الموجهة والمدافع المضادة للدبابات اللاحقة » وتدميرها . وقد أصبح هذا المفهوم 
يدرس اكثر فأكثر في المعاهد العسكرية . وكانت المفاحأة والمناورة السريعة 
المفتاحين التوأمين لخرق المواقع الدفاعية » مع أن الروس استمروا في تقدير 
عامل ( دور ) الكثافة » الا انهم اتجهوا في اواخر السبعينات الى وضع الهجوم 
الجبهي الكثيف فى المرتبة الثانية . 


. وان التشجيع على المفاحأة » يعني ان هجوما شن على منظمة حلف 
الاطلسي يجب ان بكون توقيته محكما لكي لابسمح للمنظمة بنشر دفاعاتها 
المضادة للدبابات بكثافتها القصوى »© وهكذا ومع أنه ليس من الضروري القيام 
به من قبل قوات مسرح العمليات نفسها ( قوات الوضع قبل وصول التعزيزات) 
فانه من غير المحتمل أن دكون مسسسوقا بفترة طويلة من التعبثة التامة . وكان 
هناك تأكيد كبير على حركة المعركة من اجل استغلال المفاحأة التكتيكية الى 


5-6ظ 


ولق ماكالت موصف يدابين. اقزل. الفرسيى بولك 3 اطويلة "انها ”17 مور قح 
تصادمية » ثم أطلق عليها بعضهم موؤخرا ١‏ معركة التلاقي » التي أخذت مكانا 
هاما في التعليم العسكري السوفييتي » وتلعب الاسلحة المضادة للدرع جزءا 
هاما من خلال استخدامها هجوميا . وبدكون دخول هذه الاسلحة المعركة بواسطة 
مجموعات من صئوف الاسلحة قائمة على أفواج المشاة المحمولة في عربات قتال 
المشاة المدرعة التي تقوم بفتح الطريق لدخول القوات المدرعة الثقيلة من اجل 
حسمم المعركة . وقد اقتضى هذا عملا حاسما من قبل وحدات قتال صغيرة 


ب 154 سسا 


- 


نضم صنوف الاسلحة المختلفة » وتعمل بحرية واستقلال كبيرين » مع امكائية 
طلب الدعم بالنار فورا » اكثر مما كان مألوفا في الجيش الاحمر . فالمدفعالذاتي 
الحركة أخد » جزئيا على الاقل » ستجيب لمتطلبات القوة الئارية مباشرة حيثما 


اقتضى الامر » باشراف مستوى قيادي دون مستوى الفرقة . 


ولعل ما كان يجري اشبه ما بكون بثورة تكتيكية »© يوافقها نغييرات بي 
التنظيم والاعتدة التي كانت سببا حينا » ونتيجة حيئا آخر »؛ لما كان بحدث . 
وكانت الفرق المواجهة لمنظمة حلف الاطلسي في المنطقة الوسطى » قد زودت 
بأفواج من عربات نقل الجنود المدرعة «'8711 » في اواخر السبعينات »© وكان 
بتم على هذا المستوى من القيادة » أي مستوى الفوج » تحقيق تكامل في صننوف 
الإسلحة المختلفة » بدلا مما كان عليه الحال من قبل على مستوى الفرقة »© أو 
حتى أعلى من ذلك . 


وواجهت الجيش الاحمر مشباكل عديدة غير عادية في اتباع نظرية التكامل 
هذه للاستلحة المختلفة » على مستوبات ادنى » من اجل تحقيق مرونة في تنفيذ. 
العمليات وتطلب ذلك من القيادات بذل جهود غير عادية من اجل المراقبة 
والاتصال وتحقيق السيطرة . ولعل الاهم من ذلك هو المضامين البعيدة لما 
كان متوقعا من القادة ذويى الرتب الدنيا ©» فالمعركة 558 لا تخطط مسسقا 
من قبل مستويات عليا ؛ والمواقف التكتيكية التي يمكن التنبوٌ بها اصبحت 
مسألة محلولة من خلال تدرسات المعركة المعتادة ٠.‏ لذأ فقد نشأت الحاحة 
لتو فر موؤهلات وخصائص للقيادات الدنيا » الامر الذي لم بكن بتطليه الجيش 
الاحمر من قبل . وان الجرأة في المبادهة والاستقلالية في المحاكمة التي تتطلب 
التكتيكات الحديثة وجودها في القادة الصغار © كانت قد لاقت استجابة مألوفة 
في المجتمعات التنافسية في الغرب الرأسمالي . ولكن في الاتحاد السو فييتي 


عو 
* 


لم تكن هناك خصائص تعمل على تثميتها وتشجيعها بين المرؤوسين ١‏ 


أختلا فا حادأ مع تلك السائدة 2 المجتمع حاليا أ الامر الذي لضعة 2 مواحهة 


كما خلق التموين الاداري صعوبات اخرى . وقد ظلت الممارسة 
السوفييتية اوقت طويل »© تعتمد على مبدأ الهجوم الكثيفا وصولا الى حل 
تكتيكي سر بع » حيث تستبدل التشكيلات حسبما تدعو الضرورة » وعندما تصل 
القوات المقاتلة الى مرحلة الانهاك فالها تسحب كليا » لتحل محلها قوات جديدة. 
اذ لابجري تعويض خسائرها »© ثم تعزيزها لعمل مستمر كما هو الحال لدى 
الغربيين . / 


لقد أظهرت حرب الشرق الاوسط . أن العمليات الكثيفة بالاعتدة الحديثة» 
اسفرت عن استهلاك عال جدا للمخزونات من الاعتدة . لم يسبق له مثيل من 
قبل ©» وبالنسبة الى فرق الدرجة الاولى السو فييتية العاملة في جمهورية المانيا 
الديمقراطية والجاهزة للقتال » كان لدبها تموين بكفيها لمدة بومين أو ثلاثة ايام 
اثناء العمليات القتالية » مخزونة فى مواضع أمامية ©» بجحب نقلها الى الامام في 
حالة القيام بهجوم حبهوي علىد فاعات منظمةحلف الاطلسي »© ثم تقو مالتشكيلات 
وهي محملة بالتموينالكاني بالهجوم في عمق دفاعات العدو »؛ الى أبعد مايصل اليه 
الخرق . أما فيما بتعلق بعمليات ما بسمى ( بالاندفاع 'العميق )» فان هذا النوع 
من العمليات » يتطلب نوعا ميختلفا من الدعم الاداري وذلك بتحريك أرتال مستقلة 
بذاتها » قادرة على متابعة التقدم بالاعتماد على نفسسها في معركة مرنة <18'11110» . 
وف مطلع الثمانينات اجربت دراسات للتكتيكات السو قية « عأنا1'9.6 081561يآ » 
هذه عن طريق التمارين بالطبع » وعلى الطريقة السوفييتية » بدلا من غرفة 
المؤتمرات » مع فكرة عن الخبرة القتالية في الشرق الاوسط . ويذكر ان هذه 
التكتيكات السوقية كانت شبيهة بتلك المعروفة لسلاح المدرعات البريطاني خلال 
الخمسينات في جيش الراين البريطاني « 88015 »> وعدلت عربة قتال المثماة 
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السو فييتية « 8112 »> لتصيح عربة سوقيات مدرعة . وخلال السنواتالثلاث 
التي سبقت نشوب الاعمال الحربية العدائية » اصبحت طريقة تسيير الارتال 
المدرعة الخاصة بتعويض الخسائر والمحمية من قبل ألاسلحة المضادة للدبابات 
وللطائرات ظاهرة هامة في مناورات الجيشش الاحمر . 


في نفس الوقت كانت القدرة الهجومية للتشكيلات السوفييتية المدرمة 
والآلية تتحسن باضطراد. حيثه أعيد تسليح وتجهيز الفرقالمدرعة م نالتصنيف 
الاول » وغيرها أيضا حتى عام .158 بالدبابة من طراز (ت 1/5) التي تزن 
اربعين طنا » والمزودة بمدفع من عيار 1150 ميلمتر ذي السرعة الابتدائية العالية. 
وبجهاز تقدير المسافات بأشعة « لابزر » ولها هيكل منخفض وبئية صلبة 
تحميها من الاسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية . كما بدأت توضع في 
التخدمة الدبابة الاحدث وهي من طراز (ت ب .86 )دذات الدرع المتباعد أو 
المقطع « #عطط010180) »> والمرودة بسلاح موجه ضد الدرع من نوع « 41077 » 
وبمدفع من عيار 110 ميلمتر نموذج محسن . اما الدبابة,طراز (ت ‏ ]5 ) 
التي ازعج مدفعها الدبابات الاسرائيلية عام */1917 » قد جرى تنسيقها اآخيا 
من الخدمة . 

وف المشاة الآلية » اصبح .بوجد ف كل فرقة مدرعة فوج مقابل ثلاثة أفواج 
مدرعة »© أي باتنت النسسبة معكوسة . كما هي الحال في فرق المشاة قبلا . فقد 
أحلت عربة القتال الآلية من طراز « 8312-76-58 » السريعة والمسلحة تسليحا 
ثقيلا » ذات الوقابة من الاخطار الذرية والبيولوجية والكيميائية » محل عربات 
نقل الافراد من النماذج القديمة . ثم بدأت عربة جديدة احدث من عربة قتال 
المشاة من طراز « 8212 » تظهر لدى القوات السسو فييتية الموجودة في جمهورية 
المانيا الديمقراطية » واول ظهور لها كان عام ل/ا/191 وهي من طراز « 811:8 » 
أي عربة القتال المدرعة المحسنة بما في ذلك تسليحها بمدفع من عيار 1/1 ميلمتر. 
وف ذلك العام ظهرت سيعة افواج « 56812628 »> مشاة في مجموعة القوات 
السدو فييتية المتواجدة فى حمهورية المانيا الديمقراطية « 818603© »> وكان ظهورها 


ب ةا مس 


اولا على عربات شحن ثم استبدلت بعربة القتال العامة « 8:آ2117 » . وبحلولعام 
»؛ تم نتحويل عشرة أفواج بنفس الطريقة . كما وضعت فى الخدمة 2 
المدفعية ذاتية الحركة من عيار ؟؟١‏ ميلمتر » وعيار ؟5١‏ ميلمتر وذلك فيوحدات 
ونشكيلات الانتشار المتقدمة الامامية . مع أن الميل لاستعمال المدفعية الكثيف 
لارمي المباشر باشراف من الخلف ظل قائما لدى السو فييت « فى حوزتهم الآن 
' مدافع من عيار .18 ميلمتر كرد على ما يملكه الاميركيون من مدافع من عيار 
ميلمتر من طراز « 121-107 » . وقد تمت زبادةكثافةالنيران المدمرةبفعالية 
« 21 53.1118:11011 » عن طريق استخدام نوع متطور من قاذفات الصوارسم 
من راز « 831-21 » من عيار ؟5! ميلمتر » التي تستطيع ان تقذف اربعين 
مقذوفا صاروخيا من عربة واحدة » نزن القذيفة الواحدة منها » خمسة وخمسين 


كيلو غرأما » ولمدى مقداره ضشئة عشر كيلو مترأ ٠‏ 
0 


وفيما يتعلق بالدفاع الجوي العضوي ف الفرقة » فيشتمل على اأعداد 
كبيرة من قاذفات الصواريخ من طراز سام « 1-8ال58 » اررض جحو » للرمي على 
الإهداف المنخفضة جدا » بالاضافة الى صواريخ من طراز سام لا وسام » 
و سام ٠١‏ وكذلك سام 1 وسام " للاهداف المتوسطة الارتفاع » والصواريح 
من طراز سام ؟ وسام ه ضد الاهداف العالية » وعدد مختلف من المدافع © 
ويعتبر المدفع من طراز « زو ا؟ » عمودها الفقرى . 


أما في ميدان السسلاح المضاد للدرع » وهو الآن ذو أهمية اكبر في مفهوم 
المجوم ١‏ الاندفاع بالعمق » حل المدفع من طراز « سببج 1 » عيار 1/6 ميلمتر 
,.محل الاسلحة عديمة الارتداد القديمة » علما ان قاذفات قئيلة « ال ربسم » 
المعروفة لاتزال ف الاستعمال » وكذلك الاسلحة المضادة. للدبابات الموجهة سلكيا 
مثل صواربخ المالوتكا . علما أن النماذج الاولى من الاسلحة المطورة » التي 
استهدفت اصلا منافسة الاجهزة التي يطلق عليها الاصطلاح « أطلق وانس » 
التي تعتبر متطورة لدى الغرب » كانت في الخدمة . 


وقد زاد في تعزيز الاندفاع الهجومي تحسنين المعدات الهندسية الهجومية 
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وتطوير بعض هذه المعدات مع ما يتلاءم مع المعركة الحديفة : فتم تجهيز 
التشكيلات بعدد من الجسور المتطورة وكذلك بأنواع مختلفة من معدات العبور 
« معدبات لاحتياز الانهر مثلا » » وعربات برماثية ذات- فعالية عالية . كما حرى 
من جهة أخرى تطوير وسائل الكشف عن الالغام وزرعها ونزعها ورفعها بسرعة 
وبطريقة آلية » أما بمعدات أارضية أو من الجو . وقد تنم ذلك من خلال البحث 
عن الاشتباك باستخدام عمليات مرنة في العمق . 


وعمليات من هذا القميل » اخذت تقترب اكثر فأكثر من السسيطرة على 
التفكير التكتيكي السو فييتي في وقت تجري فيه تجربة لاسابقة لها . 


وفي المجال الواسع من النقاش حول سير المعركة البربة » برزت مسألة 
واحدة على انها الاكثر ا من غيرها . وكانت تلك تتعلق بالتنظيم الاساسي 
لتشكيلات الميدان . فهل أصبحت الفرقة نتجه نحو تجميع موحد لكافةالاسلحة 
بحيث بمكن أن نخصص منها مفرزة خدمة للمواجهة أبة مهمة طارئثة سرعة ؟ 
كثير من الضباط الكبار كانوا يحبذون ذلك . أم هل يجب ان يحافظ على 
الفرق بين الفرق الثقيلة بدباباتها التي تضم عناصر مشاة وبين فرق المشاة 
الآلية حيث الدبابة جزء لابتحزأ منها ؟ 


ولس ةا القدق ال حم هو الا مكو نا كلتمن عسير | زوع د اق كن 
خلفه ( كما هو الحال ) بالنسبة لموضوعات التنظيم العسكري ©» سؤال آخر ذو 
افيية باس ةاغيقةابى ومتول اناق الراق: الها نفك ومع كقزة :4 وميتي من 
بعترف بوضوح كبير « على الرغم من أنهم يمتنعون عن قولهم بصراحة » أن 
القمائفن ال احين تواكرها فى التاوة الصغان خلال السلياكة الأزئة ا العمق هى 
ليست ببساطة تلك الخصائص الموجودة في ظل النظام السو فييتي » بل أن هذه 
الخصائص كانت.موضع تثبيط وتيئيس . وتجدر الحاجة للتأكيد » على أن 
استقلال المرؤوسين بصلاحيات عالية » واعتمادهم على تقديرهم الخاص موقف 
ما » وعلى مبادثهم الخاصة بدلا من الالتزام بالقواعد المكتوبة »© دسيحية الوينء 
هي مسألة غريبة تماما عن النظام السوفييتي . قمثل هذا التصرف اذا ما انسع 
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نطاقه » يمكنه ان يعرض للخطر كامل البئيان السياسي للاتحاد السو فييتي . 
'فالجيش الاحمر ليس العامل الصحيح الذي يمكنه ان يعزز هذا التصرف مهما 
كاك العناق القادة السفان ذقنا ورهن دهده الكرة بجعت ة اننا كانت 
مصدر ازعاج لعدد كبير .من الضباط الكبار . 


وأبا كانت مشاكل القيادة التي تبرز في الجيش الاحمر » فان مركزية 
التنظيم والتحكيم في القوات الجوية التي تتطلبها القوة الجوية © نتلاءم تماما 
والنظام الاجتماعي والسياسي السوفييتي » مع ذلك واذا ما سمح للقوات 
البرية أن تعمل بمرونة وبمبادرة على مسستوى القيادات الدنيا اعتمادا على كيفية 
تطور المعركة » فان القوات الجوية قد تحتاج الى التصرف على نحو شامل »© 
والتعلم كيف تتحول سرعة ألى رد فعل ذاتي . كان الروس يعلمون أن رجال 
الحو السلفاء الفا فى اداتي: لقطلي, #ابزهو ان كك امسج تنيدو ا "أله كال فاه 
هجوم كثيف يزدحم الجو بحيث تصبح السسيطرة الوثيقة من القيادة ( التي 
تكون في مكان خلفي بعيد ) أمرا غير مؤثر » ويصبح من الصعوبة الالمام بالموقف 
الجوي والارضي الماما كاملا ومفصلا . وقد بلغت التقئية العسكرية حدا بالغا 
من الذقة والعتينيف . .وكاق: لدف :طزاق ركان الندو. لخلاضة :هده النقمة 
الاختصاصية العسكرية © وربما كان لديهم ما بقلقهم أكثر مما لدى القوات 
البرية على المدى البعيد »© أذا دعت الحاجة العسكرية للانققاص من أدوارهم . 
في الوقت الحاضر » على كل حال » تظل الاهداق المحددة مسبقا في أي 
عملية هجومية هي القاعدة المتبعة حتى الآن » بينما بعكف الجئرالات والمخططون 
الاستراتيجيون على التفكير في مسائل اخرى أكثر اهمية . 


وفي السنوات العشر الاخيرة توصلت القوات الجوية الحمراء الى نظام 
جديد للقوات الجوية . ومئذ عام .1919 وما بعد اصبح واضحا للمرا قبين 
الغربيين » ان المسؤٌولين في الكرملين قد تنبهوا اخيرا الى اهمية القوات الجوية . 
وظهر' اتجاه هام تماما في دلالته بالنسبة لمنظمة حلفٍ الاطلسي مثل أهمية 
تظهور الانحاد السو فييتي كقوة بحرية عالمية . وقد قابل حلف الاطلسي التفوق 


ضذاء دو 1 “قد 


العددي لمنظمة حلف وارسو » فى القوات البرية والجوية ؛ معا بالكفاءة العالية 
لقواته الجوية » وخاصة في قدرات القوات الجوية » على تركيز الئيران »والسرعة 
والدقة» في أية مرحلة من مراحلالمعركة . وحتى اذا توفر للحلفاء احتياط كاف 
أواجهة هجومارضي واسع يقومبهحلف وارسو »© تظلالمشكلة الد فاعيةتكمن ف عدم 
وصول هذا الاحتياط في الوقت المناسنب للقيام بدفاع أمامي متماسك » فيمواجهة 
هجوم مفاجيء أو شبه مفاجيء . لكن هذه الثغرة بمكن سدها وفق التفكير 
الاستراتيجي للحلفاء » بالقدرة الجوية التي تستطيع أن تؤمن أمكانية الضرب 
بقوة لمحاور التقدم ونقاط المرور الاجبارية»على طول!لحدود بين الدولتين الالمانيتين» 
بحيث يسفر ذلك عن الحد من الهجوم السوفييتي . في الوقت نفسه يجري 
تشكيل القوة الجوبة التكتيكية أستراتيجيا » بمعنى أن تأتي أعذأد كبيرة 
من الطائرات الاميركية التكتيكية الى أورؤبا » من الولابات المتحدة الاميركية © 
في أوقات المحنة . أن مفهوم قيام الطيران الحليف بالصمود على جبهة 
امام هجوم على هذا النحو » شريطة أن تنتوفر الطائرات باعداد كافية للقيام بهذا 
العمل » لهو مفهوم صنحيح ومطمئن » خاصة وأن عمل الطيران التكتيكي الحليف 
الحديث » وفاعلية ودقة اسلحته حققت مقدرة لم يكن بحلم بها من قبل بمقاييس 
الحرب العالمية الثانية . 


في الحلف الاطلسي كان بنظر الى هذا التفوق على انه نعمة باقية الى الابد 
بصرف النظر عن الجهد الذي وضعه الغرب فيه ٠‏ لكن الامور الان بدت تظهر 
مختلفة قليلا . فقد ظهر الطيران السو فييتي النفاث لاول مرة في الحرب الكورية 
وبحلول عام .151 سحب هذا الجيل الاول من الخدمة الا القليل منه في بعض 
البلدان التابعة لمنظمة حلف وارسو » أما الجيل الثاني الذي نشا في اواخر 
الكمنتيتانة زاؤائل الششينات 'فقد.وضل الع ذؤوة :قوقة فى ازاتل السعينات: 
وف مطلع عام 1985 لم يبق في الخدمة من الجيل الثاني اكثر من 7١8 ١١‏ 
مختافة قليلا. فقد ظهر الطيران السو فييتي النفاث»لاول مرة فيالحربالكورية. 
سبب حلول الجيل الثالث مكانه . وكان اول ظهتور لهذا الجيل عام 


.1 »© منذثئذ ازدادت اعداده بشات . ولدى القوات الجوية السدوقييتية 


سم 


الآن طائثرات ذات كفاءة تقارن بنظيرتها لدى منظمة حلف الاطلسي ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان الاخيرة لا زالت تحتفظ بتفوق ثانوىي خصوصا حيثما يتصل 
الامر. بالالكترونيات وتقنية السلاح . من الناحية العددية تخطت القوات 
الجوية التابعة لمنظمة حلف وارسو © تلك التي تمتلكها منظمة حلف 
الاطلسي . وتلوح في الافق بوادر مساوأة في العمل «266عط0مه 262 » بين 
الجبهتين ولم بكن هذا هو نهاية المطاف . فهناك امارات كثيرة تشير الى قرب 
ظهور جيل رابع من الطيران بشتمل على طائرات مقاتلة مختصة بالتفوق الجوي 
تقابل طائرات منظمة حلف الاطلسي من طراز ( إف ه١1)‏ و (إف ‏ 8 ؛ 
وطائرات «فيستول» بسب بالجهد الذي ببذله الاتحادالسو فييتي فيمجالالبحث 
والتطوير للتقتية العسكرية . وهو جهد يزيد على ماتبذله قوى الغرب مجتمعة. 


وف مطلع عام 15/5 اسنتنتج المحللون الغربيون ان قوة الجيوش الجوية 
التكتيكية السو فييتية في غرب روسيا وحدها زادت منذ عام .191 بنسبة تزيد 
على 7٠.‏ سئوبا . وكانت القوات الحوبة التابعة للبحربة السو فييتية ©» تزداد 
بنسبة ممائلة أذ حدثت زبادة كبيرة في كل من الطير أنالتكتيكي والاستر اتيجي . 
ووصل عددالطائرات الحوامةالهجومية الملحقةبالمشاة الىثلاثةأضعا فماكانتعليه 
منذ عام ١91/.‏ © ويستطيع جنرالات العقوى الجوية السوفييت ان بستعرضوا 
بالرضى والاعتزاز برامجهم الناجحة بمثل ما براه الادميرال « غورشكوف » 
في البحرية السوفييتية . وني الحقيقة كان هؤلاء الجنرالات يبشعرون بالضيق 
لان الاضواء تسلط على الادميرال وبحريته فى الوقت الذي كان فيه سجل 
الطيران متألقا بنفس القدر . ففي خمس وعشرين سئة أسفرت جهودهم 
التي لاتعرف الكلل عن تحقيق زيادة في مدى وحمولة الطيران السوفييتي يما 
برك عورهاة 11 


وهذا يعني أن الطيران السو فييتي ستطيع الوصول الى الاطلسي وان 
بهاجم أهدافا في المناطق الخلفية الاوروبية التابعة لمنظمة الاطلسسي » بما في ذلك 
المملكة المتحدة ©» تلك الاهداف التي ظل الغرب يعتقد انها معصومة عن أي نهددد 


م 


جوىي . ولدى الاتحادالسو فييتي أيضا طيرانالقتال للمطاردة والمراوغة »6 ولقيام 
بالهجمات الخداعية ©» يضاف ألى ذلك أن جنرالات الجو هم الذين صمموا 
وقد تجاوز عدد الطائرات الحاجات التي بقتضيها الدفاع المحض . واذا 
استمرت الامور على هذا المنوال فان الجنرالات يستطيعون في المسنتقبل القريب 
أن متحدوا القدرة الجوية لنظمة حلف الاطلسي وأمكانياتها ف حمابة الاستخدام 
الإاستراتيجي للاحتياط الحليف في حالة الطوارىء . أن حصول مثل ذلك بعني 
كسب الحربه وأنه لأمل سعث على الرضا . 


وبقدر مساو من الرضا » كانوا يراقبون ما يجري حولهم ويصغون للكثير 
الكثير طيلة السسبعينات »© فيما كان العسبيكريون والمعلقون في: أوروبا الغربية 
بحاولون تحذير بلدانهم حيال الدور الخطير الذي بيترتب على قواتهم الجوية 
ان تلعبه في الدفاع عن أن الحلفاء . ويعلموهم بالطريقة التي بضيق بها هامش 
الاطمئئان الذي يحتمي الحلف وراءه . ( لبس هناك آشد صمما مهن لا بريد 
أن يسمع ) بمثل هذه العبارة » ريما كان الجنرالات يعلقون على ذلك بسرور 
حتى عام 1939/5 © حين عكفت المملكة المتخدة على انخاذ أجراءات اساسية لزيادة 
القوى الحوية الملكية » وخاصة دفاعها الجوي « انظر الملحدى الأول » . وكان 
معظم اعضاء منظمة حلف الاطلسسي منهمكا » وبقدر ممائل في زيادة مجهوداته 
الجوية . لكن القوات الجوية الملكية » كانت تهم الجنرالات السو فييت بشكل 
خاص »؛ لان للمملكة المتحدة مكانة خاصة في الخطط الاستراتيجية . فلم يكن 
برنامجها التوسعي موضع ترحيب الكرملين » أو الجنرالات السوفييت »؛ لكنهم 
كانوا يعزون انفسهم بانهم قطعوا شوطا رائعا 4 بيئما الغرب » وبمحض 
اختياره » بنظر فى الاتجاة الآخر . يضاف الى ذلك أن خيرتهم الخاصة خلال 
سنوات طويلة » في المجهود الصناعي والتدريبي الضخم الذي بيحتاج له بناء 
او زيادة قوة جوية حديثة » جعلتهم يتساءلون ما اذا كانت الحكومة البريطانية 
تخبىء مفاحأة » عندما وجدت انها تحتاج الى وقت طويل لتصبح خططها 
ناجحة ومتكاملة . 


عن ١‏ 14 اضه 


وق شكال الفقباء واج فك القر اه اندي العو كين ركه الاعهناك 
الفسكرى لقرواك:النعياي» ف الافسسال نز الالمحطراة ملك عر رتوو التهاتن.” 
وكان التنافس ما بين الاتحاد السو فييتي والولايات المتحدة الاميركية » الذي 
اها اقتل: لاقي نحلينا. بالعطاز وك اللسيو ا دبيي :0( تسيو تياك 406 تيليا نشاف ريا 
هركن آماء :التظارة ى لفان وموتع أن الطوييق القدسى عنة الدولفين: التيييه 
مختلف كثيرا » وان الثقة في طريقة الولابات المتحدة الاميركية متفوقة عن 
نظيرتها لدى الاتحاد السو فييتي » الا ان الاتحاد السو فييتي حصل على قدرات 
تضاهي تلك التي لدى الولايات المتحدة الاميركية . وقد أثبتت أنها نمينة خلال 
السلم »؛ وسقى الآن أن نرى ماذا ستكون أهميتها أثناء الحرب . 


وكانت هناك مسألة حيوية أخرى قيل القليل عن مغزاها الكبير في 
الجيش الاحمر © وربما لقلة ما بعرف عنها ل د له ره د التعرت 
النووية » مع أن اتجاه التفكير العسكري السو فييتي موّخرا » كان بيتقبل قيام 
حرب رئيسية بعمليات غير نووبية وان هذه العمليات بمكن ان تطول » الا انه 
بجب التأكيد مرة اخرى على أن كلتا الحربين النووية وغير النووية ليستا من 
وجهة نظر فلسفة الجيش الاحمر تبادليتان « أي لا بمكن للواحدة ان تكون بديلة 
للاخرى ». كلشيء كان بأ خذمكانه في جهازالقدرةالشاملة للحرب » كيماتستغل 
هلاه الكدرة تحضيها تيطلب» السياسة او الكانيينة نوكيا واننا هتوت نانه 
لم بكن لمفهوم « نصءيد » الحرب من تقليدية »© الى نووبة ©» ومن ثم تصعيد 
العمل النووي » من ميداني الى استراتيجي ما بعادله فى الحقيقة لدى 
الاتح.د السوفييتي © وعلى الرغم من دراسة العامل المختلف غير النووي 
الاستعداد للم ينقطع؛ فانه منالمتوقع قيام الاتحاد السو فييتي بحملة رئيسيةضد 
منظمة حل . الاطلسي تبتدىء بهجوم مكثف بالعمق بالسلاح النووي او الكيميائي 
أو بكليهما ©» ثم يتبع ذلك امتتهار برع وعنيف من قن تفكلاث ترد د 
اغلبيتها » وتهاجم من خارج خط الانطلاق / وباستعمال الاسلحة النووبة : 
بنتظر ان يكون عمق الخرق مائة وعشرين كيلو مترا خلال ارت وعخر رو اط 
وكانت المعدات فى فرق الجيش الاحمر مصممة للعمل في ارض معركة من الناحية 


ل 


الكيميائية او الاشعاعية . واذا ما تعرض الوطن » خارج منطقة القتال ؛ 
الى رد بالاسلحة النووية الاستراتيجية »© فان لدبهم تدبيرأ « ليس شاملا وان 
كان بفضل ما لدى الغرب فى هذا المجال » لحمابة بعض العناصر من السسكان 
بيك قن الكفافك. .على الخنبات: الاساسية تن عدينة :وعلن. اشير ارية الحوفة من 
حهة ثانية . 


واذا ما رأى الاتحاد السدو فييتي فائدة ترجى »© في القيام بهجوم نووي )2 
فانهم لن بيترددوا في دراسة هذه الامكانية » خاصة اذا ما استطاعوا تعميمه أو 
خنق الاسلحة النووية الغربية على نحو جيد قبل ان يتوصل أعضاء منظمة 
حلف الاطلسي الى اتفاق فيما بينهم بشأن اطلاق مثل هذه الاسلحة . وبصرف 
النظر عن التقليل من الخطر الذي بيتهدد الوطن من جهة وغياب التدمير 
النووي اللاحق فى مسرح العمليات « الذي قد بكون له فوائد وقد لا بكون » » 
فان المفعول الرئيسي لفتح معركة بربية هو ابطاء معدل التقدم . فبدلا من قطع 
مسافة تتراوح مابين ١١١ 1١١٠.‏ كيلو مترا في اليوم » فان التشكيلات المهاجمة 
تنجز األشيء الكثير اذا استطاعت أن تقطع أربعين كيلومترا . 


عن الكدشيفا قنءان انكل مو همل تعنال عناناضة حون التوو ره اسواء 
من قبل الرجال الواقعيين في الشرق أو المعلقين في الغرب » فان هناك أمرا واحدا 
معروفا عالميا » وهو أن الاسلحة النووية لم تستعمل بعد فى المعركة » ولا أحد 
في أي مكان في العالم بدري ماذا سيحدث فيما لو استعملت ©» حتى فى حال 
الحرب الشاملة حيث تستعمل كافة الوسائل المتاحة . بيظل القرار باستخدام 
السلاح النووي بحاجة الى مزيد من التفكير والتروي . وكلما كان الواقعيون 
اشد واقعية » وهم المنوط بهم اتنخاذ القرأر باستعمال الاسلحة النووية »© كلما 
كانوا اكثر حرصا واكثر أمعانا في تبصر النتائج غير المنظورة . ولا ريب ان 
استعداد الغرب المتعاظم للدفاع عن. نفسه كان بلقي ضوءا أكثر وضوحا على 
هذه الناحية بالذات . 
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لعصل] كر 
الممتسكري جاهر 


فيك السضافة الرايعة دق ميات التو الراة يهن لقنن الثاين 8 اميك 
واضحا لقائد القوات الحليفة في أوروبا ومن ثم للعالم الذي يترقب الاحداث 


(( ها هو قد بدأ غزد أوروبدا الغرسة ٠.٠١‏ ») 


كان وقع الثبأ على بعضهم مترافقا بشعور الخلاص ؛ فلعلها انتهمت مرحلة 
القلق.والعتك اما بالية لتعقي لخر وخاضسينة قي الفافلين فق كدي 
القوات المسلحة وفي حكومات الدول الاعضاء في منظمة حلف الاطلسي » فقد 
أثار الحيرة السؤٌال حول ما اذا تم عمل ما منذ السببعينات بكفي لاصلاح ما ندمر 
من دفاعات الحلف خلال السئوات العجاف . وهل بنجو الغرب من المحئة ؟. 
معظم الذين سمعوا الانباء » في اوروبا على الاقل » أحسوا بنذير الوم 
والتعاسة . فالتدخل السوفييتي في بوغوسلافيا والرد الاميركي العنيف 
« والنقطة الني النقفى فيها الخطا في الحساب » بسوء الطالع انطلقت: منها 
الشرارة التي سببت هذا الانفجار الشامل » كل ذلك كاد بكون في طي النسسيان. 
اننا القضبية الفارويخة القن قن ستل التعنين السو 3 


ومنذ البدابة اغرقت الدعانة السوفييتية العالم كله » مدعية ان ما يجري 
لا يعدو كونه أجراء دفاعيا 6 أحبر عليه عخلف وارسو سسسب أطماع النازبين 


ب 509 سب 


كان وأضحا منذ زمن بعيد كما « أدعى البيان » أن النازدين الجدد عاكفون 
على توحيد المانيا بالقوة » ثم السيطرة على أوروبا من بعد » كخطوة في اتجاه 
ألسسيادة على العالم . وان سياسة « الدفاع المتقدم » التي هي عبارة عن هراء 
عسركري واضح » اذا لم تكن تعني قيام جمهورية المانيا الاتحادية بعمل ال ىالشرق 
من خط الحدود » قانها لم تكن سوى غلالة رقيقة » نتستر وراءها النية لغزو 
جمهوربية المانيا الديمقراطية » كخطوة اولى نحو تفكيك حلف وارسو »© ثم تدمير 
الاتحاد السو فييتي . أن تغيير الاسم من دفاع أمامي » الى ,دفاع جبهوي » لم 
جد شيئًا في التستر على السياسة الهجومية الرئيسية المكشوفة 4 وان خطط 
الغزو المقررة والمصدقة « وكما قال الاعلان » هي في الابدي السو فييتية » وأن 
واضغييا سوحاكموق عتذنا شق الو فك :وف هدم الأقناء بذا بواضها وضوعا 
كبيرا انه لاوقت بهدر لاجتثاث القرحة النازية » والا فان الامل ‏ كل الامل ‏ 
بسلام دائثم في اوروبا سيزول ويتلاشى . 


وهفيت الزسالة «السوافييعية الى العاتع :انز كدان المتر قن شن يضر ف 
الحلف ( وارسو ) هو أولا » اعادة السلام الى ربوع يوغوسلافيا » حيث قامت 
قوات غربية رأسمالية بغزو دولة اشتراكية . وهو ثانيا وف ألوقت نفسه »© 
قمع المصدر الحقيقي لتعكير سلام العالم . وهذا بحتم احتلال وتحييد جمهورية 
المانيا الاتحادية . لا اكثر ولا اقل » باستثناء بعض الاعمال الاخرى التي تقتضيها 
دواع الامن العسكري » أما وحدة الاراضي الفرنسية فستتكون موضع احترام 
خاص . وقدا تم حث الحكومة الفرنسية على ألا تعطي للقوات المسلحة الفرنسية» 
دورا في مقاومة قوات منظمة حلف وارسو . أما الحكومة الابطالية فقد أمرت 
بلهجة قاطعة للعودة الى ضميرها الاشتراكي » وألا تسمح بمقاومة القوات 
السوفييتية التي تضطر لدخول ايطاليا ٠‏ ومضى البيان يقول ( ويؤمل كثيرا ان 
تشحر الماكة المنحدة فى دعم أعداء الامس ضد حلفاتها السابقين » وفوق ذلك 
كله ان تعترف الولايات اانحية الاميركية بالاخطار الناجمة عن احياء روح الئازية 
من جهة » والآمال المحمومة التي تخامر صدر الاتحاد السوفييتي في سلام دائم 
من جهة أخرى )) 3" 


عن النة ) اعتنه 


نم جاءت الاشارة الى الاسلحة النووية ١‏ فقال البيان ان الاتحاد السو فييتي 
لابرى في الوقت الراهن حاجة للاستفادة من نرسانة أسلحته النووية القوية » 
في العمل الوقائي القائم حاليا . ومضى البيان يقول (( أن أي استعهال للاشعاع 
كسلاح حربي سواء ضف جذود حلف وارسو او ضد اأوطاتهم » ومن أي مصدر 
كان » سبسفر عنه الفاء الاتحاد السوفيييتي لكافة الفيود .المفروضة عل ىاستعمال 
الاسلحة الذووية » وتوجيه هجوم مغاكس » على نطاق واسع الى العمق الذي 
تدعو اليه الضرورة . ف هذه الحالة ستواجه مدن بئدان منظمة حلف الاطلسي 
نهاية مخيفة ) ٠.‏ 


هكذا كانت رسالة الاتحاد السوفييتي الى العالم » بدأت اذاعتها فيالرابعة 
« بتوقيت وسط أوروبا » من صبيحة الرابع من آبه ٠م19‏ »© وأعيدت عدة 
مرات باستمرار في الايام التالية بطرق مختلفة عديدة حتى أصبحت معلومة في 
مختلف البلدان . وبلغات مختلفة عديدة . كانت المشاعر أازاءها متباينة» تتراوح 
بين الامل المذهل وأالياس القاتل © وكانت تستقبل بردود فعل تتراوح بين 
الترحيب الحار من قبل الاقلية والسخرية الصاخبة من قبل الاكثرية . 


في الرابع من آب: 11/866 »© بعد اسبوع من التعبثة العامة في دول منظمة 
حلف الاطلسي في أوروبا » كانت القيادة الحليفة في وضع أحسن بكثير مما كانت 
عليه قبل عدة سنوات للمواجهة حالة طارثة » وقد عملت حالة الانفراج الكاذب 
التي امتدت لعدة أشهر خلال النصف الاول من العام » شيمًا ما لتخفيض معدل 
التحسن في حالة جاهزية القوات المسلحة التابعة لمنظمة حلف الاطلسي © وقد 
اد هذا الانفرام حقيقة الن اقاف العحسن: في عدة نواحي من الجاهرية + فقد 
عمت الآمال الخادعة التيتقول انالفهد قدغيتر هذه المرة تنقيط جلده ٠‏ بلكانت 
هناك أحيانا ادعاءات غريبة كثيرا ما سمعت في الاوساط اليسنارية في بريطانياء؛ 
تفيد أن المسألة ليست مسألة تغيير تنقيط جلد الحيوان . لان الحيوان كازدائثما . 
فكاع أدونلة لسن مرا القرة الددوبيسة الباللينة [لاتحاة المدو بين 6 وددت 
لحماية اسلوب حياتها التقدمي » وحرية الشعوب التي حررتها من قبل ٠‏ 


عد اي نت الحرب العالمية الثالثة ‏ م؟١‏ 


أما الاصوات التي أرتفعت ولمدة طويلة في اوساط الجناح اليساري 
البريطاني ومن حلفائهم الانفصاليين في الولايات المتحدة الاميركية » تبحث على 
اجراء تخفيض حاد في النفقات العسكرية وانسحاب القوات » فانها أصبحت 
موضع تشكيك متزايد لهذا كان من الممكن برغم هذه الجوقة » وحتى خلال 
أشهر الانفراج الكاذب في الربيع » وبداية صنيف عام 1986 الماضي »© تنفيذ 
برامج الدفاع كيلا يدي تنوقف العمل فيها الى زيادة البطالة الداخلية. فاستمرت 
مثلا » :تحسينات الدفاع الجوي ف المملكة المنتحدة » بل كان من الممكن الاحتفاظ» 
في الولايات المتحدة الاميركية » بنظام التجنيد والسوق الفعلي ولو في أضيق 
الحدود . 


وقد لاتوجد حاجة للحديث مطولا عن الضغوط السياسية والاجتماعية 
التي نشأت فى الولابات المتحدة الاميركية بين الاعوام 191/8 15810 » حول 
ادخال نظام التجنيد » ( السوق ) أو لاعادة النظر بتارحخ الازمات العاصفة 
المتعلقة باعادة البحث عن التشر بعات المناسبة . اننا معنيون اكثر بنتائجه ع 
كما ترى القيادة الحليفة لاوروبا عام 114 »4 وبالخواطر الواعية التي تولاها . 
وبذلك أمكن وضع كتاب كهذا » يسجل اسلوب البقاء الحر للغرب . 


وقد بكون من المفيد أن نتذكر أن الجيش الاميركي فى عام 1151/0 كان 
بواجه وضعا خطيرا حدأ من حراء اختفاء الاحتياط . فعندما أسفر ألكره 
الشعبي لحرب الفييتنام » عن انهاء التجنيد » وعن خلق جيشش من المتطوعين ؛ 
حل أيضا هبوط حاد ف عدد المستجيبين لدعوات الاحتياط التدرببية . ففي 
عام /ا/91١‏ كان عدد أفراد جيش الحرس القومي والاحتياط حوالي ماثة ألف 
شخص خلال اوقات السلم . أما الاحتياط الفردي الجاهز للجيش ( وهو عبارة 
عن تجمع الاشخاص المدربين الجاهز بن لملء الوحدات وتعويض الخسائر ) فكان 
في تناقص سربع © الى حد أنه في عام 1185 كان بقل بمقدار ثلاثمائة الف رجل 
عن متطلبات التعبثة . واما نظام التجنيد فانه في حالة الاستنفار الشديد لا يتم 
الدعم بموحبه قشل ندربب الافراد المجندين »© ومن غير الممكن أن يتم ذلك, الا بعد 


51١‏ سا 


ل ا ل 0 
مدر بين ألم القياده الإوروبية الحليفة لتعو يض الخسائر البشررنة من حراء 
العمليات القتالية قبل مضي ثلاثة اشهر على ذلك . 


وقد رفضت خطة وضعها الجيش الاميركي تقضي بصرف مبلغ /..ه/ا/ 
اوقد تبين أن العمل بمشروعي : ش 

دعوة العناصر الاحتياطية الى الخدمة . 

وتجنيد العناصر الجاهزة للسوق . 
كان غير محد ططلاقا » وكان البديل الوحيد الحقيقى هو تهيثة القوات 
الجاهزة للسوق للخدمة . ولولا ذلك »؛ لكان الجيش الاميركي ولعدة سئوات 
قليلة غير قادر على الذهاب. الى الحربه الا بعد انتهائها .١‏ ْ 


-- 


لم يقبل الرأي العام في الولابات المتحدة الاميركية عام /191/1 العمل بنظام 
التجنيد من جديد »© وقد اظهر استفتاء اجزأه معهد « غالوب » أن ه50 من 
الاميركيين كانوا بعارضون المشروع » وبينهم ١م‏ من الرجال متدرجون في سن 
فن فين الجر الل سقة ‏ 


| وانتشر التأكيه في اميركا وفي كل مكان في بلدان منظمة حلف الاطلسي ؛ 
ان الروس كانوا يعنون ما يقولون مرارا © وأتهم كانوأ يعرفون ما يصنعون 
إلقناءى .ومن الرقي من الحيعوف الضفية الدن رواسا اوناك الدزن .وتفدوا 
الاعتراف بذلك التهديد » او قالوا انه اذا كان هناك تهديد فذلك لا يهم ؛ 
او أفعوا الهم يوهون بالعيقن: تورانبواساتووية ما كسنة (اصبو ا اطناتم ]د 
لم يصدقهم احد) . على الرغم من كل ذلك » ازداد الشنعور في الولايات المتحدة 
الاميركية » بأنه قد بأتي الوقت الذي يجب ان يتخذ فيه قرارات حيوية حقيقية؛ 


وأن من الحماقة أن تتئازل الامة الاميركية سلفا عن قوة الخيار فيها . 


- 5١١ 


والواقع ان الدبلوماسية الدولية السوفييتية العنيدة التي لاتعرف المهادنة 
كانت عونا لاولئك الموجودين في الغربه والذين سعوا. للتعريف بالخطر . لقد 
ادخل نظام سوق القوات العاملة عام 11/5 »© وبحلول عام 1186 كان الاحتياط 
قد تخطى مستوى الازمة » ولم بعد الجيشش الاميركي في أوروبا » في حال قيام 
اشتباك بينه وبين قوات حلف وارسو معرضا لواجهة كارثة لايمكن تجنبها 
بسبب نقص القوة البشرية المدربة . 


أما الآن فيجب الاهتمام بموقف فرنسا » الشديد الاهمية بالنسسبة لمصير 
الحلف » ففي تاريكّْ الاتحاد السوفييتي الطويل » الحافل بالخرق وخطا 
الخسسانات: تن :نهانة انحرف العالنة العانية 6 اه يقني نكن #اق هد السحل 
من الحماقة السياسية » فقد فشلت المحاولة التي قام بها الاتحادالسو فييتي » 
لاقناع فرنسا بالتخلي عن التزاماتها تجاه معاهدة حلف الاطلسي . ومنها أيضا 
الانتخابات الحرة التي سمح بها في النمسسا عام 1157 »6 وكذلك اعادة تسليم . 
جمهورية المانيا الاتحادية سرعة من قبل حلفاء الاتحاد السو فييتي ( منذ عهد 
قريب ) ردا على التهديدات السو فييتية » وأبعاد الماركسيين الارثوذكس خاري 
الاتحاد السوفييتي واستبعاد ألصين ٠‏ او التدخل غير المجحدي في الشرق 
الاوسط . هذا وقد وضع الجيش الثاني الفرنسي المتمركز في جمهورية المانيا 
الاتحادية » الذي يضم فر قتين معز زتين بو حدات دعم تحتتصر ف القائدالعاء للقوات 
القوات الحليفة في وسط أوروبا « كمع ولط > ني منتصف ليل  (‏ 5 ) آب »6 
ومن المقرر ان بلحق بالجيش الثاني خلال ايام ثلاث فرق آلية من الجيش 
الفرنسي الاول . واعتبارا من © آب نلقت القوات الجوبة التكتيكية الفرنسية 
أمرا بتقديم الدعم للقوات الفرنسية وفاقا لما بقرره القائد العام للقوات الحليفة 
في اوروبا + 82061 : كما وضعت في الوقت نفسه الموانىء الفرنسية والمواصلات 
والمنشات العسكرية ©» وفوق ذلك » المطارات والفضاء الفرنسي تحت تصرف 
الحلقفاء. 


ب 515 سا 


ولو بقيت فرنسا في منظمة حلف الاطلسي » او لو أنها عادت اليه في وقت 
مبكر » فان .وجود مجموعة جيوش فرنسية في جنوب جمهورية المانيا الاتحادية» 
داخلة ف القوات الحليفة في وسط اوروبا من شأنه ان بقوي المنطقة الوسطى 
وبؤخر فعلا « في غياب مبارزة بالاسلحة النووية » هجوما تقوم به قوات منظمة . 
حلف وارسو . ولعل التفكير في هذه المسألة متأخر بعض الشسيء » على أن ماكان 
يبعث على الرضى » وعلى الامل ©» هو التعاون غير الرسمي الذي اتسمت به 
العلاقات بين أركان القوات الفرنسية فى جمهورية المانيا الاتحادية » وبين مجموعة 
جيوّش الوسط : ْ 


لكن قيام الحرب في اوروبا » خلق لتركيا بشكل خاص مشكلة حادة . فقد 
كاتقاق .دون النقاعة (اتعحافن )امن لاع اقتسادى هميق نت .وكالق قواتها السلحة 
ضعيفة بسيب حظر تزويدها بالاسلحة والاعتدة الاميركية . فقد فرض هذا 
الحظر من قبل. الكونغرس خلافا لرغبة الادارة:الاميركية » بمناسبة التدخل التركي 
“في قبرص عام 191/4 . وقد حصل تخفيف جزئي لهذا الحظر في اواخر 
التسعنتاة ؟ .ول «تعائفة الاندان«العامل الها قبن تلاق شنو اتن الالفسببار 
الحالي . لقد اوضحت تركيا للولايات المتحدة الاميركية والى الحلفاء الآخرين »© 
أن القيام بمسؤولياتها تجاه الحلف يحب أن بتناسب وقدراتها المخفضة ٠‏ لقد 
-تخدثت. كثيرا عن صمود الرجل التركي » وعن الخوف التاريخي من العدوان 
الروسي »© ولذلك فانها لم تذهب بعيدا في رد فعل على الاستياء الذي أبداه 
الكونغرس »© ومن جهة ثانية أخذت العلاقات مع اليونان تتحسن بعدالهيوط الى 
الحضيض أيام وقوع الازمة القبرصية والجدل حول الحقوق البحرية في بحر 
ايجه . وكان الفضل في استئناف توريدات الاعتدة » يعود للتقدم الذي تم على 
صعيد وقف الشجار بين البلدين » مما حدا بالكونغرس الاميركي الى تخويل 
الادارة الامركبة بهذا الاستئناف . لكن مدة ثلاث سئوات كانت قصيرة © 
ولا تكفي لتعوبض النقص أو لتحقيق التآلف على الانواع الجديدة من الاسلحة © 


والمعدات التى اصبحت متوفرة الآن . 


وقد ساعد الحظر السوفييتي المتزايد عام 1186 من الششمال »© والنفوذ 


ب 517 سا 


لقيو فق ل مضبر دو توف ان و يان العلاقات الحسئة التركية ‏ 
اليونانية » وبذلك أصبح الطريق ممهدا أمام اليونان » لاستئناف مشاركتها 
الفعالة في التخطيط والتعاون مع حلف الاطلسسي » الامر الذي كان متوقعا بعد 
حل المسألة القسرصية . ' 


لم تكن الظروف التي ادت الى وقوع الانفجار الحقيقي في أوروبا مواتية 
' بالنسية لليونان وتركيا بشكل خاص » فقدا ادى تحرك منصر في الجزيرة العربية) 
الى قطع .أمداداتهما من النفط »© والى تأكيد التواجد السو فييتي في سورية 
والعراق » وهما البلدان المجاوران لتركيا من الجنوب؛ والشرق © فيما أسفر 
انفجار الاعمال العدائثية في بوغوسلافيا » عن زيادة فى الحشود السوفييتية في 
اليلقان » وعزز دور بلغاريا كنقطة انطلاق لهجوم نحو المضائق أو نحو بحر أبجه. 


مغ ذلك واتديث: السيايية السو فبيكية أبسا سازاقا جوها قل تكسن 
الارفن الزغرة فق عفينة الاثاغبيولذاكت قائنيدة كحبيرة لوم 6 لكنين: ارون غيز 
١‏ البوسفور والدردنيل ربما كان حاسما لنجاحهم في طرد أميركا من شرق البحر 
المتوسط » ومن الممكن حشبد قوات كافية في بلغاريا لدحر الجيششى التركي الاول 
من ١‏ أدرنه » وفتح الطريق لاحتلال « غاليبولي » والطريق الؤادية الى البوسفورء 
حتى لو كانت اسطئيول التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملابين نسمة لقمة غير 
بتهلة الفقم + الكن تيدر كاك من هذا التوع تعره اورافقها انزال قوزاها سحدولة 
جوا » ستظل تسمح بوقت كبير من أجل تند المضائق بالالغام» وبتدمير السفن 
وتكتيلها بحيث تحتاج ازالتها الى عدة اسابيع » حتى ولو كان شاطئا الممرين 
الالنين فكع سيطرة النمو فيك نولا عاق الخططون ايدو فبيت ير دوق ان تكون 
كذلك هذه الفترة » هي الفترة التي ستجري خلالها العملية الاوروبية » فقد ‏ 
ادرثوا كذلك عدم جدوى هحوم مساح على المضائق . 


ولا ريب ان المخططين السو فييت يدركون بالضرورة أن اتفاقية « موترو» 
التي نظمت منذ عام 1١91717‏ حق المرور عبر المضائق التركية » تنكر تماما هذا 
الحق على السفن الحربية العائدة للاطراف المتحاربة . قبعد بدء العمليات فى 


ب 515 سس 


اوروبا » لاسسعهم الادعاء بأنهم ليسوا في عداد هذه الفثة ( المتحاربة ) حتى ولو 
لم تعلن الحرب رسميا . بعض هؤلاء كان يفتر ضان الاتراك »© اذا ما ووجهوا 
بأخطار ألقوة الهائلة » لن بكون أمامهم من خيار » سوى الرضوخ والخروج على 
بنود اتفاقية «مونرو»» بالسماح للسفن الحربية السوفييتية بالعبور باستمرار. 
أما بعضهم الآخر الذي كان يعرف تركيًا جيدا »6 فكان يقول أنه لا يمكن الاعتماد 
على ذلك . وان تركيا قادرة تماما على الوفاء بالتزاماتها » حتى ولو كلفها ذلك 
الكثين + وكان.هذا الراق هو الذى تغلب في الثهانة :+ وتساءل بعضهم انضا ؛ 
عن الفائدة من وجود قوأات الاتحاد السو فييتي في اسطنبول » في الوقت الذي 
كون فيه مضيق الوسفور مغلقًا . يضاف ألى ذلك وبمعزل عن رد الاتراك »© 
أن الطيران الاميركي المنطلق من غرب المتوسط » لاا يجد صعوبة في جعل مرور 
النقع الدردية الوق من الخنائق تدارا نهدا + 


ولهذا وافقت القيادة السوفييتية اخيرا على أن الطريق الاسلم هو اخراج 
ند من النسى : الأبووة الى التو يفك (ولاتى تعدن أذ ااعاءوضار | الى التوسط 
توفرت لهم تسهيلات في ميئاء الاسكندرية مرة أخرى بعد تحول المصربين عن 
مبدئهم الحيادي . وهم بأملون ايضا في استعمال مالطا » والاستيلاء على مر فأ 
من خلال عملية بوغوسلافيا . وقد تسئح الفرصة لتسوية حسساباتهم القديمة مع 
البانيا 4 فيحتلون من جديد قاعدة الغواصات فى « فالونا » التي طردوا منها 
شر طردة عندما انضمت البانيا الى الصين عام ١9151١‏ . وهكذا لا تصبح السفن 
مضطرة للعودة الى موانيء البحر الاسود كما كانت من قبل للتزود بالتموين. 
والقيام باصلاحات فنية عند الضرورة . أما السفن التجارية القنادمة من البحر 
الإسود » فيمكئها أن تسد ثغرات التموين . لا سيما وان مرورها عبر المضائق 
قد لابعرضها الى مخاطر رد فعل تركي . ولذلك عبرت المضائق من البحر الاسود 
الى البحر الابيض المتوسط خلال ربيع عام 198٠‏ كمية غير عادية من الحمولة 
السحرية السوفييتية للمناورات »© والتجارب » والنقل الى محطات أخرى . 


0 ا ا 


وبنشوب الاعمال العدائية في اوروبا » كانت جميع الوحدات التي تحتاجها 
العمليات البحرية في المتوسط قد بلغته عبر المضائق . بالطبع كانت هناك مخاطر 
لتفسير هذه التحركات بأنها تعني وجود نوايا سو فييتية للتحضير لحرب أوروبية 
هدفها تنشيط الاحتياطات في الغرب: » واذا ارسل الروس جميع السفن تقريبا 
الى الاسكندرية اولا فهذا بعني انما كانوا نناضلون من اجل خلق الانطباع بأنهم 
لايزالون معنيين بالدرجة الاولى » بالشرق الاوسط والمحيط الهندي . 


وعندما بدأت اخيرا الاعمال العداثية » ونجح.الروس فى اختراق ابطاليا »2 
نجم عن ذلك نقل ما امكن من تشكيلات ( قوى ) القوات الحليفة في جنوب 
تركيا وأليونان ٠‏ ولم سق فعا سوى الدعم الجوي الامي ر كي من مسافة 
بعيدة أضافة الى مساعدة الاسطول السسادس 8 


لم تكن هذه هي المرة الاولى خلال تاريخ نركيا التي نترك فيها وشأنها » 
تواجه وحدها تقريبا جارتها الكبرى في الشمال . وكما حدث من قبل في الماضي» 
أوضحت تركيا بجلاء أنها في الوقت الذي لاتضمر فيه نوأبا عدوانية ضد احد »2 
لن تفرط بأرض تركية أو بحقوق تركية »© وانها ستقاوم وستضحي من أجل ذلك 
عند الاقتضاء . وتناسى الخصمان عداوتهما المحلية » في وجه خطر اكبر بهددهما 
والتقت القوات التركية واليونانية في « تراقيا » لمواجهة بلغاريا » فيما قامست 
بقية القوات اليونانية بحمابة حدودها الشمالية ضد أي غزو ممكن من 
بوغوسلا فيا أو البانيا . 


كان خطر الهجوم من جانب حلفاء وارسو خطرا حقيقيا جدا » واثار 
مخاوف شديدة . وآخيراأ لم بجد الروس فائدة فى تحويل قوات لهذا الغرض © 
معتقدين »© ولا ريب أنه اذا سارت الامور وفق ما هو مخطط لها في الوسط وفي 
الغرب من أوروبا » فان بوسعهم اكمال سيطرتهم وسيادتهم على البلقان ؛ وعلى 
تركيا فيمابعد فيوقت أقل انهماكا. هذا وقد تم أصلاح نقاط الضعف السياسية 
والعسكرية في الجناح الجنوبي الغربي لحلف الاطلسدئ في الوقت المناسب » لتمكين 


ب 5١1‏ مس 


ولما كانت القضية الاساسية هي الابقاء على جمهورية المانيا الاتحادية في 
الدرجة الاولى ؛ ولما كانت المعركة البرية الكبرى الاولى سستقع على أرض المانيا؛ 
لذلك فمن المهم القاء نظرة اخرى على القوات البرية لجمهورية المانيا الاتحادية. 


تضم الجيوش الالمانية الثلاثة ا ستة عشر لواء مدرعا » كل منها بضم 
ثلاث كتائب دبابات » وكتيبة مشناة مدرعة وكتيبة مدفعية مدرعة » وخمسة عشر 
لواء مشاة مدرع يضم كل منها فوجين من الدبابات وفوجين مشاة مدرعة وفوج 
مشاه من نوع « زاجر » 7 مدفعية مدرعة والوحدات مشكلة على غرار 
الطراز الاميركي » الى جانب لواءين جبليين » وثلاثة الوية محمولة جوا » وكانت 
جميعها بحالة جيدة من حيث النظام والانضباط والعتاد . تبلغ نسبة المجندين 
ف الجيش الالماني الذى بعد -<والي ثلاثماثة وخمسين الفا » النصف تقرسا . 


وق فشن كيذ ا لاشواقع ان #كوق مستوق القدونية غالبا » يفلنى القدز 
الذي بكون عليه في جيش نظامي من المتطوعين كالجيش في المملكة المتحدة . أما 
الوحدات والتشكيلات » فكانت على درحة من القوة أفضلمنها لد ىالمر بطانيين . 
وفي الجيششى الالماني لم بجر الكثير من عمليات اعادة التنظيم لصالم الاقتصاد 
بينما في المملكة المتحدة تقدم هذه الاجراءات » من الناحية السياسية ؛ على انها 
تحسينات في الفعالية العسكرية والجاهزية » بل كان هناك مزيد من التدابيرالتي 
اتخذتها الحكومة الالمانية الاتحادية نحو تحسين التموين وكذلك تحسين العتاد 
.في جمهورية المانيا « قطع1897 81120 »>وصيانته » وهكذا لم بعان حيشش الاتحاد 
الاتحادية من السياسيين في بلاده بقدر ما عانى شقيقه في السلاح في المملكة 
المتحدة » حيث التعصب والكلبية(١)‏ قد داستا لوقت طويل على الروح الطيبة 
والاخلاص اللتين كانت القوات المسلحة في البلاد تتحلى بهما ولم تقدم الحكومات 
المتعاقبة في احضان الحزبين الرئيسيين ف هذا.المجال ما تستحق عليه الثناء . 


)١(‏ الكلبية : نسبة إلى « 097210185132) » » وهو مذهب الكلبيين الذي يشك في طبيعة 


الدوافع البشرية . ( ألترجم ) 
ب 51١7‏ سا 


انا الآعلاحاق الزتعبيان: اللذان. م 'ادمفا وماق مسن ميوونة ااكانييا 
الاتحادبة خلال الستوات الخمس السابقة لنشوب الحرب . فأحدهما بنيوى 
والأاك سيان . 1 

لل 

ويتعلق أولهما بالاحتياط ©» فقد احدثت فى البلاد ثلاث قيادات أقليمية 
« 161001181 »> بتألف كل متها 0 خمس مناطق عسكررة « 268102 »> . 
وتشكل في هذه القيادات سستة الوية دفاع عن الوطن »© ببلع عدد عناصر المقاتلين 
في قوة الاحتياط زمن السلم ثلائة وستين الف رجل ( بما في ذلك ثلاثين الف 
محئد لايزالون بوؤدون خدمة الاحتياط ) بينما تبلغ قوة الاحتياط عند تعسلتها 
تعبئة كاملة في الجيش الاقليمي » نصف مليون رجل . ولم تكن الحكومةالاتحادية 
في البداية. تميل الى وضع هذه الموارد تحت قيادة حلف الاطلسي . فقد كانت 
هذه (الموارد) كل ما بيمكن لحكومة جمهورية المانيا الاتحادبة ان تنوفره لقواتها 
الفتلكفة كفورة ذاش روي دة ه ومصير ا ف تو امف فين نما ادها بد عبيون أن 
وجهة النظر القائلة بضرورة عدم تقسسيم القيادة خلال الحرب تغلبت على الفكرة 
الاولى » واظهرت الاحداث الحكمة التي انطوى عليها وضع قوات الاحتياط هذه 
عند التعبئة .» تحت امرة القيادة العليا لقوات الحلفاء في 'اوروبا . 


كيه 


أما الاصلاح الثاني » فكان يعكس تحولا في النظرة الى أفضل الطرق 
للدفاع عن أرض جمهورية المانيا الأتحادبة . « فالدفاع الأمامي » على الحدود »© 
لم يكن يعني ©» من الناحية العسكرية » أي شيء أكثر من دفاع أمام الحدود »© 
« وهي نقطة لم يتوان المخططون في حلف وارسو عن التقاطها » أما البدي ل الاوضح 
فهو الدفاع في العمق الذي يعني مقايضة موّقتة بالارض مقابل تأمين الوقت 
الكافي للقيام بهجوم معاكس . هذا مع أن الفكرة كانت تدل على تفكير 
بالدفاع الشامل عن وحدة اراضي جمهوربة الانيا الاتحادية . 


الا ان التطور السربع فى تكنولوحيا القذاثف المضادة للدبابات ©» وزبياده 
الر قعة الحضربة قَْ معظم أرحاء جمهوربة ألمانيا الاتحادية 4 وزيادهة حجم ألقوات 
الاحتياطية التي تم تدريبها على الاسلحة المضادة للدرع والتي ادخلت ضمن 


5١6‏ مس 


القوات المكلفة بحمابة الحدود » كل هذه العوامل قد اقتضتٍ وحوب انخاذ 
منحى جديدا . 

وحوالي نهاية السبعينات » تبلور في جمهوربة المانيا الاتحادية مفهوم دفاعي 
ضد هجوم بأتي من الشرق » هذا المفهوم بعتمد على ثلاثة أنواع من الدفاع : 

| دفاع حدوديى مؤلف بكامله تقريبا من وحدات المناوشة وقنص 
الدبابات . « 82008ص0تصتمن) معول ) . 

؟ ‏ الدفاع بالقوات بالاتساع والعمق لمنع الاختراق . 

الدفاع عن منطقة يطلق عليه « الدفاع عن أرض الوطن » ويعتمد 
على القوات الاقليمية المتمركزة على الخط الثالث ف عمق البلاد . 

اما قوات التغطية التابعة للقوات الحليفة في وسط اوروبا فيتوقع ان 
تخوض قتإلا تأخيريا في معركة امامية . وفي اواخر السبعينات »© بلغت نسبة 
القوات الامامية المكلفة بخوض معركة قوات التغطية الى منجموع التشكيل من 
٠٠‏ .ه, وذلك على طول الجبهة في المنطقة الوسطى . لكن التكتيك الجديد 
في مجموعة جيوش الشمال »© الذي بيتناسبء مع أرض المعركة » سمح بتخفيض . 
هذه النسبة الى حد ما من القوات الامامية . ولم بأخذ مفهوم قوات التغطية 
مداه في مجموعة جيوش وسط أوروبا سبب قلة العمق الذي فرض عدم 
التفريط في الارض الا في الحدود الدنيا . 


وفي مجموعة جيوش الشمال كانت التجارب البريطانية تسير على خطوط 
مشابهة لخطوط المفهوم الجديد الذي يجري بحثه حاليا في جمهورية المانيا 
الإاتحادية » حيث تعتمد الدفاعات الخفيفة المضادة للدبابات باستغلال امكانية 
وضع الاسلحة الموجهة المضادة للدبابات على التحد الامامي البعيد . وقد بدأ 
التفكير في نظام الدفاع الحدودي ( مع وجود قوات مضادة للخرق متمركزة في 
العمق ) من قبل الكثير من البريطانيين وبعض الضباط الالمان » كبديل ممكن »© أو 
كتعديل » لمبدأ « الدفاع الامامي » الذي ظل سائدا الى الآن » ولا زالت الفكرة 
قيد التجربة ولكنها تجربة تبشر بالخير كما اثبتتها التمرينات المستمرة طيلة 
الستوات الماضية . ٠‏ 


ب 515 سب 


ومن بين الاجراءات الهامة المتقدمة التي اتخذت على صعيد الاستعدادات 
للدفاع عن جمهوربة المانيا الاتحادية كان » بلا جدال »© تنظيم الدفاع عن البلاد 
والدفاع المدني « بما في ذلك حماية النقاط المعرضة للخطر والاهتمام بمسألة 
اللاجمين » وكذلك الاستخدام الجديد للاحتياط . 


ومن بين القوات الحليفة المنتشرة في المنطقة الوسطى منذ الرابع من آب 
بالاضافة الى أهم عناصرها وهو القوات التابعة للولابات المتحدة الاميركية 
في أوروبا الفيلق البلجيكي الاول »6 والفيلق الهولندي الاول في مجموعة جيوش 
الش.مال ٠.‏ وكانت هذه القوات جميعها في أوج قوتها « على الرغم » من أن تدريب 
الاحتياطيين لم ببعث كثيرا على الطمأنينة » ويتمركز معظمها في المقدمة . وبمرور 
السئين » ازداد الضغط من أحل زبادة الخدمة الطويلة لهذه التشكيلات » بحيث 
بقل الاعتماد على الاحتياط » ومن اجل نشر نسبة كبيرة منها داخل جمهورية 
المانيا الاتحادية قريبا من المواضع القتالية « ونسبة قليلة في اوطانها المجاورة 
لجمهوربة المانيا الاتحادبة » ©» ولقيى هذا الضغط نجاحا لا بأس به . ولم يكن 
الفيلقان » البلجيكي والهولندي » أقوى الحلقات في سلسلة حلف الاطلسي . 


أما الفيلق البريطاني الثاني غير المكتمل « المؤٌّلف جزئيا من وحدات احتياط 
مزودة بعناصر نظامية سابقة » وحدات نظامية » فكان مغررا أن يقوم هذا 
العام ولاول مرة بتمرين التشكيل الكامل بجنود من جيش الرآين البريطاني . 
كان الفيلق بتجمع في شمال غرب جمهورية المانيا الاتحادية . أما معداته 
التي كانت مخزونة مسبقا ولم تكن في الوقت نفسه تصل الى المستوى المطلوب 
« كما لم تكن من احدث الانواع بالنسبة لوحدات الاحتياط » فقد سحبته من 
قل + نوزاما عفاضرة فتن كالك ذات يدوق غال من التخزية شخضتية كه 
من الوحدات النظامية وتعيينات من الفيلق البريطاني الاول . وكانت الروح 
المعنوبة لدى جنود الاحتياط عالية » أما مجموعة الالوية الكندية القوبة جدا » 
الموجودة فى موّخرة منطقة مجموعة جيوش الوسط فقد وضعت في احتياط 
007 2 ”" 
2 36 
نكا 1ت 


لفصالقان شر 
الْعَاصِفَةَ تفَجرعل الهة الوسطى 


بدأت الاعمال العدوانية الفعلية في الفضاء قبيل الساعة الرابعة ..ر؟ . 
حسب توقيت وسط أوروبا » من بوم الاحدالواقع في الرابع من آب مم9١‏ »© 
بهجمات واسعة ومحضرة جيدا على مراكز المواصلات وأقمار الرصد الاميركية. 
لقذ كان معروفا أن قدرة التدخل السو فييتية تطورت كثيرأ منذ أن أستأنف 
السو فييت برنامجا بهذأ الصدد »© كان قد نوقف بعض الوقت عام 197/1١‏ . كان 
لوقع العملية بشرى غير سارة » وتولت محطات التقوية المحمولة جوا التابعة 
القوات الجوية الاميركية جزءا من عبء الاتصالات » ولو بفاعلية متدنية نسبيا : 
كان لازالة مساحات واسعة من المجال الذي تغطيهٍ أقمار الرصد أثر موجاع 
أكثر مما خلفه نقص كفاءة وجودة الاتصالات . فهذه الاخيرة بمكن استبدالها 
بوسائط أخرى بعد الذار سربع »© كما يمكن أاعادة المراقبة بالاقمار الصناعية في 
الوقت المناسبه » لكن هذا سيأخذدذ وقتا أطول . 


وبعد دقائق 4 او حوالي الساعة الرابعة ..ر؟ . كانت الهحجماتبالطائرات 
والصواريخ ؛ تنئذر ببدء هجوم حلف وارسو على المنطقة الوسطى من حلف 
الاطلسسي . كانت الطائرات نستعمل الذخائر الشديدة الانفجار كما تستعمل 
لواف الكبسائة:وتسيها عن الطارزات: ومواكق "القيادة والسطرة:ومسفووهاك 
التموين ومواقع صواريخ «هوك» و« نابك »© الدفاعية . وي الوقت نفسسه 
تحركت مجموعات تترأوح كل واحدة ما بين ..” ن ..؟ عنصر تهاجم مراكز 
المواصلات المدنية والعسكزية والمكاتب الحكومية والدوائر الرسمية ومراكز 


ب 55١‏ سه 








اطفاء الحريق ؤمراكز البريد والشرطة ومحطات القطارات » ومحطات توليد 
الكهرباء » والجسور الرئيسية على طرق المواصلات البرية والسكك الحديدية . 
وتعرضت في الوقت ذاته تقريبا مواقع الوحدات الامامية لحلف الاطلسي »© 
لهجمات الطائرات والمدفعية الثقيلة » على طول الحد الامامي لميدان المعركة في 
المنطقة الوسطى . ' 


لم تكن المفاحأه كاملة في كل مكان فقد كانت وحدات منظمة حلف الاطلسي 
( ناتو ) في المواقع الامامية مستنفرة ومستعدة مسسبقا » ولقد كان لافتراض عدم 
وقوع هجوم سريع أثره في تخفيف فعالية الاجراءات الوقائية والدفاعية في 
المناطق الخلفية . ولم تكن حينئذ الضربات التي قامت بها مجموعات التخربب 
تلك الضربات المحضرة جيدا لذا لم تحرز نجاحات ملحوظة ©» وقد تبين 
للمخططين في الكرملين ان من غير الممكن ان يقوموا بعمليات هجومية على نقاط 
عديدة في وقت واحد مع تحقيق المفاجاة التامة » ولهذ! ققد سعوأ وراء تخطيط 
خادع خاصة فيما يتصل بالتوقيت . تحتى هذا لم بشبت جدواه , 
فقد أدى اكتشافف عدد من هجمات المجموعات التخرسية قبل وقوعها 
بقليل » بالاضافة الى توفر دلائل للاعمال الوشيكة الوقوع » الى استنفار عام 
بين قوات الشرطة الانحادية وقوات الاحتياط الاقليمية بعد انذار قصير . لقد 
كان هناك دمار خطير »© لكن الاششساكات الاولى المسلحة بين قوات منظمة حلف 
وأرسو والدفاعات الاقليمية 'لجمهورية المانيا الاتحادبة » أسفرت عن فشلها 
بنسبة 7/1/5 على الاقل» ونوعا ما عن أرتفاعف معنوبات المدنيين (( آما الهوجوم على 
مقر القيادة العامة « .0 .11 » لجموعة حيوش الشمال ٠‏ فقد اسذفر على الرغم 
من الخرق الاولي الذي وفع في بناء مقر الفيادة ووقوع بعض الجرحسى عن 
فشل ذريع كفسره من الهوجمات ») +٠‏ 


وو أن ألقوات الحليفة 2 كل مكان كانت منتشرة ومتباعدة قدر الامكان 


11552 سا 


في وضع وقائي ضد الضربات الذرية » الا أنه لم يبلغ عن أي هجوم نووي في أي 
.مكان . أما قوات حلف وارسو »فكانت .من جهة أخرى واثقة من أن قوات حلف 
الاطلسي الدفاعية لابحتمل أن تلجأ للاسلحة النووية في هذه المرحلة . ولهنا 
قامت بنشاطها الهجومي على درجة من الانتشار في مواجهة هجمات جوية 
تقليدية » وهو انتشار اقل بكثير من الانتشار في مواجهة الهجوم بالاسلحة 
النووبة . 


لقد استعملت الاسلحة الكيمائية في الهجوم منذ البداية في بعض القطاعات 
على الجبهة » ولكنها لم تستعمل ضد الفرقتين الاميركيتين » وذلك ريما لان 
الجيشى الامركي.في اوووبا بمقلك اسلحة كيميائية هجومية فعالة خاصة به ) 
لقد كانت السياسة الاميركية الثابتة حيال هذه المسألة تقوم على أساس الرد 
بنفس النوع اذا ما هوحمت بالمواد الكيمائية ؛ ولا مجال لاستعمالها فى غير هذه 
الحالة . وسدو ان القادة السوفييت »© قد اخذوا علما بهذا التهديد الخطير » 
قل يعوا" ان ايهال الاننايكة" الكنميائية فيه ان تقبكيل :قر انع مدع 
0000 


أما في قطاع مجموعة جيوش الشمال فلم تكن القوات الوطئيئة تمتلك 
أسلحة كيميائية هجومية » ولقد استمر هذا الوضع خلال الثمانينات على الرغم 
من أن امتلاك هذه القوات الوطنية للقدرة على الرد على الهحمات الكيميائية 
السوفييتية قد يكون الوسيلة الرادعة والرئيسية لثني الاتحاد السو فييتي عن 
استعمالها » علما أن أقدامه على استعمالها سيضيف الى تفوق حلف وأرسو غير 
النووي تفوقا جديدا! لذا بدأ العدو في اسستخدام الاسلحة الكيميائية على نطاق 
واسع لدعم هجماته ضد مجموعة جيوش الشمال بواسطة استخدام مقذوفات 
صاروخية من طراز « بم ١؟‏ » » وتستعمل هذه المقذوفات على مستوى 
الفوج بمعدل ثماني عشرة لكل منها » بحيث سقط في الكيلو متر المربع الو[احد 
واي كبارنو كي 131 نا اظلقت: مشعيفية خبلال؛ كمون عقدرة انيعة ٠.‏ 
كما كان الطقس الدافىء نموذجيا لاستعمال المواد الكيميائية غير دائفة الامر 
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مشثل « 11.0.2 » ولهذه المادة خطورة محدودة ضمن وقت معين لا بتعدى 
بضع دقائق بدرجة عشرة مثوية ٠.‏ في جو تكون فيه الريح معتدلة مع مطر © 
أو بخمس عشرة درحجة مثوية '1٠5‏ في حالا تالشمس مع نسمات خفيفة. ويمكن 
لهذه الغارات ان تميت الجنود الذين لا يرتدون اقنعتهم الواقية في المنطقة 
الموبوءة بعد دقائق من استنشاق بخارها ٠‏ ويتيخر هذا النوع من المواد بسرعة 
تسمح للجنود السو فييت المهاجمين بالدخول الى المنطقة الملوثة بأقل ما يمكن 
من الاحتياطات . من جهة أخرى كان عدد الضحابا كبيرا بين قوات الحلفاء 
في المناطق الامامية عندما بدأ الهجوم . 


وف الوقت نفسسه تعرضت معظم المطارات الى الهجوم بالمواد الكيميائية 
من مادة الخردل عادة أو الغازات الشالة الاعصاب من طراز © أو 7 » 
عن طريق قصفها بالصواريخ » اذ ستطيع الصاروخ الواحد منها أن ينشر في 
منطقة الهدف مادة كيميائية دائمة بوسعها ان تشل المطارات ومنشاتها . وقد 
أجبرت الطواقم الارضية على ازتداء الملابس والاقنعة الواقية خلال قيامها بأعمال 
الصيانة وتزويد الطائرات بالوقود والذخيرة . الا أن هذه المواد » شلت قدرهة 
الطواقم على العمل وأدت بالتالي الى زيادة قيام الطائرات بالدوران حول منطقة 
المطارات عدة مرات »© مما أدى الى ازدحام بالجو وبالتالي الى الفوضى الموذية 
في كثير من الحالات . 

أما مستودعات التموين والمهمات ونقاط المواصلات التي كانت تديرها 
اعداد كبيرة من المدنيين بدون معدات وقابة ©» فقد لفيت نفس الحالة » وقد 
تعذر ازالة التأثير الدائم لهذه المواد الكيميائية في الوقت الذي كانت الهجمات 
بالصواريخ تزيد في تاويث المنطقة تلوثا مميتا . تسببت هذه الهجمات على 
المطارات والمستودعات فى اطالة امد تعطيلها اكثر بكثير من استمرار القصفف 
باستخدام القنابل المتفجرة . 


وكان بوسع كمية صغيرة جدا من مادة سامة جدا كمادة« /11.0.1 » 
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خلال دقائق قليلة اذا لم نتجر الاسعافات الطبية سرعة ٠‏ وترتب على الخدمات 
الناتجة عن الاسلحة الكيميائية . 


وقد استخدمت أجهزة الانذار الممستمر »4 وارتداء الاجهزة والمعدات 
الوؤاقية الفردية المناسبة في الفيلق البريطاني الاول » منف منتصف 
السبعينات . ثم وضعت هذه الاجهزة والمعدات فيما بعد في الاستعمال في بقية 
القوات المسلحة في الدو لالاعضاء في حلف الاطلسي »© وقد برهنت هذه الاجراءات 
عن مدى فائدتها في الوقت المناسب . وبدونها كان يمكن أن تنجم أصابات 
خطيرة وعديدة عن الاسلحة الكيميائية الموجهة ضد حنود الوحدات الامامية »© 
ليس ققط بقاذفات الضواريخ وصواريتخخ من طراز « فروغ » ولكن أيضا 
باستخدام المدفعية التقليدذية » وباستخدام خزانات الرش اأمثبتة على طائرات 
قتال الدعم الارضي أيضا . 


وقد سبق هجوم حلف وارسو » استخدام واسع لاجراءات الكترونية 
. معاكسة »6 مما أدى الى نشو شن على الرادارات الارضيية بدءا من الشرق »© لكن 
هذا الجهد كان غير فعال منل البداية » ثم أثبت فيما بعد أنه أدنى مستوى من 
الاجهزة الالكترونية الحربية المتوفرة لدى الغرب . 

وبعد اقل من ساعة من بدء العمليات 'الاولية الممهدة للهجوم البري © 
اندفعت أربعة أرتال مدرعة قوبية » كل منها على حنهة فرقة © نتقدمها وحدة من 
مختلف الصنوو ف بقوام فوج .معزز من خلال ثغرات محضرة سرعة في دفاعات 
كدو جووووية ‏ الاننا" الاتسادرة وان شكن: لمحو قبي نو قي نكا 61 اخركانت 
تسبقه وحدات خفيفة تعمل بعيدا في العمق بقدر ما كانت تسدمح الارض . تليها 
الموجة الاولى من قوة الهجوم الرئيسي على كل محور هجوم »© وهي مؤلفة من 
أفواج دبابات من طراز « ت ‏ 1/5 »: من الفرق المدرعة العاملة على نطاق جيهة 
يتراوح اتساعها مابين كيلو مترين وثمانية كياومترات حسب طبيعة الارض ٠.‏ 
وكانت نتبع افواج الدبابات المتقدمة عن كثب »© سرايا مشاة آلية محمولة على 
عربات قتال مدرعة من طراز « 8312 »> »© وعلى مسسافة لاتزيد احيانا عن ماثة 
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مثر » مهمتها الرئيسية ابطال تدمير الدفاعات المضادة للدبابات . وتتبع فرق 
الدبابات فرق المشاة الآلية » وتتألفا كل منها من فوم «1681202626» مدرع واحد 
وثلائة آفواج مشاة آلية مستعدة لاستثمار الثغرة التي لابد ان تكون قعبوات. 
الدروع المقتحمة في الامام قد احدثتها » كما كانت هذه الوحدات تخرج عن محور 
هجومها لتقاتل في معارك جانبية » هدقها كنس وتمشيط المقاومات من طريق 
تقدم ارتال الفرق المدرعة » وفرق المشاة الآلية في النسق الثاني من الهجوم 
للحفاظ على زخم التقدم . 0 


وهكذا بدا الهجوم العام في أوروبا » وفقا للخطة « التي تم الحصول عليها 
والتي تم ذكر خطوطها الرئيسية في الفصل العاشر » . ومع ان تفصيلات هذه 
الخطة لم تعرف » بالطبع » من قبل الحلفاء الا بعد الحرب » الا أن نمط الهجوم 
لم بحدث مفاجأة كبيرة . فقد توقعت أالقيادة العليا للقوى الحليفة في اوروبا 
مثلا » ان يتطور الضغط القوي على طول الجبهة » بحيث تقوم حشود مركزة 
بعد ذلك مباشرة بعمليات اختراق في نقاط منتقاة مسبقا » وعمليات اختبار 
واستطلاع بالنار » لاكتشاف واستثمار فرص نعميق نقاط الخرق . وقد أدرك . 
قادة الحلف الاطلسي ان التحقق والكشف عن اتجاه محاور الهنجوم الرئيسية 
المسكر مسألة بالغة الاهمية ©» فعلى سبيل المثال : أن سيتوجه حيش الصدمة 
الثالث؟ هل سيذهب باتجاه جنوب_غفرب » ليتبع خطالهجوم وراء جي شٌالحرس 
الثامن المتجه نحو فرانكفورت؟ وهو أمر سيحمل مجموعة جوش الوسط أعباء 
كبيرة '. آم يشجه غرنا ضد مجموعة جيوفن الشسمال ؟ وقد كون ذلك أشن 

خطرا ٠.‏ وكانفقدان الاستطلاع بواسطة الاقمار الاصطناعية يشكل ضربة قاسية؛ 
على: الرغم من انه امكن تعويضها جزئيا بواسطة مصادر آخرى + وعموما يظل 
الاسستطلاع في العمق في محيط معاد صعبا الى حد كبير بالنسبة للطائرات بدون 
طيارين ٠‏ وهي التي تعتمد على حجمها الصغير وانعكاسات الرادار “لتفادي 
دفاعات العدو . أما بالنسبة للطائرات. التي بقودها_طيارون. » والتي- تعمل 
بمفردها بالقيام بمهمات في العمق دون أن بتوفر لها أسكات الدفاعات المعادبة» 
أو أن بكون لديها احجهرزة الكترونية مضادة » فان مهامها تلك صعبة جدا بل 
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بهد 


الرئيسية كانت كبيرة الى الحد الذي وجب معه القيام بالتجربة مرة ثانية وثالثة 
أبا كان الثمن الذي بدفع مقابل ذلك . 


واستجابت القوات الجوية التكتيكية الحليفة » والدفاعاث الجوية التى 
كانت قد استئفرت في وقت سابق » للدعوة لفتح هجوم فوري » وركزت أعمالها 
ف البدابة » على القيام بعمليات هجومية » وعمليات معاكسة للهجمات السو فييتية 
و ادن العنامن: التشباط الجوى الم سكن #أرويين لذن الستيى بزو مق جوف 
متعيدل: الوق وخلنك عاطق «القفيتال. «صجن التعتال: الحوض. للقيو ات 
الحليفة في وسط أوروبا . ويقدم الفصل العشرون عرضا مسلهبا 
لافضليات الحملة الجوية خلال الساعات القليلة من بدء النزاع المسلح » بناء 
على تقديرات قائد القوات الجوبة الحليفة لوسط أوروبا . 


1 وتمكن أعطاء وصف للصورهة التي بدأت قتتضح 2 معر قيادهة ألقوات 
الحليفة لو سط أوروبا « خمعء 1م .1.0 « عن مجردات الامور بعد ظهر الرابع من 
آكب 6 من خلال سيل المعلومات الواردهة كما بلي 1 


في الطرف الشمالي من المنطقة الوسطى » سقط مطار « بريمن » في أيدي 
السوفييت . ومن سخرية القدر ان هذا المطار كان قد وضع منذ عهد قربب 
تحت حمابة لواء أميركي » وقد تم الاستيلاء عليه » خلال عملية ناجحة قام بها 
الطابور الحايشين « على قلة العمليات الناححة الممائلة » أعقيها انزال متسياة 
محمولة جوا . ويقوم السوفييت حاليا بانزال فرقة محمولة جوأ » تحت غطاء 
جوى كثيف » عند رأس الجسر الجوي الذي تم احداثه » واضطرت ثلاث فرق 
من جيش الحرس الملدرع الثاني » أن تبطىء في وصولها « ولكن لم “نتوقف » 
سبب مقاومة قوات التغطيةالاميركبة التي احضرت لدعم الدفاعات الامامية 
الهولندبة » وشقفت هذه 0 بالقتال عبر منطقة دقاع الفيلق الهولندي 
الاول 6 الى رأس الجسر الجوي في بريمن » ثم توجهت احدى الفرق السو فييتية 
من جيش الحرس المدرع الثاني نحو الشمال باتجاه « كييل » تتبعها » كماببدو») 
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فرقتان بولوئيتان » احدأهما مدرعة » والاخرى مشاة آلينة . اما الفرقة المدرعة 
السسادسلة المحمولة جوا » 500 انها متمركزة فى الشمال مع قوات اختراق 
عميق خاصة من « نيوروبين » ووحدات المانية شرقية من مصالح الخدمات 
الخاصة ومن بعض الخبراء البحريين . 


والى الجنوب من مديئة « هامبورغ » كانت قوة من الجيش الاحمر قد 
عبرت نهر « ألبا » وعزلتها عن المناطق التجتوبية المجاورة » وربما احتازتها 
.مؤّقتا . وقد حث مجلس المدينة الحلفاء» على اعلان مدينتهم «هامبورغ» مدينة 
مفتوحة » الامر الذي يعني عدم السماح لاي قوات من أي أنتماء بالدخول اليها. 
ونظرا لانه لابسمح لاي من الطرفين المتحاربين استعمالها » فانه لايجوز لاي منهما 
مهاجمتها . وبضغط شديد من قبل جمهورية المانيا الاتحادبة وافق منجلس حلف 
الاطلسي على ذلك » اما موقف السوفييت فلم يعرف للان . 


كانت حركة اللاحثئين القادمين من مناطق شمال « تابدرستناكن © غسير 
المزدحمة بالسكان »© بازدياد » وكان ذلك توقع غير سار © كما أنه زاد فى مشتاكل 
الجنوب »؛ المزدحم بالسكان » وحركة النزوح من مناطق ألو سط ٠.‏ 


أما في وسط منطقة مجموعة جيوش الشمال »© فقد زيم برتل مدرع قوي 
من جيش الصدمة الثالث » مع أربع فرق في أثره » كانت تتحرك نحو 
الغرب باتتحاه ‏ هانوفر » © ولوحظ تحرك حيش الحراسة العشرين وراءها 
على نفس المحور . 


وعلى جبهة مجموعة جيوش الوسط الى الجنوب من مجموعة جيوش . 
الشمال كان رتل دبابات من جيش الحرس الثامن بقوام فرقتين في الامام يتقدم 
نحو « فرانكفورت » ألتي تقع على بعد ماثة كيلو متر من خط الحدود » مع 
وجود أرض صلبة وصعبة في ريف « تورنجر والد » بيجب اجتيازها في طريق 
التقدم . وقد عرف ان اربع فرق أخرى كانت تلحق بالفرقتين الاوليتين . 
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وف الجنوب. على جبهة مجموعة جيوش الوسط كان رتل آخر بقوام 
فرقتين في الامام » نتبعها أريع فرق من جيش الحرس المدرع الاول بتجه 
نحو ( نورمبرغ » . 

أما الهجوم بالاسلحة الكيميائية الذي كان شديدا على مجموعة جيوش 
الشمال لم يستعمل ضد مجموعةجيوش الوستط وتأثيره كان متفاوتا : فالاميركيون 
الذين لم بواجهوا الهجوم » كانوا » شأنهم » شأن البر بطانيين » مستعدين له 
استعدادا ناما من الناحية التعنية . أما الالمان والبر طانيون فقد صمدواأ له 
أفضل من غيرهم » بينما كان تأثيره على البلجيكيين متنوعا واما على الهولنديين 
فكاق اصيينا نوها هنا .+ 

الات حصيلة الهجحوم الكيميائي ؛ وقوع أصابات قليالة حيث 
لم تكن شديدة بعد الهجمات الاولية ؛ بقدر القيود الصعبة التي 
فرضتها التدابير الاحتياطية الدفاعية على حرية الحركة لدى 
الافراد وخاصة بعد ارقداء الاقنعة الواقية © وأجهزة التنفس 
كان مردود المشاة المقاتلة قد تدنى الى ./ من قدرتهم بسببء الاحتياطات 
التامة » فقد أعيقت حركتهم بسبب الاضطرار لتفادي المناطق الملوثة . كان 
الإستطلاع الكيميائي يحتاج الى الوقت »© وكان على الوحدات مرارأ سا وسسبب 
عدم وجود هذا الاستطلاع ‏ أن تحاربه في مناطق ملوثة ٠.‏ وتعرضت مقرات 
القيادة لمشاكل مشابهة » فقد كان على ضباط الاركان » سسبب خطر الهجوم 
الكيميائي ان يعملوا وهم يرتدون الاقنعة الواقية بما في ذلك القفازات واقنعة 
الغاز وأجهزة التنفس مما ادى الى تدن ملحوظ في القيادة والمراقبة . 

أثنناء اليوم الذي قام فيه السوفييت بالهجوم الكبير » استعمل الطيران 
المقاتل التاببيع لقوات حلف وارسو قنابل الئابالم ضد الوحدات 
الاأمامية الحليفة »© ولكن لحسن الحظ »© كان الانتشار حيدا » وكانت 
الاصابات التي وقعت قليلة »؛ وان كانت نتائجها بشعة ومخيفة . 
كما وقعت هحمات على الدبابات ©» ونتج عن ذلك خسائر فيها » 
كان قادة الدبابات الحليفة قد تعلموا أن بيتقدموا دباباتهم بخط 


ب 5556 ب 


مستقيم خلال أي هجوم بالنابالم » وبصورة عامة تمكنت الدبابات التي استمرت 
بالتحرك وفق هذه الطريقة ان تنجو من الخطر ولعل أهم الاهداف التي وجهت 
اليها قنابل النابالم » وكانت اشدها تأثرا بالاصابات هي العربات غير المدرعة 2 
التي لم بنج منها الا القليل . لقد تعرضت وسائط النقل غير المدرعة الى 
اصابات كثيرة في الايام الاولى للهجوم . 

ومع انه لم يكن لدى التشكيلات الحليفة أي رد على هجمات التابالم » 
:سوى يقظتها وانتباهها للطيران المنخفض . الا أن تلك الهجمات ©» أخذت 
تتناقص فِ عددها » وشلتها . عندما تبين للروس أن الدمار الذي 
تحدثه تلك الهجمات » وخاصة ضد الدبابات الحليفة » لم يكن بوازي الاسعار 
العالية للطيران » ومع انه استمرت الهحمات المتقطعة خلال الايام اللاحقة »© الا 
ان استعمال النابالم لم بعد بشكل بنظر الحلفاء خطر! رئيسيا . 


وانتهى اليوم الاول للحرب دون استعمال الاسلحة النووية من قبل أي 
من الطر فين . وبالرغم من البلاغ السو فييتي » شعر القائد الاعلى للحلفاء في 
'وسط اوروبا انه مضطر ستبب غموض الموقف ان يحتفظ ببعض طائراته 
الضاربة ‏ بصورة رئيسية طائرات «إف/تب”  »‏ وطائرات ١‏ بوكائير » وطائرات 
التورنادو » دون المشاركة في المعركة » بسبب احتمال نشوب الاعمال النووية ؛ 
وقد أدى غياب. هذه الطائرات الى زبادة ملحوظة في التفوق العددي السو فييتي 
في الحو . 

وسواء أكان القتال الدائر بربا أو جويا » فان معظم القوات المشتركة حتى 
الآن هي سوفييتية » وقد علم ان ثلاث فرق بولونية مع بعض الاختصاصيين 
الالمان الشرقيين قد دخلت الدانمارك » بيئما اشتبكت فرقة دبابات وفرقتان 


اعم 


آليتان من جمهورية المانيا الديمقراطية ضد مجموعة جيوش الشمال » ولم يتم 
التعرف بعد الى هوية القوات المشاركة فى حلف وارسو باسةثناء قوات بولونية 
وأخرى من جمهورية المانيا الديمقراطية . 


1 حت 


كان »© بلا شك »© هو اعلان الحكومة الفرنسية عن عزمها تنفيذ كافة التزاماتها 


أما الفيلق الفرنسي الثاني المتمركز .في جمهورية المانيا الاتحادية فيبلغ 
تعداده حوالي خمسين ألف رجلا عند تخصيصه » ليكون تحت 10 القيادهة 
الحليفة في اوروبا » ولدى وضعه تحت قيادة القائد العام في المنطقة الوسطى 
أسندت اليه أولا مهمة احتياط المنطقة » على أن بكون مستعدا لدى أول أنذار 
تحرك نحو الامام في بأفاريا ٠.‏ كما تلقت ثلاث فرق فرنسية أخرى صغيرة 
الحجم نسبيا ‏ سعبب اعادة تنظيمها في اواخر السبعينات ‏ أوامر بالتحرك 
من فُرنسا « مجموع أفرادها ثمانية آلاف ومائتي رجل في الفرق المدرعة وستة 
آلاف وخمسسمائة رجل في فرق المشاة » . وكانت تجري عملية تعبئة من شأنها 
ان تنتمخض عن أربع عشرة فرقة . وكانت أسراب الطيران التكتيكي الفرنسي 
التي تعد <والي ثمانية عشر سربا من الطائرات القاذفة المقاتلة موضع ترحيب 
خاص » حتى ولو أن استعمالها سيكون قاصرا في اليوم الاول على كل حال © 
لدعم التشكيلات الفرنسية . غير ان أهم شيء على الاطلاق في المسنتقيل القريب 
جدا كان امكانية استخدام الموانيء والمطارات الفرنسية »© العمق الذي يتطلبه 
مسرح العمليات وخاصة فيما يتعلق بالمجال الجوي . 


أما القدرة الفرئنسية الثنوورنة فقد ظلت حصرا في أبدي الفرئنسيين . 


ومع أن التدخل الفرنسي أسهم في تشجيع الحلفاء ورفع معنوياتهم الا أن 
الموقفالبري في المنطقةالوسطى عند مغيب اليومالاول من أيام القتال» كان لايبشر 
بالخير» انظر خر يطةالموقف «الموقف في 5 7ب1186 الساعة. .رما » فقد اندحرت 
باستثناء تلك القوات المتواجدة الى الشرق من فراتكفورت بين « السفيلد 
وباميرغ » . أما فى الشمال» فقد تمكن العدو بفضل تفوقه العدد الكبير » من دفع 
مجموعات بحجم الكتائب تضم مختلف صنوف الاسلحة من دبابات » ومشاة 
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مدرعة قوية مع دعم جوي تكتيكي كامل » ليكون تحركها حول مراكز المقاومة 
التابعة للحلف الاطلسي والتي كانت قد ثبتت بفعالية كبيرة في مواقعها جنوب 
« هاميورغ » . في هذا الوقت »؛ كانت هذه المجمومات تتقدم 
لتلتفي بالوحدات والتشكيلات السو فييتية الاخرى التي نقلت جوأ عند 
رأس الجسر الجوى في « بريمن ©» »© وكانت الوحدات السسوفييتية 
المحمولة جحوا »© تقوم بعمليات احتلال معابر على نهر « الوزر » في 
مواجهة مقاومة عنيدة »© لكنها غير منسقة فيما بينها » من الفيلق الهولندي 
الاول والفيلق البريطاني الثاني . 

وفى سهل الشمال بامانيا » استطاعت الوحدات المدرعة التابعة 
للجيش الالماني الاول » والفيلق البريطاني الاول من ان تتخلص بصعوبة 
من التطويق © وأخذت 'نتجمع شمال هانوفر »© لمواجهة التيتديد 
الرئيسي الذي يزداد ضغطه عليها من الشمال والشرق © ولم بعد سهل الشنمال 
الالماني ملعب الدبابات كما كان الاعتقاد السائد الى ماقبل عقدين من الزمن © 
فقد تحولت القرى الى .مدن صغيرة 6.وبذلك تهيأت فرص كثيرة للقيام بعمليات 
تأخير واعاقة ضد الدبابات حيث قامت القوات الالمانية والبريطانية بالاستفادة 
منها بسرعة وحولتها الى اعمال تكتيكية سبق الحديث عنها . وقد اظهر 
البر يطائيون قابلية خاصة لا كانوا بسمونه « تكتيكات الاسفئحة » حيث كانوا 
يعملون في مفارز صغيرة غير واضحة مزودةبسلاح «ميلان» المضاد للدرع» وكذلك 
السلاح الجدبد الذي أدخل عوضا عن بارودة « كارلغوستاف » عديمة الارتدادء 
كما كان توزيع قرى ومدن منطقة « نايدر ساكن » منتظما وراثعا حقا » كما 
توزعت مجموعات المساكن في هذه المنطقة بحيث تبعد الواحدة عن الاخرى 
حوالي ثلاثة كيلومترات . كانت الطربقة الانكليزية « ف المقاومة » تشبه كثيرا 
طر بقةالفدائيين المغاوير الالمان « 82805ص0تقتصطده0 (1401 » اذ تتمركز فصيلةفيآخر 
مجموعة مساكن في القرية » مزودة بسلاحين مضادين للدبابات من طراز « ميلان» 
بالاضافة ألى اسلحتها الفردية لحماية نفسهنا . ومثل هذا الترتيب معمول به 
في القرية التالية التي تبعد عن الاولى مسافة تزيد عن المدى المجدي لصاروخ 
ميلان أي الفي متر . ثم يسمح للدبابات الروسية الموجودة في مقدمة الرتل 


ب 555 سا 


بالدخول الى المنطقة دون اعتراض » ثم تهاجم الدبابة الثالثة والخامسة: والسابعة 
وتدمر من الطلقة الاولى » واذا ما كانت عربات قتال الشاة من طراز « 81312 » 
مع الدبابةة الامامية فتدمر وتحترق »© وقبل ان نوجه القوات المعادية حملة 
« تنظيف » ضدها تنسحب فصيلة حلف الاطلسي »© ريما عن طريق مستطلع 
مسسبقا » للقيام بعمل مماثل فى القربة التالية . وهكذا كان لرجال المغاوير الالمان 
هنا فعالية هامة بشكل خاص ؛ لان معظم الرجال في تلك القرى وألمدن هم 
حنود احتياط محليون ٠.‏ 


ولقد أثنبتت هذه التكتيكات جدواها منذ اليوم الاول » سواء في سهل المانيا 
الشمالي »© أو في ريف « الهارز » الملميء بالتلال » اذ أظهرت قدرة ملحوظة في 
امتصاص زخم الدروع . ولم يكن الاختراق الذي 'قام به العدو فى العمق 
عند غروب شمس يوم الرابع من آب في قطاع مجموعة جيوش الشمال كبيرا 
كما كان بتوقع له أن يكون 5 


وفىي قطاع مجموعة جيوش الشمال ككل مكان في المنطقة الوسطى » آاخذت 
مشكلة خطيرة في الظهور » اذ كانت مجموعات اللاجئين المدنيين الكثيفة من مدن 
وقرى « نابدر ساكسن »© قد بدأت تخلق الصعوبات المرتقبة والتي كان يخشى 
وقوعها من قبل . لقب كانت من مصلحة الاتحاد السو فييتي زيادة الفوضى حيثما 
أمكنذلك» فيالوقت الذي يحاول فيه» ابقاء محاور هجومهنظيفة وخاليةمنها. أما 
الطيران فقد واظب على القيام بهيجمات أرضية حيث كان الرصاص خلالها 
بنهمر من الرشاشات كالمطر وبدون توقف على طو لمحاور ألهجوم » مع بعض 
الفقارق اكد ف قياف ة زان فقا ضر . ولم يكن هدف السو فييت انزالالاصابات 
بين المدنيين « على الرغم من أنهم لايهتمون بذلك كثير » بقدر اهتمامهم بابعاد 
اللاجئين عن الطرق التي بريدون استعمالها . فيما كانت معدات سسلاح 
المهندسين المدرعة المتقدمة مع الدبابات ©» تقوم سحب سيارات المدنيين 
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المثدوفة على الطنترق حتى لا تعيق سرعة الارتال المتقدمة » كانت 
الدبابات نفسها نتحرك بسرعة دون تردد وسط الجموع البشرية التي 
كاتسية؟ تساول عتبا الاتفاة: #٠فععين‏ :قوق الاحسياة التقييررة: الح 
خلفتها وراءها العربات التي تقدمتها . وبسرعة اكتظت الطرق الجانبية بالكتل 
الفوضوية من السابلة والعريات والتي لم تستطع الجهود الجبارة التي قامت 
بها الشرطة الالمانية من السيطرة عليها . 


أما في قطا عمجموعة جيوش الوسط حيث يتعرض الفيلق الالماني الثالث 
للضغط والتثبيت . فقد بدا واضحا اعتبارا من بعد ظهر الرابع من شهر آب 
ان تقدما رئيسسيا باتجاه « هرسفلد » آخذ فى الازدياد على سسار الفيلق الاميركي 
الخامس » مع جهد ثانوي عبر « فولدا » باتحاه « هانوي » وعلى طول وأدي 
نهر « الكينزيغ » وسلسلة التلال الممتدة نحو الجنوب الغربي الى سهل 
« الراس ‏ مين » »6 أما قوات التغطية التابعة لوق النويسان المدرعة 
الاميركية المعززة » فقد استعملت أسلحتها المضادة للدبابات ومدفعيتها 
على نحو مدهش منذ الضوء الاول وما بعد مستفيدة استفادة تامة © 
من التضاريسسن الارضية المناسبة بهدف تأخير نقدم العدو . وأصبح 
بالامكان تحوبل الاعناد الكبيرة من سيارات العدو لفير صالحه 
وذلك) زوفعها #ساويس «صدواهو على" الثار فى #تعيفة رققطن الي رز فقت" كبو 
لازالتها » وهنا بدأت طائرات « ال إقفت  ١١‏ » من القوات الحوية الاميركية 
« 54تآ »التي سيق لها ان حققت تفوقا في مجال عمليات ( جو جو ) في 
العمل بمهمة اضافية الا وهي دور القتال الارضي ٠‏ 


وفي قطاع مجموعة جيوش الوسط تمت الاستفادهة على نحو جيد من 
لأقاوير الألاف الشرييى الدع كاتا عماون ,نفية ا ان الاناة ق جر اق مخداف: 
جيدا . أما بالنسبة لمجموعة جيوش الوسط فان التركيز كان موجها نحو 
الانقاقف الفعلىي ‏ او على الاقل تأخير ‏ تنقدم قوة دروع قوات التغطية » وكانت 
الارض بشكل عام كثيرة الغابات ومتموجة في الشمال وبذلك كانت مناسبية 


ب 5954 سد 


كثيرا للدفاع » ومن ناحية ثانية كانت ذات عمق قليل » وبالتالي خطرة » ولم 


أما الاعمال القتالية التي استغرقت وقتا كبيرا فقد احدثت خسائر كبيرة في 
صفوف العدو »6 قبل « فولدا » عند « هنفيلد » مقابل ١‏ شيلتز » وجنوب شرق 
« هرسفيلد » ومن حسسين الحظل أن الطقس كان واضحا ومناسبا للدقاع ويسمح 
برؤية جيدة على طول المدى الاعظمي للاسلحة المضادة للمدرعات « تاو:») وقد 
كان معدل خسارة قوات التغطية بالشسبة الى خسائر المهاجمين خمسة الى 
واحد تقريبا لصالح قوات التغطية »© لكنها كانت مضطرة بالوقت نفسه الى 


التخلى عن مسافة من خمسة عشر الى عشرين كيلو مترا من الارض ٠.‏ 


كان الفيلق الالماني الثالث يقاتل بعئفوان وشدة على بسار قوات التغطية» 
ولا بتنازل عن أبة بقعة أرض »؛ وكان الهجوم قد وصل الى أشد وطأته في الرابع 
من آبه في منطقة مجموعة جيوش الوسط » عندما جوبه في حوالي السامة 
السادسة عشرة بفرقة مدرعة على الجانب الاسر للفيلق الاميركي الخامس . 
وشقت أربعة أفواج مدرعة سوفييتية طريقها من خلال منطقة دفاع اللواءين 
الموجودين ألى سار ألفرقة ©» وسرابا المشاة الآلية ف عربات القتال من طراز 
« 8312 > لتصل الى ما وراء الدبابات المتقدمة مباشرة . ثم تبع ذلك فوج 
دبابات آخر وفوج مشاة محمولة . واصطدمت القوة الهجومية السو فييتية 
المتقدمة التي كان قوامها حوالي مائة دبابة رت 7١‏ ) بشبكة من نيران 
الاسلحة المضادة للدرع »© تلك الاسلحة التي لم نستطع رمايات المدفعية 
السوفييتية التمهيدية لمدة ساعة ©» وكذلك جهود الدعم الجوي التكتيكي 
اخمادها . أما الكتائب الاميركية المتقدمة فقد الكفات عدة كيلو مترات الى 
الخلف من دفاعاتها المضادة للدروع »© لكنها لم تلبث أن استعادت بعض. 
الارض التي فقدتها بعد أن خفت حدة الهجوم. وبحلول الظلام» أحرزت الفر قتان 
السو فبيعيتان المتقدمتان بعض الكيلو معرات:. + ولكن مقابل خسائن خسيمة © 
واستمر الضغط خلال الليل . وعندما استوؤنف الهجوم بعنئف جديد عند أول 
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ضوء من يوم الخامس من آب من قبل فر قتين مدرعتين سو فييتيتين جديدتين 
زحتا عبر مواقع الفرقتين السابقتين خلال ساعات الظلام » قابلتهما قوة نار 
مركزة من قبل فرقتين أميركيتين » اجداهما وصلت حدثثا » وتوقفت ألفر قتان 
السو فييتيتان موّقتا على الاقل عن متابعة تقدمهما ©» بعد خرق بسيط نسبيا 
أمام « السيفيلد » مباشسرة »© وهكذاأ أمتدت جبهة الفيلق الاميركي الخامس 
من « السفيلد » في الشمال »© الى « شلؤختيرن » ف الجنوب . 


والى دمين هذا الفيلق ©» نحو الحجنوب © واجه الفيلق الامير كي السابع 
هجوما رئيسيا » في اليوم الاول لبدء القتال ؛ على غرار الهجمات الاخرى »2 
على محور « مينئيغن._شينفورت » على طول نهر « الماين » قرب « ورزبورغ » . 
ومرة أخرى اضطرت القوات الاميركية الى التخلي عن جزء من الارض »© لكن 
فعالية الدفاعات المضادة للدبابات » حالت دون 000 خرق حاسم . 


57 الجنوب »© كان الفيلق الالماني الثاني » بقاتل بعناد قتال 
تأخيرى ف منطقة « نورمبرغ » دون أن بخسر أرضا » الا بالقدر الذى تمليه 
الضرورة © بانتظار وصول القوات الفرنسبية » حيث لم يبكن. لديهم الكثير 
مما بجحب عمله . ولم تنجح قوات التغطية في « بايرشرولد » فى كسب وقت 
كاف ؛ لمنع الروس من ضرب معبر فوق نهر الدانوب . وبحباول 
الظلام » كانت الارتال المدرعة القويبة » من جيشش الحرس المدرع 
الاول بجتاز « ميونيخ » ألى الشمال . ولم بكن هناك من أمل لابقافهم في هذا 
الطرف الجنوبي من المنطقة الوسطى ؛» الا على طول نهر « ليش ©» . 


على الرغم من الاناء المشحعة الواردهة من فرئنسا ©» عن تحرك الجيش 
الفرنسي الاول »© نحو الشرق » لتقوية الجناح الجنوبي » وعن نشاط القوات 
الجوية التكتيكية ألغر نس مة « نأش 'لنف'ظ8 » أمام هذأ ١‏ 5-5 » الا أن بوم 
الخامس من آب ؛*؛ انتهى بلفه الشك وألكابة . 


5951 ب 


وقد اتضح الآن ©» أن بوسع الروس »© أن بحرزوا تفوقا محليا عاليا » قي 
المجمات المدرعة » والمشاة الآلية على واحدة من ست نقاط »© على أي من 
حبهات مجموعات الجيوش »© بدعم كثيف من المدفعية » ومساندة من قبل 
الطيران » وان يستثمروا الفوز والنصر الذي نحققوه بعوة كبيرة ©» دون أى' 
اكتراث بالاصابات التي قد تلحق بهم . وان يحافظوا على زخم الهجوم »2 
بلجوثهم الى حشود هائلة مركزة من الدروع » والى قوة النار © على جبهات 
ضيقة » دون الاهتمام بالجناحين . كان الخرقف سيتم لا محالة في المكان 
الذي يوجه اليه الهجوم المركز والمكثف » بارادة وحزم وتصميم . ولن تتوانى 
قوات الانساق الثانية » التي تتحرك قريبا من أنساق الصدمة وخلفها » بأن 
تستغل على الفور النجاحات التي حققبتها الانساق الاولى »6 وكان من المتعذر 
أن يستطيع الجانب الحليف ‏ في المراحل الاولى على الاقل ‏ من القيام 
بيتجمات معاكسة ناجحة »© ولم بحاول الروس التمسك بالارض التي يستولون 
عليها» كما تعذر استغلال أبةفرصة» تكون فيها القوات السسو فييتيةغير متحاسكة» 
أو غير متزنة من أخل نوتجيه ضربة ضدها © وكثيرا ماكانت المسجمات المعاكسة 
تصطدعبدروع الموجة التالية» فتتبدد قبل أن تأخذمداها. حتى النيرانا مركزة ؛ 
من مدفعية الفرق والفيالق » لم تستطع أن تخفف قليلا من قوة الهجمات 
السو فييتية العنيفة » التي كانت تندفع بعنف شديد »© وبأعداد كبيرة . ودون 
أي اهتمام للخسائر » كانت الهجمات الموجهة من الجو الى الارض واعمال 
مسائدة الطيران للقوات البرية بالنار أكثر مما كان يتوقع قادة الفيالق والفرق * 
وحتى قادة الوحدات الصغيرة »© لكن القوات الجوبة الحليفة © وبئاء على أوامر 
القائد العام للقوات الحليفة في وسط أوروبا « 01101011 » كانت مكلفة - 
بالرة فلن قؤاك" العلدئ: الحو زه © زم اراق النضى او علن الأرفن اق متحاولة 
لخلق مو قف جوي يمكن احتماله » بالاضافة ألى ما تقوم به من ضربات متواصلة 
على « نقاط الاختناق » في موٌخرات المعركة الرئيسية . 


ونادرا ما أمكنى اشاف هجمات الدبابات » والمشةة الآلية المدرعة 
السو فييتية » حيث كانت الدبابات تقوم بالخرق »© ثم تندفع في أثرها » موجات 


5997 سا 


من الدروع المهاجمة © ولم تكن القوات الحليفة المدافعة » أقل من القوات 
المماجمة » سواء في مجال العتاد أو الرجال أو الوحدات الفرعية ©» بل كانت 
في أحد المجالات » وهو مجال الالكترونيات تتفوق على القوات السوفييتية . 
ففي أليوم الاول » كانت التشكيلات المدافعة » قد أغرقت بأعداد كبيرة من 
المهاجمين » بحدوها مبدأ الهجوم الشامل بثقة كبيرة . ' 


لكن اليوم الاول أيضا » حفل بنقاط الضعف التي ظهرت في الطريقة التي 
أدى بها الروس معركتهم 6 ولعل في الطربعة التي تمت تمت بها الاستفاده من المئشاة 
المحمولة المدرعة » مثالا ستحق الانتباه » لما لها من أهمية كبيرة . 


فعربة قتال المشاة المتطورة من طراز « 8812 » لا زالت تحتفظ 
بمحركها القديم » وقد صممت أصلا » كعربة قتال للمشاة »© للاستعمال في 
خورت توونة و .والفرعن الز تين القنا نهو العدر لله سرع العلاتي ‏ لوقاعات: داك 
الاطلسبي « الناتو » التي تنجو من هجوم نووي »؛ ألى حانب الدبابات »© التي 
عليها يتوقف ». حسم المعركة » وللحفاظ على وتيرة تقدم الدروع »© لابد من 
توفير حماية للدبابات من قبل المشاة » لكن عربة قتال المشاة من طراز 
« 82812 »> نفسها » كانت أيضا معرضة كهدف سهل للاسلحة المضادة 
للدبابات » وقد أظهرت الصواريخ الدقيقة التوجيه المستعملة الآن بأعداد 
كبيرة في حلف الاطلسي أن الهجوم الراكب : « كثيرا ما يكون ثمنه غاليا بل 
انتتحاريا أحيانا » . كانت حصيلة الخسائر في عربات قتال المشاة من ذلك 
الطراز في اليوم الاول جسيمة . 


وبعترف..الجيش الاحمر © ومنذ زمن © أن قيام المشاة الآلية بهجوم 
راكب في معركة غير نووية » ليس سهلا أو ممكنا دائما » على الرغم من أنه 
أمر يستحق التجربة خاصة في الهجوم الاول » ويظل الشيء البديل هو انزال 
المشاة الراكبة . لتقوم وهي راجلة بهجوم على الدفاعات الرئيسية المضادة 
للدرع التي نجت من نيران الطيران والمدفعية , . وقد نجحت اعداد كبيرة من 
قاذفاتالصواريخ الحليفة» حتى في اليو مالاول دن لم تستطع المشاةالراحلة؛ 


558 سمس 


مجارأة سرعة الدبابات 6 وعندما سسعت فكماة البنادق الآلية من العيام بالمجوم 
راكبة » بسبب الاسلحة المضادة للدبابات تباطأ الهجوم العام بكامله . 


لقد رأينا » كيف اعتمدت تكتيكات السو فييت » للقيام بعمليات اختراق 
الذقافاك العاقية #حلى. ارضن مم ركة غير 'تووية” 4 عطلى التاووة ‏ تيدر 
ما اعتمدت على الهجوم الجبهي الكثيف . أما متاورة المشاة الراكبة » فقد 
تطلبت المفاجأة التكتيكية من جهة واخماد نيران الاسلحة المضادة للدرع من جهة 
أخرى . وفي معركة المنطقة الوسطى » لم يكن أي من الشرطين السابقين سهل 
التعفيق امام تراك علق بوارميو تحن فى البو الاول امسر ع.» 


لقد قال « البروفيسور ج. اربكسون »© أحد مراقبي المسرح. العسكري 
السو فييتي ©» وأوفرهم أطلاعا وعلما في عام 1931/17 « أن القيادة السو فييتية. , 
ستهتم قبل كل شيء بمعدل الخسارة خلال العشرة أو الخمسة عشر كيلو 
مترأ من التقدم » .. كانت هذه الكلمات »© كلمات تنبؤية . , 


1 > يوسم 


وقد ثبت للجيش الاحمر 4 أن من غير الممكن » ابجاد طريقة » يمكن 
بواسطتها معالحجة الاحتياجات المختلفة لكل اشتباك تكتيكي للاسلحة المتضافرة » 
فمتى يجب أن تترجل المشاة ؟. وكيف يمكن التوفيق بين السرعات المختلفية 
للدبابات . وعربات قتال المشاة والمدافع ذاتية الحركة .. والمشاة الراجلة ؟-. 
كيف بمكن التنسيق بين نيران الدبابة » وعربات المشاة» والمدافع ذانية الحركة) 
ومدفعية الفرقة » ونيرأن أسلحة الحوامات الداعمة » مع نيران المساندة الجوية 
التكتيكية » عندما بزج بها كلها # . 1 2 00 


- 


هذا وقد انتقلت وبمقدار أكبر مسؤوليات القيادة التي كانت ف الاصل 
على مستوى الفرقة في الجيش الاحر”2 الى مَستوى الفوج ‏ وهو ما يوازي 
اللواء عند الحلفاء ‏ لكن العبء الاكبر في اتخاذ القواز كان يقئم على قائف الكتيبة م 
وفى كتيبة البنادق الآلية المعززة بهيئة أركان-مضغرة ؛ مؤٌلفة من أربعة ضباط 
وصفه ضباط وثمانية رجال”» بتزتب "على 'قائذها أن بحاول”السيظرةوالاشراف 


573216 سس 


على قوة مؤلفة من سبعمائة رجل » مع سرية دبابات مؤلفة من ثلاث عشرة 
دبابة » وبطارية مدفعية من ستة مدافع ©» « وحتى كتيبة من ثمانية عشر 
مدفعا » © وبطاربة هاون ©» وأسلحة مضادة للطائرات وفصيلة من الاسلحة 
المضادة للدبابات » وعناصر استطلاع وهندسة »© وثلاثين عربة “قتال مشاه 
من طراز « 810015 » » وستين مدفع رشاش خفيف »© وثلاثماثة وست 
وخمسين من حملة البنادق الآلية . لا: رسب أن ذلك ترتيب طويل وعدد 
سيان 

أما شعار الحلفاء فكان بسيطا وان كان العمل به يتطلب الشجاعة والجلد ٠‏ 
اق ايت انلع و كفن رانباة © بوقوهة ان الأمر التعناد هاي 8 فلمى كين 
العسير تحدبد مكانه ©» وغالبا ما تستطيع المعلومات الواردة من عدة .مصادر 
والمنسقة عبر نظام التوزبع الغوري ديلت العم ع المغستر كق « 311215 » 
تحديد مراكز القيادة علبى مستوى الفرقة والفوج . وعلى هذا يجب 
مهاجمتهنا وذلك أمر ليس سهلا كما انه ليس صعبا الى :هذا الحد ايضا . 


أما على المستوبات الدنيا فقد كانت المشكلة بسيطة ©» حيث تلقى القادة 
الصغار .في حلف الاطلسي تدريبات على البحث والقتعرف على دبابة القيادة 
في الوحدات والتشكيلات السو فييتية . فسلوكها على مستوى السرية مثلا © 
يعطيها .طابعا لا بصعب التعرف عليه أو تمييزه . وعلى العموم يجب مقاومة 
الاغراء بتوجيه الطلقة الاولى الى الهدف الاسهل » اذ بحب توجيهها الى دبابة 
القيادة » وقد لا بودي .ذلك الى وقف الهجوم »2 ولكنه سنيوّدي على الاقل الى 
اضعافه » والحد من اندفاعه وزعزعته » أما القضاء على قائد الكتيبة فهو أصعب 
ولا شك لكن تحقيقه لا ريب بعود بالفائدة الكبيرة . 


ولكن خلال معارك اليوم الاول كانت قلة من القادة الصبغار هم الذبين .فكروا 
في اتباع هذا المبدأ:في ظل الفوضى والضجيج والرعب »© والارهاق الشديد » 
على أن ما كانوا يحاولونه ©» لا يزيد عن الفصل بين أجزاء التشكيل »© مثلا 
( بين الدبابات والمشاة ) » وقد لا تؤثر ذلك في أبقاف الاتدفاع » ولكن تحقيق 


4 1 حت 


ذلك مقيال مشفر الشقدئة. ارنالك 4 وعد سقو زا إن طون لاقل لعي 
خو ان ميائعة وعشيري .قلعا زر ويك نع بو الفجين وتوا تدا نين فريية” نيال 
مدرعة من طراز « لاأ'لثش »> ؛ فلوقف اختراق واحد ؛ على محور 
واحد ما » فان ذلك بتطلب تنصفية « أو على الاقل أن بحسب حساب » 
لثلاثين بطارية مدفعية © وثمانماثة عربة قتال مدرعة من طراز « 837 » »6 

على أن ما كان ببشر بالانمل »© اعتقاد القادة الحلفاء حوالي نهاية اليوم 
الغاتي للقعال #بوويها :شف ف تمان 'اليوع: الأول :انه 131 امكن دق ابسنين 
فق العملة" القدومية السو نبيفية 6 كان العدى تحال ننه ورين الاانان 
الن الوانن- ونوق: الو قنك تقة كاف شوم لدى الحانته الاحن #سدون معد افد 
بان الفتعدو ل الى اارا ني كقلالقسيعة ) باق1ا نفك لزب كو اد .+ 


على أن المعركة التي كان ننظر اليها في البدء على أنها معركة هجوم 
مدرع » ضد دفاعات مضادة للدرع » أصبحت تتبلور في صيغة معركة لقوة 
النيران فى مواجهة اجراءات مضادة »© أو مأ بمكن أن بسمى بالاصطلاحات. 
االعديمة معركة مد فعية بين بطارية » وبطارية معاكسة » وبالاصطلاحات الجديدة 
معر كة بين رشقات متعاكسة لاسلحة الكترونية ٠‏ 


في اليوم الخامس »© وبعد ليل » كان الضغط فيه أكثو منه في التهار 
استمر التقدم وتمكن العسدو في الشمال من تأمين معابير على تهر « الوزن » 
شمال « مندن » حيث أشير الى أن العفناصر المتقدمة » تتتحرك غربا باتجاه-هولندا ) 
وقد أنكفاً التجيش. البلجيكي الاول الى الغرب من « كاسل »© فيما استمر الجيش 
'البريطاني الاول بالقتال في مشارف « هانوفر » »© وف المناطق المعمورة وتلال 
« هارز » مستثمرا مع مغاوير الاحتياطالالماني» ميزة اتساع تكتيك «الاسفنجة» 
بينما كان الجيش, الالماني الاول يحتل مواقعه شرق غرب على طول 
« توانوبرغروآألد » . وكان الفيلق البريطاني الثاني » بدفع جناحه اليسارى 6 
نحو الغرب » الى الحدود الهولندية » حيث تقوم تشكيلات الاحتياط باعداد 


تعد 21 دشت الحرب العالمية الثالثة ل م١‏ 


دفاعات سريعة » خلف تلك الحدود فى الاراضى المنخفضة » التى بدىء الآن 


بغمرها بالماء . 


وعلنى جبهة مجموعة جيوش الوسط سحبت الفرقة الاولى من الفرق 
الاميركية التي وصلت حديثا » وهي الفرقة التي قامت بعمل قتالي قيتم » 
سحبت من الجيش الاميركي الخامس »؛ للالتحاق بمجموعة اللواء الكتدي 
المعزز لتشكيل مجموعة جيش احتياطي . وقد اضطلع الجيش الفر نسي 
الاول » وتحت قيادته الفيلق الالماني الثاني بمسؤولية الدفاع عن ذلك 
القطاع من المنطقة التي تمتد من « نورمبرغ » حنوبا الى الحدود النمساوية ٠‏ 
وبذلك أصبح ف الوقت نفسه نحت قيادة مجموعة جيوش الوسط » حيث 
كانت ولا تزال العلاقات الفرنسية معها وثيقة . 


وبنهابة يوم الخامس من آب ©» فتحت هحمات العدو المتتالية © ثغرة 
على بسار الجيش الالماني الثالث في الشمال الاقصى لقطاع مجموعة جيوش 
الوسط على حدود خط الفصل مع البلجيكيين »© فيما كان تعدم سو فييتي بيتبلور 
باتجاه « جيسين »© . لكنه لم يلبث أن توقف نتيجة تدخل جناح الفيلق 
الاميركي الخامس © بين « السفيلد وشلوختين » ومما كانت له دلالته » أن 
فرق التسق الاول المهاجمة لدى العدو »© كانت مؤلفة فى معظمها من فرق 
البنادق الآلية أكثر من فرق الدبابات »© كما أن البحث عن نقاط الضعف في 
دفاعات الحلفاء » أخذت تستبدل بالهجمات الكثيفة للدبابات ©» كما تم في 
الموجة الاولى . وكان تكتيك الحلفاء على مستوى الوحدة » ينصب على الفصل 
بين الدبابات وبين المشاة التي تدعمها » حيثما أمكن ذلك » وقد بدأ بعطي ثماره . 


وف أقصى الجنوب »© استطاعت الدفاعات المضادة للدرع التابعة للفيلق 
الاميركى السابع » المعزز بالمدفعية القوبة والدعم الجوي التكتيكى ©» احتواء 
محاولة خرق رئيسية » جنوب شرق فرانكفورت حيث كان الضغط فى تزايد 
وتعاظم . أما الموقف » فى ١‏ نورمبرغ » جنوبا » فكان مشوشا » لكن المعلومات 


ب 585 سا 


المتوفرة تفيد » أن الجيش الفرنسي الاول © مع أالفيلق الالماني الثاني كانا 
لا يزالان بسيطران على طول نهر « ليش » . 


وخلال الايام الخمسة التالية التي سادها طقس صحو وجيد © بدا 
واضحا »© أن الجهد الرئيسي » سيستمر في الشمال وخاصة وأن القوة 
الفرنسية المتعاظمة في الجنوب »© قد قامت بدور جيد » لتثبيت الجناح الايمن . 
وقد ألغيت الحدود بين مجموعتي الجيوش كي بتم ادخال منطقة « كاسل » 
مع قيادة الفيلق البلجيكي الاول الذي كان في حالة ضعف شديدة الح ماق 
مجموعة جيوش الوسط . وبعد قتال مرير أمكن معه قمع محاولة تقدم نحو 
« فرالكفورت » من خلال منطقة « حيسين » وبذلك أعتقد قائد مجموعة 
جيوش الوسط أن الفرصة سانحة للمحافظة على منطقة تمتد جبهتها الامامية 
من « كاسل » الى « ورتزبورغ » مرورا ف « السفيلد » ولو أن جيش الصدمة 
السوفييتي الثالث » وضع خلف حجيش الحرس المدرع الاول © لاختلف الامر 
كثيرا » لكنه كان مكلفا بعملية الهجوم في الشمال. . 


وبحلول السابع من آب »© أخذت الاجراءات الدفاعية الكيميائية » التي 
فرضت باستمرار على مجموعة جيوش الشمال »© تثير القلق » وبدأ ضغط 
القادة في الميدان » بتعاظم من أجل اتخاذ اجراء مضاد من نفسس النوع . لكن 
الرد النووى التكتيكي نظربا على الاقل © كان ولا يرال ©» من وجهة نظر 
البريطانيين » احتمالا ممكنا » لكن القائد الاعلى لقوات الحلفاء في أوروبا لا بشك 
قطعا في هذه المرحلة بأن مثل هذا الرد » سيكون مخاطرة متهورة . لكنه كان 
على كل حال » مستعدا لتقبل الرد بالاسلحة الكيميائية » بل انه خول القادة 
الامير كيين المحليين باستعمال هذه الاسلحة ©» وهكذا شعر قائد قوات الحلفاء 
في أوروبا أنه يستطيع »© أن بقدم الدعم بالاسلحة الكيميائية الى مجموعة 
جيوش الشمال »© ولم يكن عسيرا على قائد القوات الجوية الحليفة في أورويا 
تخصيص سرب من طائرات « اثفانتوم ‏ 1 » المجهزة بخزاناتك رش : الى 
مجموعة القنوات الجوية التكتيكية الحليفة « تذله > التابعة للقوات 


ب 58373 سد 


وكل 8 #العربة الاسزكيةا يبعا شخطنت كيلة ذمن النظائر الكسبيائنة 
الفدنفة الأسرعية عع فيان ورف 1 نمقي النن الفرق "البورطاية” والقلانية العامة 
الى مجموعة حيوش الشمال » وقد وضعت هذه الامكانيات قيد الاستعمال 
ل 


وقامت طاثرات الفانتوم بمهاجمة اإلنسق الثاني واحتياط الفرق 
السو فييتية» بمواد كيميائية قاتلة ذات تأثير دائم» الامر الذي اضطر التشكيلات 
السو فييتية الى القيام بتحركات غير مخطط لها » وظهر عليها بعض الارتباك . 
وكانت الاقنعة الفردية الواقية التي بستعملها الجنود. السو فييت ©» غسير 
بالك «(الاسعهمان نيدة كاريرة 0 فى أظن تدواع ساق ببالقار اه لحان" لازاه 
التأثير . الامر الذي أصبح معه مصدر ازعاج »© بكاد لا بطاق . ولم يكن 
سهلا أبضا على تشكيلات مجموعة جيوش الشمال استعمال الذخيرة الكيميائية 
الاميركية في المدافع من عيار ه5١‏ ميليمتر © كما لم تنتوفر هذه الذخائر الا 
تدريجيا » وذلك لان المشكلة السوقية المتمثلة في سحب الذخائر من المواقع 
الاميركية » كانت تسسسيب التأخير »© بيئما كانت قوات الحلفاء غير متمرسة 
في التآلف على استعمالها فنيا وتكتيكيا . وكان التأثير الاجمالي لاستعمال 
الاسلحة الكيميائية » ضد الهجوم السو فييتي » موضع ترحيب . فقد كانت 
الالسسة والاعتدة الواقية » التي أخذت من الاسرى السوفييت من نوع أكثر 
خشونة ؛ وأقل أتقانا في الصنع وملاءمة للاستعمال ©» وأقل جدوى من تلك 
التي كانت لدى الحلفاء ؛ وهي من نوع حسن ومتطور على نحو ماكان في حوزتهم 
قبل سئتين أو ثلاث سئوات . وهكذأ فان وحدات الجيش الاحمر » قد 
تعر ضت أزيد من الاصابات الخطيرة من شدة- هذا الهجوم »© مما زاد.في عرقلة 
الاجراءات الشدايدة فى مجالي السيطرة والقيادة . ومن حيث التوازن »© اعتبر 
القادة السوفييت ان تبادل استعمال الاسلحة الكيميائية ليس في صالحهم ؛ 
وبما ان الجلفاء تمسكوا بمبدا استعمال هذه الإسلحة الكيميائية » للرد على 
هجمات ممائلة فقطك © فقد قل ميل السوفييت لاستعمالها على أرض 
المعر كل . 


ب 514 سا 


كان اللاجئون » بخلقون مشكلة حادة ومتزابيدة في الجنوب كما في الشمال »؛ 
«فقد .تحركت أعداد كبيرة من الناس »© من « أغسبرغ » ومن « أولم » فى اتجاه 
0 شتوتغارت » . وازدادت سرعة الكتل المذكورة من الئاس ف أرجاء منطقة 
« كارلسروهو » » ومثل ذلك كان بيجرى في كثير من الامكنة » حيث كانت 
جموع الناس الفارة من « ورمبرغ وفيرتزبورغ ( تلتقي .بجموع اللاحئين من 
الاماكن الصغيرة » لتصب فى « مانهايم » وكانت تجرى حركة كبيرة من منطقة 
فراتكفورت باتجاه « وأيزبادن وميئس » . وكانت الصورة العامة تشير الى 
تدفق واسع لا يمكن السيطرة عليه » يتجه من الشرق الى الغرب »© راجلا 
في معظمه »© والامتعة والممتلكات مكدسة في عربات تجرها الحيوانات »© أو 
تدفع أو تجر باليد من قبل سمؤّلاء الهاربين من الجحيم »© الى جانب خليط 
فوضوي من السيارات من كل لون ونوع » معظمها قد هجرها اصحابها بسبب 
نفاذ وقودها . وعلى معابير نهر الراسن » كان الضغط كيرا جدا . وكان 
الابقاء على الحسور مفتوحة © يعني زيادة الضغط والارهاق على الشرطة 
الالمانية والوحدات الاقليمية . وزادت فى الفوضى ؛ الهحمات الجوية 
السو فييتية » على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة . تلك الهجمات التي تمكنت 
أحيانا من اختراق الدفاعات الجوية الحليفة . وكان الطرفان المتحاربان ) 
على جانبي نهر الراين يدركان » أهمية الحفاظ على حرية الحركة » عبر معابر . 
الراين بالنسبة للحلفاء » واغلاقها دون حلف وارسو . وبحلول اليوم الرابع 
استطاعت شرطة المانيا الانحادية » والوحدات الاقليمية فيها » من خلال جهود 
مضنية »© السيطرة على تحركات اللاحئين 4 950 » الى المناطق الريفية ٠.‏ 
شرق نهر الراين . ولا شك أن هذا أسهم في تخفيف الضغط عن معابر الراين ٠‏ 
ولكنه لم بمنع » التدخل الخطير في تحركات الوحدات والتحركات العسكرية 


الرئيسية . 
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والى 'الكنيان.ن. "الخطقة الزسطن 4 كانت القواظ» اللكيية:"فسعماني 
أوروبا تثبت أنها » ند صلب لحلف وارسو . أكثر مما كان بتوقع بعضهم في 


د 28 1ه 


الغرب » ربما لان القليل يعرفون مصاعب الحركة من الشمال الى الجنوب في 
النرويج . وف الرابع من آب» كانت قوة متحركة تابعة للقيادة الحليفة في أورويا 
« لتأنلش »> مؤلفة من كتائب مشاة مع وحدات دعم وتعزيز » قد انرلت جوأ » 
وانتشرت الى الشمال من « نارفيك » كما وصلت الى المنطقة وحدات مغاوير 
من الرماة البحريين تابعة للبحرية الملكية البريطانية عن طريق البحر » وكذلك 
وحدات تعزيز حليفة عن طريق البحر والجو »؛ لتعزيز ودعم القوات الوطنية 
الترويهية اللعفرة فسان التو 


وق الوافع دمن كنهها انظيا #بعيوت العقاش التقدمة تمن أثر نه القباة الل" 
السو فييتية الى النرويج » من شبه جزيرة ١‏ كولا » » بينما كانت فرقة ثانية 
تتحرك غربا عير « لابلاند » الفئليدبة الى « نارفيك » تتبعها من ثمان الى عشر 

فرق سوفييتية » استطاعت عبور الاراضي الفئلندية بيسر وسهولة »© لان 
٠‏ أنظمة السكك الحديدية السو فييتية والفتلندية كانت موحدة ومتكاملة » وكان 
التفوق الجوي السو فييتي ماما . 


وعلى الرغم من أن القوات الارضية التابعة للقوات الحليفة في شمالي 
أوروبأ لم تكن « متعادلة ‏ متقاربة » مع قوات حلف وارسو » لكنها لم تسمح 
مع ذلك باتخاذ الاجراءات الحقيقية لاستثمار النجاح الذى حققته قوات حلف 
وارسو » وقد بدت أقل بكثير مما هي عليه ف الحقيقة » حيث 
كان الدفاع بملك أكبر قدر من أوراقه الرابحة سسبب الطبيعة 
الصعبة للاراضي التي كانت تعيق بل وتمئع أحيانا أبة أمكانية لانتشار هجومي 
للقوات على نطاق واسع » وحتى في ظل مسائدة جوية مواتية . ولقد كان لقوة 
برماثية سوفييتية الفضل في القيام بانزال جنوب « بودو » بتاربخ العاشر من 
آب 4 من اجل ارغام قوات حليفة » انزلت في الجنوب على الانكفاء لحماية 
خطوط مواصلاتها الارضية نحو الشمال ما بين « تروندلاغ ونوردلاند » . وف 
الخامس عشر من آب » تمت أقامة دفاع حليف قوىي ستند الى « تروندهام » 
ومن المحتمل أن لا يبتعرض لتهدبد خطير » ما دام العمل التأخيري الذي يجري 


511 سا 


والى الجحنوب من المنطعة الو سطى » انتقلت قيادة العوات الحليفة 2 
ايطالية شكلت على عجل . حيث اصبح شبه الجزيرة الايطالية واقعا بأكمله 
انلع سنطرة لشو افيف وتو عاشي قح امي "سيقن لحمل + 


اما العناصر الجوية الايطالية والاميركية المتمركزة في ايطاليا التى كانت 
تؤلف القوات الحوبة التكتيكية الحليفة الخامسة « 'لش'لظ-5 »> فقد وجدت 
نفسها بعد عملياتها الاولية مغلوبة على أمرها نتيجة التفكك النهائي المنطقة 
فانتهزتها الطواقم الجوية للقيام بنقل الطائرات الصالحة الى اسبانيا » والى 
حنوب فرنئنسا 6 حيث وضعت 2 الإحتياط العام للعوه الجووبة التكتيكية من 
أجل المعركة الحاسمة فى جنوب المنطقة الوسطى بصورة رئيسية . 


وبحلول العاشر من آب وقعت هولندا تحت الاحتلال السو فييتي حتى 
نهر « الموز » . ونقل مقر الحكومة الى « اندهو فن » وتنفرقت أللبقية الباقية من 
الدفاعات الهولندنة على الحدود في قتال وقع قرب « لنغنى 112862 » ف الثامن 
من شهر آب »© ومنذئف لم يقف أمام قوة المجوم سوى تنفيذ عملية طوفان ؛ 
وذلك بفتح السدود » مع المقاومة النشيطة التي أبداها المدنيون فى كل مكان . 


وفي العاشر من شهر آب » كان الفيلق البريطاني الاول » وهو اليد اليمنى 
الجيوعة ححوضى العسيال الا يال راقن وان كان همد قا ابو كانت ةن 
المنطقة المحيطة ف « يادربون 28067002 » في حانة المضادة للدبابات . فقد 
كان لتكتيك « الاسفنجة » الذي اتبعه » الفضل في نجاحه وانقاذه من الدمار 
فقد استخدمه بنجاح عظيم . كانت مفارز المشاة التي نستخدم الاسلحة المضادة 
للدرع » موزعة في منطقة معمورة بالبناء » أو في منطقة متموجة بالتلال » وتنتظر 
جناحا مكشو فا » للانقضاض عليه وتدميره »© وتحاول داثما أن تخفف من زخم 
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تقدم العدو » عن طريق عرقلة ارتاله اللاحقة »© واعتراض تموبينه بهجمات 
فعالة . كان تركيز الهجوم على كافة المستويات »© وبكل الوسائل » على جوانب 
العدو » على عقد المواصلات » على مقرات القيادة » وكان كل ذلك_بعطي ثماره. 
قد يدمر صاروخ موجه واحد دبابة واحدة -فقط لكن أصابة واجدة لمركز قيادة 
فرقة » من شأنه ان بحدث شيئًا من الفوضى والاعاقة امام ماثة دبابة ٠.‏ وحينما 
بتعذر الحاق الاضرار المادية بشكل او بآخر »© كانت أمكانية التدخل في عقد 
الاتصالات » تكاد تكون مستمرة تقرسا » علما ان الطرق المستعملة حاليا 
تستطيع أن تحدد عقد الاتصالات وتدميرها أو التشوش عليها ٠.‏ وجدبير 
بالملاحظة » أن تندخلا من هذا القبيل »© كان شلل من -فاعلية عدو معتاد على 


اشراف روّسائه عليه بصوره مباشرة ووشيعة ٠‏ 


والى بسار الفيلق البريطاني الاول » كان الفيلق الالماني الاول ؛ لا يزال 
صامدا على طول « توتوبير غرثالد » وبهدد تهدبدا خطيرا »© تقدم العدو من 
الشرق الى الغرب » حيث فكر العدو جديا بتوجيه جهد رئيسي لازاحته من 
الطريق . وعلى بسار هذا الفيلق © كان الفيلق البر بطاني الثاني » الذي أجبر 
على التراجع الى مواضع جنوب وغرب « مونستر “111128667 ») وكان نحت 
أمرنه اواء اميركي على الضفة الغربية لنهر الرأين . أما بقابا الفيلق الهولندي 
الاول » الذي تعرض من قبل الى قصاص كبير » خلال الابام القليلة الماضية ؛ 
فقد ألفي به بعيدا الى الوراء » قريبا من « نيجمغن » . 


وبحلول مساء الحادىي عشر من آب »© تعرض الفيلق الالماني الاول »© 
لضغط شديد من الجئوب والغرب »© تعذر معه الاحتفاظ بالاراضي المرتفعة 
على حانبي ثغرة « مندن » . أما الشغل الشاغل الرئيسي لمجموعة جيوش 
الشمال فهو الدفاع عن « الرور والرانيلاند » ومنع خرق العدو للضفة الغربية 
على الراين في منطقة « فثلو » . لم نحرز الهجوم الذي قامت به قوات حلف 
وارسو في المنطقة الوسطى التجاح السريع الغامر الذي خطط له . 
ولعل السبب الذي برد له عدم احراز النجاح كاملا » هو التوقيت »© اذ كانت 


11/8 ب 


القوات الحليفة في اوروبا » تواجه وضعا خطيرا » أصبح حريجا ايضا » ولكن 
ليس الى درجة اليأس . 


في الثالث عشر من آب »© اتخنذ القائد الاعلى لقوات الحلفاء في اوروبا 
قرارين يعتبران خطيرين جدا » بالنسبة لنتائج الحرب في اوروبا » هما أهم 
المسائل الصعبة التي نشغله في هذه الايام الحاسمة . أول القرارين رفضه 
النهائي للموافقة على أي من الطلبات العاجلة التي “تقدم .بها القادة المرؤٌّوسون 
لاستعمال الاسلحة النووية التكتيكية في ساحة المعحركة . وثانيهما بتعلق 
باستخدام الاحتياطات . 


لم يكن من السهل »© تقدير المدة (لتي سنيستغرقها هجوم قوات حلف 
وارسو في المنطقة الوسطى من أوروبا في ظل الاخطار العاصفة التي بنطوي عليها 
العصيان الوطئي الذي كما سنرى أخذ يلوح .في مؤّخرة الجيشش الاحمر . 
ومما لاشك فيه ان الهجوم الحليف المضاد »4 الذي سيقوم به 
قوات المنطقة الوسطى شمالا باتجاه « بريمن » سيعمل على خلق موقف عملياتي 
جديد تمامنا للحلف على ارض المعركة » وليسٍ هذا بالامر المستحيل على قوات 
الحلفاء . أما حلف وارسو »؛ ذو الوارد الكثيرة » فلم يضيع منها سوى 
القليل » لكنه بظل بحاجة الى اعادة تجميع قوانه على نطاق واسع . 
في الخلف كان الغموض »4 وعدم اليقين » بيلف البنية السياسية » في حين 
كان بزداد الخطر الذي بيهدد خطوط المواصلات . كما نتضاءل الثقفة 52 
التشكيلات غير السو فيئتية وبامكانية الاعتماد عليها . فالفرق التي كان يتوقع 
ان تلحق بالمقدمة للحفاظ على زخم الهجوم » أصبحت تسشد:البيها .شيمًا فشينا ) 
مهمة البقاء في .مراكزها للمحافظة على خطوط المواصلات نفسها التي كانت 
ستتحرك عليها . هذه المعوامل وزغيرها » تضافرت:«معا » على عدم اسستقرار 
الاساس الذي تقوم عليه عملية احتواء الهجوم المعاكس لحلف الاطلسبي : 
واستعادة زخم الهجوم بعد فشل هذا الهجوم المعاكس . وعلى .هذا لا بمكن 
اعتبار أيقاف الزرخم الامامي © لغزو جمهوربة المانيا الاتحادبة نكسة مؤقتة 2 


ب 514 سب 


الذي اتخذ قرارا باستخدام الاحتياط في مسرح عملياته » في أشد الظروف 
غموضا . 


الثاني عشر من آب « أنظر خربطة الموقف ص 506 » وأصبمحت القيادة 
الفرنسية في الجنوب تشكل من الآن فصاعدا جزءا من مجموعة جيوش الجنوب 
متضمنة الفيلق الثاني الفرنسي والفيلق الثاني من جمهورية الانيا الانحادية 
تسمية : جيوش الجنوب ‏ وأخذت هذه المجموعة تتراجع وتتخلى عن الارض» 
بعد تعرضها لهجوم عنيف على طول نهر « ليش © © ولذلك لم تكن الحالة 
بأفضل الى الشمال من خطوط الفصل الحالية بين مجموعة جيوش الجنوب 
ومجموعة حيوش الوسط التي تنتشر من « كارلسروهي » حتى « بايروت » 
حيث كانت في وضع مماثئل بفيالقها الثلاثة » وفرقها الثمان »© اذ كانت تسيطر 
على منطقة يمر حذها الاماميى من غرب « كاسل 1638561 » الى « فورزبورغ 


٠ جدلئلة‎ 


و 


وتلقى المقر الرئيسي لقيادة مجموعة جيوش الوسط ضربة كبيرة » خلال 
النهار » عندما أصابه صاروخ أصابة مباشرة . أما القيادة التكتيكية المتحركة 2 
الموجودة في الامام » فلم تصب بأذى » بيئما أصيب لسوءء.الحظ الجنرال القائد 
الاعلى الذي كان في المقر الرئيسي لقيادة مجموعة جيوش الوسط فقتل على 
الفور » وعين خلفا له قائد الفيلق الامريكي الخامس » الذي قام بدور كبير 
الاهمية في الدفاع بنشاط وحيوية عن منطقة « فولدا » على سار مجموعة 
جيوش الوسط التي تعتبر المعضلة لوقف مجموعة الجيوش . 


مد 8 اشن 


كان القائد الحديد لمجموعة حجيوش الوسط »© هو قائد حيش الولابات 
المتحدة الاميركية في أوروبا » ذا شخصية مألوفة على شاشات التلفزيون على 
جانبي الاطلسي . لقي تعيينه هذا استحسانا لدى الاميركيين الذين اصبحوا 
كان مألو فا لدى القيادة التى أستلمها . 


والى الشمال من مجموعة جيوش الوسط انتشرت مجموعة جيوش 
الشمال في قوس كبير » يمتك أولا شمالا من غرب « كاسل » الى مسافة عشرين 
كياومترا تقغرسا من « هانو فر ( التي أصبحت الآن في ابدي العدو ٠‏ ومن هناك 
بقي الحد الامامي © كما كان عليه ©» خلال الايام القليلة الماضية أذ بمتد نحو 
الجحنوب الغربي على طول « توتوبيرغر والد 7814 1105612867ع'1 » الى 
« اوزنابروك خا06ة0829 » ثم غربا الى « الراين 18112 » بالقرب من « وسسل 
[عع77 » © . وهنا الى اليسان » سقطت معظم الارض قُ قطاع مجموعة 
جيو شن الشهال: بابدي: العدى. بالرغم. .من الدفاع الصلب الذي قامع..به الفيلق 
البريطاني الثاني » المعزز بلواء أميركيى وبعض الوحدات الهولندية بالاضافه 
الى فرقتين من الفيلق نفسه . أمافي القرب من « الراين »© فكان موقع « فثلو 
060 »© لا يزال صامدا © ولم بكن هناك شك ف أنه سيتعرض عاجلا الى 


ضغط شديد حدا 8 


الاميركية الثقيلة » التى سحبت بحالة جيدة من الفيلق الاميركي الخامس فى 
وتسلمتا عتادهما خلال الانام القليلة الاولى من شهر آب »© ومن فرقة المانيا قوية 
نسبيا واخرى بر بطانية ضعيفة نسبيا » ومجموعة الالوبة الكندية ألتي تعادل قوهة 


فرقة » ووحدات اخرى نصل ف. قوتها الى الفرقة . 
هذه القوات التي تصل في ححمها الاجمالي الى حوالي سبع فرق »© كانت 


فعه- 1١0:1‏ اعد 


أسميا تحت أمرة قائد حيوش الوسط ولكن لا بدمكن ان تسند أاليها أئرة مهمة 
بدون تخويل من القائد الاعلى للقوات الحليفة في أاوروبا . وكانت هده 
التشكيلات في معظمها تتمركز فى « هسدن 121688682 ) و « رابتنلاند 
12126-0 » وأكثرها بتواحد شرق نهر ألران . ولتحسن الحظ أن الجسور 
الرئيسية على نهر الراين »© كانت لا تزال صالحة للاستعمال ©» وذلك بفضل 
الجهد الرئيسي النيري يضطلع به » الدفاع الجوى الحليف »2 والعسل. البطولي 


وازداد ضغط القادة المروؤوسين على القائد الاعلى لقوات الحلفاء ىي 
أوروبا لمات لهم باسناد مهمات لوحدات الاحتياط من قبلهم . وردا على 
جميع الطلبات » على الرغم من الالحاح المتكرر 4 كان القائد الاعلى لقّوات الحلفاء 
في أوروبا بجيب أنه على مجموعات الجيوش » ان تتدبر أمرها بأية قوات 
احتياطية يمكن الحصول عليها . وتحتم بعد ذلك الاصرار الحثيث عل ىالاستفادة 
من الدعم النووي الميداني كوسيلة ممكنة وحيدة للحؤول دون الانهيار »© اذا لم 
تستخدم قوات الاحتياط . 


غير أن القائد الاعلى للقوات الحليفة في اوروبا كان يعرف طريقة تفكير 
القائد العام وهو رئيس الولايات المتحدة الاميركية » فالوّئيس الاميركي على 
استعداد للذهاب الى ابعد شوط لتفادي وقوع هجوم ذري على مدن الولايات 
التجدة الأميقة .ولع كن سول اتمعب ذلك اذا هاا بدا اناق اتفال 
الاسلحة النووية الميدانية . 


أما الحلفاء في أوروبا » -فقد كانوا منقسمين حيال استعمال الاسلحة 
النووية الميذانية » في مثل هذا الوضع المضطرب والخطير جدا » بالطبع كانت 
جمهورة المانيا الاتحادبة تعارض هذا الاستعمال . أمنا المملكة المتحدة فكانت 
مترددة بين استعمال لاسلحة الذرية وعدمه 4 بيئما البلجيكيون ©» يحبدذون »© 
والهولنديون يعارضون » اما الفرنسيون © فقد احتفظوا بحقهم المطاق في تقرير 


يت 65 معن 


النووية الكثيره 6 سو أع ؛ أكانت ميدأنية أم أستر اتيجية بدون تشاور مسبق 5 


وفي الوقت نفسه كانت الهجحمات الجوية التابعة لحلف وارسو من تقليدية 
. وكيماوية لا تزال مستمرة على البلدان الحليفة ولكن مع تفاوت فى شدتها .. 
وهي المجمات التي بدأت في الرابع من آب . ففي جمهورية المانيا الاتحادية. 
وألى حد ما في هولندا ( الاراضي المنخفضة ) كان بصعب التمييز بينها وبين 
العقتال التكتيكي »© أما في فرنسا والمملشكة المتحدة ©» فقد كانت الهحجمات 


ولعد تعرضت الوانيء الفرنسية »© وعقد المواصلات والمنشات العسكرية» 
والجسور الى الكثير من الدمار » ولكن ليس بنفس القدر الذي لقيته اهدافها 
في المملكة المتحدة ©» تلك الاهداف التي كانت اكثر اهمية للمجهود الحربي 
الاميركي وأسهل وصولا اليها . ولم تقتصف المدن الفرنسية ©» وبدا أن من 
المحتمل »© في الوقت الحاضر على الاقل » أن فرنسا »© لن تستعمل قوتها النووية 
الاستراتيجية » الا اذا وقع قصف ذرى سو فييتي عليها . لكن المملكة المتحدة © 
على الرغم من المجهود الجيد الذي تؤديه دفاعاتها الجوية »© فكانت تتلقى 
الضربات في الوقت الذي تقترب فيه المعركة في المنطقة الوسطى من ذروتها ٠.‏ 2 


لقد اتضح تماما للقائد الإعلى لقوات الحلفناء.يٍ أوروبا انه » اذا كانت 
هناك امكانية-ما » في منع. الموقت العسكري من التعرض الى كارثة شاملة دون 
استعمال الاسلحة: التووبة » فانها تكمن ف واجبه الواضم والمحتم ©» على ان 
لا بلح على الرئيس الاميركي لاستعمال تلك الاسلحة . وكان يعني أيضا » انه 
اذا ما ألح على استعمالها » فانه سيجاب. الى طلبه بالتأكيد . 


عمد 


كان القائد الاعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وحده في الميدان » الذي 
ندرك ذلك ٠‏ كٍ 


وقبل منتصف ليل الاثنين 6 الثاني عشر من آب حسدب. توودقيت. وسط 


5875 مب 


أوروبا وقبل منتصف ليل الاثنين الثاني عشر من آب حسب نفس التوقيت » 
ظهر الرئيس الاميركي على قناة صوتية » اذ لم تكن مواصلات الاقمار 
الصناعية » قد استعيد العمل بها". بينما كانت قنوات الرؤيا التلفزيونية غير 
موقوفة ومن الممكن ان بيكون الرئيس الاميركي قد أراد الاتصال للتحدث فقط 
مع القائد الاعلى لقوات الحلفاء في اوروبا : 
ب ( هل تسستطيع القيام بذلك )) ؟ جاءه السؤّال من الرئيس . 
كان السؤٌال بسيطا جدا » ولم تكن هناك ضرورة للمزيد وساد الصمت 
للحظات . 


ل وأجاب القائدالاعلى لقوات الحلفاء في اوروبا ( أن هذا! يتوقف على ما بجرىي 
2 الاطالسدي وما اذا كان التصسسر اللدوي قادرا على الصوود )) ٠‏ 


هن وجاءه الرد ( يبدو ان الجسر الجوي » لا يزال صامدا وسنعرف » ماذا 


كانت اربع قواقل تعبر الاطلسي » وتحمل من الولابات المتحدة الاميركية 
جميع المعدات الثقيلة » والعناصر المتبقية لفيلقين كاملين » كانا قد نقلا جوا . 
وأبحرت هذه القوافل في الثامن من شهر آب » ولم تليث أن اصطدمت على 
الفور بهجوم سو فييتي عنيد ومستمر من الفواصات »© ومن الجو ايضا . كانت 
الكسائن كبيزة « وقد أوكسن التنفع: القاقلة: قن اغفرزق: :ها وقفت كسبائن 
كبيرة في القوات البحربة المرافقة للحمابة . هذا وقد أنقذ العدبد من الناجين » 
لكن كمية العتاد المفقودة تمثل ف الوقت الحاضر »© نكسة خطيرة جدا « ولحسسن 
الحظ أنها موّقتة » لمجهود الحرب الحدثة »© وهذه الخسائر تتألف من دبابات 
«2-1» ومدافع ذانية الحركة » وعربات مدرعة لنقل الجنود من طراز 
(اأهنىة كه .وتعدات الخرونة فرق كل ذلك قشاتر من فتلت 
العيارات ©» خاصة لاستحة القوات الجورة »© والاسلحة المضادة للدبابات 
والصواريخ المضادة للطائرات . 


7ت 05ت 


أما عناصر- تشكيلات التعزيز هذه : والتي تعد حوالي سبعين الف ضابط 
وجندي تقريبا فقد نقل معظمها عبر الجسر الجوي » الى المملكة المتحدة وشمال 
غرب فرنسا . وف هذا المجال تمت الاستعانة » على نطاق واسع بطائرات النقل 
المدني المرهقة . ولكن هنا وقعت خسائر ايضا وصلت الى عنشر “وسائط النقل 
هذه . ومع أن نسبة الذين تم أنقاذهم من الناجين عالية »© الا ان الامر كان 
. بحد ذاته شكل نكسة أضا . 


كانيت: الوسدات: الأرية ىقري وروا سين ,ععادهننا اللعتسو 0 
« من الدبابة الى الجهاز الالكتروني البسيط » والتي بدونه لا تستطيع 
أن تقترب. من ميدان المعركة ناهيك عن القتال فيه . أما ما هي 
الكمية التي قد تصل وما هي التشكيلات التي يستطيع القائد الاعلى ان يزجها 
في هذه المعركة الخطيرة التي تحتدم من أجل مستقبل حرية العالم الغربي © 
فان ذلك يعتمد والى حد كبير » على سرعة القوافل البحرية في شق طريقها 
نحو الشرق عبر الاطلسي تحت مظلة جوية واقية » تنطلق من قواعد ارضية 
في بربطانيا وفرنسا ضمن منطقة الدفاع الجوي البريطاني . 


.م مع 


ل كان 
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الفص لاسا ورور 
القوى اليتحريه 


لم يكن من السهل تنتبع الاحداث في البحر بالتفصيل ©» بعد غزو حلف 
وارسو لا راضبي حلف الاطلسي في الرابع من آب.1180 . كانت الحاجة ملحة 
لدى السو فييت ولحلف وارسو للحفاظ على سرية نواباهم »© .ولاستغلال 
المفاجأة التامة . وقد عكست ذلك » الوثائق والسجلات القليلة المتفرقة التى 
تم الحصول عليها في وقت لاحق .أما جانب حلف الاطلسي « ناتو » فكان كل 
ما بمكن أن بعوم به العدد القليل من أركان الحرب © عندما اصبحت الحرب 
وشيكة الو قوع »© هو البدء » بتطبيق وتنفيذ خطط الحلف المعقدة »© التي أعدت 
من قبل »© اواتخينة مثل هذا 'الحدث الطارىء ٠.‏ -واختفت التستجيلات التفصيلية 
ممع أميال من اشرطة التلكس التي كان يجب اتللافينا كلما تراكمت . كما اصبحت 
القرارات الخطيرة التي توٌخذ بالهاقف أو بشبكة التلفزيون المفلقة من اختصاص 
التسجيل والتي لم يستطع أرشدفتها . -والواقع ان الخطوط الرئيسية للعمليات 
البحرية.والجوية .قط هي التي يمكن 'التثبت بمنها عن يقين . 

أما المسافة من خط البداية لجيش الحراسة المدرع الثاني على .نهر «الالبا 
ذخطائظ » بالقرب من « لوبك غاءعع1105مآ » ألى « فلنسبورغ 1118 )© على 
مخارج البلطيق -» فهي ماثة وخمسون كيلومترا . وعند فجر بوم الاثئين 
الكامس عن كنمن وغ كان "الزونين: قه وصلز 1 الن هعاق #روكانق قياة كيل 


111 » 2 أبدبهم 7 1 


قل 


الاه» 0 الحرب العالمية الثالثة ‏ م١‏ 


كانت أعادة تنظيم بنية القيادة البحربية الرئيسية لحلف الاطلسي ( انظر 
الللحق رقم # ) مناسبة لاجراء مراجعة كاملة للجانب البحري من استراتيجية 
حلف الاطلسي : مفهوم عملياتها » وخططها . ودعت القيادة الحليفة المشتركة 
للمداخل الاوروبية الغربية « 3678ل » التابعة لجلف الاطلسي اللجنة العسكربة 
التابعة للحلف ومجلس وزراء الحلف »© وأخيرا دعت حكومات دول الحلف ٠‏ 
الى أعاذة تأكيد العناصر الاستراتيجية الرئيسية للحلف : 


أولا ‏ تحديد قوات حلف الاطلسي بشكل تصبح القوات البربة فيه 
قادرة على قيامها بأكبر قدر من المقاومة الممكنة ضد أي هجوم محتمل . 


“كاننا جد أن. يحطفكك "الندات رمو قفكه رن :يما تعلق باستعفال: ‏ الاسلحة 
النووية الميدانية . ظ 


اماو بطل لواحف "لخر يز الأولي ‏ الكلك 6 يهو انين ويفيول 
الى أوروبا . 


على أن هناك »© اعتبارات معينة ناشئة عن هيكل القيادة الجديدة » وذات 
صلة باستراتيجية الحلف ©» بحب أن تأخذها القيادة الحليفة المشتركة لمناطق 
التقفرب من الغرب عند تطوير خططها وهذه هى : 
أ أن الغرض الرئيسي لحلف الاطلسي كحلف عسكري » هو الحفاظ على 
وحدة أراضي الدو[الاعضاء واستقلالها السياسي. » وقوتها الاقتصادية. 


؟ ‏ أن العضو الرئيسي في الحلف » وهو األولابات المتحدة الاميركية له 
متطلبات أمن قومية ذات أهمية خطيرة » الى جانب متطلبات الحلف . 
وخصوصا ان اسلحتها النووية الاستراتيجية لم تكن ملتزمة نحو 
الحلف» باستثناء بعض غواصات « 58811 » وهي «غواصات »#استراتيحية 
عابرة للقارات ‏ بالستيكية ‏ نووية » . 
نك 8 عد 


ا أن قوه )0 بولارسس ( وهصي غواصات أستراتيجية عابدرة للقارات 5-8 

بالستيكية ‏ نووية » من صنع بريطانيا ومسلمة أاى الحلف الاطلسى 

« 1186100 » يمكنها في ظروف معينة أن تعود الى وضعها تحت الاشراف 
القومي البريطاني . 


فب أن «العقلة اللانسية القناةة والتحكم « بصرف النظر عن تعطيل 
الالكترونيات زمن الحرب » هي تنفيذ العمليات بصورة اله 4ق معاقة 
الفصل ما بين القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب من الغرب والقائد 
الاعلى لقوات حلف الاطلسي « 59861828 » الى الغرب والشمال من 
جهة » وما بين القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب الغربية والقائد 


الأعلى العليفت لوطه اووونا ال القراق: و الحنوت من نحية. لخر .. 


ه ‏ لقد بدا جليا تماما » انه اذا مأ ظل عامل التفوق العددي لحلف وارسو 
على حلف الاطلسي قائما في جميع صنوف الاسلحة » يرافق ذلك تعادل 
تكثواوجي حتى التفوق في بعض الحالات لصالح حلف وارسو »© فان 
الصدمة الاولية لهجوم حلف وارسو في وسط اوروبا » يمكن ان توصل 
ثوانه ال سقازت فر الللطيق :ل بوساكل سن القيفال: به على أن :تفن 
العمق ف المواقع الدفاعية البرية لمنظمة حلف الاطلسي » والامر كذلك ؛ 
سيؤذي في المراحل الاولى للصراع الى ادخال الجزر البريطانية » كمنطقة 
حليفة » للجبهة الوصسطى » وفى وقت لاحق فان المملكة المتحدة ستصبح 
'منطقة انطلاق للهجوم المعاكس © وعلى هذا فان الحاجة تدعو لاقامة 
علاقات من التفاهم الوثيق بين القيادات في البحر وفي البر على مستوى 
القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب من غرب أوروبا والقائد الاعلى 
لحلف الاطلسي والقائك 'الاعلى الحليف اوسط أوروبا » كما ينبغي تتسيق 
هذه العلاقات والمحافظة عليها . 


كع 2 نت 


سالمة من شمالي أميركا الى اوروبا » حينما تدعو الحاجة »© فان علىالقائد 
الاعلى لحلف الاطلسي والقائد الاعلى لمناطق التقرب الغربية أن بينسعا 
عملياتهما عن كثب »© وان يعطي احدهما للآخر » الدعم الكامل في كل 
الاوقات . 


"ا ويجحب الاخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لقيادة المداخل الغربية التى 
تضم القوات البحربة « قوات سطح ‏ سطح وسطح ‏ جو » وغواصات» 
والقوات الجوية البحرية التابعة للقواتالبحرية »© والقواتالجوبة الضاربة 
في المملكة المتحدة . أي أن هذا بحب أن كتكون فرها ذا ثلاث خصائص 
ميل فى الساعة . ولكن »© بينما تمتد مهمة الطائرات لعدة ساعات فقط 2 


4 - لقد مضى على آخر معركة بخرية شهدها البحر مدة اربعين سنة . 
فكيف بمكن لشسكات الاسابحة ذات التنظمات المعقدة » ولاحهنة الاخحراءات 
الملضادة وكذلك للاحهزة المضادة للاحراءات المضادة » أن تعمل »© اذأ 
مابدأ أطلاقالنار؟ ستكون هناك مفاحات ولا ردك وسيحول ضباب التحرب» 
دون الاستفادة من الدروس القيمة التي يمكن تعلمها من خلال الاشتباكات 
الاولى :مع العدو . وبحب أن بتاح لمجموعات تحليل العبمليات كل فرصة» 
لعرفة ماذا حصل بالضبط . وقد تقع خسائر جسيمة بين الطر فين . ومن 
الموضوعية » والاهمية معر فة لماذا نجحنا هنا » وفثسلنا هثاك ؟ ١‏ 

#6 د 3 


لقد محرت اللعادهة عند وضعع خطط حلف الاطلسي 1610 أن رو خلذ بعين 
الاعتار أولا « التهديد » لكن القياذة العليا للقوات التحليفة المشتركة للمداخل 
الغربية «36778[» قررت عوضا عن ذلك أن شدأ بالنظر وبالتفصيل الجز ني 


2 0 ان كم 


فيما بجب على القيادة ان تقوم به أولا وقبل كل شيء » خلال اي فترة انذار 
يتلعاها الحلف الاطلسي عن هجوم وشيك بقوم به حلف وارسو . وماذا يجب 
عمله خلال اليومين او الثلاثة الايام الاولى من بدء الاعمال القتالية . أما فيما 
يتعلق بالمرحلة الاولية من الحرب »© فقد تدارسوا كيف يستطيع القائد الاعلى 
لقوات الحلفاء في حلف الاطلسي والقائد الاعلى الحليف للمداخل الغربية تحقيق ‏ 
تفوق كاف على البحرية السو فييتية في الاطلسي وف غيره من الاماكن » وذلك 
من اجل تأمين وصول الامدادات العسكرية المحمولة بحرا والتعل بزات. الاساسية 
الى القائد الاعلى للقوات الحليفة في اوروبا على نحو مأمون وف المواعيد 
المحددة . | 
وفيما كانت القيادة الحليفة المشتركة للمداخل الغربية تستعرض 
الخطوط العريضة للاستراتيجية البحربة » أعادت الى الاذهان ما سيق لاركان 
القوات الحجوية » والبحرية » البريطانيتين أن وضعتاه معأ بصورة مشتركة 
في كراس حربي » حول تقسيم مفيد للمهمة البحرية . وقد تضمن هذا الكراس 
الدروس التي أفادت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ومنها درس لم. يسبق 
تطبيقه على الصعيد العملي . وجاء في الكراس ان كلمة « بحرية قد ادخلت كي 
تتضمن المهمات البحرية لسلاح الجو الملكي البريطاني » » وتشمل الحورب 
البحرية عمليتين منفصلتين ومتكاملتين في آن واحد هما : 
1ت أدانة الاسعبوالات: االبحرية انها طم وتعررك الوانض تسيل 
وتفربع الحمولات والاشخاص » الاشراف والدفاع عن الوانيعء © ثم 
استخدام وتدريب والحفاظ على القوات البحرية . وهذه مسؤولية 
بحرية في الغالب . 


؟ ‏ الصراع ضد القوات البحرية والجوية المعادية : عمليات دفاعية وهجومية 
البربة 5 وهذه قٍِ الغالاب مسدوق ولية- بحر ئة حوسة- مشتركة 5 
اما فيما بتعلق بالاستراتيجية » فما هي القوات المعنية ؟ ان القوات 


ب 5161 سس 


البحربة والجوية العامة المتوفرة مباشرة لكل من الحلف الاطلسني والاتحاد 
السو فييتي من اجل العمليات في شنمالي الاطلسي » والمداخل الغربية ( حنث ان 
كعواله قواك» غير سنو فبيئعية 'قبها لا كاف بيذ كن )فين كينا بل : 


الى الوه الموجود في العتوف 221 ) 
طائر ات بحر بة ضاربة « ثلثاها 000 ٠.‏ 0؟ 
محمولة على حامللات طائرات ( 


اناه الفئة حلف الاطلسي | الاتحادالسو فييتي 
سكول 5 اسطول ل اماو ل » ضارب - - ١‏ 0 
تمجيوعات دعم أعراين عامة ب« ١‏ 
مجموعات مرافقفة يد 4 1 
غواصات « تدفع ذربيا (( 55 3 
غواصاتدورية 1 ديزل كهربائي 5 1 
سفن دورية ومرافقة « بالاضافة 1 0 ان 


طاد أت د نة + 0 ٠+٠‏ 6 
| كر ورد 


ونوي الاقف 4ن الور تلاق :العا نين اسيلا يقن سنن لنت النقدد دن 
«08181110116[» ومنزوارق زرع الالغام ومن كاسحات الالغام » ومن البواخر 
والكن" البتافية مرو نك يكعيل الأمظول: السماك الفدوشيسي عا ها ري 
على خمسة وعشرين زورقا قاذفا للصواريخ »© من النوع السبريع . 

تضاف الى هذا بالطبع »© القوات البحرية الكبيرة » والقوات الجوية 
التابعة لها الخاصة بالسوفييت © وبحلف وارسو »© وهي القوات التي 
ستواجهها القوات البربة والقوات الجوبية لجمهوربة المانينا الاتحادرةه 
والدائمارك . أما في البحر المتوسط »؛ فكان هناك الاسطول السادس الاميركي 
وقسسم كبير من الاسطول الفرئنسي . كما انبرت أيضا القوات البحرية 

ب 5195 سب 


الابطالية واليونانية والتركية للعمل لصالح القوات البحزية التابعة لحلف 
الاطلسي » ومحاربة الاسطول السو فييتي بفعالية » اذا ما بقيت حكوماتها 
صامدة ووفية . : 

أما مواقف الحكومات المختلفة في شمال افريقيا وقدراتها على دعم 
“العمليات البحرية السو فييتية » فهي ذات أهمية خطيرة . ولقد كان لتخلي 
بريطانيا في السبعينات » عن وجودها البحري في البحر الابيض المتوسمط 
لصالح بحرية الولابات المتحدة الاميركية من جهة وللقوات الحليفة لجنوب أورويا 
« طأتامع لظ >» من جهة أخرى » نتائج خطيرة جدا » شكلت نقطة ضعف . 
كانت لها نتائج سيئة . 


وقد رأت القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب من غرب أوروبا 

<18078> عند تلارسن الاستراتيجية » أن أول ما بحب عمله » خلال مدة 

الأتذ أن فا هو نفيك الوجات: الخضن القالسنة 1 

١‏ ل وضع القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب من غرب أوروبا في حالة 
استعداد للحجرب . 

؟ ل نصعيك مراقبة واستطلاع النشاطات البحربة والجورية السو فييتية ولحلف 
وارسو . 

»؟ ‏ توطيد الاجراءات التي تسمح بالاشراف على النقل البحري وحمايته . 

حمابة منشآت النفط وآبارها والغاز الطبيعي في منطقة بحر الشمال »؛ 
بالتعاون مع القائد العام لقوات الحلفاء في شمال أوروبا « 1262025ن) » 
0 أوسلو ( التابع للعائد الاعلى للحلفاء قِ أورونا 5 

ه ‏ ضمان حركة ابحان مأمونة ومنتظمة لجميع السفن » بين المملكة المتحدة 
والقارة الاوروبية بهد ف . دعم القائد الإعلى لقوات الحلفاء 2 أوروبا من 


لم تكن هناك حاجة كبيرة للتفكير في الشؤون الاستراتيجية » فاذا ما بدأت 
7 


الاعمال القتالية » على كل حال »© سدأ معها اتخاذ القرارات »© كما هى الحال 
في ظك الصدمة التي تحدثها أعمال العدو » حين ترد الطلبات. الكثيورة على 
قوات لا تنتمتع بالكفاءة . 


ففي الحرب العالمية الاولى التي جرت في الفترة 1918-1915 والحرب 
العالمية الثانية التي دارت ف الفترة 1١5154‏ 1155 وباستحسان حار من قبل 
الاميرالية البحرية البر بطانية انطلق أسلاف القيادة الحليفة المشتركة لمناطق 
التقرب الغربية الى البحر بأساطيلهم » لكنس العدو من البحار . ولقد 
أسفر قطع آلاف الاميال »© من الملاحة غير المثمرة » في تلف الآلات © والاشخاص 
أنضا ٠‏ ولقد نسفت سفن غالية الثمن »© باهظة التكاليف »© أو أغرقت من قبل 
الطائرات » ولكن بدون ابقاع أصابات مقابلة في صفوف العدو . كان للقيادة 
الحليفة المشتركة لمناطق التقرب الغربية ولجميع من يعمل معها..» سبب قاهر » 
لر فض هذه السسابقة » على أن العمليات الهحومية الوحيدة هي التى يمكن 
تبريرها فقط »© على الرغم من قلة القوات الموضوعة- نحت تصر فها © وعندم 
وجود احتياط للتعويض عن الخسائر الكبيرة » وهي التي يمكن أن تخفف 


على الفور » من الاخطار التي نهدد أهداف. حلف. الاطلسي « الناتو » . 


كان جليا » أن أكثر القوات المعادية فعالية » هي الغواصات النوويةالستون 
الملخصصة للاهداف. العامة:.» وهي من نوع « [7881» وتتبع. للاسطول 
الثيمالي السو فييتي » الى جانب مائتين وخمسين طائرة من طواز « باك فاير » 
البحرية الضاربة الموجودة فى قواعدها في منطقة « مورمانسك » »© وبناء على 
ذلك » كانت العمليتان الهجوميتان الاوليتان © التي قامت بهما القيادة الحليفة 
المشتركة لمناطق التقرب تعتبرأآن لصالح القائد الاعلى لقوات الحلفاء ©» في 
الاطلسي »© بقدر ما هما للقيادة الحليفة لمناطق التقرب «726178» »2 لكن نظام 
دمج القيادات العاملة » أمنت وضوح الهدف والقيادة والاشراف . كان قائد 
الغواصات البريطاني في بنية القيادة مع حلف الاطلسي »© قائدا للغواصات 
لشرق الاطلسي »© وقائدا للغواصات أيضا لمناطق التقرب الغربية . أما نظيره 


ب 515 دب 


في سلاح الجو اللملكي ‏ ضابط الجو قائد المجموعة الثانية عشرة © فكان 
قائدا للقوات الجوية التابعة للبحرية » شرق الاطلسي »© وقائدا للقوات الجوية 
التابعة للبحرية لمناطق التقرب الغربية » ولذلك توجب انزال غواصات حلف 
الاطلسي بمهمة مقاومة دوريات الغواصات المعادية بدون تأخير . وكذلك 
تكليف القوات الجوية التابعة للبحرية »© بانزال ضربات قوية على الطائرات 
الجاثمة على الارض . وعلى المنشاآت الجوية فى منطقة « مورمانسك »© وهو 
الامر الذي كان مخططا له في أول فرصة ممكنة » بعد نشوب الحرب مباشرة. 


هذا وقد زادت. بريطانيا من مساهمتهال البحوية في حلفء الاطلسي © 
خلال المدة من 9/ا19 ه98١‏ أثر صحوة فجائية متأخرة للرأي العمسام 
البريطاني » حول امكانية تعرض تجارتهازامداداتها. المحمولة بحرا الى مسخاطر 
هجوم خطير . ويذكر أن بقية الدول الاعضاء في حلف الاطلسي « الناتو » في 
شمال غرب أوروبا » أصبحت تحس بمثل هذه المخاطر . أما أهم العناصر في 
برنامج الطوارىء البحري فهي : 


 |١‏ ثلاث حاملات طائرات. » وهي عبارة. عن هياكل سفن مجهزة »© بمداريج 
قصيرة للطائرات » وأجهزة قياس لعمليات التحكم بالطائرات وعملياتها . 
وتحمل مزيجا من طائرات الاقلاع والهبوط : عمودية «:آ57-8101» 
مقانلة: قاذفعة استطلاعية » وحواهات عمُودية مسجهزة لمقاتلة 
الفواصات «7لامظم» . كانت. هنده السسففتن التي تبلغ. سرعتها ثمان 
وعشرين عقدة في الساعة » والتي بنيت بمواصفات السفن التجارية ؛ 
باهظة التكاليف . 

؟ ‏ اربع فرقاطات اضافية ماركة «. شميقلد » منعدلة ومتضوبرة . 

اثنا عشى طرادا لمهمات الدورية السربعة من نوع جديد . 

1 ا ست سفن كاسحات للالقّام اضافية . 

ه ل خسن غواصات تسير « على الديول والكهوباءء. » صغيرة للقيام بأعمال 


٠ الدوريات.‎ 


ا 


نتف كان هذا (البرتامي لبقام البتفرى مشكنب فيد 6 بعلن ريه 
من الضائقة الاقتصادية في بريطانيا العظمى في عام './191 6 لأن صناعة بناء 
السفن « باستثئاء أحواض بناء السفن'الحربية »6 لم تتلق طلبات 'كثيرة لبناء 
لبد فى العو اهبا انا قن آم التي قم !لحان نقتي كينا بكار .: 
وله ديكا 3 افد مهلة درة متسولة ‏ لدناء سد تجار ىا العينات الاق الداترة ا 
فلك السوفييت» ولو أدئ ذلك" الى تخسارة » إذ من الممكن أن تستعمل فيمنافسة 
مدر فيك الاستاطيل لسار للمملكة المتحدة . وكان شكل وحجم الاسطول 
التعرع اللكن ق.مناضنك الكمانيقات مفاسيا" الى 'الذورين. الرتسسيين: لواحت 
البحرية في المملكة المتحدة : أي ادارة استعمال البحر » ومحارية القوات 
المعادية. . كما أصبخت هذه الصيفة مقرولة أبضا لدى الاساطيل الاخرى لدول 
حلف الاطلسي 4 حتى أن اختلاظ القوات »© كان نتجه تدريجيا الى نحو درحة 


لموذحيةه 5 


ى ©ه 


أما استراتيجية القائد الاعلى لقوات الحلفاء قى الاطلسي « 501321 > 
كما تباورت ف ظل اولك الرحال الاكفاء الذن شغلوأ هذا المنصب ف عام م »)١‏ 


فح الف 001 ثلانة ع هد ع ل بيقن ١‏ 
نََ صر ربيسسنية 


أولا بج أن تعلام المساعدة المباشرة حيثما كان ذلك ممكنا ومناسسا لكل 
من القائد الاعلى لقوات حلف الاطلسي في أوروبا والقيادة الحليفة المشتركة 


وكان تقدير القائد الاعلى للحلفاء فى الاطلسي للقدرة القتالية للانواع 
المختلفة من القوات الجوية والبتحرية قد قادته الى أن يقيم مفهومه للعمليات 
على أساس أن الصاروخ الموجه أو المبرمج ذا السرعة فوق الصوتية « سوبر 
سونيك » سواء أطلق من الارض » أو من على سطح ألماء أو من الغواصات © 
أو من الطائرات هو الخطر الرئيسي على القوات البحرية » وعلى سفن النقل 
التجاري فى البحر »© لكن هناك مضادات فعالة » وقيد الاستعمال العملياتي 


511 سا 


لصد هذا الحظر . ويجب أن تكون « بديهيات العمل » ماثلة في الاذهان وهي : 
المفاحأة قبل كل شيء »© الحشد والتركيز »© والاقتصاد في القوى . 


ونظرا لعدم استطاعة الغواصات على العمل نحت الماء بمجموعات 
كبيرة » بنفس. الطريقة التي كانت تعمل بها قوارب « قطعان الذئاب » على 
السطح ©» خلال الحرب العالمية الثانية مثلا » فان من الصعب اليوم على 
هجوم بالغواصات أن بتصدى بفاعلية للدفاعات المضادة للصواريخ لمجموعة 
مرافقة أو دعم بحري منظمة بشكل جيد ٠‏ وباستطاعة طيران البحرية من جهة 
أخرى أن ينفذ هجوما قويا مركزا يمكن له ولو بصورة مؤؤقتة © التغلب على 
الدفاعات . 

على ضوء هذه الاعتبارات » خططت عمليات القائد الاعلى للقوات الحليفة 
في الاطلسي . ولقد كان أساسيا وهاما »© بالنسبة لهذه الخطط استغلال 
أمكانيتين تم تطويرهما خلال السئوات القليلة الماضية للانذار المبكر عن أي 
هجوم وشيك الوقوع . وأول هاتين الامكانيتين هو الغواصات ©» وقد أخذت 
المعاومات » عن تحركات الغواصات السو فييتية التي تم الحصول عليها بجهد 
خلال أيام السلم تزداد وفرة من خلال أاستعمال اجهزة تنصت سطحية »2 
تستخدم فوق سطح الماء . « 5158888 » »4 وتعمل في عدد من سفن الدورية © 
بحيث تنستطيع التئنصت على أصوات الغواصات نحت الماء » وخاصنة عند 
تجاوزها السرعات البسيطة » وهذه المعلومات التي يتم الحصول عليها على 
هذا النحو »© يزود بها نظام مراقبة الغواصات الشامل مع ما يتصل بها من 
تحسيئات فى درجة صحتها وشموليتها . أما الجهاز الهام الثاني فكان جهاز 
الانذار والتحكم المحمول جوا « 8778868 »> الذي ستعمل ف طائرات الدورية 
الكبيرة . وبوسع هذا الجهاز أن يَوٌّمن انذارا من مدى بعيد ©» عن الطيران 
المنخفض أو الهجوم بالصواريخ . ومن هنا ستتطيع أن يحبط والى حد ما 
مخاطر التغلب على الدفاعات من هجوم صاروخي مفاجيء . 


لقد كان واضحا في أذهان أركان البحرية السو فييتية » ماذا يجب عمله ؛ 


ب 51 سأ 


عند التخطيط للعمليات البحرية التي تهدف الى دعم الاعمال الدفاعية لحلف 
وارسو اذا ما اقتضى الامر ذلك . لقد كان على البحربة السو فييتية أن تبين 
أن أسهامها في تحقيق الاهداف السسياسية للاتحاد السو فييتي »© لا. بعف عند 
حد دعم القوات الارضية فقفط © واذ تركز البحرية السو فييتية على عزل 
ميدان المعركة في شمال ‏ غرب أوروبا »© فانها.لا تساعد الجيشن الاحمر مباشرة 
فحسب » بل فى اضعاف التزام الوولابات المتيحدة الاميركية تجاه أوروبا الغربية »؛ 
وعلى ذلك فان 0 الاسياسية. للبحرية السو فييتية. خلال الايام العشرة الاولى 
من بدء العتال هي 


الحفاظ على القوات النووية الاستراتيجية للبحربة السو فييتية») صحيحة 
ومستجدة »© في الوقت الذي 'نحد فيه والى أقصى الحدود من الدمار 
الذي قد بنجم عن استعمال حلف الاطلسي للاسلحة التووية 
الاستراتيجية أو التكتيكية في البجر . 


مساعدة ألقوات الإرضية والجوية للاستبلاء ا مخار جح الللطيق وقئاهة 
«( كيبيل » وأبقائها حميعا مفتوحة . 


تدمع [|كقق:. ما , مر السف. والغدوداصات والطاك ات ١‏ نه التايعبة 
9 1 ع 33 و1 تصررار 2 . 


لحلف الاطبسي في المحيطه القطبي وبحر النرويج"» وشمالي الاطلسي ؛ 
وبحر الشمال والعيناة الاتكليز ئة 6 ودحر الللطيق . أما خارحج هذه المناطق 
كمنطقة الاطلسي جنوب خط السرطان وف أماكن أخرى © فيمكن 
الاشتباك مع قوات حلف الاطلسبي »© أو قوات الدول. الاعضاء في حلف 
الاطلسيي » عندما يلوح ؛'أن لاإمندوحة عن الاعمال العدائية ©» أو عنلنما 


تكوين: كر ند ]ته -.. 
اعاقة التبحركات البيحربة بين المماكة المتحدة والقارة الاوروبية . 


518 مب 


5 ب تتحنيك أو تدمير تقيات الغاز وا لنفطك في بحر أ لتممالن ٠‏ 


/ا ‏ الحقاظ على خرءية حركدة الغواصات السو فييتية فى الثغرءة “الواقعة 
بين « تغز بئلاند ب وأبسلاند » »© والمملكة المتحدة » وعدم السحماح بهذه 
الحرية الى غواصات حلف الاطلسى . 


.عد مسو الفقن #وقكل تان الندل كيف دفن ال ميدولي ال الوا 
الاوروبية لتحلف شمالي الاطلسبي : 


نيت لوال جع المنقى الفيو فئفية ونيندن ,خلقه و ازميؤ انها يذلاك تواررت 
الصيد والابحاث قُ موأانىء محاددهة أو صديقة 6 قبل الاستبلاء عليها 


كان انذار -خلف الاطلسي «ثاتو » عن هتجوم وشيّكمن قبل حخلف7 وارسو» 
مقتضبا ©» وقد نم الاعتماد في ذلك والى حد كبير على التتحربات التي تم 
التوصل اليها بشأن زبادة انزال الغواصات من أسطول الشمال السو فييتي 
ومقره في « مورمازسك » في مدخل « كولا » الى الاطلسي 3 


كانت قيادة البحرية السو فييتية على علم بذلك »© وعلى الرغم من وجود 
والدردنيل « انظر الفصل الرابع عشر » الا أنه لم سمح بأي تغيير على حركة 
الغقواصات خلال الاسابيع الثلاتة التي سبقت بوم ا ي » أى الرابع من آب 

“فقد كان بو حك قْ “البحار وق -مهمات متنوعة وعلى. استعنداد القجبعام 
بالعمليات حوالي ثلث مسجموع غواصات الاغراض العامة المسيرة بالقوة 
النووبة » وغواصات الدوربة المسميرة بالديزل والكهر باء في الاستطول الشمالي . 
علما أن عدد الاولى ستون غواصة »© وعدد الثانية أربعون غواصة . وكان 
هذا العدد معنيا بالدرحة الاولى »© بمراقبة الغفواصات النووية الاستراتينجية 


ب 5166 سس 


الاميركية والبر بطانية . وكذلك تمارين وتحركات القوى البحرية الاميركية 
الرئيسية » وهكذا كانت الغواصات السوفيتية تقوم بمهمة الدورية وعلى 
استعداد لخوض الحرب في مختلف مستوياتها . وباستطاءتها أن تظل تقوم 
بواحها اذأ ما بدأت الحرب »© الى أن تستنفذ كافة أسلحتها أو أن بنفد 
احتياطها وتموينها من الطعام ومن الوقود«هذا بالنسية للغواصات المسيرةبالديزل 
والكهرياء » . أن ما جرى في الرابع من آب: وخلال الاسابيع القليلة التالية 
أظهر أن فاعلية قوة الغواصات السوفييتية » قد تحسنت كثيرا متذ الحرب 
العالمية الثانية »© وأظهر أيبضا ان الاجراءات المضادة الغواصات في حلف 
الاطلسي قد تحسنت بقدر مماثل أيضا . 

كان الوضع في البحر » يذاكر بالشهور الاولى من الحرب العالية الثانية 
حيث نفذ ما يبشبه الضربات الصاعقة ‏ « 8112185168 »> فى وسط أوروبا »2 
ترافقها عمليات دعم بحرية » وهجمات من الغواصات على الملاحة في المداخل 
الغربية لاوروبا » وهجمات متقطعة من الغواصات ومن سفن السطح © ومن 
الجو » على الملاحة الحليفة في أرجاء العالم . كما جرى اغراق واستيلاء وتدمير 
البحرية الحليفة . 


و9 


لا شك أن هناك فروقا بين الامس واليوم . تلك الفروق هي قبل كل 
شيء فروق سياسية عسكرية » فخلاقا للوضع الذي كانت عليه المانيا 
بين عامي 1954 .114 كان الاتحاد السو فييتي في عام 1146 راسخ القدم 
في الشرق الاوسط » وق كل من غرب وشرق افريقيا . ومن جهة أخرى » لم 
تقف الولادات المتحدة الاميركية قْ عام جالنبا ©» كما وقفت بين عام 
66 115.865 » عندما كانت بريطانيا العظمى ودول « الكمنولث » تقف و حيدةفي 
مواجهة المانيا النازية 5 فالولابات المتحدة الاميركية الآن ©» تقنف »4 ومثف البدابة 
على رأس تحالف عظيم » من البلدان » اتشيء بهدف دعم كل بلد للآخر اذا 
ماهوجم برا أو أذا هوجمت سفئه أو طائراته في المحيط الاطلسي © وهنا تكمن 
الصعوبة » أو في شمال مدار السرطأن « الحدود الجنوبية لمنطفة حلف' الاطلسي» 
أو في البخر الابيض المتوسط . ومن سوء الحظ » قان الحلف لا يستطيع ؛ 


نع 75187 ايب 


العمل كارك هده الناطق النحرية الكو 


ولا ريب أن الازدياد السريع ف عدد البلدان المستقلة منذ_عام 19146 6. 
وعسكرية » قد أاسهمت في تعقيد الحرب في البحر . 


ولعل خير ما كان يستطيع حلف الاطلسي عمله. هو أقامة مجالس النفل 
البحري التابعة لحلف الاطلسي »؛ في الموانيء الرئيسنية في العالم . 
ونا افع عينتة. |لنعبا لسن .سن وكين فو :و كتطادع ١‏ المحم هن تنا حلفت 
الاطلسي © إذ بتواجد هؤّلاء فى كل مكان » بالاضافة الى الممثلين الدبلوماسيين 
من ملحقين تجاربين وقناصل لهذه البلدان المعنية . وبوجود الاتصالات الوثيقة 
ما بين مجلس التخطيط والدراسات للئقل البحري عبر الاطلسي »© التابيع 
لنظمة حلف الاطلسي « ناتو » والسلطات البحرية التابعة للحلفاء أيضا كلا 
عل 00 استطاع هذا الحلف » تنظيم وحماية عمليات النقل البحري داخل” 
وخارج مناطق نفوذ دول حلف الاطلسي . ولم تكن هذه الاجراءات ©» بديلة 
طن العلا "العلان القاذالك النتدى نظ #«دوعناط :الاش افيه على اندو اكول 
البحري ؛ والذي من خلاله » استطاعت الملكة المتحدة » وحلفاؤها البحريون © 
ادارة » شؤون البحر في الفترة مابين عام 1974 و ١146‏ كشيء أحسن من 
لا.شيء . وهذا أفضل »© حقا » من النظام السسو فييتي الشديد المركزية» فالفائدة 
الناجمة عن المروئة » والمبادهة اللتين تتحلى بهما مجالس الشنذن أو النقل 
البحري التابعة لمنظمة حلف الاطلسي »© لا تقارن بالصعوبات التي يلاقيها 
كان الاقعاة: لمرو قتدني ف التحصو لق على اتقو يل بالفعرف 1 خييا: لضن 
الموقف » على ضوء المعر فة المحلية بالظروف المتغيرة بسرعة . 


أما المجموعة الثانية من الفروق ف الشروطك العامة ما بين الحربين 
العالميتين الثانية والثالثة » فكانت في معظمها فروقا فنية » ولعل أهم العوامل 
الجدبدة كان ادخال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية إذ بوسعها أن تدور 


+ 


سه ١‏ 7 د 


مرئين أو ثلاث مرات حول العالم » دوئما حاجة للتزود بالوقود ودونما حاجة 
للظهور :فوق .سطح الماء « باستثناء .لنحظات لاغراض الللاحة .و الاتصنالات » . وتلك 
كانت أدوات فعالة فى القوة البحرية »؛ بالمعنى السلبي للكلمة » أي قوة منسع 
دولة معادية أو ائثتلاف معاد من استعمال البحر » أما فى الجانب الابجابي 
من القوءة البحرية »؛ فالفواصات تستطيع "ان تساهم بقدر #قل . 
لقد وصف ضابط بحري فرنسي »؛ الغواصات المسلحة بالصوار يخ والمسيرة 
بالطاقة النوووية » بأنها « قصيرة النظر ووحشية ») . والاتحاد السو فييتي © 
إذ بركز اعتماده على قوة غواصات كبيرة كهذه لتكون اداتة للوصول "الى قوة 


النسن الزقؤمة"قائه اتماتة كك دلوك رفي ١‏ القضيي القظان 6 كنا تعن 
متبادر الئ ذهن السعض . فخلاصة ألقوة النحربة » كما مثلتها الامبراطوررة 


البربطانية يفي أوجها » نمي المساهمة الابجابية في تنمية التجارة الدولية في جو 
سلمي » .أماءطيران البحرتة الضاربه » -فعلى الرغم من كونه سعيد التظر :فهو أشعد 


وحشية وقسوة من الغواصات . فالاخيرة تستطيع على الاقل وني ظروف معيئة 
أن تعمل دون التنكر الى الجانب الانساني » وذلك باستعمال الحد الادنى من 


القو ةوسا دة الناخيوية ال القضوو ل الا اكاتتن د" ساون رو سيدق خالا 
تستطينع الظائرات التي 'نفنطلق من قواعد على الشاطىء »أن تقوم .نه ٠.‏ وق عام 
4 كان على الاتحاد السوفييتي »-ان بواجه حقائق معينة » فهو لايستظيع 
تجاهل بعض الامور . ان امتلاك الاتحاد السوفييتي للقدرة الهائلة في اغراق 
السفن »© وعلى الاساطيل التجارية الكبيرة » والتحكم بلآلك هباشرة. من موسكوء 


لايمكن أن يعتبر بديلا عن قوة سفن الغرب المنسقة بحرية وتحت حماية 
الاساطيل الحليفة التابعة للدول البحرية التي ترفع أعلامها . 


ب 59095 لم 


ان أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي السو فييتي؛ 
الذين كانوا يؤيدون خط الادميرال « غورشكوف » لمدة طويلة ©» لم يتوصاوا 
إلى ادراك هذا الامر بسهولة » وبدأ هؤلاء بلجون في طلب معرفة ؛ لماذا صدرت 
| الاوامر الى كل سفيئة سوفييتية أو تابعة لمجلف' وارسو » بدخول الميناء ؟ 
وماذا يفعل الاسطول السو فييتي ؟ هل بدعم عمّليات الجيثي الاحمر في وسط 
وشمال أوروبا ؟ نعم . هل بدعم »© الحرب « الاخوية » في الشرق الاوسط ؟ 
بالتأكيد . ولكن ماذا عن الامدادات المحمولة بحرا والتي بحتاجها رفاقنا 
الاجتراكون في الغر تون كنوت اافرعيا وق عرب افرخيا روي ١‏ التخير 
الكاريبي ؟ أما فيما يتعلق بالبحر الابيض المتوسط © فلماذا تبقى سفتنا » 
وسفن الدول الحيادية والصداقة لنا محمدة ومشلولة عن الحركة ؟. 


وأجاب القائد العام للاسطول السو فييتي قائلا : (( حذار أن ينخذ صيركم 
أبها الرفاق فبمجرد أن يفرض الحجيش الاحمر الباسل السلام في شمال غرب 
أوروبا » وياتي الاميركيون الى طاولة_الكفاوضات » فسترون كيف تصبح قوة 
| البحر السوفييتية هي العليا » كما هو انتصار جيوشنا في البر » وسترون 


©4ه©>»> ©» 
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ام 
معركة الأط كس 


وقع أول قتال بحري في الحرب العالمية الثالثة بين غواصتين احداهما 
بريطانية والاخرى سوفييتية »© التقتا عند ثفرة « شتلاند وفارو » التي بشكل 
أمدادها ألى «اسسلاندأ »ومن وراثها الى «غر بثئلائد » ميدآن معركة بحر بةرئيسية 
في الحرب . وما بلي هو عبارة عن سرد لما حدث مأخوذا من كتاب الغواصات 
في. الخرب “بقلم « ج. هلر » منشورات « سدغويك وجاكسون » لندن فى 
عام /إا9548١1‏ . ّْ 


« نادى القائد « بيتركين » من البحرية الملكية رفاقه في الغواصة قائلا ٠.‏ 
الى المنظار  »‏ وأمسكه « ب.ك » بمقيضيه » وأخذ بفتش قطاعا آخر من 
الاقق. "كانت السسماء وؤقاد عافية .والسهر هاذنا #بوليين :قثا ها يناعد 
حتى الآن » لكن ليس صحيحا أن بقال أن « ب.ك » كان منفعلا »© أو قلقا © 
لكنه كان متوتر الاعصاب »© فقد ظل بشو د غواصة « نشرشل » لمدة سنة كاملة . 
كانت هذه الغواصة التي نسير بالطاقة النووية قد أعيد أصلاحها وتسلم هو 
أمرتها » وأجرى عليها سلسلة واسعة من التجارب والتمارين فكانت في حالة 
جيدة وكان طاقمها من الدرحة الاولى »© لكنه الآن بواجه واباهم والغواصة 
« تشرشل » »© أمتحانا نهائيا . كان التاريخ الخامس من آب ه586١‏ عندما 
أبحروا من « فازلين » قبل يومين ©» حين كانت بريطانيا »© تنعم بالسام 
والهدوء . وإذ اندلعت الحرب أحس « ب..ك » أن فكره يعمل أكثر من طاقته 
وبالتأكيد كان شعر أنه ليس متأثرا بالاحداث فحسسرب »© بل مختلفا بعض 


أ 59876 سد 


/ 


الشيء »© كان يحب عليه أن بفكر » هل أتخذ »© كل اجراء للاستعداد للقتال ؟ 
إذ يجب أن لا يكون هناك أي خطأ » المسألة هي » اما نحن أو هم : 


« أنزلوا المنظار » خمسة وسنون مترا ») . كان « ب.ك » قد احتاج 
الى وقت طويل نسبيا ليوعز بتحديد العمق بالامتار » على الرغم من أن لوائح 
الادميرالية قد حولت الى النظام المتري قبل عشر سنوات وسقطت كلمة 
« قامة )١(»‏ من اللغة البحرية . 

كانت أوامر « ب.ك »© القيام بدوريات مضادة للغفواصات ف المنطقة 
الواقعة ما بين « شتلاند والفاروز » حيث سنيكون بمنأى عن غواصات حلف 
الاطلسي الاخرى . وبسبب أحوال الماء السائدة ©» قرر أن يبقى فى « منطقة 
السطح » إذ أن ذلك سيسمح له بالوصول »© بسرعة وبهدوء © الى عمق 
المنظار ليستطيع تصنيف وتمييز الاتصالات التي تصدر عن أجهزة رادارات 
التنصت « سونار » وأجهزة تحديد الاعماق ©» وأجهزة الكشف عن الاجسنام 
بطريقة الصوت » إذ لا يزال في عرض البحر بعض سفن الصيد »© وربما بعض 
القطع البحرية الاخرى . 

وجاء صوت اليقاتي فى جهاز الاتصال الداخلي « الانتر فون ©» قائلا : 
« غرفة المراقبة ‏ سونار » أحمر »© ثلاثة ©» اثنين » يا سيهدىي . اتصل 
« ب.ك » وأصدر الامر قائلا : (( جميع محطات العمل » رقم واحد »2 أعدوا 
جميع أنابيب الطوربيد الى وضع الاستعداد على عمق منظار الاعماق ) . 


واتجهت الغواصة نحو الاعلى » ثم اسنتوت ©» وجاء صوته بقول ( اكنظار 
الى الاعلى )) وحملق « كين » باهتمام وأخذ بحرك المنظار الى الامام والوراء © 
على جانبي الشعاع » ثم أعاد المنظار الى وضعه السابق ©» وقال ( أخفضوا 
المنظار )) ٠.‏ 


كان الرجال قد أخذوا مواقعهم فى غرفة المراقبة » استعدادا للمعركة 
)1( القامة : 18:6110192 مقياس لعمق المياه يساوي "5 أقدام . 


59716 لس 


فالغواصات التي تسير بالقوة النووية تمضي معظم وقتها تحت سطح الماء 2 
وقد استبدل الابعاز المقدس « المحطات الى الغطس » بابعاز آخر « المحطات 
الى العمل » لكن « أخطار البحر » بالنسبة الى الفواصات » كانت. دائما مصدر 
خوف أكثر من « عنف العدو » كما ستكشف لنا الدقائق التالية : 


وجاء الرد من ١‏ حيك بوند » ضابط التحكم في الطوربيد من غرفة 
السسمونار )0 كل الانابيب جاهزهة للعمل ٠.‏ سيدي ( شعاع أحمر ثلاثة » صفر 6 
وأعلن ١‏ 7ه باسيدي ديزل » . 


وأوعز « ب.ك » المنظار الى الاعلى ونظر الى الشعاع »© ثم يمنة وسرة »© 
لا شيء بشاهد في حقل الروٌيا » قد تكون هناك غواصة تأخذ طريقها الى جهة ما ؛ 
وقال الملازم الاول « “نوم ريتشاردسون » على الانتر فون ) أنت هناك » ( دمعنى 


وجاء صوت « غوردن » رئيس عمليات السوثنار » بقول « شعاع » أحمر 6 
اثنان » ثمانية » سيدي غواصة »© ديزل »© مائثتين وأربعين دورة سيدي ٠.‏ 
ثمان عقد © اذا كانت من نوع « تانغو » البوابة عشرين ©» قف الى جانب 
الإنبوب واحد »© والانبوب اثئين . الى الربان © أعطني المدى بأسرع ما يمكن 
توحه ثلاثئة » صفر ©» صفر » . 

وكرر الربان الامر »> كانت غرفة المراقبة الآن هادئة جدا » كل واحد 
في مركزه »4 ولكن التوتر يتعاظم » وقال القبطان » سألقي نظرة أخرى »؛ المنظار 
الى الاعلى » وجاءه الصوت من غرقفة السونار » شعاع أخضر » أربعة »© ثلاثة 2 
تحرك نحو أليمين ©» وقال « هاري كلاى » الملاح « المسافة خمسة آلاف 


هيه 


وقام القبطان بمطابقة المنظار على الشعاع « أعتقد أن هناك شيا ما »... 


11/7 لذ 


نعم » با الهي انها قربيبة جدا » أنزل المنظار » خمسة وستين مترأ تحول الى 
السونار » المسافة ثلاثة آلاف » أنبوب رقم واحد » وانتقل « ب.ك » الى لوحة 
التحكم بالبار . وقال : « جيك بوند » الطوربيد بنطلق با سديدي » ٠‏ 


ورد « بع..ك » هذا جيد ؛ اذ كان قد قام بعشرات الهجمات التدريبية 
على الغواصات الصدبقة » خلال تنفيذ مناهج التدريب ؛ ورأى العديد من 
الطوربيدات المضادة للغواصات منن طراز « تابغر فيش »© بطلق للتمرين » بعضها 
كان انطلاقه سيثًا » وحملق ف اللوحة المضاءة » وكأنه ستعد لتوجيه الصاروحخ 
اذا اقتضى الامر » لن يصدق ما رأى >6 كان طوربيده بتحرك بخط مستقيم 
باتجاه الهدف » ومضت دقيقة » كأنها الابد » ثم نصف دقيقة » ثم جاء الصوت 
من غرفة السسوناز : 

« تماس صوتي » وتبعه بعد سكون مضن « تونك » « أي طئين جسم 
غريب برتنطم بالغواصة » ثم تلا ذلك صدمة معدنية خفيفة .. 
وقال كين « با للعنة » هناك خط ما » لقد أصناب الطوربيد الهدف » ولكنه لم 
بنفحر » . هذاما قاله « كين » والخيبة تعتصر قلبه . 

دو الفعن سوك فوووون كانه عرافة إل زقنة هنا سونان اعنقة. انعنينا 
أصبنا الهدف » كان ذلك صوت انفجار . الشعاع الاخير » أخضر » خمسة »© 


٠ 


٠. وسسرعة‎ 

وقال « ب..ك » « حيد »؛ المنظار الى الاعلى » واستدار القبطان وتفحص 
الافق » ثم عاد 6 الى الاتجاه الاصلي . 

لايوجد شيء هناك » لقد قام الطوربيد من طراز « تابغر فيش » بمهمته 
أخيرا وأن لم بسمع صوت انفجار . 

« أبها الربان جهز تقريرك : لقكد أغرقنا غواصة من طراز « تانغو » فى 
موضع © كذا وكذا . سنيحث عن الناجين أو الحطام أو أي دليل مادي 
آخر » ولكن لا أظن أن هناك أى شك وها قد دمرنا واحدة »© ولكن بقي هناك 
ثلاآثماثة وغواصتان » . 


5178 ب 


ا 


« نحيطكم علما أن الغواصة ‏ تشرشل ‏ قد دمرت بطؤربيداتها»الغواصة 
تانغو على بنعد عشرين ميلا » شمال غرب هيرها بيس ياسيوني » كان هذا 
أول خبر مشجع عن الحرب » تتلقاه القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب 
.الغربية باعتبارها القيادة العامة لشرق الاطلسي »© وقائدها هو فى الوقت 
نفسسه قائد طيران البحرية اشرق الاطلسي أيضا . فى البداية كانت التقبارير 
الموحزة عن: الحرب. تصدر عن هذه القيادة المتمركزة في مقرات قيادة 
تحت الارض » فى « نورث وود ميدل.اسكس »© . أحسس قائد الغواصات 
« فلاغ أوفيكس » الذي كان مغره في « نورث وود » منلذ عام 1117/8 »6 بالحرج 
عندما وجه الادميرال ومارشال الجو © في وقت واحد السؤال التالي أثر 
اطلاعهما على النبأ : (( هل أنت متاكد من أنها لم نكن احدى غواصاتنا )) ؟ أثناء 
اجتماع عقذناه لاعطاء التعليمات ‏ التكتيكية معا » وحضره العديد من ضباط 
القيئادة في البحريّة والطيران . وتنفس الاثنان الصعداء ©» عندما تأكدا من 
حقيقة الامر » وأنه لم يكن ثمة شك في صحة الخبر أبدا » فقّد كانث غواصة 
تسير بمحركات على « الديزل أو الكهرباء » ولم تكن أبة غواصة من غواصات 
حلف الاطلسي قريبة من المنطقة وأوضح النقاش الذي تلا ذلك © فيما يتعلق 
داكن وتلاقي غواصات منظمة حلف الاطلسي وحلف وارسو . أن تجنب هذا 
التداخل المتبادل بين. غواصات حلف الاطلسي »© بعضها ببعض ,من جهة » وبين 
غواصات الحلف »© وقوات الصراع ضد الغواصات »© من جهة أخرى »© مسألة 
معقدة وخطيرة . لقد كان هذا متوقعا ولكن حله من شأنه أن سيطر على 
جميع العمليات البحربة والجوية التي تقوم بها قوات حلف الاطلسي . 


وتحول الحديث الى:«العمليات الراهنة . فذكر أن مجموعة الفعم الاولى 
« سابقا كان بظلق عليها اسئم' القوة البحرية الدائمة في المحيط الاطلسسي 
« +135ه"1 #تقصةغ8 > »© في طريقها » وبسرعتها القصوى © الى الساحل 
النروبجي » وخلال حوالي اثنتي عشرة ساعة » ستصل الى منطقة يمكن منها 
الاستفادة من التغطية الجوية التي تقوم بها القوات الجوية العاملة من قواعد 


الا كلاب 


على الساحل في المملكة المتحدة . كانت السفن والبواخر السريعة المكلفة بنقل 
امزيراك :والعموين الى العفاح العيمان “قد ابخرت منند الرابغ من أت + 
وينتظر التعغاؤها مع مجموعة الدعم الاولى قرسا ٠‏ 


أما الهجمات الجوية التي كان مخططا لها ضد المنشآت السو فييتية على 
شبه جزيرة ١‏ كولا » وحولها عند نشوب الاعمال القتالية »© فقد شنت من 
قواعد في المملكة المتحدة ٠.‏ وجرى توقيتها كي تكون فوق الهدف في الساعة 
الحادية عشرة » حسب توقيت « غربيئتش »© . كانت ألقوهة الجوية مكونة من 
ست وثلاثين طائرة من طراز « تورنادو » وست عششرة من طراز « بوكائير © 
وهذه الاخيرة »© كانت من الطائرات القديمة »© أعيد اصلاحها وتسليحها وتقوم 
بأدوار ومهمات بحرية > وذلك بسسبب تخطيها من قبل طائرات « التورنادو » 
لتقوم هذه الاخيرة بأدوار ومهمات أكثر تعقيدا والحاحا في البر في وسط 
أوروبا . كانت هذه الطائرات »© موضع ثقة كبيرة » لخصائصها العملية »2 
ومتانتها . وقد وصفها أحد الطيارين بقوله : « أنها ليست مركبة تركيبا بل 
منحوتة من الصلب » . 


كانت الاهداف » عمارة عن اربعة مطارات للقوات الجوية التابعة للسحرية 
السو فييتية «"82]43 »2 وهي قواعد تستخدمها معظم الطائرات من طراز 
« باكفاير » التابعة للاسطول الشنمالي . وكانت المهمة حسب الامر التالي : 
« دمروا الطائرات واجعلوا المطارات غير صالحة للاستعمال ») . وكانت خطة 
الطيران تتضمن توجيهات بحمل خزانات وقود أضافية . والاقتراب بقدر 
الامكان من جزر « لوفودن » وبقدر ما تسمح به الحيطة والجذر » وقد 
يجري التزود بالوقود بالجو اذا لزم الامر . وتقتضي المهمة أيضا تنفيذ الاختراق 
على ارتفاع منخفض فوق الارض . وتستطيع طائرات « التورنادو » الاحتفاظ 
بخزان الوقود الاضافي لاستخدامه أثناء العودة الى المملكة المتحدة . 
أما « البوكانير » ©» فستحتاج للتزود بالوقود في « بودو » وتبدأ الهجمات 
بتوجيه الضربات بالصواريخ المضادة للرادارات على جميع محطات الرادار 


عند حيار أ حت 


من مسافة بعيدة من قبل طائرات « التورنادو » وذلك بهدف تشبيط الامور 
قليلا . ثم عند الاقتراب يجري التركيز على قصف مدارجج الطائرات » ومنشآات 
الطيران المختلفة بالقنايل والصواريخ» على أن نتولى مدافع الطائرات وصواريخها 
الاجهاز على أية طائرة لم تصب نتيجة ذلك . 

وهكذا بدت الامور بخطوطها العريضة » بشكل بلفت النظر » وكأن الروس 
قد أخذوا على حين غرة أو أنهم كانوا على غير استعداد للقيام بأي رد فعل ما. 


وسدو أنه تم التوصل ألى تفاهم متبادل ما بين الاتحاد السو فييتي © 
والولايات المتحدة الاميركية » بمتنع بموجبه كل من الطر فين عن مهناجمة أراضي 
الطرف الآخر على الرغم من عدم قيام دليل مادي على هذا الافتراض . لكن 
اذا صح هذا الافتراض فانه سيكون افتراضا باهظة الثمن . أن تحليلا هادثا ؛ 
بظهر أن عشرات من طائرات « الاكفادر 2 الستين قد تم تدميرها أو على 
الاقل تعطيلها » وتلك نتائج فاقت الآمالالمنتظرة بكثير . ولكن ذلك كان مقابل ثمن» 
فقد فقدت أثناء الهجوم خمس طائرات « بوكائير » وتسع طائرات من طراز 
« نورنادو » . كما تم الاسستيلاء ويا للاسف على جميع طائرات « البوكانير ») 
( باستثناء واحدة فقط ) أثناء وجودها في« بودو »عندما حطت » حس بالتعليمات 
للتزود بالوقود أنحاء عودنها ©» بعد أن أدت المهمة الموكولة لها ©» وذلك أثناء 
هجوم سو فييتي على ذلك المطار . 


أما أسراب « ألفولكان » الثلاثة التابعة للقوات الحوية الملكية ‏ «'لشل» 
الخاصة باستطلاع الرادارات البحربية » فكانت مشغولة في أعمال .الاستطلاع 
الروتينية قوق بحر الشمال »؛ والبحار النروبجية » وشرق المحيط 
الاطلسي لعدة اسابيع » وقد ازدادت عملياتها عددا وشده بالتنسيق 
مع أسراب الاستطلاع التابعة للقوات الجوية الاميركية العاملة فوق و 
المحيط الاطلسسي « اأأتنهو[اوء77 » » وق الثغرة الواقعة ما بين « جويئلاندا 
واسلندا » وقد أدى فقدان الاستطلاع باستخدام الاقمار الصناعية 
فوق الاطلسي » عند بدء الاعمال القتالية » الى زيادة العبء الذي تتحمله تلك 
الاسرابب . وكان أول هدف رئيسي لها قد ظهر عشسية الرايع من آب » عندما 

ام5 ب 


اكتشغفت طائرة « فولكان » »© ما بتوقع أن بكون وهو مجموعة انزال مائية 
تحوم حول رأس الشمال « 3826© 5طغاه]1 »ه وقكفكد خصص اراقبتها سلرب 
طائرات « فولكان » تعمل على مدى أربع وعشرين ساعة »© بالتعاون مع وَوادق 
دوربة سريعة نرويجية . 

أما عمليات مقاومة الغواصات في شرق 'الاطلسي التي “نستهدف تنظيف 
البحر أمام الاسطول الضارب . وخاصة فى الثغرة ما بين « غريئلاند » والمملكة 
المتحدة « وتلك. مهمة رئيسية ظلت البحرية اللملكية تقوم بها لمدة طويلة » فكانت 
تنفذ ©» على اساسن اشتطلاعي » وقد أصبحت الآن ‏ تمضى بهمة ونشاط : 
وقامت ثلاث ممسجموعات مضادة الغو اصات « لاك »> من الحرية اللكية »2 
تدعمها وحدات سطج بحزية, مضادة للغوإصات هولندية وترونجية بتمشيط 
المحيط الإطلسي وذلك بتنسيق عملياتها مع القوات 'الجوية الملكية « "8 » 
والقوات الجوية التابعة للولابات المتحدة الاميركية « "[ذ128آ م وطابرات 
الدوربات البحرية التابعة للقوات الجوبنة الملكية النرويجية:والمتمركزة في المملكة 
المتحدة وايسلندا والترويج . 

وكانت تومن التغطية الدفاعية ضد الحو» حاملة طائرات مرافقة ) 
ومقائلات تنطلق من قواعد أرضية من الملكة المتحدة١٠قفدعمها‏ مقاتلات تزود 
بالوقود جوا » وطائرات من طراز « الثئمرود » للانذار المبكر . والى الغرب 
تنتولى طائرات « إف  ١١‏ » من قواعدها في ابسلاندا نغطية العمليات وأيا كانت 
الطريدة » سؤاء الاسطول الضارب أو القوافل »© فلا بد من اكتشاف الغواصات 
السو فييتية » وتدميرها هنا في هذه المنطقة . 

أما فيما يتعلق في ادارة المجال البحرىي » فان اعلان الحكومة البر بطانية 
حالة الطوارىء » قبل أسبوع أمر لا بد منه ©» ولقد أدى :ذلك الى أقامة الجهاز 
البحري للاشراق على السفن والى دعوة الاحتياط »4 والى أحياء عدد من 
المناصب والتعييئات المدسية » وتعيين ضباط بحريين مسؤولين في جميع الموانىء 
الرئيسية © كما بدىء باتخاذ أحراءات مقاومة الالغام البحرية ©» على نطناق 
محدود جدا نسبيا وبقدر ما تسمح به القوات المتوفرة ٠.‏ 


ب 585 ب 


وكان أول الاخبار الموجزة التي تلقتها القيادة الحليفة المشتركة لناطق 
التقرب. الغربية خلال الاجتماع » بعد وصول أنياء المنطقة الشرقية لحلف 
الاطلسي تأتي في تقارير عبر الهاتف والطابعة والتلكس » عن قتال شديد في 
شمال اللمانيا © وكاس در البلطيق والرسالة اليائسة التالية »© الموجهة من 2 
قائد القوات الحليفة لمداخل البلطيق « 002531588) »> في كاروب ف الدانمارك 
تعتبر نموذجا للرسائل الاخرى . ظ 


الى الفنيادة الحليفة المشتركة » الي نقاط التقرب الغربية < 12002 » 
والى القائد العام للقوات. الحليفة فى شمال أوروبا للاطلاع « طناتمصعستن » 
١‏ توم القوات الارضية السوفييتية » مدعومة بالطيران بمهاجحمة 

(( أرهوس » . ْ 1 


؟ ساتم زرع الالغام البحرية في الحزام الكبير وني حزام لانغلائد بنسبة ٠ /05٠‏ 


٠‏ ل كافة القوات السحرية العملياتية أمرت بالتوجه الى البحر » الغواصات 
ستقوم باعمال الدورية في ( كاتيفا ») » قوات السطح ستشتيك مع 
القوات العائمة المعادية » حالما تسمح الفرص » وستاجا الى ( ستنافنجر )» 
التزود بالتموين والوقود والذخيرة ٠‏ السيطرة العماياتية الآن » هي في 
أيدي القائد الحليف للقوات البحرية في المدآخل الاسكندنافية . 


1 ب علمنا أن اقحكومة الدانماركية » تنتقل جوا ف طريقها الى المملكة المتخدة . 


ه . قائد قوات الحلفاء في مضيق « البلطيق ») مع جزء من عناصر أركانه » 
يتوقع أن يغادر « لإروب ) الى « كولساس ) جوا قريبا )» + 
٠ 1 «‏ >« 


الاتحادية . ثم الدعوة الى وقف القتال » والسعي للمفاوضات مع الولايات 


5895 سا 


المتحدة الاميركية » ولا ردب أن العمليات التي بعوم بها حلف وارسو في القطاع 
القيمالى من النقلقة الوسظن 'قك سارك بوانق 1 هق مخفلفك اننا + وهل الراف 
التي توخاها السسو قب فرسم) قند بلغوها: . 


ولعود الفضل ف ذلك ألى تفو قهم العددي ©» ووقعت مخارج اللملطيق 
في أددي السو فييت » على الرغم من أن معظم القنوات كانت قد أغلقت بالالغام 
السو فييتية » كما أصبسحت حركة الملاحة البحربة بين المملكة المتحدة والقارة 
الاوروسة تتغر ص لمجو م كثيفا مستمر من قبل أعداد كبيرة من القفوات 
الخفيفة السو فييتية » كانت قد أرسلت عبر قناة كييل « حجرت محاولة لاغلاقها 
ولكن بعد فوات الاوان » وعملت ليل نهار في ظل تغطية جوية قوية . 


وقامت القوات المقاتلة الجوية والبحرية التابعة للقوات المشتركة لمناطق 
.التقرب الغربية » بمقاومة هذا التهديد للمواصلات عير القئاة بشدة وحيوية 
كبيرتين » وقامت الفرقاطات التابعة لجمهورية المانيا الاتحادبة وهولندا »© 
وزوارق الدورية السربعة الدانماركية من نوع « ف.ب.ب » التي وضعت من 
قبل القائد الاعلى لقوات الحلفاء في أوروبا بأمرة قائد القوات الحليفة المشتركة 
لناطق التقرب والتي سبق لها أن وضعت نحت نصرف القيادة الحليفة المشتركة 
مناطق التقرب الغربية وقامت بعدة هجمات اجحة . وقد عززت الطائراتث 
القليلة من طراز « تورنادو »© التابعة للقوات الجوية لاسطول جمهورية المانيا 
الاتحادية « والتي كانت قد نقلت الى المملكة المتحدة » طائرات « التورنادو 
والبوكانيرز » القليلة التابعة للقوات الخوية الملكية » التي بمكن الاستغناء 
عنها من قبل القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب الغربية في عمليات 
البحر النرويجي . وف هذه المرحلة زجت طائرات « الهوك » التابعة لسلاح 
الجو الملكي « الشطط > بعد أن تجررت من مهمات التدربب » وسلحت بالمدا فع 
والصواريخ . ويرأس هذا الخليط من القوات سرب « فولكان » استطلاع 


ب 585 لس 


بحري » كان قد سحب بعد حجدل طويل من بجر الشمال ©» بهدف ترويد 
المهاجمين المحمولين جوا أو بحرا بالمعلومبات الحيوية . وتعرضت القوات 
السو فييتية الى خسائر مادية في القتال الضاري » ولكن بقيت النتيجة لصبالحهم 
مرة أخرى يسبب تفوقهم العددي وحتى منطقة مرتفعات بولونيا في الغرب 
البعيد . وانضمت الى السفن السو فييتية الغارقة السفن « غريشنا ونانوشكا 
وأوزا » من « أسطول البلطيق السو فييتي » أعداد متزايدة من سفن حلف 
الاطلسي الى مقيرة قاع المحيطات . 


أما على اليابسة » فكانت قوات حلف الاطلسي « الناتو » تقاتل قتالا 
نانما 4 لك اقوان توقينا ناف دون اتناس دورها ىق التحلك 2 المسن الخال 
فى مجالس الحلف » إذ أن آمال السوفييت بهذا الشبأن ستنهار في السياعة 
الحادية عشِرة أو في اللحظات الاخيرة . ولكن الجدل الدرامي بشبآن استعمالٍ 
الاسلحة النووية والقرارات التي انخذت بهذا الثين ©» كانت تجري أيضا في 
الطرف الآخر . ولقد سمحت التحسينات الاخيرة في دفاعات حلف الاطلسي 
بوقف الطوفان © ولكن اذا ما أريد تحويل المد فى الاانجاه الآخر ©» فان ذلك 
سيعتمد على وصول التعزيزات المحمولة بحرا آمنة سليمة وف مواعيدها .. 
كما أن نجاح حرية الملاحة عبر المحيط الاطلسي يعتمد الى حد كبير على نتائج 
عمليات معينة بحربة وجوية لا تزال تجري في الاطلسي وني البجر النرويجي 
في وقت واحد » بالاضافة الى مجريات الامور في جنوبي بحر الشمال والقئال 
الانكليزي . 

كانت مجموعة الدعم الاولى » تحاول منذ الخامس من الشهر دعم محاولة 
تعزيز شمال اليرويج » حيث كانت القوات المتحركة التتابعة للمطار » تقاوم 
الغزو السو فييتي القوى عبر الدانمارك منذ الرابع من آب: » وأصبحت ١‏ بودو» 


الغزاة » وكانت القوات الحليفة تناضل للعبمود عند خط « ترونبهاسم » . 


| هلما هم 
0 


فقد تعرضنت الى هجوم فعال من قبل القوات الجوية والبحرية النرويجية 
وطائرات « تورئادو »© التابعة للقيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب .من 
المناطق الغربية التي تنطلق. من المملكة المتحدة . وبحاول السابع من الشهر كانت 
مجموعة الدعم السو فييتية التي 'تخركت نحو الجنوب لتعزيز الرفاق المظليين ' 


قد استئفذت ونضلرت . 


لكن الحظ حالف الروس في ذلك الصباح »© عندما استطاست مقاتلاتهم 
التي أخذت تنطلق من مطارات النرويج في أقصى الشمال تدمير طائرة 
واحدة » ثم طائرنين أخربين من طائرات « فولكان » الخاصة بالاستطلاع البحري 
وإلتي كانت تقوم بالمراقبة بشكل حيوي في منطقة البحر النرويجي . وكان 
الروس قد أسرعوا في استغلال الفوضى التي اسستولت على تأمين تغطية القيادة 
الحليفة المشتركة في منطقة مناطق التقرب من الغرب لمسزح العمليات العائم . 


. . وليلة السابع من آب ذكرت غواصة تابعة لحلف الاطلسي » أنها هاجمت 
قوةٍ سوفييتية للنقل البحري السريع ترافقها قؤات سطح بحرية عند تقاطع 
خط العرض الذي بمر من « تروندهابيم » مع خط طول « غريئتش » على 
طريق يفضي الى جزر « فاروز » ©» وقد استخدمت في هجومها هذا صواريخ 
« هاربون » . واسيتطاعت طائرة: من طراز « .هارير " » العمودية الاقلاع » وهي 
واحدة من أربع طائرات ممائلة » كانت على ظهر حاملة الطائرات « أرغوس»التي 
انضمت حديثا الى مجموعة الدعى الاولى » قد تمكنت من تحديد مكان القوة 
السوفييتية المذكورة » بعد أن حلقت نحو الشمال والغرب . وكانت 
الغواصة التابعة لحلف الاطلسي قد استنفنت صواريخها » ولم 
تستطع تدمير أكثر من ثلاث قطع أحداها, كانت ناقلة للجنود » ولهذا أوعزت 
القيادة الحليفة المشتركة لمناطق التقرب من الغرب بضرب القوة السو فييتية 
وكلفت بهذه المهمة ست طائرات من طراز « تورنادو » بأكبر عدد تستطيع 


581 سم 
« 


لم أرندت ألعوة السو فييتية نحو النرويج 6 وبدأت معر كة _ فحو هة غر بئلانك سد 
أسلاندا ‏ المملكة المتحدة ٠‏ وربحت قوات حلف الاطلسي الجولة الاولى ٠‏ 


كان أحد ملاممم المعركة » هو تعطل الاتصالات بين الاساطيل وَالشاطىء 
وكذلك بين الاساطيل والطائرات ثم بين الطائرات والشواطىء . وذلك بالنسبة 
للقوات المتحاربة في الجانبين في حلف وارسو أو في حلف الاطلسي » على 
حد سواء »© نتيجة التداخل بين أقمار الاتصالات . وتم اللجوء الى استعمال 
القنوات الثانوية وهنا حالف الحظ الفريقين نسسبيا © في اعادة الاتصالات 
وكان يمكن أن تفقد السيطرة كليا من أركان الطر فين المتمركزة عبلى الشاطىء . 


لو ايناخر كثير لبوق فطل اليو بيك على شين نيفين اتسين على 
حجزر « فارو » فقد لاحظوا عن طريق الاقمار الصناعية اللخصصة للاستطلاغع 
وثبت لهم ذلك خلال قيام طيرانهم بالاستطلاع الجوي أيضا ‏ أقتراب 
مجموعة الدعم الاولى ©» وكذلك قافلة التعزيزات ويه ؛ ولهذا أرسلوا 
بوم (ي + ه ) عشرين طائرة من طراز «ناكفاير » مقناتلة تابعتة للبحرية 
السو قييتية لمهاجمة ألقوات الاطلسية . ولكن من حسن الحظط »© أن لا 
« بودؤ » كان قد دمر من قبل » مما أضطر هذه الطائرات »© لأن تقلع من مطارات 
قريبة من « مورمانسك »© وقد أعلم عن تحركها » ولذلك تمكنت الطائرات 
المطاردة المقاتلة المنطلقة من قواعد المملكة المتحدة ؛ من اعتراض الموجة ألثانية 
والثالثة من طائرات « الباكفاير » وتدمير خمس: منها ٠‏ من اجهة انانية » أصهبت' 
ثلاث سفن نقل أطلسية من ناقلات الجنود © وغرقت احداها أما: السفيئتان 
الاخريان » وهما من مجموعة الدعم الأولى فأصبحتا عاطلتين عن العمل » 
بما فيها حاملة الطائرات المراققة « أرغوس » وبالتالي نقصت القدرة العضوية 
الحرب المضادة للغواصات » التابعة لتلك القوة وهي مؤلفة في معظمها من طائرات 
عمودية » ووجب من جديد البحث عن تعزيز جديد لها . ولهذا ثقات وعلى 
عجل طائراث' 'الدورية "التانعة للبخرنة من منطقة فجوة غريثئلاند ‏ المملكة 


ب /9م/1 سلس 


الملتحدة » حيث كانت تقوم بعملها بجد لا يعرف الكلل » لكن غواصتين 
سو فييتيتين كانتا تقومان بمهمة دعم المجموعة البرمائية » استطاعتا استغفلال 
هذا الموقف » والقيام بمهاجمة السفينتين المعطلتين » واغراقهما ومن 
جهة أخرى قامت غواصة تابعة لقوات حلف الاطلسي أرسلت على عجل » 
محازلة (مجنائناة القوة الالاتسينة الحليقة اه الانانيا ايض تن انضنا من كك 
طائرات « الباكفار » . 


وقام السو فييت بعد ذلك بهجوم دون أن بواجهوا مقاومة كبيرة » على 
منشآت النفط والغاز في بحر الشمال ©» مستهدفين قطع خطوط الانابيب 
في قاع البحر » باعتبار أنها كانت من أسهل العناصر تخريبا »© كما كانت أقلها 
حمابة خاصة على طول الانابيب ما بين الآبار ومصبها على الشاطىء . وقد 
قرر السسوفييت ©» قطع هذه الانابيبه » ولم تكن هذه المهمة صعبة » كما 
ذكرنا » الا في الجزء الجنوبي من بحر الشمال »© وذلك بسبب صعوبة الوصول 
من قبل المهاجمين . أما في الشمال فقد تم انزال ست غواصات تسير بدفع 
( ديزل - كهرباء ) وتوجهت فورا الى المناطق المحددة لها في قاع البحر مجتازة 
المياه العميقة في محاذاة الشاطىء النرويجي الى أن ات الى أهدافها © 
فانزلت عربات برمائية خاصة »© تقودها عناصر بشربة مختصة ؛ وكانت مهمتها 
تحديد أمكنة وضع المتفجرات بطيئة الاشتعال وبالتالي وضعها واشعالها على 
الاثني عشر أنبوبا ‏ أي على جميع الانابيب دون استثناء ب وباستخدام 
المتفجرات بطيئة الاشتعال تسمح للفغواصات بالابتعاد مع العناصر المهاجمة عن 
منطقة الانفجارات الى أمكنة أميئة » وقام ثلاث من هذه الغواصات © بزرع 
الالغام في منطقة الانابيب » حيث سيجري التدمير » وعندما أرسلت سمنفيئتان 
أطلسيتان بتاريخ الثامن من آب للتحقق من الانفجارات والاضرار الناجمة في 
مكان الحادث أصطدمتا بالالغام المزروعة وغرقتا »© ولصرف الانتباه عن عمليات 
الفواصات © قام السو فييت بتنفيذ هجمات متفرقة بالطائرات » على بعض 
آبار البترول والغاز في نفس المنطقة » مستعملة الصواريخ وقبابل الاعماق . 
الا أن الد فاعات الجوبة التابعة للمملكة المتحدة تمكنت من أبقاع خسائر كبيرة 


لأ يلبلا سس 


في الطائرات المعادية من طراز « بادجر » القديمة التى كان الروس سستعملوثتها 
غالبا في مثل هذه الهجمات . 


أما الحدث الرئيسي الاخير » من أحداث الحرب فى البحر خلال مرحلة 
الاإيام الاولى من الهجوم الفارصوني ( اشارة الى حلف وارسو ) فكان اعلان 
الحكومة السو فييتية » في التاسع من آب أن المداخل الغربية لاوروبا » هي 
منطقة حربية » حيث تعتير لملاحة فيها من أي نوع كان ©» عرضة للمخاطر . 
وكانت السويد وفئلئدا البلدين المحايدين والوحيدين داخل المنطقةالحربيةاللذين 
بعنيهما الامر » وقد أخطر السو فييت الحكومة السو يدية » بأن المعاناة التي 
سيلاقونها من جراء هذا الامر ©» لن نطول مدتها وأن هذه الاجراءات قام بها 
حلف وارسو بسبب التوايا العدوانية التي يضمرها حلف الاطلسي © وأن 
هدف السو فييت في تحييد خجمهورية المانيا الاتحادية سيتحقق قريبا » بل ان 
ترابط القوات جعل هذا أمرأ محتوما . أما الفنلديون فلم بجد السو فييت 
أي مبرر أو ضرورة 'لطلب موافقتهم أو أخذ رأبهم . 


لد 


لم كن اعلان المنطقة الموصوفة » منطقة حربية كافيا بحد ذاته » من 
وجهة نظر السو فييت »© ولهذا كلفوا بعض غواصاتهم »© التي كانت تقوم بأعمال 
الدوربة ولو بصورة سرية »© على أن تبذل قصارى جهدها »© للا تتكشتف »6 
وتحاول قدر المستطاع القيام بعمليات تعتمية وتمويه »© والقيام بضرب بعض 
السفن الهامة التابعة لدول حلف الاطلسي باستعمال صواريخ تكتيكية خاصة 
لمثل تهذه المهمات بعد التأكد من هواتها حيدأ . ووضعت لذلك لائحة تفسسبيربة 
لأهمية هذه السفن » وكان على رأسها ناقلات البترول من مختلف الاحجام 
والاوزان والسفن الناقلة للمواد الاولية الاستراتيجية وسفن الحمولات الخاصة. 
وتلقت هذه السفن » وهي التي كانت قد ابحرت قبل عدة اسابيع من موانيء 
بعيدة عن الطرق البحرية المعروفة »؛ أوامر بمتابعة خط سيرها بأقصى 
سرئنختها » بعضها باتجاه بحر المانش »© أو باتجاه قئال « سانت جورج » حيث 
"ستنقوم' بملاقاتها ومرافقتها بعض سفن الحماية اللازمة » حتى الموانيء المتجهة 


م5 سس الحرب العالمية الثالثة ‏ م1١‏ 


اليها . أما السفن التي كانت تتواجد على بعد خمسة ايام أبحار من المياه 
الاقليمية لمناطق التقرب الغربية من اوروبا » فقد تم اعطاؤها الاوامر بالتحول 
الى الموانيء القريبة للبلدان الصديقة للحلفاء أو المحايدة ثم الرسو هناك ؛ 
واتعظلان #علنسات» الخرص... 


وحوالي نهاية التاسع من آب وصلت تقارير الى القيادة الحليفة المشتركة 
ناطق التقرب الغربية ©» تفيد أن ناقلتي بترول من ذوات الحمولات الكبيرة ٠.‏ 
وسفينتين شاحنتين تحملان مواد اولية جافة » وسفينتي شحن لبضائع 
مختلفة » قد هوجمت جميعها ©» ودون سابق أنذأر بصواريح من غواصات 
دو ميهنة :4 مواقم مكووفه مواقم ننه الاعتكن. .ركان رن فيا لك كلت 
« بسكاي » واثئتان غرب ايرلندا . لكن تلك الاماكن لا تتفق مع المواضع المعلومة 
عن الفواضنات السو فبيكية "من الجمات الملتعددة المعئية بمراقة وكشف 
تلك الغواصات . وهكذا تبددت سريعا الشكوك حول خطر التهديدات التي يمكن 
ان نشكلها إلغواصات السو فييتية على النقل البحري والملاحة . ولعل أسرع 
السفن والناقلات التجارية بالنسبة للغواصات العاملة بالدفع النووي مدعومة 
بالاستطلاع الجوي ؛ والاقمار الصناعية » تكاد تكون أهدافا ثابتة وليس امامها 
أية فرصة للهرب . 


ولعل أول ما بحب عمله بعد احداث منصب قائد مناطق التقرب الغربية 
الجنوبية « 001157585 »> » المعني بتنظيم البحث عن الناجين وارسال سفن 
الجر للمساعدة بهدف جر ناقلات البترول المعطلة « التي لم بغرف أي منها بعد» 
والايعاز الى أبة سفينة تجارية اطلسية تقترب من منطقة العمليات بالعودة 
ادراجها . أما الامر الثاني فهو النظر فى مضاعفات هذه الهحمات مع القانة 
الاعلى للحلفاء في الاطلسي . وهكذا اصبح الموقف الذي بواجهه قادة البحرية 
في المحيط الاطلسي وفي مداخل مناطق التقرب الغربية من اوروبا حرجا 
وخطيرا » ولقد اتضم بجلا »© انه اذا لم بتأكد القائد الاعلى لقوات الحلفاء 
في اوروبا من انه سيعزز بقوات قتال جديدة من الولايات المتحدة الاميركية 
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قبل الخامس عشر من آب »© فانه لن يرج باحتياطه النهائي على الجبهة 
قوات حلف وأرسو الى الراين «٠‏ 


وبتاربخ الثامن من: آب أبحرت من « هاليفاكس » مجموعة قوافل عسكرية 
سرعة ثلاث وعشرين عقدة ©» وسيكون بوسعها أن تنزل العتاد والجنود قي 
مواتيء قرسا التدمالية بتازيخ الرابع عقر من 6:5 لكن دلائل. قوية تتوفر 
الآن عن موحة من الغواصات السو فييتية كانت قد أبحرت من مدخل « كولا » 
في الرابع من آب »© تجتاز الآن فجوة ‏ غرينلاند ‏ ايسلاند » والجزر 
البرنظائية . وبحرمان القوة السو فييتية المفيرة من الاستيلاء على جزر 
القاوو 6 كييات الفوفة: و لخدن لحك الاستعدر ان فى اللزاقية الانالسيد: 
ضد الغواصات في تلك المنطقة الهامة » حيث علم أن ثلاث غواصات سو فييتية 
أخرى ©» قد دمرت اثنتان منها من قبل الغواصات الاطلسية والثالثة بجهد 
مشترك من الجو وقوات السطح البحرية . كما فقدت من جهة أخرى »© غواصة 
أطلسية بعد قيامها بمهمة الدورية في رأس الشمال . وخلال يومين من الزمن 
أصبح عدد الغواصات العاملة بالطاقة النووية في شمالي الاطلسي بقدر بأربع 
وعشرين غواصة . 


ولو انسع الوقت لامكن على الاقل تحويل بعض القوافل الحيوية الهامة 
الأولن هن تخمل حتويية: .حور '(3 الاتوق ©: محيية: ستكوق بمامن من طائنرات 
« الباكفاير » الشاربة التابعة للبحرية السوفييتية التي كانت تطير من 
« مورمانسك » . ومن المعلوم أن نصف قطر داثرة مدى عمل هذه الطائرات 
هو أربعة آلاف متر تقريبا . لكن الامور كانت تسير على نحو لم يترك خيارا 
الا لتجميع أكثر ما يمكن الوصول اليه من قوات الدعم البحري المسائدة 
والمرافقة القوية جدا ©؛ ومن ثم شق أقصر طريق للقوافل عبر الاطلسي . 
كان من المتوقع أن نتمكن الغواصات الاطلسية العاملة الى الشمال من الفجوة 
المذكورة قبلا من التقليل من عدد الغواصات السو فييتية التي تصل الى 
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القوافل . ولعل أهم الادوار على الاطلاق » هو دور الاسطول الضارب التابع 
للولابات المتحدة الاميركية في الاطلسي المدعوم بطيرأآن البحربة في اسلاندا وشمال 
سكوتلاندا » هذا الدور الذي سيتولى تغطية هذه العملية بكاملها . فاذا 
ما هاجمت طائرات « باكفاير » السو فييتية القوافل في وسط الاطلسسي > 
فان بوسع الاسطول الضارب الاميركي أن بسحق قاعدة الاسطول الشمالي 
السوفييتي من مواقعه في بحر النرويج . على ان اقتراب هذا الاسطول من 
خلال منتصف الفجوة لابمكن اخفاوه عن الاستطلاع السو فييتي . ولا بمكن 
أبضا تجاهله من قبل القائد العام للاسطول الشمالي السو فييتي » وستكون 
معركة الفجوة مختلف تماما عن معركة « جوتلاند » أو « مدوي » وستكون 
هناك معركة على أبة حال فالمعركة وأقعة لاردب . 


وهر انقوف لمعن وو اعينة اليد ال اسن ااس فول 3001 الأمايمن 
النووبة في الحرب فى البحر ؟ كان القادة البحريون برون أن استعمال شحنات 
الاعماق النووبة أو الرؤوس النووية »© أو الطوربيدات سيؤدي ولا شك الى 
مكاسب موّقتة ؛ لكنها ستؤدى في الوقت نفسه الى تصعيد الاخطار . أما 
بالنسبةللضرباتالنووية على القواعد السنو فييتية البحرية في الشمال» فالرأيأنه 
بمكن اللجوء أليها » فقط فى حالة استعمال الاسلحة النووية على الجبهة 
الوسطى . 


كان القائد الاعلى للحلفاء في الاطلسي أقل تعرضا من رفاقه لضغفط 
الاحداث دقيقة بدقيقة وساعة بساعة ويوما بيوم » منذ نشوب الحرب فى أوروبا 
قارية الوا دق القه: :وف تقاطع ‏ القرف: الغريية ب مرح اق نقاذرة التحدوعة 
الأرائل االفمكر :13 البيكر ره" البعريدةا رون اامتالبفا قب 6 اقل ييه لد 
« وهي التي شكلت جزءا من قوات التدخل السريع « كافالري »6لايمكن تجاهلها 
دون مراقبتها والاعلان عنها » كما لايمكن تغيير الطريق الذي سلكته القوافلتغييرا 
كبيرأ » ولم يكن نشوب معركة ضارية أمرا هفاجمًا » بل ستكون نتائجها خطيرة 
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ومؤثرة على احداث الجبهة الوسطى . واذن لابد من نجاح عملية قوات التدخل 
السريع « كافالرىي » مهما كان الثمن . 
جه 

كان قائد قوات الحلفاء في الإطلسي بعي ثماما مدى الخسائر التي يمكن 
للغواصات السو فييتية أن نوقعها بصواريخها المنطلقة من أمدبة متوسطة :6 
ولهذا فقد انخذت اجراءات الحد من فعالية أقمار مراقبة المحيط الاطلسي 
السو فيبيثئية ©» والاستطلاع الجوي ©» وذلك منذ تدمير طائرات « بيرز » 
الاستطلاعية الثلاث التي كانت متمركزة في « كوناكري » فى الرابع من شهر آب 
ب وهي من النماذج القديمة التي تحمل أسلحة جوبة بدائية ‏ . كما تم ابعاد 
ثلآث طائرات من طراز « سيوبر بيرز » أخرى . لكن الدلائل على ازدياد 
تحركات الغواصات السو فييتية » كان قد أعلم عنها مبن قبل سفن 
( الستاس » الاربع التي كانت تقوم بأعمال الدورية . وبدا أن قائد الغواصات 
السسوفييتيةاوعز الىقواتهبالتحشد أمام قوافل قوا تالتدخل السرر بع«الكافالري». 
كانت كل قافلة منها تتألف من اثنتي عشرة سفينة في ثلاثة أرتال كل منها مناربع 
سفن مع مجموعة حراسة » بما في ذلك ناقلة المجموعة » موزعة توزيعا صحيحا 
في المنطقة . وعلى مسافة منها ©» كانت هناك مجموعة دعم مضادة للغواصات 
قوبة © 'تنتألف من حاملة طائرات خفيفة « طائرات استطلاع مقاتلة ضاريبة 
عمودية الاقلاع والهبوط »© وطائرات حوامة » مضادة للغواصات » وطرادات 
مضادة للصوار بح » وأربعة فرقاطات مضادة للغواصات . وكان من المقرر أن 
تأخذ مجموعة دعم ثانية مضادة للغواصات مواقعها على جانبي تشكيل 
القافلة لان بوسع الغواصات ان تهاجم بالصواريخ من أي أتنجاه كان « خلاقا 
لايام الطوربيد حيث كان على الغفواصة أن تنحدد خط أقتراب الهدف وتنتظر 
اجتيازه لها لتدميره » في أفضل شر وط للرمي عليه » . لكن هجوما بالغواصات 
على مجموعة الدعم التي كان بجري تشكيلها 2 « هاميتون ‏ رودز » قد 
ألحق عطبا كبيرا في الناقلة وأغرفٌ الفرقاطة . أما بقية القوة البحرية ققد 
أمرت بمطاردة الغواصة ولا زالت 'نقوم بالمطاردة بهمة وتفاوّل ؛ كما بتبين ذلك 
من خلال التقارير الواردة من جهازى « سونار » في الفواصة المتتبعة لها . 


565793 ده 


وخلال اليومين الاولين من عملية العبور » عهد الى طائرات استطلاع 
البحرية الكندية والاميركية المنطلقة من « نيو فوندين » بحماية القوافل . على 
أن نتولى قي اليومين الاخيرين طائرات الاستطلاع البحرية التابعة لسلاح الجو 
الملكي البريطاني الحماية منطلقة من قواعد في جنوب غرب انكلترا . أما بالنسبة 
لليومين الخطيرين عندما تكون القافلة في وسط الاطلسي »© فان خير ما يوٌؤمل 
عمله القيام بتغطية متقطعة من قبل طائرات الاستطلاع البحرية من طراز 
(( أوريون » من القوات الحوبة التابعة للبحربة الملكية منطلقة من قواعد فى 


كان قائد الاسطول الضارب في الاطلسي الذي كان يعبر فحوة 7 أسسلاند 
فاروس » بتاريخ العاشر من آب »© بشعر بالامتئان لدرحة الشكر سبب الحماية 
التي وفرت له خلال العبور من مقاتلات ننطلق من اسسلاندا ف « نيو فاوندلاند» . 
هذه الطائرات التي كانت تنتزود بالوقود من الجو » وتعمل بصورة مستمرة 
مع أجهزة المراقبة والانذار المحمولة جوا « أواكس » . كانت الرياح الغربية تهب 
قوبة بحيث تعمل على التقليل من سرعة تلك الطائرات وتحد من عملها » فيما لو 
اضطرت الى نشغيل طائرات الاجنحة الثابتة منطلقة من على سطم الحاملات . 
ولقد اقلقه غياب الاتصال مع الغواصات » واستنادا الى تقفارير 
الاستخبارات والاستطلاع المأخوذة من أجهزة المراقبة في سفن السطحه« 86888 » 
ومراكز الاستطلاع على الشاطىء ©» تم تحديد مواقع العدبد من الغواصات 
السو فييتية في المنطقة الواقعة على خط سيره . كان يطمح الى كشف بعض 
هذه الغواصات بواسطة طائرات عمودية ©» واحبارها على الدخول معه 
بمعركة . والا فكيف ستطيع تنفيذ مهمة الحد من خطر الغواصات ضد القوافل 
البحرية التي تتجه الآن نحو أورويبا ؟ 


لكن الاوأمر الصارمة المعطاة الى الغواصات السو فييتية هي التر كيز 
على قوافل نقل الجنود . ولم يكن لدى هذه الغواصات وقت تنفقده » وعلى كل 
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حال © كانت هناك قوات أخرى تنتظر الاشتباك مع الاسطول الضارب 
الاميركي . وبحاول الحادي عشر من آب لم يكن هناك أقل من احدى عشرة 
رامن دو فيكية دان عبداانةبجانة وتعسيين كناونع انمق «قرزك الوك العريه 
وعلى خط سيرها . وجاء الهجوم الاول»برشقاتمن صواريخ فوقشصوتية ومنأمدية 
أفقية على القوافل منطلقة خلال عشرين دقيقة من غواصتين نوويتين من 
طراز « شارلي » »© وأمكن تحويل ثمانية صوار بخ »© عن أهدافها » أما الثمانية 
الاخرى من الصواريخ المنطلقة فقد أصاب اثنان منها سفينة نقل » وأصاب 
ثالث سفينة أخرى » بيئما أصاب اثنان آخران » واحدة من سفن المرافقة التي 
انفجرت وغرقت فورا »© فيما أصابت ثلاثة صواربخ ثلاث فرقاطات في نفسن 
مسروعة انق #انقن التدسانتة اناف لذو صياف: لبدو فييك .غ2 بو التي 
عليها ان تشتبك آولا مع تشكيلة القواقل © ان تهاجم ممجموعات الذعم والمزافقة. 
بعك العدفنة سامة “مق هجوم الذوافتات: 6 قايث ظائرة حوامة ,وفيفكها كان 
من مجموعة الدع وتمكتنا » على التوالي من قاف اربعة طوونيدات: متضادة 
للغواصات.» نجم عنها انفجار ف البحر تحتهما . وف ألوقت نفسه أصيبت 
فرقاطة على الجانب البعيد من التشكيل بصاروخ سوفييتي » ورقدت هامدة في 
قاع البحر . ووقع الهجوم التالي بعد أربع ساعات . ووصل من جديد 
ستة عشر صاروخا آخر بشكل مجموعات كل منها يضم أربعة صواريخ بفارق 
فإقائق تقل وين" للخموضة و الألشوق. .رو ؟ قالية بيسن لفرت الممز ارت ألن 
القوالفيا 8 بو ايف 'تقيفة تقل : واف ماطفان «مضلامك فنههما: اساناف جبافرة » 
وببدو .أن .الحوامات التيتبيحث عن الغواصات باستخدام أجهزة «السوتار» © لم 
تستطع أن تقدم تغطية,ملائمة من امكنة بعيدة عن القافلة بسبب السرعة العالية 
خبدا لتقتدم القافلة نفسها. أما الهجومانالتاليان فكل منهماكان,تألف منرشقات 


من أربعة صو أر بح نفذأ خلال ساعتين ..ومرهة ثانية كانا مو حهين عدو مجموعة 
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الدعم » ونجحا في اخراج ناقلة خفيفة مؤّقتا عن المعركة » وفىي اغراق فرقاطة 
واحدة . ومن سوء الطالع أنها أصيبت بصاروخ كان ف رن هدف آخر . 
كان القائد الاعلى لقوات الحلفاء في الاطلسي « '1اللضاذة »> شعر بالرضى © 
لان عددا من الصواربخ ©» قد دمر بالصواربخ المضادة لو من طراز 
« ابجيس »© الذي زودت به مجموعة الدعم الكامل . ولان احدى الغواصتين 
المماحمتين 4 تم اصطيادها واغراقها . 


وبالطبع كان القائد العام السو فييتي للاسطول الشمالي كما كانت القيادة 
البحرية السو فييتيةفيمو سكو بتابعون تقدم قوا تالتدخل السريع عبر الاطلسي» 
ومع أن التقارير لم تكن كاملة »© الا انه قد اتضح وقوع ضرر كبير في مجموعات 
الدعم والمرافقة التابعة للحلف الاطلسي » ولذا فقد حان الآن موعمد الضربة 
الجوية على المخطط لها » على ان تتزامن مع هجمات تقوم بها مجموعة ثالثقة 
من الغواصات مزودة بأوامر صارمة بتركيز نيرانها على القوافل نفسها 
ومن سوء طالع السوفييت فان الاسبطول الضارب الاميركي الاطلسي © كان 
في هذا الوقت بقترب من البحر النرويجي »© ولن تستطيع قوة ضاربة سو فييتية 
عائمة مع مجموعة الدعم المضاد للغواصات المرافق لها » وألتي كانت قد أبحرت 
من مضيق « كولا » في العاشر من آب أن تشتك مع قوات الاسطول الضارب 
الاميركي خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويمكن خلال تلك المدة شن 
هحمات حوبة كثيفة على القواعد السو فييتية الشمالية . ولذا فقد رأى القائد 
العام للاسطول السو فييتي الشمالي أن بوجه ضربة مميتة بطائرات 
« الباكفاير » للاسطول الاميركي الضاربء » لكن موسكو عارضت رأيه بالقول : 
« اننا لا نتوقع أن يلجأ الاسطول الضارب الاطلسي الى استعمال الاساحة 
الثووية فيهزه المرحلة انحدفئا الرئيسبي هو تدمير قوافل قوات التدخلالسريع 
(الكافااري)ولهذا بخصصثاثا طائرا تالباكفاير المتوفرة للهجوم على قوافلالجنود 
الاطلسية ويجب على غواصاتنا في البحر النرويجي أن تحتشد في مواجهة 
الاسطول الضارب الاميركي فى الاطلسي » مع هنجمات جوبة الى أن تستتطيع 
قواتنا الضاربة من سفن السطح المشاركة في الاشتباك » . 
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يوضك القائك:العاء ‏ للاسظر ل“ القيطاان السو يوقي :أ زيفين لظا ان 9 مين 
طراز « باكفاير » افراديا لتلتقيى عند نقطة ازدلاف تقع عند منتصف المسافة 
بين « نيوفوندين » ©» ومدخل بحر ألمائش ©» وذلك بهدف مهاحمة قوافل 
قوات التدخل السربع «الكافالري»4ولم يتم الكشفعن اقتراب هذه الطائراتمن ‏ 
أهدافها في الوقت المناسب ليسمح للقوات المرافقة لهذه القوافل باتخاذ 
ترتيبات دفاعاتها الجوية التي كانت مشغولة بتتبع الغواصات المعادية . ولهذا 
فان هجمات ١‏ الباكفاير ) بصواربح « 48-6 »> جو َ كك فاحأت القوة 
الاطلسية في وضع غير ملائم » وسارعت قوة الدعم المزودة لسوار 0 2 
لتأخذ مواقعها في القافلة ٠.‏ كانت الخستائر كبيرة » فقد أصيبت سبع ناقلات . 
فزق هاون طن القون انا الشماتى عق 'الاروات كانت ر تفن ومن رن 
الثمانين صاروخا من طراز « 6 - هذهل »> التي أطلقتها « الباكفاير » من أمدية 
تتراوح بين ١٠؟ ‏ .51 كيلو مترأ » لم بيصل منها الى أهدافها أكثر من ثلاثين 
متاروها ,وتف يق" اليتفن الحرسة اآزافقة الى 'التخبائر الى تموضيت اليبنا 
مقن العنكن..:. لقك كان علاة المتقى: الفاوزقة آى'امقسرة من ناه الفئة سيا 
وذلك لان بعض السفن أصيبت بصاروخين أو ثلاثة » الآمر الذي قلل من عدد 
الخسائر في السفن . أما عدد طائرات « الباكفاير » المدمرة فكان خمس عشرة 
ار 


وخلال ساعتين من هحوم طائرات « الباكفاير » بدأ المجوم التالي 
للغواصات ولكنه لم بنجح بالقدر الذي كان يطمح اليه الروس . ونظرا لوصول 
سعيودة النضيي : البر كا اينة تق انز فيك الحسناسيي روزن يعدن حولي : 
نسسية تقون بقط سبي . القوافل. خلال اليحينات» العية” الحقيفة :© ,وسنيت 
المضايقة التي كانت تقوم بها دوريات الطيران التي تقوم بها البحرية » لم تتمكن 
الغواصات السو فييتية من تنسيق هجومها فيما بينها من جهة © وفيما بينها 
وبين بعض طائرات « الباكفابر » من جهة أخرى ٠.‏ وخلال الاثنتي عشرة ساعة 
التالية » أغر قت ثلاث غواصات سوفييتية » مقايرل سفينة نقل اطلسسية . 


ب 5617 سب 


وهكذا هبط عدد الغواصات السو فييتية التي تهاجم القوافل © أكثر 
مما توقع كل من القائد العام للاسطول الشمالي السو فييتي »© والقائد العام 
لقوات الحلفاء في الاطلسي . وكانت أسباب ذلك كثيرة : 


أولا : تم تدمر أربع غواصات سو فييتية عابر ة 6 كانت لسدسير تعر غيه 
كيرة معتازة 'فحزة عوتتلاتكى الفلكة التحدة من .خلال العمليات: الفسادة 


وثانيا : أن الغواصات السوفييتية الاخرى التي أوعز “لها برقيا باتخاذ 
مواضع الدورية » لم تستطع التنفيذ لعدم تمكنها من “استلام تلك الاشارات »2 
وك الاسر مول التواعاة التى دق وان الت بسهعية كناد ة للسدن 
تن الأعلان عن السلقة لخر + 


' 
وثالا : كانت قافلتان سربعتان © قد ابحرقا 4 قبل أربع وعشرين ساعة 
موقو اقل :كرات العدكل النبريد الها قفاري ينعيف تاريق اتعدا قا © دان خوك 
في أقصى الشسمال » بينما سارت الاخرى » على طريق بتجه الى أاقصى الجنوب» 
واستطاع كل منهما أن بجتذب عددا من الغواصات السوفييثية نحو مواقع 
اموراضيية ود رواذا مووي الكل من انين انلكا فلعين. نان انات عا مقاوط مسمير 
لتضليل الغواصات » فان ذلك حقق نجاحا في تخفيض عدد الغواصات التي يمكن 
عكادها إباحية تاقد لفو الان. .. .وانفيا تتحقدت القيادة البو قبيعية' ميا بحري: 
كا 1 لذن غقسة لقو امتاف كانكسه بع اوعقي امن عار ةتفك اشن تنا فل 
« الكاقالري » بأىي ثمن » ولاضطرارها بالتالي للسير سرعات عالية ©» فقد أدى 
كل ذلك الى اكتشافها بوسائل مختلقة » ومن ثم مهاجمتها من قبل الطائرات 
البحرية والجوية الحليفة المتمركزة فى اسلندا وجزر « الآزور » . ْ 


وبالاضافة الى مسجموعة الدعم ألمر بطانية 6 التي أرسلث لتعز بز القوات 
المرافقة لقوافل « الكافالرى » الممرقة » وفى عدادها الطراد المضاد الغواصات 
المسمى «.81.231.8 »> »© انضمت اليها أبضا مجموعتا مرافقة تابعتان للقيادة 


بن وار ابم 


الحليفة المشتركة لمناطق التقرب من الغرب « 14056848 » احداهما مزودة 
بحاملة طائرات بربطانية» وبعدد من الفرقاطات والمدمرات الهولندية والالمانية 
والبريطانية أيضا وذلك بتاريخ الثاني عشر من آب . ولقد بدا أن القسم السيء 
من عبور المحيط قد انتهى » اذ أنقوافل «الكافالري » ستدخل تحت مظلةمنطقة 
الدفاع الجوي البريطانية . 0 


وتمكن الاسطول الضارب الاميركي في الاطلسي ف البحر النرويجي بنجاح 
من تدمير خمس من طائرات « الباكفاير » القاذفة السدوفييتية © وهي قف 
طريق عودتها بعد هجومها على قوافل « الكافالري » »© كما تمكنت الغواصات 
الاطلسية من مهاجمة القوة الضاربة من قوات السطح السوفييثية قريبا من 
رأس الشمال وأغر قت حاملة طائرات خقيفة من طراز « كييف » © وطرادا 
من طراز « كارا ». ومنذ صياح الثاني عشر من آب » وخلال أربع وعشرين ساعة 
من الهجمات المشتركة التي قامت بها الطائرات والغواصات السو فييتية على 
قوافل « الكافالري » بدأ الاسطول الضارب الاميركي ف الاطلسبي بدك القواعد 
البحربة والمطارات السو فييتية في مدخل « كولا » . وليبرر الادميرال 
(«( ستارسكي » القائد العام للقوات البحرية السو فييتية قراره الخاص © 
باستعمال قوة طائرات « الباكفاير » الرئيسية » فى مهاحمة قوافل الحنود »© 
بدلا من التركيز على تحييد الاسطول الضارب الاميركي » فانه كان بيتقيبل 
بفرح وسرور التقارير التي كان يتلقاها عن تصفية قوافل « الكافالري ») من 
خلال هحجمات الغواصات والطائرات السوفييتية . ولذلك فقد أوعز الى 
القائد العام للاسطول الشمالي السو فييتي ©» كي برسل » طائرات « الباكفاير 6 
المتوفرة لديه لمهاحمة الاسطول الضارب الاطلسي . وق الحقيقة وبعد خسارة 
سفينة نقل واحدة وسفينتين مرافقتين نتيجة لهجوم الفواصات ©» أصبحت 
القوافل الآن فى الثالث عشر من آب »© نحت غطاء جوي تنطلق الطائرات فيه 
من قواعد جوية من المملكة المتحدة وفرنسا . وبقي أن بتم التغلب على خطر 
' واحد ©» فقد كانت كاسحات الالغام التابعة لميناء « الهافر » تعمل طيلة اليوم . 
بالكامل من أجل كسم الالغام في مداخل القناة عندما اكتشفت عددا منها 


ب 5556 سب 


خلال ليلة أالثالث عشر والرابع عشر من آب » فاتجهت الآراء نحو امكانية 
تحويل قوافل نقل الجنود عن خط سيرها . وكانت « شيربورغ » على أية 
حال المكان الذي تقصده بعض السفن » ومعلوم أن كل ساعة تأخير في نج 
الجنود وأعتدتهم في المعركة » سيضعف ولا ريب من فرص تنجنب استعمال 
الإاسلحة النووبة » اذا ما أريد » وقف التقدم السسو فييتي . والخلاصة أن الامر 
ينطوي على توازن بين عدة مخاطر . 


تنيت مدير النطقية "البعرينة الأواق الفزقين ان الإلقام 6 وصيفيت 

من قبل قوة صغفيرة من السفن الساحلية الصغيرة في غمرة القتال 
الشديد الذي كان بجري 2 القتيال الانكليزي » قبل أربعة 
أو كميية أناء زه :وائزن :0 :والامن كلالاف سل تمصن القفسال وستكاننها من الالفاع :+ 
قبول العدد المقرر من سفن الشتحن التابعة لقوافل « الكافالري » أن ترسو 
في « الهافر » »© أما ألباقي فقد حول الى موانيء « شيربورغ وبرست »© وبيذكر 
أنه لم بقع مزيد من الضحايا » بين قوافل نقل الجنود . ومن بين ثمان واربعين 
سفينة نقل كانت أبحرت من الولابات المتحدة وكندا » فقد غرق أو دمر منها 
انننا عقيرة سفيقة 'ن الكن "قوات الفدحل المريع:(كافاترق) الامزكية وعنلت فى 
الوفكة المسسانتبي. + 


والرسالة التالية التي كتبها في ذلك الوقت أحد الجنود الاميركيين الشباب 
تعطي مثالا وتسرد تجربة عملية قافلة فرق الفرسان ( الكافالري ) . 
دي بنع ند 
مستشفى هاسلار 
غوسبورت ‏ اتكلترأ 
تاريخ ؟؟ آب موا 


عد به 


بعض الجروح والرضوض والحروق في جسمي ؛ ولكن صدقيني أنني بحالة 
عبد مدو انان إنسى داعرة لعي تفال النيويوسين :وك ولك 9 ار اذا 
سيحدث » ربما العمل في سفينة أخرى © كما أتوقع . انني موضع رعابة 
وعنابة حقيقيتين » ولكن قد تتساءلين كيف وصلت للمستشفى # حسينا »6 
تذكرين أنني دعيت للخدمة العسكرية »© الى قيادة النقل البحري العسكري 
في « نور فولك » فجأة » ثم نقلت على ظهر سفينة شحن كبيرة » في « بوسطن » 
ولا داعي لذكر اسمها . صدقي » أو لا تصدقي »؛ أن رسائلك تخضع للمراقبة ٠.‏ 
على كل حال »© هذه السفينة كانت تحمل أسلحة للجيش ثم وضعوا على ظهرها 
كمية كبيرة من المعدات في أوعية كبيرة مختلفة وصناديق كثيرة سلغ عددها 
حوالي ماثة وعشرين تقريبا بالاضافة الى عدد من الجنود بقارب الالف جندي . أما 
عملي .على السفينة ©» فكان مع فريق اللاسلكي الاضافي الذي اصطحيبناه في 
.هذه الرحلة . 


حدثت الامور سرعة وبشكل عجيبه »© فبعد يومين من سماعنا لغزو 
الروس لجمهورية المانيا الاتحادية » أبحرنا من بوسطن © ثم تريثنا في 
«.هاليفاكس » في « ابكوس » الجديدة ؛ الى أن اكتمل تجمع القافلة . وعندما 
أبحرنا كان عدد السسفن ثمان وأربعين سفيئة » كلها كبيرة وسربعة » ومعبأة 
بالجنود والممدات »© وقد تم توزبع ذلك على أربع قوافل » فى كل منها ؛ اثنتا 
عشرة سفينة » موزعة على ثلاثة أرتال » في كل رتل قافلة من أربع سفن. 
كنا في الامام . وكان معنا في القافلة حاملتان للطائرات »© كانتا من الطراز 
القديم » وتغصان بالجئود » وكانتا تنتقدمان الرتلين الخارجيين أي في الاجناب 
من الرتل . أما موقعي فكان بيقع بالقرب من الممر الكبير في السفينة » وكان 
. علية أن انقل الاشارات الى القبطان » أو من بحل محله في السفينة ب 
ضابط المراقبة ‏ وهكذا » كنت أسمع وأرى الكثير . روفي اليوم الثالث لابحارنا ) 
أخذت الاحداث تتوالى ©» واصطدمنا ببعض الغواصات التي أطلقت علينا 
الصوارح © لم .نصب في ذلك الوقت »© لكبني استطعت أن أرى أعمدة الدخان 
تتصاعد من هنا » ومن هناك »© بالطبع كانت هئاك سفن ثقل جنود © أو سفن 


ا كك 


مرافعة » الصغيرة منها وألكبيرة » مئنتشرة في كل مكأن » ومررنا قرسا من 
موضع »© كانت فيه طاثرتان عموديتان منهمكتين في مطاردة غواصة معادبة : 
دم نفكر أنهما ستتمكنان من اصطياد تلك الفواصة © ولكن فجأة سمعنا دوي 
الفجال كبير فى اليكو .+ فقدرنا انهما تمكنتا منها . 


وبعد ساعات قليلة » عندما خيم الظلام » وقع هجوم آخر بالصواربخ »2 
وأصيب المزيد من السفن . ومرة ثانية » نجونا نحن من ذلك الهول » وأصيبت 
سفينتان من قافلتنا » حيث لم بصادفهما الحظ مثلنا » وخلال لحظات © 
كانتا تشتعلان وتخرجان عن خط سير القافلة . أما الباقي من القافلة »© فتابع 
المسير » بعد ان صللئيئا صلاة قصيرة من أجل من فيها . وني اليوم التالي 
حاء دورنا » لتلقى مثل ذلك الجحيم ©» فرأدت على شبكة الرادار تحذيرات 
تنبيء بغارة الصواريخ . في هذه المرة » وفيما كانت الغواصات المعادية تفتح 
نيرانها علينا » كانت صواريخ جو ل سطح تتساط هي أيضا علينا » وكنا 
على مسافة بعيدة من « مورمانسك » مع ذلك استطاعت هذه الصواريخ 
الوصول الينا . وفجأة لاح بريق » وسنمع دوي » في وقت واحد » تبعه ثان ) 
بنذ الحظلة :وا لفيا لفيا مكدسين اق كوية بسر ره عبان ازافن الانستفيدة :+ 
وضات القسطان ( أعتقب أنه القطان ») ( انقل الدفة نحو أقصى البسار » 
تهيا لوقوف طارىء فورا » وهكذا كان علينا أن نخرج عن خط سير القافلة . 
أترين با أميى ؟. هذا كل ما أتذكره الى أن وصلت الى أحد زوارق النجاة 2 
عندها تساءلت ( آين السفيئة ؟ » ورفع رأسي قليلا أحد رفاقي »© الذي 
كان بقف الى جانبي وأشار قائلا (( هناك » انها لا نزال عائمة ولكنها على وشك 
أن نأني النار عليه بالكامل )) . وشاهدت الدخان » لم أكن أحس أنني على 
ما يرام » ولكن اعتقد انني كنت محظوظا » في الحقيقة لقد كنا محظوظين 4 
خاصة نحن الذين كنا نقف في الممر » في وسط السفينة أو قريبا مله ؛ 
لقد أصائت الصواريخ 6.متعضف: الشفيفة 1 وقتلت معظم الموجودين حول 
مكان الاصابة ثم إندلعت النار » ولكن بعد أن خرجنا عن خط سير القافلة ؛ 
وجه الاحياء مئا السفينة بعيدا عن القافلة وسلمنا موؤٌّخرتها للريس »© لابعاد اللهيب 


حا 1 ات 


عن القافلة . ثم بعد ان توقفنا حال الربح دون وصول النار الى قوارب النحاة 
.حيث كنا نتجمع ؛ مع بعض الجنود الذين قفزوا من السفينة هربا الى الماء ؛ 
عندما أصيبت السفينة وانقذوا من الموت » بيئما فقد الات . لقد كان ذلك 
موٌّلما حقا » أن تري جلود البشر وهي تشوى »؛ لكن الكثير منا كان محظوظا » 
فقد عثرت علينا فر قاطة بريطانية . وهذا هو سبب وجودي في مستشفى 
» هاسلار » في الكلترا » يا أمي . وتدور نكتة كبيرة هنا » وهي أن بريطانبا 
تم انقاذها بدخول « الفرسان ( ال كنت اليها على 'نحو ما كنت تشاهدينه 
في الأفازم القديمة يا آمي ؟ آمل ان: تكوني بي .. | 
ابنك اللحب ١‏ دان )) 


ب آء؟ سه 


لعل من العتكووف وحد حني القاتس اللعر سوق" الضون 8 الع ميرت 
مستعرة » الى أن تمكن الهجوم المعاكس الاطلسي من وقف تقدم العدو في 
المنطقة الوسطى » التعرفق الى مقاصد واهداف القادة البحربين المعنيين ؛ 
والمدى الذي وصل اليه تنفيذها وتحقيقها . ومهما كان الثمن ©» قد يقال : 
أولا أن اخفاق السو فييت في تدمير أكثر من 7955 من التعزيزات العاجلة المرسلة 
بحرا من شنمال الولابات المتحدة الاميركية الى القيادة الحليفة في أوروبا ؛ 
بعني أن البحرية السو فييتية فشلت في دعم الجيش الاحمر » دعما حاسما 
أو حسبما تتطلبه المعركة . أما القائد الاعلى الحليف لقوات الاطلسي وقائد 
القوات الحليفة المشتركة لمناطق التقرب الغربية فقد قاما بدعم القائد 
الاعلى لقوات الحلفاء في أوروبا بشكل فعال . وفيما يتعلق بالحرب في البحر 
بوجه عام » سواء فيما بخص الخسائر في السفن الحربية والطائرات »© أو 
الغواصات من كلا الحانبين » خلال المرحلة الاولى » فان ميزان القوى ©» لم 
بتأثر كثيرا » منذ نشوب الاعمال القتالية . لقد كانت الخسائر جسيمة بالطبع 
ولم يكن هناك احتياطي اطلاقا ؛ أما التعويض عن طريق البناء الجديد لمعدات 
جديدة سيحتاج ولا شك لعدة سمئوات . 


وعلى كل حال © كان حلف الاطلسي بتمتع بمزية واحدة على الاتحاد 
السو فييتي » فعد كان أسهل غلين بحر ئة الولايات المتحدة الامير كية وبالتالي 
حلف الاطلسي © التصرف بقواتها العائمة » بعكس ما تستطيعه البحرية : 
السو فييتية فى هذا المجال . وهكذا كانت عدة وحدات أميركية هامة تبحر 
من المحيط الهادي فيما كانت تنشق طربقها الى المحيط الاطلسي © لتنضم 


ل ل 


الى الاستاول العتارف #«تكلة من الففاضر القن عقكة »سوام تشدمية لصوب 
بواسطة الطائرات والغواصات أو خلال انسحابها من البحر النروؤيجي . لكن 
الاساطيل السو فييتية: في بحر البلطيق »© 'والبحر الاسود © وعلى الرغم من 
الاستيلاء على مخارج بحر البلطيق ونقل الوحدات البحرية من البحر الاسود 
. الى البحر المتوسط » لم نكن قادرة على تقديم الدعم » أحدها للآخر . كانت 
الطائرات الضاربة التابعة للبحرية الاطلسية المتمركزة في المملكة المتحدة 
« حاملة الطائرات التي لا تغرق » والغواصات الاطلسية في البحر الابيض 
الاوايلل 16 كام كيخا نفقيها «امشكران لكر كنات البشرنية السو فيكية 1 
وقد نجحت القوات الجوية والبحرية السوفييتية في الشرق الاوسط 
وللدة محدودة ؛ في السيطرة على البحر الاحمر » وعلى بحر العرب . ولكن © 
تمكنت قوة مشتركة أميركية وبريطانية واسترالية تعمل كلها في المحيط الهادي ؛ 
من تحييد القوات السو فييتية هذه .وني النهاية كانت خسائر الجانبين جسينمة 
على أي حال . 


كانت الغواصات السوفييتية » والطائرات الضارية التابعة للبحرية 
السو فييتية ©» تعيق بشدة حركة نقل السترول والتهر رق 6 وراك ريسك 
والاعتدة الحربية الى شمال غرب أوروبا . لكن التمزق الذي أصاب القوات ' 
السوفييتية » ادى الى اضعاف التقدم تدريجيا وحدة من زخم هجومها . وفي 
عام 191/5 أبدى الادميرال « غورشكوف » الملاحظة التالية : ( أن التقليل,. 
من أهمية الحاجة لدعم عملبات الغواصات بالطائرات وسفن السسطعمح 
كلف القيادة الالمانية. العليا غاليا جدا فى الحربين العاليتين الاخيرتين )) , 
والآن تنقع حكومة بلاده في نفس الخطأ الاستراتيجي . ولو أن الغواصات »© كانت 
تملك القدرة على العمل بشكل مجموعات كبيرة تحت الماء » على غرار ما قامت 
الو اؤهةة ووو اكتقكر80 وان شط للق خلال :الكرب العالية 
الثانية » فليس هناك أدنى شك »© أن حملتهم ستنجح » ولا ريب ف ذلك . 
اذ بمكن مواجهة الغواصات فرادى »© أو أزواجا » وكان بنجم عن الهجوم 
بالصواريخ اصابة سفيئة أو أكثر من الانواع المضنادة للغواصات . كانت 


بيه 8:6 )نيه الحرب العالمية الثالثة ب م.؟ 


حاملات الطائرات المرافقة » والسفن الحربية » وسفن الدورية » والحوامات ») 
وطيران البحرية ©» قد بنيت خلال الفترة الواقعة ما بين الاعوام 1931/9 و ١585‏ 
بأقصى درجات السرعة . كانت مساهمة البحرية في جمهورية اللمانيا 
الاتحادية بالئسة لدعم القيادة الجللقة المشتركة لمناطق التقرب الغربية 
ذات أهمية كبيرة لتلك البحرية التي تمت تقويتها خلال نلك الفترة المذكورة 
بدعم من مجلس حلف الاطلسي . ونظرا لان حكومة جمهورية المانيا الاتحادية ؛ 
كانت تدرك الاهمية الكبيرة لوصول القوافل التي تحمل التعزيزات الكندية 
والاميركية » الى منطقة الجبهة الوسطى » في الاوقات المناسبة بأمان وسلام © 
فقد زادت من قواتها البحرية الخفيفة » وقواتها الجوية التابعة للبحرية في 
بحر البلطيق » الامر الذي سمح بتوجيه الفرقاطات للعمل الى جانب حاملات 
الطائرات المرافقة البر يطانية . 


' وعندما نستطيع تقييم نتيجة حرب عام ه198 ككل © فمن سخريات 
القدر » أن بعرى فششل الاتحاد السو فييتي »© الى « غورشكوف » أعظم أدميرال 
روسي عبر التاريخ » وهو (( صاحب الدفاع القوي الناجح )) من أجل ز جنادة 
القوات البحرية السو فييتية باستمرار » الذي أدى الى جر الرفاق الى الكارثة »2 
وبالتالي الاتحاد السو فييتي ‏ عندما تعاو أمواج البحر يفرق الدبء . 


الضية الرسك العانة رق فرها أزوونا # كان الحين الأجير درن تقر على 
وانتابتهم هواحس حقيقية حول أمكانية دعمهم من الداخل . 


١.‏ سب 


الفص|الثامركش 
الحَرّب ف القضباء المميط بالَحَوٌ 


في عام /1ه196 خرج الئاس في جميع أنحاء العالم الى الحدائق والى 
الشوارع ليشاهدوا « السبوتنيك » بزرع السماء . وفيٍ وقت لاحق »© كانوة 
بلازمون أجهزة التلفزيون » ليروا الانسان يمشي على سطح القمر . وتلا ذلك 
التحام مركبة « أبولو » الفضائية الاميركية » « بسيوز » السو فييتية . كانت 
السياسة التي دلت عليها تلك المصافحة الفضائية المُضكلة » تجتذب النظارة 
في جميع أطراف العالم © أكثر من اجتذابها لهذه التقنية التي حققت هذه 
الاعاحيب . وعندما خفض الكونغرس الاميركي»الاموال اللازمة والمخصصة لبرامج 
الفضاء <« 54 شار الادارة القومية للملاحة الجوية والفضاء » » فقد 
الناس العاديون على وجه الارض الاهتمام الذي كانوا يعلقونه على مثل هذه 
الامور . كانت أفلام حروب الفضاء » التي عرضت لاول مرة عام /ا/93١1‏ وألتي 
ما ترال تعرض في لندن حتى نشوب الحرب »© وكذلك الكتب ألتي تتناول 
الخرويها بين الكراكب فى هذا الفقناء التعيك + حلب آلناك:الفياش + 
وتجتذّبهم لشاهدتها » فى حين لم بحظ رجال الفضاء »© الذين ينفذون بمعداتهم 
وتجهيزاتهم مهام معينة أثناء الدوران في الفضاء » وعلى مسافة لاتزريد 
على المسافة بين لندن ومالشستر باهتمام خاص ٠‏ بالطبع تنطبق هذه 
النظرة على المجموعات العسكرية العلمية الصغيرة »© التي كانت مهمتها التفكير 
في هذه الامور » وادارتها » وخاصة في الاتحاد السوفييتي . على أن الذي كان 
بشغل اهتمامهم من الفضاء » هو ذلك الجزء منه » الذي يمتد ما بين 


ب 73.17 سم 


ثلاثمائة كيلو متر واثنين وثلاثين الف كيلو متر عن سطهم الارض . 
وان الاستخدامات العسكرية لهذه المنطقة الشاسعة الني بسيطر فيها 
الانسان على بيئته » كانت على غرار ما استهدفه الطيران من قبل أي 
الاستطلاع والمواصلات ل .. 

. تمكنت الدول العظمى بحلول عام 19868 » من تطوير امكانياتها 
المدهشة في تلك الاتجاهات » وخاصة في مجال التصوير الفضائي »؛ 
الذي كان على قدر من الدقة » بحيث بمكن معه تعداد الحنود الذين 
بسيرون بأرتال النظام المنضم . أما في حالة الحرب »© فقد كان الروس مهتمين 
بروّية ما كان بجري في الاطلسي » وعلى السواحل الشرقية للولابات المتحدة 
الاميركية ألتيى كانت معنية نيابة عن حلفائها في الغرب »© بمراقبة التطورات 
العسكربة ©» واستخدامها فى قلب الاتحاد السو فييتي عن طريق التصوير 
الفضائي »© والتنصت الالكتروني ؛ وخاصة خلال فترات التوتر » أو الحرب 
الحقيقية يفلم كاك ميعمة' رلك رمق السلن. ولي تنيب : أقمان ازا ضلاة 
الصناعية ألتي كانت تعمل كمحطات تقوبة في الفضاء على زيادة مدى الامكانات 
المتوفرة زيادة كبيرة فحسب » بل دعمت نوعية البث والاستقبال بالراديو ؛ 
والثقة فى تلك الاجهرة » ووفرت أيضا مساعدات ملاحية ملحوظة بدقة 
متناهية © تعد بالامتار القليلة » للسفن والغواصات والطائرات . 


وبقدر ما أصبح الفضاء القريب الآن امتدادا للِجو المحيط بالكرة 
الارضية » بمكن الوصول اليه سهولة ©» كذلك أثبتت أمكانية الاستفادة منه 
من ألناحية العسكربة » أنها غالبا أمتداد للامكانيات القائمة حاليا فى قواعد. 
أرضية . امكانيات ازدادت قوة ‏ ولم تكن في الوقت نفسه غير مألوفة ‏ وهي 
لذلك. » ليست أمرا لا ستغنى عنه . كان هناك وجه معين من أوجه النشاط ؛ 
بالغ الاهمية: بالنسبة للحلفاء وخاصة فيما يتصل بفوائد الوقت أثناء 
الحرب . وكان وجه النشاط هذا »» هو الاستطلاع الالكتروني » وكما بلاحظةقى 
مواضع أخرى من هذا الكتاب © كان الغرب يتفوق على الشرق الشيوعي 
في مجال الاحراءات المضادة للالكترونيات «820011 » . ولهذا السبب »© عمد 
الاتحاد السو فييتي أثناء أيام السلم » الى أخفاء مواصلاته بكل حجاب ممكن 

كا ار اعت 


من السرية والتكتم ©» ولو أن الغرب أراد أن بستغل تلك الفائدة الالكترونية 
الى أبعد مدى» لاحتاج ومقك لقنو نت الحربالى أن بعرف أنواع الترددات وطرق * 
الارسال ألتي قد نستخدمها القوات السو فييتية . كانت هذه المعلومات 
الضرورية مطلوبة بسرعة منذ بدء المعركة » اذ يجب تمزيق غلالة السرية 
السو فييتية . أن هذه المهمة بمكن القيام بها بسرعة وفعالية وسهولة وشمولية 
من قبل أقمار الاستطلاع الفضائية »؛ أكثر مما يمكن إحرازها عن طريق 
. الوسائل الارضية كالتئئصت على شبكات المواصلات في مسرح الحرب »© على 


وتمكنت ألؤّلايات .المتحدة الاميركية وسرعة من التقدم على الاتحاد 
السوفييتئ » في المنافسة في المجالات الفضائية » على الرغم من ان الاتحاد 
السدوفييتي »© .قد أحرز السبق بأقمار « سبوتنيك » . فقد كانت العرباتث 
الفضائية الاميركية والاجهزة ذات الصلة أكثر قدرة © وأكثر أبحاء بالثقة » 
وأكثر قددرة على الاستهرار بالعمل من تلك التي ستخدمها الاتحاد السو فييتي. 
ونشأ عن ذلك النجاح الهندسي والتكنولوجي »4 اختلاف في أساليب الوصول 
الى الاهداف » ذلك الاختلاف الذي كان -مقدرا أن .تنكون له أهمية استراتيجية 
أساسية . فقد استثمر الاميركيون امكاناتهم وخبراتهم في انتاجح عربات معقدة » 
ندوم طويلا » متعددة الاغراض ©» ومصممة لتأدبة وظائفها في مدارها لفترات 
تمتد حتى السنة »© في حين كان الروس بلجؤّون وبسبب ظروف قاهرة الى 
عمليات اطلاق متعددة لمركبات بسيطة ©» وحيدة الغرض © قصيرة الامد . 
وكانت النتيحة الطبيعية لهذا ©» في عام 6م19 : أنه كان لدى الاتحاد 
السوفييتي استطاعة عالية ©» على اطلاق العديد من الصواريخ ووضعها في 
مدارات مختلفة . فخلال الاثني عشر شهرا السابقة » استطاعو ا أن بضعوا قي 
لفيا يبي اقفن انع وتلافين: قير |" اميطتاميا للفسيون ‏ والراقنة ب روي 
ألثالنثت من آب »© كان لدبهم أكثر من عشرين قاذفا جاهزأ »© ف « بابكونور 
وبأستسك »© مع مجموعة متنوعة من الآقمار الاصطناعية » جاهزة للاطلاق . 


#مة 
3 ممم 0 مسي 


من جهة أخرى لم يكن لدى الولايات المتحدة الاميركية اكثر من عدد قليل من 
صواريخ « تيتان ؟ » الجبارة » والمصممة لحمل قمر « بيع بيرد " » الذي 
يزن اثني عشر طنا في الفضاء » وخمس عربات فضائية معدة لخدمة البرنامج 
الفضائي المت تي الكو كن 


وفي أواخر السبعينات © بدأ أن البرنامج الاميركي بخصوص الفضاء : 
قد وصل الى مستوى عال من التطور والتحسين »© بيئما استمر الاتحاد 
السو فييتي في اطلاق مركبات مسيرة من قبل الانسان »© بمهمة القيام بأبحاث 
لم تكن أغراضها الحقيقية واضحة تماما وبصورة دائمة للمراقبين الغربيين » 
وعلى كل حال »© فقد ثبت أن الروس كانوا يعملون على تطوير أجهزة مضادة 
للاقمار الصناعية تستخدم بالتأكيد بالاضافة الى تشويش أشعة لازر » وأشعة 
حرارية عالية ايضا وؤفعام 41586 كان لدى الجانبين الولابات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السو فييتي» قدراتمضادة للصواربخ» ولكن كان من المشكوك فيهءكان 
يكون الاتحاد السو فييتي متقدما في هذا المضمار » فقّد امتنع عن استعمال هذه 
القدرة حتى الساعات الاولى من الرابع من آب ©» خشية التضحية بفائدة 
المفاجأة . لكنه » وبمجرد بدء الهجوم في الجبهة الوسطى » قام بمجهود شامل ؛ 
اثر على الحرب الفضائية . 


الامر الذي أدى الى الحط من فاعلية المواصلات الحليفة »6 
لكن ذلك أمكن التعويض عنه والتغلب عليه بالتحول الى الاجهزة 
الجورة « 2020552621016غكهى »> » بانتظار وصول العربات الفضائية الى 
مداراتنها . وعندما يكتب تاريخ حرب الفضاء سيتضح أن الدور الذي لعبيه 
مدرأء الاتصالات في مراكز الاشراف الاميركية 6 قد أسهم أسهاما ملحوظا وحاسما 
في مجهود الحلفاء الحربي . 


وعندما أعلن حلف الاطلسي « الئاتو » حالة الاستنفار في تموزء عام 
)»؛ سارعت « الئناسا » الشركة الوطنية للجو والفضاء »© ووزارة الدفاع 


و هم 


لاستعراض مواعيد اطلاق عرباثت الفضاء المكوكية ©» فتبين أن واحدة فقط من 
بين العربات الخمسس الموضوعة في الخدمة» كان تجاهزة للاستعمال» فيحين كانت 
العربات الاخرى غير جاهزة . فالاولى كانت في ورشة لاستبدال قطع القرميد 
الحرارية . وثانية كانت تسشتيدل أجهزة الهبوط بأجهزة جديدة » أثر هبسوط 
عئيفهم فى « فاندنبرغ »» وأخرى كانت في ورشة لاحراء مراجعةعامة عليها لمده 
شهر »© في حين كانت الاخيرة في الفضاء على مدارها بمهمة استعادة أحد 
الاقمار الصناعية . أما المخبر الفضائي الاوروبي فكان ©» بحثم على الارض 
اذ لم تكن اعادة اطلاقه مقررة » قبل نهاية العام . 


وف الساعة السادسة بتوقيت «ابسترن ستاندار » من بوم الجمعة الثاني 
من آبه »© اطلفعت مركبة « الانتربرار رقم ١.١‏ » من كاب كندي وعليها 
طاقم من أربعة رجال » برئاسة العقيد « سليم ويتنورث » من القوات الجوية 
الاميركية . وكانت مهمتها متعددة الاغراض »© بحيث بقتضي الامر » تبديلا 
في ترتيب الافضليات . ولعل خير ما يحافظ على المرونة » هو أن تكون العربة : 
بقيادة فريق من الاشنخاص خير من توجيهها آليا من الارض © قالتصوير 
والاستطلاع الالكتروني هو ما بطلب من هذه المركبة خلال اجتيازها بصورة 
دورية لمنطقة الاتحاد السو فييتي وأوروبا الشرقية . يضاف الى ذلك » أنها 
كانت مستعدة بما لديها من .أشرطة تسجيل متخصيصة بأكثر من اثنتي عشرة 
لغة موجهة لاغراض الدعابة ضد الانحاد السو فييتي » ولا تستعمل هذه » الا 
اذا اقتضت التطورات السياسية ذلك خلال تنفيذ المهمة . 


وعندما ازدادت حدة التوتر » حوالي نهابة شهر تموز كلفت المركبتان 
عابرة القارات ذاتية الدفع من طراز «88-16 » »© وف الوقت نفسه أوعز 
5 هيمة الإاركان الاميركية المشتركة 6 نتجهيز وأعداد 4 مر كبتي )0 بيع 
بيرد » أخربين »© لتعويض أية مركبة بحتمل أن تدمر © على أن تكون الافضلية 


ب ١١5ب‏ 


للحفاظ على الاستطلاع والمراقبة الالكترونية » التي ستكون هامة وحيوية 
.للاجهزة المضادة للالكترونيات الحليفة ©» عندما نشب الحرب . وقرر هو 
وزملاقؤء وضع ثلائنة أقمار ملاحية اضافية »؛ فى مدار ثابت جغرافيا 
على ارتفاع ثلاثين الف كياو متر فوق المحيط الاطلسي . وكان هذا النظام هو 
الذي بعطي أمكانية ملاحية مدهشة تسسمح طالائرات من طراز« إف ١١١‏ » 
التابعة لسلام الحو الاميركي من تنحديد أهدافها الارضية بدقة تصل الى حل 
اثني عشر مترا . ولم يكن ليخطر في السال © أن هذه الاقمار الاصطناعية 
العالية » سشتعر ض للمخاطر . ان سا ماه دو | امهيا الوصول اليها ) 
ومن الو كد نو فر طرق أكثر تأثيرا وفعالية في تعطيل هذا النظام من أرسال أقمار 
اصطناعية نتولى التشويش عليه من أمدية قريبة . وقد وقع ما بيد هذا الرأي؛ 
.عندما تعرضت محطة الاأشراف والمراقبة التابعة للبحرية في « فليتساتكوم » 
على الساحل الشرقي للولابات المتحدة الاميركية الى اضرار كبيرة نتيجة عمل 
-تخريبي من قبل مجهواين © وذلك في الثاني من شهر آب . على أن الجانب 
المزعج في هذا العمل التخريبي هو أن هذا العطل .يتم بوسائل الكترونية » من 
قبل شخص ما على معرفة وثيقة بالمحطة وبأمورها التكنولوجية . 


كانت الحرب في الفضاء أشبه ما تكون باجراء واجراء مضاد ». وكانت 
حصيلتها متوازنة . كان الاميركيون طيلة الوقت »© مهتمين بالاقتصاد فى العدد 
المحدود المتوفر لديهم من الاجهزة القاذفة المتوفرة ٠.‏ ومن جهة أخرى كانت 
أقمارهم »© تتمتع بامكانيات أكثر شمولا وتنوعا في الفضاء » من نظيراتها مما لدى 
الاتحاد السو فييتي » يضاف الى ذلك أن هذه الاقمار تستطيع عن طريق 
مضاعفة أجهزتها مرتين أو ثلاث مرات »© أن تصمد أمام الاعطال الكثيرة 2 
ونستطيع بالتالي تنفيذ مهماتها » على نحو مفيد كما تتطلبه مهمتها » وأن 
تصمد بالتالي أمام التشويش الذي نتعرض له . وفىي الحقيقة 2 
تم وفي وقا تمبكر »؛ استخلاص العلومات الهامة عن البث الالكتروني 
السدوفييتي في ميذدان معركة المنطقة الوسطى لصالم الحلفاء » وقد 


ب 515 ل 


أمكن تأمين الاثئذار من الصواريخ ذات الدفع الذاتي « بالستية » بواسطة 
الاقمار العالية » على نحو كامل ©» خلال الحرب ٠.‏ ولقد عانى نظام الاتحاد 
الو قيتع “تقر تمق التدحن: الامير تن اومن تصنؤزى هر كبانة: لكات 1 + 
يسبب قصر عمرها © وعدم فعاليتها » وقصوره التكنولوجي عن الولايبات 
المتحدة الاميركية . واستطاع الروس مع ذلك »© بفضل الاستبدال المستمر 
في المركبات الفضائية من تأمين نغطية جيدة للمحيط الاطلسي والولايات المتحدة 
الاميركية نفسها » لكن ذلك لم يرق الى مستوى الفائدة الذي كان الحلفاء 
بحصلون عليها من استطلاعهم الالكتروني . . 


في طياته من بذور الخير والشر للمستقبل نسرده فيما بلي ٠‏ 


عند منتصاف ليلة الثالث من آب »© كان قد مضى على المركية الفضائية 
« انتربرار ١.١‏ » أربعون ساعة في مدأرها © كانت جميع أجهزتها تفل 
,بصورة ممتازة ولم يتلق « الكولونيل وينتوورث » أوامر للبدء بالبث الاذاعي ) 
لكن مركبته كانت نحت رقابة دقهقة » من قبل الاتحاد السو فييتي » الذي لم 
كن راضيا عن المهمة التي تقوم بها » والتي كانت معروفة جيدا لديه من 
مصادره الخاصة في الولابات المتحدة نفسها . وبصرف النظر عن الاضرار 
المحضة التي تأتي بها مهمة هذه المركبة الفضائية بالنسبة للاتحاد السو فييتي » 
لم يحتمل المكتب السياسي والعسكريون على حد سواء » ما يقوم به أربعة 
أميركيون حين بذرعون فضاء بلادهم عشر مرأت يوميا دون عقاب » خاصة 
في الوقت الذى بقترب فيه البلدان الولاباتالمتحدة الاميركية والاتحاد السو فييتي 
من حافة الحرب . كان الروس مستعدين جيدا © بل أنهم وضعوا خططهم 
مسسقا لتعطيل مركبة « الانتريرايز » اذا ما استطاغوا ذلك . 
ب 515 سب[ 


في" اللسباقالفة: الأول بن :دوع الر اشير يدن الي ب القاف قيلت كبا ينه 
السو فييتية « سدوبوز 19 » التي بتألف طاقمها من شخصين »© وعنلما انتهت 
دورتها الرابعة ©» كانت قد أاقتربت من مركبة « الانتربرادر » حتى مسسافة 
مائة وخمسين مترأ . واتفق ان كان الكولونيل « ونتووورث » يتطلع خارج 
مركبته عندما احتازت « سويوز 55 » المركبة الاميركية ا انتربرايز » © فسهرت4 
أشضعة اللابزر وأفقدته بصره . واذا كان لدى طاقم « الانتربرايز » الكثير مما 
بجحب عمله » كان عليهم أن يعلموا مراكز التحكم بما كان يجري © كما كان 
عليهم أن بتدبروا أمر القائد الذي فقد قدرته البصرية وأصبح عدبم الفائده 
ولا قيمة له . واستام النقيب « جانس » وهو من البحجرية الاميركية » قياده 
المركبة عوضا عن الكولوئيل « وبينتووركث » © وأوعز على الفور بتفقدها للتأكد 
من عدموقوع اضرار أخرى . كانت المركبة »قد تعرضت لاشعة حراريةأخرى»و قد 
حمل لهم »تفقدها انباء سيثة» فقد تعطلتالفتحات الخمسرقي مج ركها. ولم بعد ممكنا 
اجراء سيطرة ناحجحة على دخولها الاجواء الارضية »© بيد أن أسوأ ما وقع 
من أضرار هو احتمال ما بمكن أن تصاب به البطاريات الشمسية ©» وتوقف 
توليد الطاقة الكهربائية . كانت لديهم 'بطارية ذات استطاعة كبيرة »© لكن 
النقيب « جانس » أمر فورا بتخفيض الخدمات الكهربائية الى الحد الادنى 
الذى بتطلبه الحفاظ على الحياة » وللاتصال مع مراكز التحكم والمراقبة . 


كان مركز التحكم والاشراف الفضائي مطمئنا » فبعد سكوت دام حوالي 
خمسى دقائق أعلن المركز أن مركبة « الانتربرابر ١٠.‏ » التي عادت الى 
« فاند برغ » مع تابعها « 531611166 » التي كانت تقوده » وسيجري تجهيزها 
بالسرعة القصوى »© تمهيدا لارسالها بهدف استعادة « الانتربرار ١١5‏ » 
وطاقمها . كان « حانس » ورفاقه يعلمون حيدا » ان تجهيز رحل فضاء للتحليق 
مرة أخرى »© بحتاج في العادة عدة أيام وتساءلوا بهدوء عما اذا كانت البطاريات 
التي بحوزتهم تستطيع تأمين ما بقيهم أودهم © الى حين وصول مجموعة 
الانعاذ المتجهة نحوهم . 


ب 51١5‏ سس 


لكن الحربء كانت قد بدأت تدور الآن ©» وتتطلب ما تتعرض له 
عمليات المراقبة الاميركية من تدخل وتخريب »© أطلاق مركىتين . فضائيتين 
من طراز « بيغ بيرد » لتدور حول مدارات فضائية دون تآخير . ولكن رؤساء 
أركان القوات المشتركة قرروا الاحتفاظ بالمركبة الفضائية « انتربرايزر ١.”‏ » 
بعد اعادة تجهيزها » لتكون بدبلا للتوابع المتعطلة . وكان الكولونيل «وينتوورث» 
ورفاقه قد غادروا الارض الى الفضاء »© قبل بدء نشوب الاعمال القتالية » وقد 
أمضوا المدة التى استمرت بها الحرب العالمية الثالثة وهم بدورون في الفضاء » 
واستعيدت حثثهم من الفضاء » في نهابة آب ه58١1‏ . وكانوا من أول ضحايا 
الحرب في الفضاء » وقد جرى دفنهم ف مقبرة « أرلينفتون » القومية . 


عن 18 كدت 
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لقص اااتابيع سر 
الدفاع الجَوّيعن الماركة اليجنة 
ب وكوف يات 


احتفظت المملكة المتحدة » لعلدة سئوات »؛ بعد نهابة الحرب العالمية الثانية 
بمسستوى عال من الدفاع الحجوي . وف أعقاب الحرب: ظهرت أفكار مثالية » 
تنادي بالقاء السلاح فورآا »© الا أن أزمة برلين © والجسر الجوي اليها عام 
؛ ثم الحرب الكورية عام .ه9١1‏ أسهمت جميعها كثيرا في درحض هذه 
الافكار » في الوقت الذي كان فيه التهديد بالحرب غير كبير نسسبيا . الا أن 
ذكريات الحرب عام .115 كانت لا 'نزال حية ومائلة في الاذهان . ونتيجة لذلك 
بقيت أعداد الطائرات المقاتئلة ») حتى النصف الاول من الخمسينات »© كثيرة ٠‏ 
بل أن قيادة القوى الجوية » كانت تباهي عام اه بأن لديها حؤالي ستمائة 
طائرة مقاتلة نفاثة وعدد كاف. من المطارات ومحطات [لرأدار اللازمة لها . 


لكن عام /1961 قد شهد تحولا سياسيا رئيسيا » اذ كان بقضي بترك البلاد 


مجردة من أي دفاع جوي ملائم لفترة تمتد قرابة عشرين عاما »© بالاضافة الى 


أن تقويم التهديد الذي تنطوي عليه الصواريخ النووية السو فييتية في: مظلع 


الخمسينات » في وقت كانت فيه القوة"التووية الاستراتيجية للولايات المتحدة 
الامركيدةة تمدع يتفرق سساحق 6 كدل ذلك اقبها ادق ان عننن اسدر اححة 
حدثة ؛ وهي” استراتيخية الانذآر_ والود ٠.‏ وف:عام 1 تقزر على. ضوء ذلك. : 
. وبمنطق لا بخطيء.ما تدعو الجاخة اليه وهو تأمين. ترس واق من المقاتلات لحماية 


قواعد قاذفات القنابل الذرية من طراز « إف 7 » والتأكد من انها تسستطيع أن 
تحلق في الجو لتؤدىي مهمات الرد » بمجرد صدور الانذار عن أجهزة الانذار 
الملتخصصة ضد الصواريخ ذاتية الدفع « وللتذكير بذلك يمكن العودة للفصل 
الرابع لمطالعة مناقشة هذه المرحلة عن السياسة الدفاعية البرطانية » . 


وقد تنكون »© مسياسة الانذار ثم الانتقامالشامل» أو لاتكون » سياسةتتمشى 
مع الظروف السائدة في ذلك الوقت »© لكنها برهنت في وقت لاحق عن سوء 
فهم خطير . واذا ازدادت القوة الصاروخية السدو فييتية » أخفقت استراتيجية 
الانتقام الشامل لتفسحالطريق امام استراتيجية الرد المرن» معلتأكيد علىالقدرة 
على القتال بأسلحة تقليدية وأسلحة نووية أيضا . وبذلك اختفى المفهوم الذي 
بنيت عليه فكرة الحد الادنى من الدفاع الجوي . لكن الطلبات الكثيرة التي 
انهالت على الحكومة لزيادة نفقاتها في مجالات كثيرة » لم تسمح باعادة بناء 
جهاز الدفاع الجوي بناء شاملا للتصدي للقدرة السوفييتية المتنامية على 
مهأجمة المملكة المتحدة » في مرحلة حرب تقليدية . 


وفي الوقت الذي اعترفت فيه مصلحة المخابرات » ولو متأخرة بخطورة 
التهديد الجوي التقليدي »© فان المسألة لم تكن ©» مسألة عدد الطائرات 
« ؤالله بعلم أنها كانت محدودة جدا » بل كانت مسألة عدد العناصر في الجو 
وعلى الارض . ولم يكن سهلا توفير هذه العناصر في مجتمع مزدهر تجتذب 
فيه الصناعة والتجارة هذه العناصر . كأن نقص المطارات بشكل مصدر قلق 
خاص . وف نهاية الحرب العالمية الثانية 15915 1115 » كانت المطارات تنتشر 
في معظم أرجاء البلاد بمعدل مطار واحد كل خمسة عشر الى خمسة وعشرين 
كيلو مترا . أما الآن » فلم ببق منها سوى عدد قليل »؛ أما المطارات الاخرى »فقد 
سلمت الى ملاكها لفلاحتها وزراعتها أو أعيدت الى الملدبات لاعادة استعمالها 
في أوجه مختلفة » وهكذا أصبح نقص المطارات خطيرا ومحرجا حقا . 


- 5718 


كان من الضرورى خلال السيعينات » أن يكون الدفاع الجوي على نطاق 
أوسع بكثير مما تقتضيه المعركة من أجل بريطانيا ٠‏ ان الحاحة لتدمير الطائرات 
المعادية المغيرة التي تحاول أن تظل بعيدة عن الامدبة المجدية للاسلحة الدفاعية 
المضادة ©» تقفتضي والامر كذلك أن تغطي نطاقات الدفاعات الجوية مئلات 
الكيلو مترات . على أن حاجة بريطانيا لتوسيع دفاعها الجوىي »© ليس مرده 
هذا السبب فقط »؛ بل لان المناطق التي يجب الدفاع عنها » انتسعت لتشمل 
تبرق ١‏ الحيلك «الاطتتيى: + عديك: تضم . نجنا رةا :نكن ولعي 8 اللاعة الى 
لا تتوفر لها الحماية » وخاصة أنه لم تعد تتوفر لها تغطية جوية من طائرات © 
تنطلق من حاملات تابعة للبحرية الملكية لعدم توفرها . 


وبالاضافة الى المهمة الرئيسية »© للدفاع عن المملكة المتحدة وقواعدها . 
فقد أعطى القائد الاعلى لقوات الحلفاء في الاطلسي « 5261826 » والقائد الاعلى 
لقوات الحلفاء في أوروبا « تاتاع536 » الى بر يطانيا العظمى مهمة الدفاع عن 
فقطلقة تمعن عن تدر المالقن 4س النكر الترويكن توالا *..وحتى متواخل 
السلائندا غريا . واذا ما تحققت مخاوف حلف الاطلسسي فان الامكانات 
الجوية المتوفرة في منتصف السبعينات © ليست بالتأكيد كافية ففي تلك 
الظروف » لا تأمن المملكة المتحدة أن تكون بمنأى عن أهتمام القوات السو فييتية 
بها » « علما أن المملكة المتحدة تعتبر قاعدة خلفية. للقائد الاعلى لقوات 
الحلفاء في أوروبا وقاعدة متقدمة للقائد الاعلى لقوات الحلفاء في الاطلسي وان 
ما بحدد الادوار الجغرافية الاستراتيجية للجزر البريطانية ليس واضعو 
الدفاعات وحدهم فقط » . 


والمملكة المتحدة بالنسبة للقائد الاعلى لقوات الحلفاء في الاطلسي فانها 
بالاضافة الى ما تقدمه من دفاع جوي © ودوريات طيران مضاذة للغواصات' 
لحمابة السفن واملاحة في شرقي الاطلسي والقئال الانكليزي » هي : قاعدة هامة 
وخطيرة يمكن منها تقديم الدعم الجانبي لاسطوله الضارب »© عندما بشق 
طربقه في بحر الشمال النروبجحي »؛ في وجه مقاومة سوفييتية بحرية 


كنرك 


وجوية . وهذا ما بتوحب على الاسطول الضارب أن قوم به في الحرب . أما 
الإمرٍ بالنسبة للقائد الاعلى لقوات الحلفاء في أوروبا فالمملكة المتحدة هي القاعدة 
الف ونظاق ينها العيود الحف العوق وراد اللخواووك الكقنية الحلا نجيا نا 
معركة القارة الاوروبية » كما أنها المكان الذي نتجمع فيه الطائرات وطواقمها 
التي توضع ف الإحتياط . ثم بأتي دور الجسر الجوي »© الذي بشكله ذلك 
الحزام المتصل من طائرات النقل العملاقة للنقل الثقيل التي ستكلف بنقل 
التعزيزات البشرية: ومعداتها من الؤولادات المتحدة الاميركية الى أوروبا فور 
وضع خطط التعبئة التامة موضع التنفيذ . ومع وجود نظام الصواريح 
البدائي » جو جو وحتى في ظل وجود الطائرات القديمة ذات المدى البعيد » 
فان هذا السيل من النقل الجوي “سيتعرض ولا شك للدمار » وعلى ذلك 
بيجب أن لا بحدث مثل هذا » ومن واجب قائد الدفاع الجوي البريطاني 
« طن ك1 1ن »> أن بتأكد من عدم حدوثه » ويعمل بكل ما في وسعه ليتحجنب 
وقوعه فرسسة للدمار . ش 


على كل حال »© بدأت الامور تتطور نحو الافضل اعتبارا من عام //191 : 
وان لم يكن تطورها » من وجهة نظر قيادة القوات الجوية البريطانية » يجري 
بالسرعة المطلوبة . وتم أضافة سربين من طائرات « لايتنيغ » المعترضة القديمة 
بعد تجديدها على نحو يطيل في أمد حياتها » وجرت بعض التحسينات على 
تسليحها أيضا »© وبذلك نم احراز تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه ٠‏ وهكذا أصبحت 
طائرات الفانتوم من طراز « إف ‏ ؟ » نشكل العمود الفقري لقوة اعتراضية» 
اذ رفعت قدراتها على كافة المستويات وكذا مقاومتها للتشويش الالكتروني 
ايضا »© وأعيد ادخال صواريخ « باودهاوند » لتأمين الدفاع الجوي أرض جو 
جه حنوب شرق الملكة المتحدة »© ضد الطائرات المغيرة على ار:تفاعات 
منخفضة » فيما تنتولى الاسراب المتحركة « السيارة » من الصواربخ أرض جو 
من طراز « رأبيير » الدفاع عن المطارات. الهامة في الشمال ٠.‏ واسستموت 
التحسيئات باضنطراد » وتقرر أن تحل طائرات « تورنادو » محل طائرات 
الفانتوم في الدفاع الجوىي خلال الثمانينات ©» كما تمت التوصية بانتاج طائرات 


عت 4 1 حت 


من طراز « نمر.ود » تحمل رآأداراتالانذار المبكر الجوبة. وتوالت أيضا التخطط 
لتحديث أجهزة التحكجم والاتصال الرادارية الثقيلة غير المتجانسة التي تراكمت . 
تدريجيا على,مر السنين » في الوقت الذي كانت فيه القوات الجوبية الملكية 
« رافب » تناضل من أجل نحسين دفاعاتها الجوية في ظل سياسة الدفاع 
البر يطِانية المقتصدة ٠.‏ وعملا بسياسة بعينة: النغفر » كان 
على المطارات. بجلول أواثل الثمانينات أن تزيد. من اجراءات حمإابية الطائرات 
التابعة لها » بينما بيتولى نظام اتصالات جديد » مرن ومعد لقاومة التشويش »2 
تابع للدفاع الجوي البريطاني « 1718886 » »© ربط المقاتلات ومراكز المراقبة 
والتحكم والاشراف » وانظمة الانذار المبكر » المحمولة جوا » والمجالات الجوية 
لها » ربط كل ذلك بعضها مع بعض بتنسيق متكامل . 


وعندما استفاق الوعي الوطني © وبات بحسن بالقلق من جراء ما يخلقه 
التوسع السوففييتي المندفع » من أخطار لبريطانيا » أصبحت الطريق سهلة » 
أمام واضعي الخطط الجوية » وأصبح بالامكان كسب تأييد سياسي من جميع 
اتجاهات مجلس العموم البريطاني © لاجراءات واضحة لازمة الدفاع عن 
الوطن . وبالطبع فان الموافقة السياسية أمر هام جدا »© لكن تنفيذها شيء 
اخ لغب .ننه كانت النمة حمميية 1 تلنسى الاين اسن الول #تززادة 
أو ريم اتناك طائر الت ابلح بعد الو تون الشيوياذك اللازعة النعمها + 
وكذا الامر في وضع الاسسس المعقدة لاقامة صناعة كهذه » بل لعل من الصعوبة 
بمكان تأمين الفنيين والتقنيين الماهرين من الرجال والنساء القادرين على 
العمل لتشغيل نظام عسكري معقد ؛ بدون وضع برنامج حازم وبروية وتأن 
كفيلين بتحقيق التطور » بطريقة منتظمة وحازمة » على أن يجري تنفيذه على 
مدى عدهة سئوأت . 


وبحلول عام ه118١‏ » كانت طائرات « التورنادو » الاعتراضية قد وضعت 
فى. الخدمة- بأعداد كبيرة ©» بفضل زيادة الانقاج وبفضل الجهود الجبمارة التي 
كانت سذلها جمبع ألذين بعملون.قٍ ذلك القطاع-من الصناعة-الاوروبية المشتر كة ٠‏ 


بي 


(*” 0 الحرب العالمية الثالثة ‏ م١؟‏ 


كما استدلت طائرات « الشاكلتون » بطائرات « النمرود » المخصصة لعمليات 
الانذار المبكر بواسطة رادارها المحمول حجوا » كما زيدت أجهزة الدفاع الجوي 
أرض ‏ - جو » وجرى تحسين على ألواعها للتأثير على ارتفاعات مختلفة . 
وجرى تقييد على مبيعات هذه الاجهزة للخارج من جهة »© كما تم التزود بها 
من الولابات المتحدة الاميركية من جهة أخرى . وكان الصاروخ « بوروسام » 
من بين الاسلحة الصاروخية الجديدة التي تبشر بالفائدة في مجالات الدفاعات 
الجوبية جو جو »؛ أو أرض ‏ جو وهو صاروخ أوروبي « مشروع انكليزي - 
فرئنسي مشترك » »© وقد توفر منه لدى سلاح الجو البريطاني «'الشظ» سربان 
بعملان البلاد نفسها. ووضعتفى الخدمةايضا طائرةالنقلمنطراز «إفس-. »١‏ 
الضخمةالمجهزة بخزان معدل» واضيف اليها طائرات بوبينغ المشتراة من الولايات 
المتحدة الاميركية » وبها ازدادت قدرة التزود بالوقود من الجو ©» وهي مسألة 
هامة » في عمليات الاعتراض البعيدة المدى فوق البحر » شمالا وغربا . 


كما أسفرت الابحاث العلمية فى مجال الرادارات فى « باودسي مانور » 
في منتصف الثلاثينات » عن تحول التيار عام ١55.‏ لصالح الحلفاء ففي بعض 
المفاحكت الاستراتيحية » فان أعظم تقدم ملحوظ »© كان انجاز نظام الاتصاللات 
والأاقنة الحديد»: عقوتتو ل عقا دونه بخاتحة ادر فى ف العناصيل النقدية إن 
هذا النظام الجديد » كان يعمل من مركز تحكم » بمساعدة مشتركة من البيانات 
الرقمية المتوفرة » من سلسلة أجهزة الاحساس المسناهمة في الدفاع الجوي »© 
حيث بتم نقلها الى الرادارات الارضية والجوية » والى الرادارات المحمولة 
جوا التابعة للانذار المبكر مباشرة » لتسسهم في نظام الدفاع الجوي . وكذلك الى 
أجهزة الاحساس الارضية البحرية التابعة لحلف الاطلسي بما ف ذلك تلك 
الاجهزة التابعة للقوات الفرنسية . وأن ذلك النظام قد منم القائد الاعلى للقوات 
الجوية في المملكة المتحدة « تتذهظتاءعط ». والى جميع المهتمين المعنيين بهذه 
الامور أمكانية الحصول وفيٍ أي وقت » على صورة فورية محدوة بدقة »2 وفى ' 
أوقاتها اللازمة على الدوام » عن التهديدات الجؤية » وعن الامكانات المتو فسرر.ة 


.ه 
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للرد عليها ٠‏ وكان هذا النظام يشكل الجهاز العصبي المركزى » او القاعدة 
« عصتحاه 1196-1 »> الرئيسية للقيادة ألتي منها ستدار المعركة المرتقبة . 


لكن بالرغم من جميع هذه التحسينات فى مجال المعدات والتجهيزات 2 
والتنوبع الجيد ف الاسلحة والطائرات فان سلاح الجو اللملكي . « 'لشظ » كان 
بعاني بعض النقص الخطير ف أحد العناصر الرئيسية لأي معركة . الا وهو 
العنصر البشري أي الطاقة البشرية » الفثية والمدربة . لقد جاء اعتراف 
السياسيين متأخرا » أن راقب الخدمة في القوات المسلحة وظروفها في نهابة 
السبعينات » جعل تلك الخدمة لاتجذب احدا من الشباب . وكان القادة في 
القوات المسلحة يشعرون بالقلق لاعراض الشبابه والشابات عن الالتحاق بالعمل 
في القوات المسلحة وتفضيلهم العمل في مجالات الخدمة المدنية . لكن ذلك 
اللموقف تحسسن كثيرا وسرعة » بعد ان جرت زبادة كبيرة على الرواتب في عام 
. وزاد أستخدام الفنيين»فيٍ أعباء ميزانية وزارة الدفاع المجددة » على 
حساب. بعض الامور الاخرى » الا أن المشكلة لم تكن حادة بدرجة خطيرة للتوقف 
عن الاستمرار فيها » لابل تم رفع بعض مستويات المعيشة للعناصر العاملة 
لواجهة متطلبات الخطوط الامامية » لكن ليس للحد الذي كان يطالبه به سلاح 
الحو الملكي وكذلك القائد الاعلى للقوات الحليفة في أوروبا . وكان قادة سلاح 
الجو الملكي بعرفون جيدا » أنه أذا ما قام سلاحهم بواجبه » وتحمل مسؤوليته في 
أبة أزمة مقبلة » فان العنصر البشري ومن خلال قيادتهم الحكيمة » سيتعرض 
هذا العنصر الاساسي في المعركة الى بذل اقصى طاقاته بل وربما أكثر . 


أن الروابة التالية مأخوذة من مقابلة شخصية مع مارشال الجو«ا السيرحون 
هازل » العائد العام للقوات الضاربة والقائد العام للفوات الجوبئة 2 المملكة 
المتحدة « 11211ا126ن »> فى قوات حلف الاطلسي 5 


ددح ينح نت 
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ف التحافة السافة من النينات | لكلاكيننى اقيون 4 كان جار سنال النمر 
بنتظر في غر فةعملياته المحصنة منمركز عمليات المنطقة في« هاي وبكومب»بالقرب 
من« باكينغهام شاير»فيانكلترا بنتظر تلقيتعليماتجديدة خلا لالسيعة أيام التالية» 
كان يعيش عمليا في مكتبه تحت الارض» ولم يخربج منه خلالها » وسريرهفيٍ فتحة 
جاتبية » وكانت عيئاه شاخصتين تحدقان على شاشة التلفزيون في الدارة 
المغلقة [لخاصة بعملياتهم ©» فيما كانت الساعة الكبيرة تعلن عن الثواني القليلة 
الباقية لبدء تلقي التعليمات .وفي الوقت المحدد تماما » ظهر الضابط المسوّول 
عن- ذلك الاحتماع المنتظر على الشاشة » وبدأ بالكلام الروتيني عن الحالات 
الجوية الفعلية والمتوقعة في جميع المناطق الواسعة التابعة له » وتعداد الطائرات 
والطواقم الجاهزة وكذلك درحة الاستعداد قي المطارات العملياتية » وميادين 
اطلاق الاقمار الصتاعية الجديدة »© والقواعد العملياتية الامامية وذلك مباشرة 
حسمب معطيات نظام معالجة المعلومات بشكل آليى « "للش » التابع للقوات 


لماحم + 


وعلى الرغم من برنامج التجديد خلال السنوات الثلاث الماضية » مازالت 
المدارج » والملاجىء » ونظام انتشار الطائرات اثناء الاسستنفار » بعيدة عن الوصول 
الى المستوى الذي كان يرغب فيه المارشال » القائد العام . وقد ازدادت فرص 
التعرض للمخاطر »© وكذلك المسؤوليات نتيجة الازدحام الذي احدنه تدفق 
أسراب القورات الجوية الاميركية الى_قواعدها الحربية الواقعة.فيٍ منظقة قيادته . 
كانت التعزيزات الكثيفة التي وصلت حتى الآن كبيرة وموّثرة » الا أن احدى 
نتائجها ان تحولت بعضن المطارات وأصبحت أهدافا سهلة . وقرر ف نفسنه ان 
يناقش ذلك مع قائد فيلق القوات الجوية الاميركية الثالث بشأن 
موضوع انتشضار قواته وبعشرتها بعد الانتههاء من تلشي المهمات . 
وقد-تم الانتقال. الى مستوى الاستعداد القتالي بيسر وسهولة » ويشكل 
مرض . لقد أعحبه فى غمرة هذه التحركات الجورة وتعقيداتها ومشاكلها »2 
الطريفة التي كان يتم بها تمييز وفرز الطائرات المختلفة . وراح يفكر » كي 
ستكون الامور مختلفة ومعقدة » اذا لم بتجاوب. نظام الدفاع الجوي عن المملكة 
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المتحدة الالكتروني «11118086 » حسعب مقتضيات الظروف الراهنة . -حقا 
كانت القدرة المترايدة على تتبع وتمييز الطائرات شيء ثمين جندا من حيث 
أهميتها » خاصة عندما يسمح رئيس الجمهورية الاميركية في تشغيل الجسسر 
الجوي للتعزيزات بملء طاقمه » وهذا مع ما سيتخذه بدون شك وسريعا اذا 
ما أريد .لقفائد قوات الحلفاء في أوروبا » أن يحصل على التعزيزات في أوقاتها 
المناسسة المتحددة . 


ولقد اقتضى تعزيز المنطقة الوسطى بالطاقة البشرية من أجل تنظيم 
التراجع المحتوم للدفاعات الامامية .عندما نتعرض للهجوم المدرع الكثيف للقوات 
السو فييتية » استمرار تدفق طائرات النقل الضخمة » بمعدل طائرة كل د قيقتين 
الى أوبع دقائق » ,يوسا بعد يئم » وليلة بعد ليلة . ومما لاريب فيه أن تحليق عدد 
كمير من طائرات الثقل الضخمة ©» قوف منطقة الدفاع الجوي »© دون أن تهبط 
فيها » ثم التعرف الى هويتها »:والاشراف على تحليقها » وفرزها وكذلك الحاقها 
بتحركات التقل الجوي البريطاني المحلي » وكذلك مع القارة الاوروبية واليها 2 
كل ذلك يحي بولا فبك وننائن: الأغير ا فنا والعدى ال فض اللعلدوة ٠‏ دوق 
ذلك كله لابد من التفكير في مسجال الرد العاجل على النشاط الجوي المعاذي 
الذي بجب. :توقعه في فضائه الجوي الفسسيح اذا.ما بدأت الحرب »؛ وربما على 
مسافاث بعيدة فوق المناطق البحرية بالطبع . 


واستمر تلخيصب الموقف أثناء تلقي التعليمات » وكلفت طائرات«التورنادو» 
التابعة لقوات الانذار الاعتراضية الشمالية من ١‏ لوشار » خلال الليل بالتصدي 
الى محطة رادار طائرة سريعة »6 وعالية . ريبما كانت هذه طائرة استطلاع من 
نوع ميع 50 فوكسيات ) وذلك لانها استدارت باتجاه الشمال الشرقي 
بسرعة مرتين ونصف من سرعة الصوت وعلى ارتفاع عشرين ألف متر © وغابت 
عن شيكات راداراتنا قبل أن تتخلى طائرات التورنادو عن المطاردة ©» والعودة 


ه96 دأ 


الى القاعدة . وقد تعر ضص معظم أجهزة الاحساس الرادارية الإارضية الى بعض 
التشويش المتقطع والتداخلات الالكترونية المضادة »© عند نهابات المناطق التي 
7 ل 7 ألا أن دوربات الطائرات الحاملة لاحهز 5 الإنذآار الممكر « 8111/7 خر » تمكلت 


من الاحتفاظ بصورة واضحة أخذت على مسنتوى منخفض فى مناطق عملياتها. 


وعلى العموم» بدت القوات الموضوعة نحت تنصر فه وقيادته تؤٌّدي مهماتها 
بحالةجيدة»واتمت كافة الوحداتالمتمركزة فيالمملكة المتحدة الاجراءاتالطلوبةمنها 
أثناء حالة الاستنفار واحتفظت بطائراتها دون الطيرانءالا للقيام باختبارات1و مهنمات 
جوية أساسية لابمكن الاستغناء عنها. وتوقف نهائيا الطيران المدني بعد أن انتهت 
الرحلات الجوية الطارئة لاستعادة المصطافين والسياح ©» وادخلت وسائل 
وامكانات الخطوط الجوية الوطئية في احتياط النقل العسكري . كان ضباط 
الاتصال في القواعد التي تستقبل قوات التجمع التابعة للقوات الجوية الاميركية 
« "'لف5نا » مشغولين بتزويد القادمين الجدد بالمعلومات الضرورية . 
وكان القائد العام واثقا أن اجراءات العمل المشتركة التي قم صياغتها 
وبلورتها خلالالسنوات القليلة الماضيةبين القوتين الجومتين «'لشهنا و 'ططظل » 
ستصمد أمام ضغوط الحربب. . وقد اكتمل الآن تدفق الرجال والنسساء 
من وحدات الدعم والاحتياط الى الاماكن المعيئة لهم . وبعد ان قام 
« السيرحون » بزرارة الى مجموعة القوة الجوية الثالثة غادرها ؟؛, 
بعد أن أصدر الأمر الى نائب القائد العام ليقوم بزبارة بعض القواعة القريبة 
للوقوف على أوضاعها وتفتيشها عن كثب » حيث تقدى عناصر المخابرات وكما 
.شير الدلائل الى احتمال استمرار لعبة الانتظار هذه حوالي. مدة عشرة أيام. 


وعندما اقتربت طائرته العمودية من « 7731861815812 »لاحظ بارتياح فعالية 


اجراءات التموبه الطبيعي الذي انقضى على اعداده حوالي سبع أو ثمان سئوات 
حتى الآن ٠‏ بالطبع ليسن بالامكان اخفاء مدارج الطائرات »© ولكن ليس من السهل 
أضا تمييز المطارات من بعد ثلاثة أو اربعة كيلو مترات الا اذا كان المراقب خبيرا 
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بجعل من الصعب جدا على طيار مهاجم تدمير الطائرات وهي جاثمة عل ىالارض. 


وقال مخاطبا نفسه ( ليت هذه الطائرات لم نكن مربوطة بهذه المدارج 
اللعبنة )) » ولما كان طيارا ممتازأ كان بحس ضميره المسلكي بالاهانة بسسبب عدم 
المرونة وسهولة التعرض للاخطار التي تنطوي عليها المدارج الطويلة المطارات . 


وفيما كان بتحدث الى طواقم طائرات سرب « التورنادو » في غر ف ةالعمليات 
المحصنة »؛ كان بحسن بالارتياح ستبب كفاءتهم المسلكية والفنية واخلاصهم في 
تنفيذ مهماتهم . وكان سعيدا بالنتائج التي حققها السرب على الرغم من أنه لم 
تكن لهم من: الخيرة أكثر من سنة واحدهة على طائرات التورنادو . 


وقال عنصر متحمس 2 أحد طواقم الرادار )0 رائع حدا 4 سس دي 
وباستطاعتنا أن نشعهوم حتى الحشائش اذا ما ضطررنا لذلك )) ٠‏ 


ومن خلال حديثثه الى قائد سرب « التورنادو » »© كان « 288261 »> بشعر 
بالارتياح لحسدن تنفيذ برنامج التدريب »© ولكون التعاون بمن الطراز الاول بين 
طائرات التموين بالوقود في الحو وطائرات الانذار المبكر المحمول جوا » وللإستفادة 
القصوى من أجهزة الاسلحة والملاحة الالكترونية ني طائرات « التورنادو »4 من 
أجل تطوير طرق وتنسيق وتوحيد تقنيات الاعتراض الجوي بين مجموعات 
المعماتلات . 


وعندما طار الى )) بنت ووترز ( تذاقش ممع قائد قاعدة القوات الحوية 
ثرة حديثة من طراز (اف  ١١‏ ) هصرطت حدثا لتوها عندما قدمت من 


الولابات المتحدة الاميركية مباشرة . كان الازدحام بالنسبة له المشكلة الرئيسية) 


10 كت 


أما الذخائر والقطع التبديلية ») فقد جرى تخزينها من قبل . وكان عليه أن يبوزع 
الطائرات الى:مطارات انتشار معدة مسسبقا بأسرع ما .يستطيع . وكان كل همه »2 
أن لا بفاجأ » وطائراته ما تزال على الارض . وقال : (( ستكون الطائرات هناك » 
مشيرا بيده الى الجى » تحارب. وتطثق: نيران الجحيم على الروس ») ٠‏ 


وعندما نزل السيرجون في « ستائمور » وهو في طريق عودنه » 'تحدث 
مطولا الى قائد المجموعة رقم ١١‏ والى قائد الدفاعات الجوية » واستعرضوا معا 
حالة الاستعداد . لم يتوقع أن تحدث خسائر جسيمة في الجو فلديهم على كل 
حال طائرات عظيمة . وليس هناك من سبب يدعوهم للتعرض لخسارة الكثير من 
اللطائرات في قتال ضد الطائرات المعادية المهاجمة » أما الخسائر على الارض فتلك 
مسألة أخرى . وأما القلق التحقيقي الذي كان ستولي على تفكير القائد فكان 
ككل ف :قلة الؤازق الشررة : 


وقال أيضا : ١‏ لا ندري ما آذا كان الامر سبيكون محدودا وحاسما » ام انه 
سببطول عن غير رغبة » ويؤدي الى استعمال السلاح النووي ؟ ان قلقي الرئيسي 
انه اذا امتند الامر الى اكثر من اسبوع او اسبوعين فان الطواقم الجوبية 
والارضية » سنضطر للعمل الى كتثر من حدود الانهاك )») + 


لم بكن الامر بالشيء الجديد بالنسبة للقائد العام» فقد.كان بشارك الضابط 
الجوي المساعد له تحفظاته » ولكن لم يكن بالوسع القيام بشيء حيال الامر . 
ونظرا سوية الى موقع القيادة المحصن نحت الارض »؛ الذي سيكون مقر عمليات 
تبادلي أول يوفر المعلومات لجهتين : الى مقر عمليات القيادة والئ مقرات 
عمليات القيادات التابعة . ولا شك أن هذا الاجراء سنيكون أحد التسهيلات 
الهامة اذا ما أسفر التدمير الناجم عن المعركة » عن اخراج مقرات العمليات 
الاساسية في أي وقت عن العمل . وهو امر لابد أن بحاول أي عدو القيام به. 


وعاد مارشال لجو بطائرته الحوامة ال مغر فعاد ته بعك ظهر ذلك أليوم 


1558 بت 


وهو بفكر وبيتأمل . لقند تم انجاز الكثير في سبيل تحسين الدفاعات الجوية » 
منذ أن ضحت الحكومات الغربية بالامؤال اللازمة . وكان السؤال الحاسم »© 
هل هنأك وقت كاف ؟ ولا شك أن الاخابة خليه لاثعتمد ققنط على موقف المملكة 
المتحدة وحدها » بل أيضا على بقاء تجميع الدول الديمقراطية الغربية . 


وبعد خمسة أيام » وكما تعلم ©» بدأ الهتجوم السو فييتتي على المتطقتة الو ستطى 
من اوروبا. ولم بكن « السير ‏ جونهازل » بحاجة أن بو قظه فىيالساعات المبكرة 
من بوم الرائع من آب: »2 ولم بفاجأ كثيرا » عندما علم أن الضغط السو فييتي 
من طاثراته المقاتلة ملزمة بالتدخل الفوري فى العمليات الاعتراضية والعمليات 
الجوية المضادة » بهدف تأخير وابطاء زخم التقدم السو فييتي. وكان بعلم أيضا 
أن أنواعا ممائلة لطائراته كانت مخصصة ومواضوعة تحت تصرف القائد الاعلى 
لقوات الحلفاء في الاطلسبيى «58618286 » وهي ستقوم أيضا بهجمات وقالية 
على قواعد « الباكفاير » السو فييتية في شبه جزيرة « كولا »فىالدائرة القطبية. 
وستتولى هذه العملية طائرات « التورنادو والموكائير » بحيث تنطلق من قواعد 
ف المفلكة المتتحدة تدعهها “طائرات التزود بالوقود في الجو » خلال تتقفيذها هذه 
المميهات::. 


كان « هازل » بواقق تماما على هذه الخطة . أما فلسفة الدقاع الجوي 
البحري »© فكانت موضوعا لنقاش حيوي بين مدارس الفكر العسكري المختلفة» 
لكنه يرى ف أن الهجوم على مصدر التهديد أو مصدر الخطر يتفق تماما مع وجهة 
نظره التي يؤمن بها بقوة . ان آفضل دفاع جوي بحري » هو منع أكثر ما يمكن 
من طائرات العدو من الوصول الى منطقة البحر » حيث تكون الوحدات . وهذا 
بالنسية للمنطقة الشرقية للاطلسي « 3511لا »> لعنتي التشديد على وحود 
حاجز دفاعي عل ىالطرق التي فرضها الؤاقع الجغراني على القاذفات السو فييتية 
البعيدة المدى . ولم نستبعد هذه المفاهيم ألتي لم يكن الجميع يومئون بها) 


7598 دب 


تخصييصن قوات و نافية لجموعة تكرءة عفيقة 7 الك الرسائل 'اللذزئة كائف #قليلة 
ومتفرقة . وان استعمال الطائرات للدفاع عن غرض معين » بعتبر طريقة فيها 
هدر وتبذير في استعمال الطائرات »6 ومن المكد انه سيحتايج لاجراء نقاش 
وجدل مقنعين وتقديم براهين قوبة وسيحتاج بالتأكيد الى قوة الحجة » لاسقاط 
المعارضة القوية والهامة الموجهة ضد تكتيكه المكلف جدا » الذي ستند على 
قررقه العدوسن معاطق: الدالذقه ا لو وال معنا .+ 


وبعد أقل من ساعة » ظهرت على شاشات الرادارات عناصر دخيلة تقترب 
من مناطق الدفاعات الجوية عن المملكة المتحدة» من الشمال البعيد . وقد تعرضت 
الدفاعات » خلال الايام الخمسسة التالية الى ضغط شديد حقا » وكان عليها ان 
تصارع بشدة موجات الهجمات الجوية المعادية المتلاحقة » التي كانت تنشن على 
أراضى المملكة المتحدة . ولقد أوحت هذه الهحمات بأن القوات الحوية التابعة 
للبحرية السو فييتية البعيدة المدى تأمل في تحقيق أهداف رئيسية أربعة : 

أولا : تحييد الدفاعات الجوبية . 

ثانيا : تصفية القوات القادرة على استخدام الاسلحة النووية على الارض.٠‏ 

ثالثا : تعطيل القيادات وأجهزة المراقبة والتحكم . 

:'وأخيرا : عرقلة تدفق التعزيزات عبر الاطلسي المنقولة بحرا أو حوا . 
لاخفاء هواثي الرادار » الا أن المعدات المتحركة عقدت مهمة المهاجم »© وجعلت 
مسألة ملع الثغرة أمرا عمليا 6 عن طريق ألعوة الضمئسة الكامنة في مرونة 
وديناميكية جهاز معلومات القيادة والمراقبة الجديد » الذي ستطيع أن يتلقى 
ويعالج معلومات من أي مصدر . لقد تلعهت الرادارات ضربة قاضنية 6 واسقطت 
طائرات الانذار الممكر « الى »> وأغرقت سفن الدفاع الحجوىي © وانتهى 
الانذار المبكر للقارة الاوروبية من خلال سرعة التقدم السوفييتي في البر . ولم 


جد ع ا آابا 


يتعرض نظام الدفاع الجحوي في وقت من الاوقات الى مثل هذا النقص في 
المعلومات ©» بحيث يمنعه من الرد في بعض الظروف السيمة فقامت طائرات 
التورنادو ذاتيا مدعومة بطائرات التزود بالوقود بدوررات قتال حوية وأمنت 
لنفسها المعلومات الضرورية للقيام بمهماتها » موجهة عملياتها الاعتراضية » ريثما 
بأتي البديل » او استخدام اجهزة الرادارات المحمولة جوا « انلف »> . 


أما مشكلة المطارات »© فكانت أكثر صعوبة على الحل ©» وقد بهون الامر »6 
لو توفر ألوقت والمال لبناء مطارات وأماكن الانتشار بل سنيكون الامر أفضل 
أيضا » اذا ما قل اعتماد المقاتلات على هذه السطوح الاسمنتية التعيسة . وكان 
من شأن الانتشار على الارض التقليل من الخسائر »© ولو زاد في مشاكل 
تشغيل القواعد التي كانت تعاني من نقص في الطاقة البشرية » وفي الوقت 
اللازم » لارسال الطائرات للحو . ولا ربه أن تعطيل المدارج »© كان أشد انواع 
الاضرار الناتجة عن الهجمات » قدرة على التعطيل : فالمطار ذو المدارج المخربة ©» 
بعني أن حميع الطائرات الموجودة على الارض »© قد تم تحييدها أو تجميدها .الى 
ان يصار الى اصلاحها » ولذا كانت وحدات تصليئح مهابط الطائرات السريعة © 
وهي أهم ملامح البرنامج الاصلاحي » قد أعطت الآن ثمارها حيدا » .وقد تعرضت 
هذه الوحدات نفسها الى خسائر كبيرة بسبب التأخر في بث الالغام ومن جراء 
الاصرار على متابعة اعمال الاصلاح الحيوبة . وفىي ناحية معينة ظهرت 
الامور »© في وضع أفضل مما تنوقعه رجال « هازل » © أذ لم تكن 
المجمات على ارتفاعات منخفضة هي أقوى نقاط القوات الجوية السو فييتية : 
فبعد تحليق وفترة طيران استمرت حوالي الف وخمسمائة كيلو مترا- أو 
اكثر قليلا واجتياز مبلسلة الدفاعات الحجوية ©» فقد اخفق الكثير من هذه 
الطائرات »© فى تحديد اهدافها وضربها بدقة كافية . أما الطائرات التي كانت 
تصعد على ارتفاع خمسسمائة متر أو نحو ذلك للتحقق السريع من خط طيرانها 
هذا فكانت تقع ضحية لصواريخ « رابييرز » المتمركزة حول المطارات ٠.‏ 


551 سب 


لكن » وكما كان متوقعا » لم تجر الهجمات كلها على أرتفاعات منخفضة 
فبعضها جاء على ارتفاعات متوسطة بسرعة عالية » مع وقابة كثيفة من الاجراءات 
الالكترونية المضادة » » حتى النقاط الخارجة عن أمدية الاسلحة المضادة . وني 
مواجهة هذه التكتيكات » قامت طائثرات التورنادو تساندها طائرات التزود 
بالوقود من الجو بدوربات قتال أمامية » كرد فعال . ومنذ اللدابية » كان 
والإيضا #"أن النحر الاسرونية#«نتكون ريا شرسة كفو هين ونجوه جعركة 
الدفاع الجوي . كانت السيطرة السيو فييتية في هذا المجال عالية » لكن المفكرين 
في الشيؤٌون الجوية في الحلف »© توقعوا بذلك . وعندما حلت ساعة الامتحان 
أنبتت الاجهزة والمعدات المضادة المركبة في داخل الطائرات انها مستعدة له. 
بويت ان تحرص نيسلاج الح التريطاق 4 الى عاد التركون طن التسال 
القمكى ند نوناك فلو البسكر انيحنة الانلااى لجيه فك امظى بمارة حصنا 


وكانت النتيجة الطبيعية لتطورالاسلحة الموجهة بدقة الى حد أقصى » هو 
انتقاء الاهداف »© بدقة شديدة » وقد بدأ ذلك وأاضحا فى أسالوب الهجمات 
السو فييتية الجوية. وبالاضافةللمطاراتٍوالنقاطالحيوية فينظامالدفاع الجوي» 
.فقد حظيت الاهداف الهامة » كالموانيء » ومصائع المعدات الجوية والطائرات © 
ومصيانع الاسلحة ؛ والمهدات والاجهزة العسكرية بالإهتمام » وتعرضت لدمار 
كبير . وتعرض مبنى « الوايت هول » ومبإن أخرى عديدة للدمار » بما في ذلك 
وزارة المالية وأجزاء من بناء وزارة الدفاع وقصر « وبست منستر » . لكن 
أعضاء الحكومة البارزين » وأشنخاص الإدارات المركزية » استطاعوا أن يلتجئوا في 
أماكن ميحصنة بديلة . أما الخسائر بين المدنيين » فعلى الرغم من أنها لم تكن في 
مستوى خسائر الحرب ف الاعوام 151795 © 1155 الا انها أصبحت كبيرة نسسبيا. 
ونظرا لآن هذه الهجمات » كانت على أهداف منتقاة » لذأ فقد كانت موؤثرة . 


وباحبار قوات حلف الاطلسي الحليفة على التراجع في وسط أوروبا © فقد 
أدي ذلك الى وجود فجوة فى نظام الدفاع الحوي الاطلسي ف المنطقة الشمالية» 


اال ا 


0 


الامر الذي افسح المجال امام القوات الجوية السو فييتية للاستفادة من ذلك 
والقيام بهجمات جوية مباشرة على المملكة المتحدة باتباع خطوط تقرب قصيرة؛ 
اذ نستطيع طائراتهم ان تعبر أجواء بحر البلطيق دون التعرض لاخطار كبيرة من 
قبل الدفاعات الاطلسية قبل 5 نجتاز بحر الشمال . وكان الرد على ذلك »© 
بارسال دوريات حوبة مقاتلة من, طائرات « التورنادو » مع طائرات التزود 
بالوقود من الجو الى مواضع متقدمة لاعتراض الطائرات السنوفييتية المهاجمة 
على طرف اقترابها » تماما بنفس الطريقة التي تقوم بها الطائرات السو فييتية 
بالدوربات الجوية الاعتراضية المتقدمة من حول رأس الثنمال وبحر الشمال 
النرويجي » واذا لجأ الطيران السو فييتي الى التحليق على ارتفاعات منخفضة »© 
فانه بذلك يشكل خطرا كبيرا على الموانيء الفرنسية الواقعة على القنال 
الانكليزي ٠‏ تلك الموانيء التي.كانت هامة وحيوية بالنسية للقيادة الحليفةالمشتركة 
مناطق التقرب الغربية من احل استقبال قوات التدخل السر بع « 09372117) » 
الكثيفة التي كانت تعبر الاطلسي. ومن هنا وجدالروس »؛ انه منالصعب ايجاد 
خط قرب قصير » وأميننسبياء يمك ناستعماله للقيام بهجمات شديدةوكثيفة . 
واذا ما استطاعوا ان يجتازوا بحر المانش على ارتفاعات منخفضة دون اكتشافهم 
فباستطاعتهم عندها » احداث تدمير خطير لمنشآت ووسائط التقل البحرّي 
نفسها . وبالاضافة الى طائرات الدورية المعترضة »© عند مخاريم بحر البلطيق 
وافق القائد العام واركان مجموعة القوات الجوية الثالثة » التابعة للقوات الجوية 
للولانات المتحدة الاميركية » وكذلك قائد القوأت الجوية الحليفة لوسط 
اوروبا على ضوورة تخصيص طائرات ال ( إف  ١٠١‏ ) التي وصلت موّخرا 
والموضوعة في الاحتياط للمواجمهة هذا الخطر وحماية الموانىء الفرنسية 
« بالتعاون مع القوات الجوية الفرنسية ». وقد حققت طائرات ال (إف )١5‏ 
المتنوعة بتنفيذها هذه المهمة » بُجاحا باهرا في مواجهة تلك الطائرات المعادية 
المهاجمة التي استطاعت تفادي الدوريات الاعتراضية في الشمال . 


كانت التخشائز في" الج » “نصدل.- الى التقديزات التي.تنبا بها المحللؤن المعنيون 
ايام الستلج »-لكك عدد الظائراث المطازدة الثي. فقدت على الارّض » كان اكثر منها 


7 ردرنر ةك 


في الجو . أما الطائرات الحاملة لأجهرة الانذار المبكر » فقد دفعت الثمن غاليا 
أيضا » لوجودها بعيدا مع محطاتها » وغير محمية نسسبيا . ومثل ذلك بنطبق 
على طائرات التزود بالوقود من الجو » التي فقدت لنفس السبب السابق في 
أكثر المرات . وكان قسسم من المطارات » لا يستعمل داثما » لكن تلك النسبة © 
لم تكن عالية الى الحدالذي تعطلت معه الد فاعا تالجوبة. ولعل مشاكلالتعرف 
على الطائرات في سسماء مزدحمة حدا بها وكذلك الفصل بين مناطق اطلاق 
الصواريخ » وغيرالصواريخ »© كانت هي أيضا صعبة كما سبق »© وان دلت على 
ذلك التمارين التي اجريت في هذا المجال . وقد وقع بعض طائرات سلاح الجو 
الملكحي « ."2.4.7 » التي كانت عائدة الى قواعدها من مهمة هجومية على اهداف 
في المنطقةالوسطى منأوروبا ضحيةلد فاعاتها نفسها » وذلك أمر محتوم ولاريب. 
كان دور الدوربات الاعتراضية أو دوريات « المنع » فى الشمال © هو دور مانئعة 
النزيف ومهمتها الحؤٌول دون تعرض القوات الجوية السو فييتية بعيْدة المدى ٠*2»‏ 
الي طائرات النقل التي تعمل على الجسرالجوي ؛ والىالتعزيزات المحمولة بحرا 
عبر الاطلسي» المتجهة نحو أوروباء قادمة منالولابات المتحدة الاميركية . وكان 
بعض هذه الطائرات بجتاز شبكات الدفاع الجوي الاطلسية ©» ودخل بعضها 
بصورة حتمية ضمن الشبكة »© ولكن حال حدوث ذلك فان أمكانية اعتراضها 
على ارتفاعات منخفضة تصبح ضئيلة ولكن بعد أن تكون قد أوقعت تدميرا في - 
الامدادات الجوية والمحرية . 


على أبة حال » وفي حادثة مغينة » وبالتحديد في السادس من آب . وصلت * 
طائرتان قاذفتان من طراز « يبعفاير » » مسلحتان بصواريخ جو ب جو الى 
جسر النقل الجوي عير الاطلسي » حيث كانت طائرات النقل تطير سرعة 
تسعماثة كيلو مترا بالساعة . كانت هذه الطائرات فرسة سهلة » واستطاعت 
طائرتا « الباكفاير » أن تسقط ثلاث طائرات نقل من طراز «28©) » وأربع 
طائرات من طراز 1/57 قبل أن تنسيحب سرعة عالية نحو الشمال . على كل 
حال وقعت احداهما في كمين « التورنادو » وهي عائدة في طريقها الى قاعدتها. 


اه 


كان هناك نظام »© لتفريق وتباعد طائرات النقل فى حال تعرضها الى 
الاغارات ©» ولكن في تلك الحادثة ولسبب ما » لم تصل أشارة الانذار الى تلك 
الطائرات . لقد سبق أن هوجم الجسر الجوئؤمن قيل. وكان ذلك يوما اسود »2 
فقد خلاله » الفا جندي من تشكيل مجموعة جيوش الوسط » قبل أن يعلموا 
الب ف افبعن انيم العدد ٠.‏ لكن الخسائر في معظم الحالات كانت معقولة ومقولة 
دوا 


وبعد ثمانية ايام بدا أن ميزان القوى بدأ يميل لصالح الدفاعات الجوية. 
٠‏ لقد كان من المستحيل اعطاء جدول توازن دقيق »© مع أرقام محددة على لائحة 
دقيقة بالخسائر:» لكنه كان من !ا وٌكد» ان الخسائر الجسيمة في الطائرات كانت 
تنو كر ل لبي أرزهة لوعن ركاه ذلك مهيا بم وامت كل شب لان 
بعتمد على مدى استمرار الروس بضغطهم »© والى متى تستطيع ألدفاعات 
الجوية في المملكة المتحدة ان تحتفظ برد فعلها . 
ددن ينع نت 

ان ما بلي » أكثر من رواية شخصية للاحداث في أحد أيام الاسبوع الثاني 
من الحرب. . مأخوذ من روابية لم تنشر بعد » لضانط في أركان القوات الضاربة. 
تضصور هذه الرواية المفهوم المشترك بين القادة الكبار واولئك الذين كانوا 
بتعاونون معهم . 


في وقت متأخر من بعد ظهر الثاني عشر من شهر آب » وللمرة الاولى » 
لم بظهر اي شيء على شاشة الرادار . كان النشاط قويا في ذلك اليوم وكان 
آخرالحوادثة » عندما اصطدمء نيف وعشرطائرات ؛ بدوربدة قتالحوبة « .2.ل.ن » 
من طائرات « التورنادو » خارج بحر البلطيق »©» فاستدارت ثلك الطائرات 
المعادية:» وعادت أدراجها من حيث أنت بمجرد مقابلتها مع تلك الدورية . كانت 2 
عدة طائرات مهاجمة من المجموعة الاولى في طريق عودتها من طلغاتها المبكرة 
فوق المنطقة الوسطى » وبدأت »© كما لو أن الامور » ستقى هادثة لمدة ساعة 
أن تخو :ذلك على الاقل © ويقما ستعمد خلالها الطرافان للفحو التالن... 
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وصعد السيد ١‏ حون ») من ملحنه الحصين نحت الارض ليستنشق الهواء 
قليلا ») فرأى أن مكتب قيادته فوق سطح الارض قد أصيب عدة-مرات » بيئما 
كانت حماعات الاشراف على العمليات لاتزال تعوم بواحياتها على أحسن وجه . 
لقد أحس بالراحة وهو سسير فؤق العشب. »؛ على تلال « شلتيرن » بعد ظهر 
ذلك اليوم من أيام األصيف . كان الجو صحوا »© والسماء صافية © والقواء 
الاطلسي فى طريقها الى المطارات المعينة لها . 


في عام .1454 كان ما بزال تلميذا في المدرسة في كنت » . وكان يذكر 
كيف كان المعلمون والتلاميذ » يشاهدون معركة بريطانيا من ملاعبهم الرياضنية 
يصفقون وتوتقوق حفليها افق ظائرات اشير كين ) تطار د زات « الهتكل »2 
وتطارد ١‏ السبتفاير » طائرات « المسرشميت »© . فكر لنفسه لحظة » كيف أن 
طلاب المدارس ف هذه الايام » بل السكان المدنيين عموما » بقفون حائرين » عندما 
سبيمعون انئيجار القبابل ©» ويرون نتائجها المحزنة دون أن بشاهدوا ما يجري 
في الاجواء . ولاريب انهم بعرفون ماهية طريق المجرة الضخم هذا » طللما ان 
الكثير عنها قد قيل وشوهد على شاشات التلفزيون » ولكن اتراهم يعرقون © 
أن المجموعة الحادية عشرة » وهي نفس المجموعة التي تحملت عبء المعركة عام 
»© هي نفسها تقاتلمرة ثانية ليلا ونهارا لبقاء البلاد والغرب عموما. ولكن 
المعركة هذه المرة » تجري بعيدا عن انظار وشواطيء البلاد ٠‏ وبالتأكيد كان بأمل 
انهم في يوم مار» وإذا .ميا صنحت آماله فانهم سيستوعبون هذه الامور لانها أمور 
هامة » بجب أن بفهمها الناس عامة . واذا.ما قيض له أن بكون فى موقع هام في 
نهاية .هذه. الجرب؛ » فسيبذل قصارى جهده بان لابدع الصِياسسييين ينسون 
ذلك مرة أخرى . 


وبعد خمس دقائق » اطلق فيها العئان لافكاره وخيالانه » نزل ألى ححرة 
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© 

ثانية » واتصل هاتفيا مباشرة بقائب المجموعة الحادبة عشرة وهو قائد دفاعاته 
الحورسة . 
ْ 

كان الضايط المذئجور ناثب مارشال الحو « بيل وليامز » ضابطا طيارا 
مجربا » لكن4 لم يكن بالطبع متقدما بالسن » وعلى ذلك فلم بشارك في حرب 
4689 111450 »2 كان بحس على نحو أو آخر أن هذه الحرب لن تستتمر طوبيلا. 
لم تكن لديه الرغبة » في ان يروي لاطفاله » انه امضى معظم تلك الحرب, تحت 
الارض ولذلك عمل في صباح ذلك اليوم الى تكليف ضابط عمليات المجموعمة 
بمهامه » واستقل طائرة « تورنادو » بدوربة قتال جوي » عند مخارججح بحر 
البلطيق »© كانت نفس رالطائرة التي شاهلتها الطائرات العشر السو فييتية » عندما 
عادت أدراحها . وتذكر فيما بعد محادثته الهاتفية مع القائد العام »2 لانها 
بدت نقطة فاصلة فى المعركة الضارية التي كان بديرها . 


بالطبع كان: بهمه ان بعطي رئيسه المباشر معلومات اولية من الخط واه 


الامامية للمعركة » ولكن القائد العام الذي كان يلم بمعظم الامور التي كانت تجري 
فى ساحة المعركة » قاطعه قإئلا ٠‏ 


ب مرحبا با « بيل »: ارى انك قد قمت بطلعة جيدة . أي نوع من 
الطائرات كانت ؟ 


« أعتقد انها من نوع. باكاير » با سيدى » الا انبا لم نسيتطع رؤيتها عن 
كثب . لقد عادت أدراجها محجرد مشاهدتنا على شاشات راداراتها » لذا 8 


نتمكن من الاشتباك معها » على كل حال ليس فى هذا الطرف من البلطيق . 
اعتقدنا أنها ربما كانت تريد مخادعتنا » . 


ل وساأله القائد العام »؛ كيف تتجري الامور ف المجموعة ؟ فآحجاب ناتب 
المارشال : (( حسنا ٠‏ اننم نعلمون اتنتناتحنا » وخسائردا على الارض وق التجو» 
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م 


9 
ومازلنا نحافظ على معدل الخسائر بنسبة اربع الي واحد بما فى ذلك خسسائر 
الطائرات على الارض وذلك شيء جيد ٠.‏ 


لإيزال افراد طواقم الطائرات بحالة جيدة من المعنويات والروح القتالية ؛ 
ونحن نفرض عليهم فترات استراحة » بين كل طلعة واخرى . لكن الطواقم 
الارضية » ومنذ بدء الاشتباكاتكانوا يختطفون النوم اختطافاء حينما سستطيعون 
ذلك © أي فى مناسبات نادرة . ولقك وقعت بينهم أصابات حسيمة ؛ ولكنهم 
تلقوها برحابة صدر » خاصة بين العناصر المكلفة بتصليح مهابط الطائرات 
ومدارجها . ولو قدر لنا ان نوزع ميداليات »© لرأيت الكثير من هؤلاء الشباب 
وقد حمل على صدره عددا لابحصى منها . لكن مع الاسف لقد [ضمحلوا الآن» 
من كثرة ما يتعرضون للغارات الجوية . انني أكره أن أقول ذلك » ولكنني لا أرى 
كيف يمكن أن نستمر على ذلك المستوى من النشاط لاكثر من يوم أو يومين . 
لكن قل لي » كيف ترى الامور تسير باسيدي ؟ وتريث القائد العام في رده 2 
ظها منه أن ذلك كان أعمق من حجواب »2 وقد بكون ذلك أيضا باعثا على التشجيع 
ف اقوال: 


لقد عاد العديد من طائراتهم المغيرة في الساعات الثماني الماضية ويجحب 
ان بكون لذلك معنى »© اعتقد انهم ربما كانوا يقتربون من فكرة احتمال عندم 
ربحهم هذه الجولة . وصمت برهة ثم قال : آمل الا يفهموا ان بامكائهم ربحها 
اذا مازادوا من غاراتهم علينا لمدة اسبوع أو نحو ذلك . بابيل : عليك أن تدع 
رجالك مستمرين في عملهم »© فالوقت لا بزال طويلا بعد . وعندما انتهى القائد 
العام من مكالمته الهاتفية » دخل عليه احد صف الضباط »©» ووضع على طاولته 
مصنفا بحوي صورا وتقارير من الاستخبارات . فقام بدراسة هذه التقارر 
والصور بامعان ودقة »© وكانت عادته أن يهتم بمثل ذلك كثيرأ . وبعد 
نصف ساعة وضع هذه التقارير والصور جانبا على طاولته . وأمر باستدعاء 
قائد الدفاع الجوي ثانيية . 


با بيل »© لقد نو فرت لدينا معلومات جديدة » وردتنا من الاقمارالصناعية 
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حول عملياتنا الموجهة ضد المنشآت الجوية المعادية » والنتائج عموما جيدة » فقد 
كانت خسائر المجموعة الاولى الالمالية وخسائر القوات الجوية الاميركية 
« 8ت » من طائرات التورنادو وال «7-111» حسيمة جدا »؛ لكن قائد 
العوات الجوية الحليفة في أوروبا « 2022928166) »> بعتقد أن معدل التبادل 2 
الخسائر هو حيد جدا » وانا ايضا موافق على هذا الرأي » وببدو من خلال 
ما بقومون به » بالااضافة الى الصواريخ الطوافة ' « 11185116 عهأتام) » ؛ اننا 
نحيل مطاراتهم الى ركام . 


ل وسأل ١‏ نيل » 5 هل أستطيع أن أنعل هذه الانباع الى مجموعتنا ؟ أملا 


ورد القائد العام » بالطبع ©» لك ذلك »© ولكن با بيل » وهذا الكلام لك 
وحدك » اذا كانت هذه التقارير » صنحيحة كما تبدو لي © فان رحالك سيحصلون 


عل الغراتخة عينا قلي اكقر مها طون : : 

ذا نت يت 

0 
0 
١‏ ر 
َه 

9 ١ 
2 ا‎ 

١ 5 3 ل‎ 


/ © 25ح / 
«اتملا. . عقوت لز امس سد همد بي ب ل تت 0 ]| اشح كةو تمد لصاة ادن مامد اباي لور ةلو لس سد و م 


عاب 


امود نى الم ١>‏ كدب ١486‏ 
وموعج انل فصع - : 
مرى تارسح 9 







جيه اه امم 


٠. اصد‎ 









تن حت عي حي بت ين اب جيم جاتن ين بين جتن ابيا نت لجيج عن بن جد و بج او نو سات م 


0. 





8. 


اح م حي اج به ص ري جي حي جد عد و 0 و 


31 


| لعصالعشّون 
ارب لومي قوق المنطِفَّة الوسطئ 


منذ الايام الاولى للحلف الاطلسي »© تركزت الانظار والافكار » بشأن 
اسعتخدام القوى الجوية » كوسيلة لاخلال التوازن بدون منازع » وذلك بالحشد 
السربع والتركيز على أهداف منختلفة لقوى هامة © ولقد تغيرت طرائق تحقيق 
الاخلال بالتوازن العددي بين حلف الاطلسي وخلف. وارسو عير السئين » بتحول 
التفوق في العدد والنوعية من جهة لاخرى وذلك بتطور الاعتبارات السياسية 
مع الزمن . ففي اواخر الخمسهدينات خفضت القوات الجوية التكتيكية الحليفة 
كثيرا » بسبب تتحول الاهقمام عن الانذار الى الرد التووي الكثيف على أهداف 
استراتيجية . وف أواخر الستينات » ومع تبني استراتيجية « الرد المرن » 
وجهت مجهودات الدفاع بالتركيز نحو تطوير الطائرات لتصبح قادرة على القيام 
بعمليات نووية وتقليدية . وبدا بمرور الزمن أن التفوق العددي الذي تم لحلف 
وارسو » في الجو وعلى الارض » سيبقى ظاهرة دائمة في ميزان القوى . وكان من 
شأن ذلك ان انصرف اهتمام الحلفاء بالتركيز على الحفاظ على التفوق التقني »© 
وكذلك الانتباه الى طرق نحسين فعالية القوات الجوية لدى الحلفاء » وكذلك 
الانتباه الى طرق نحسين فعالية القوات الجوية لدى بلدان حلف الاطلسسي التي 
لاتدخل في تشكيل القوات الاطلسمنية » وذلك من خلال توحيد اسلحتها وتكتيكاتها 
ووسائط دعمها السوقية » والتقنية » والهندسية . لم تكن هذه أهدافا سهلة 
التحقيق لاسباب قومية مختلفة » لكن التقدم الذي تحقق بوفرة بحاول عام 
5ه »؛ كان في الوقت نفسسه أقل من المستوى المطلوب. » حيث تميز بالبطء 


والتردد 7 ا 
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كانت القوات الجوية الاطلسية في المنطقة الوسطى ؛ تتألف من قوتين جوبتين 
تكتيكيتين وهما : القوةالحوية التكتيكية الحليفةالثانية « "[ل1'8ئف-2 » المخصصة 
الى مجموعة جيوش الشمال » والقوات الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة 
« 'تلط'للظ-4 »> المخصصة الى مجموعة حيوش الوسط . وقد عمل بهذا 
التنظيم بعد احتلال المانيا وكان أحد الآثار التي خلفها انتهاء الحرت العالمية 
الثانية . وني أواخر الستينات وأوائل السبعينات أصبح هذا التنظيم موضوع 
بحث لمعرفة مدى صلاحيته واهميته من الناحية العلمية . وت أوائل عام ١117/5‏ 
تم التوصل الى حل لهذا الموضوع. وذلك عندما نم تعيين قائد عام اميركي لاقوات 
الجوبة الحليفة لوسط أوروبا . وقد خصص له أركان حرب »6 بهدف ممارسة 
اشراف مركزبي » على القوات الجوية الحليفة الموضوعة تحث نصرفه في أعلسى 
مستوى من القيادة الجوبة . ومن اجل استخدام القوات الجوية الحليفة الاقل 
عددا بتركيز ومرونة » كان قائد القوات الجوية الحليفة لوسط أوروبا مسؤولا 
نجاه القائد العام للقوات الحليفة في وسط أوروبا « 020626 » © وكان كل من 
قائد القوات الجوية التكتيكية الحليفة الثانية والرابعة »© المرؤوسين المباشرين 
له » اللذين احتفظا خلال ايام السلم على الاقل » بنفس الاتصالات الوثيقة 
مع مجموعات الجيوش التابعة لها . 


وعلى الجانب الآخر من الستار الحديدي » رأيئا كيف استطاع الاتحاد 
السوفييتي » خلال السبعينات تطوير مفهوم القوة الجوية » قما كان يعرف* 
سابقا في التدريب العسكرىي السو فييتي بالذراع الجوي ذي الاغراض المحددة » 
اي القياع بدور تكتيكي محضن في مهيدان المفركة © 'قد تطور :هذا المفهوع الآن الى 
قوة جوبية » حسيما يفهم الغربيون المختصون معنى هذا الاصطلاح . وقد رأى 
قائد القوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا » أن الحاجة تدعو لتنظيم قواته 
الجوية بشكل يسمح بمواجهة هذا الخطر المتزايد القادم من الشرق »؛ في الوقت 
الذي يستطيع فيه الاستمرار في دعم المعركة الدفاعية الارضية في المرحلة 
' الجرجة » قبل وصول التعزيزات . وف الوقت نفسه » ولمواجهة جميعالصعوبات 
المحتملة » كان القادةالاطلسيون من بربين وجو بين متفقين على ضر ورة الاستخدام 
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الفوري المركز للقوات الجوية في الساعات الاولى من الهجوم المعادي . ولقد 
وأوا .في ذلك مهمة استراتيجية في المرتبة الاولى من الاهمية » وذلك بتحديد 
وتأخير اندفاعات العدو الرئيسية على الارض . كان قائد القوات الجوبة الحليفة 
في وسط أوروبا في الوقت نفسه بدرك أكثر من أي شخص آخر »؛ أن نجاح أو 
فشل هذه الخطة يعتمد على أمن قواعده الجوية وسلامتها » وكان يطيل التفكير 
بشكل خاص. » في حقيقة كون القواعد التي كانت تنطلق منها قواته الجوية 
التكتيكية الحليفة متقدمة تماما على نحو سعث على القلق . 


ا 0 0000 فائه كان واثقًا من تقديره لاهداف العدو الجوية المحتملة. 
ففي هجوم جوي صاخب مع أخذ زمام المبادرة من جهة » والتفوق العددي 
بنسبة اثثين الى واحد من جهة اخرى ؛ فان منالخطر والتضليل » التفكير كثيرا 
بما سسيكون عليه نسلسل الافضليات عند العدو » فحلف وأرسو يمكن أن يقوم 
باق قي متكنيفه فى العو فلن القوى انون رذق وكهينا كانفه النقالي :كنا 
برغب القادة في حلف وارسو تحييد القدرة الضاربة النووية الاطلسية في مسرح 
العمليات » بهدف منع التدخل في المعركة البربة » وخلق وضع حجوي محتمل 
ان لم بكن ملائما . وهو بحتاج أيضا وي الوقت نفسه الى تأمين حماية كافية 
اقواعده الجوية » بالاضافة الى وضع كل تقل قوانه الجوية التي يستطيع 
تقديمها لدعم قواته البرية . وكان الامر يتعلق بالمجهود الجوي على كل مستوى؛ 
وعان الازشة من الفانة 16ل ون تومن قبل ئ 


كان تطور القوات الحوية السوفييتية خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة» 
مثار تفكير عميق ونقاش بين القادة الحلفاء الجودين وأركانهم . هذا التفكير قد 
عزز الردود الكلاسيكية الثلاثئة على التهديد : عمليات حوية هحومية ضد 
قواعد العدو » واشتباكات حوية.» وأخيرا الدفاع عن مناطق محددة ٠.‏ 


كان الطيارون الحلفاء بجمعون » ولسئوات طويلة على أن افضل الطرق 

المؤّثئرة التصدي للخطر الجوي السو فييتي » كمن في ( مهاجمة الطاثرات 

السو فبيبتية ف قواعد انطلاقها )) +٠'‏ لكن هذه الطريعة التي لم تكن ف الاصل 
ااار 0 


عملا سهلا » أصببحت شيئًا فشيئًا أكثر تعقيد! » كما أصبحت ممتخيففة مع 'تقدم 
تظور الدفاعات الحوية السوفييتية حيث حرى تحصيين اللظارات العسبو فييتية 
حيدا » كما جرى تنظيم الدفاع الخوي عثها يشتكل «حسن “يضنا . وكانت تعثاك 
تتحسينات رئيسية بالمقابل فى القوات الجوبة اللحليفة فقند سعخت التعنميئئات 
التي جرت على عدد من الاسلحة والنخاثر في بعث الثققة بنفس قائد القوات 
الجوية العليفة في وسط أوروبا » على الرغم من انه كان يتتوقع أن الخستائر 
ستكون حجسيمة . و#منذ السيعينات جرت نحسيئات كبيرة » على اسلحة اللجو_ 
جو » أما المهمات الاعتراضنية بعيدة المدى التي يتم الاشراف عليها من الارض »© 
فهي ماتزال ممكنة وضرورية » خاصة للدفاع الجوي عن المملكة المتحدة والمناطق 
البحرية المجاورة . لكن ضغط العامل الجفرانفي في ومنط أورويا والانذار 
السريع الذي يسمح به بالاضافة الى فوضى الاجراءات المعاكسة للاجراءات 
الالكترونية التي قد نسيطر على منطقة العمليات » تقفضي بتأمين قدرة قتال 
جوبة أكثر شمولا » ومرونة . كان قائد القوات الجوبة الحليفة في وسط أوروبا 
مرتاحا الى ادخال طائرات ( إفه١‏ ) و(إف ١5‏ ) لتكملا دور ( إف ‏ ؟ ) 
« فانتوم» الذي قد قطع شوطا بعيدا فيتلبية الاحتياجاتالمطلوبة » اذ لم تكن هذه 
طائرات متطورة وقوية قحسب ولكنها كانت تتمتع أيضا » بالخفة وسرعة المناورة 
وجودة التسليح » وهيالصفات التي تميزت بها عنالاجيال الاولى من طراز هذه 
المقاتلات » يضاف الى ذلك أن الاهتمام كان مئصبا على الحاحة لمزيد من شبكات 
صواريخم « 5426 » الارضية المضادة للجو ومن اجهزة المدفعية المضادة : 
واجراء تحسيئات على معدلات سرعة الاشتباك للدفاع عن القواعد الجوية »2 
وكذلك اجراء التحصينات اللازمة في المطارات من اجل حماية الاشتخاص 
واللعدات . كما تبين أن اجراءات الدفاع السلبي هامة ايضا كالملاجيء الاسمنتية 
للطائرات ©» ومنعتات. القيادة ©» ومنخازن الوءقود ©» والاسلحة المحصغنة . ومن 
حسن الحظ فان وجود برنامج واسع لقيام حلف الاطلسي بهذه التحسينات : 
قد انتهى الى خلق حالة اكثر تقدما مع حلول ربيع عام 19566 . 
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الجوبة الاطلسنيجة هو في التدخل الجوي لصتالتح القفوؤات الئر'ثئة . لذا فان قائد 
التوات التجوية الحليفتة لوسط أوروبا ترى تعتّئين مهمتين في هذا المجال أولاهما : 
المساهمة في وقف الهحوم المعادي الارضي بضربة عند نقاط المرؤر الاجبارية 
التي .يترتب عليه المرور منها » ثم العمل على تثليم, الحد القاطع للاندفاعات 
المدرعة السو فييتية التي استطاعت أن تصل الى مناطق الحلفاء » والمساهمة 
في الحد من تقدمها » وهذا بتطلب قدرة على التدخل والعمل في جميع الاجواء 
ومعذل طلعات مرتفع © وتلبية سريعة لمطالب القوات المسلحة الارضية »© في وضع 
بري متبدل . وثانيهما : الحد من زخم هجوم الدبابات السو فييتية وتددفقها 
الكثيف » وذلك بازعاج وتدمير موجاتالهجوم المتلاحقة. وكانبعارض معارضة 
شديدة ما بسمى ١‏ بالاهداف العامة » الموصوفة بغموض بعبارات مثل « نظام 
التقل عندالعدو » . ومن خلال التجربة الكبيرة والمتارسة العملية الصعبة التى 
أكتسسبها رجال الجو » من ظائراتهم واسلتختهم ؛ كانوا على اقتناع ان أافضل 
السبل لتدمير دروع آلغدو نتم باستعتمال أسلحة الابادة والاسلحة العتقودية 
التي تزرع أعدادا كبيرة من القنابل الصقيرة » ومن حسن الخقل ان نتوفر هذه 
الذخائر بكثرة بعد برنامبج التحسينات الذي أدخل على الاسلحة والمعمدات 
في الثمانينات . 

في صبيحة الثالث من آب » وبينما كان قائد القوات الجوية الحليفة في 
وسط أوووبا بفكر فيخصائص .ومميزات القوى الجوية » والمعارك التي سيخوضها 
رجاله الجوبون قرسا » لابليث أن بيعود مرة وثانية وثالثة الى نقطة رئيسية 
غامضة على تفكيره . فقبل عشرين عاما » وعندما كان قائد سرب في حجنوب» شرق 
آسيا » تعلم أشياء أولية في مجال الحرب الالكترونية » وكان بعرف نوع التأثير 
الذى بحدثه ذلك على وجوه جميع العاملين في مجال الحرب الجوية 
الحديثة . كان ألحلفاء واثقين من تفوقهم التقني » وخاصة في هذا المجال » لكن 
مجتمقهم المغلق مكن الروس من اخاطة طرق وتطورات الحرب الالكترونية 
التخاصنة بهم سرنية كبيرة © الى خد أنه لايمكن تمييز هذه الطرق وبالتالي لايفكن 
اختيار أافضل الوسائل للرد غليها الا بعد قيام الحرب. والكشف عنها . 


يح 0 134 عت 


.م.م 


لعمل قواتهم الجوبة فوجهوا أهتماما متزايدا للفكرة الاوروبية . 


أدت هذه التأملات ألى إفكار تتعلق بالاختلائقات السابقة بين الولأنات 


٠‏ المتحدة الاميركية واوروبا وبريطائيا بشكل مخاص خول مفاهيم استخدام القوات 


الجوية التكتيكية . ففي السبعينات » شددت الولابات المتحدة الاميركية الغنية 
واجهزة الاتصالات والقيادة والسيطرة الالكترونية . أما النظرة الاوروبية »فتعتبر 
ذلك حيينا مكلفا ودعتمد كدر مما بحب على التقنية » ومعرضا لاخطار الاجراءات 
المعاكسة . وكانت الولايات المتحدة الاميركية ترى في القوة الجوية التكتيكية قوة 


مركزية سمح بصب نيران كثيفة على أهداف محددة واضحة . من جهة أخرى ) 


رحد وجال اكد الاودوبيون أن خلق التكامل بين المعركة الجوية التكتيكيةوالمعركة 
النوة بوذن سير اوبرة ا بواطتدو| تمدن «تطتيق [أريونة القعالية امس فين 


. أجراءات أكثر استقلالية واعتمادا على النفس 6 مع معدلات عالية للطلعات 


ولاردب ان هذه الخلافات » أنسبثعت بصورة طبيعية من اختللاف التجربة 
والوسائل »© ولكن الرأي اتجه موّخرا » الى أن هذا التنوع في العقيدة له منيزته 


الايجابية في مضاعفة المشاكل التي تواجه الدقاعات السوفييتية . يضاف الى 
ذلك انه اذا كان الاوروبيون على خطأ » فانه بظل بامكآنهم ان بميلوا الى التقنية 


الاميركية ليكملواأ مهمة القوات الحوية الإاميركية . أما الاميركيون الذين كالنوأ 
يدركون انهم يغالون ف اعتمادهم على نظريتهم . فقد بلأوأ باعادة مزيد من 
الاهتمام » الى عمليات المستويات المنخفضة » دون أن بهجروا فكرتهم الرئيسية 

.وأخيرا » عندما استعرض قائد القوات الجوية الحليفة اوسط أوروبا 


العنصر البشرى » بدا واثقا » أن طواقمه الارضية والحوية بما وصلوا اليه 


ات 


في الطلجعة ٠‏ كها كانث الاختبارات التكتيكية الدقيقة القوات الجوبة لحلف 
الاطلسي خلال سنؤزات عديدة من التدريب الشاق والممارسة العملية مصدر 
اعترازه وثقته ” 

وكان مارشال الجو من القوات الجوية في المملكة المتحدة » الذي يقود 
القوة الجوية التكتيكية الحليفة الثانية . يستعرض بارتياح حالة عناصر القيادة 
عنده . لقد كانته التحسينات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية مدهشة 
حا ؛ وكان ذلك أشد ما يكون وضوحا بين عناصر قيادته في سلاح الجو الملكي . 


وف أواخر السبعينات ©» كتب 7 غوردن لي »© فى صحيفة « الابكونوميست » ., 


بتاريخ ١19/«‏ كانون الاول عام /ا/91١1‏ » : ( اذا ما كانت المقارنة بين رجحل ورجل 
فان سلاح الجو الملكي البربطاني بظل أرفع قوة جوية في حلف الاطلسي > ولربما 
فيالعالم أجمعونعني بارفع » أحسنهاتدريبا © واحس:هاخيرةمنالنااحيةالمهنية ». 
كان رجال سلاح الجو الملكي البريطائي عند قراءتهم هذا الكلام يشعرون بالرضا 
والاعتزاز لكن فرصتهم لم تدم طويلا » اذ قال في السطور القليلة التالية ان نفس 
الاطراء لايمكن منحه للطائرات والمعدات الجوية . وفىي الحقيقة لم يكن سلاح 
الجو الملكي بعاني من شيء لانستطيع الاموال معالجته . وعندما توفرت الاموال 
أخيرا وجهت الدفعات الاولى منها لتحسين الدفاع الجوي للمملكة المتحدة . 
ولكن بحلول عام 1585 أمكن اجراء تحسينات ملحوظة على سلاح الجو اللملكي 
البربطإني في المانيا . 


في ذلك الوقت اثار موضوع قرار زيادة قوة سلاح الجو الملكي البريطاني 
« 'لشظ ».2 المتمركزة في جمهورية المانيا الاتحادية على الخطوط الامامنية » حدلا 
سياسيا في جميع الاوساظ المهتمة . وكاجراء سريع » خصصت قيادة القوات 
الجوبة شيئًا من مواردها المالية لتحسين العتاد المتوقر لديها » وتطلعت ايضا 
الى زيادة اعداد الطواقم الجوية » على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بهذا 
. الصدد . كما واجرت أيضا تعدبلات واسعة على طائرات « الجاكوار والهارير » 


وأمنت للعناصر أاماكن محصنة » تتمتع بالتهوية الجيدة » وانشآت ستة أسراب 
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ان 


نظامية وستة أخرى اضافية فى فوج الحو الملكي « 8 7 لى 8 » 
بهدف زيادة مسستوى ونوعية الدفائات الارضية في الميدان لمعظم القواعك الجوية؛ 
وكذلك طائرات الهارير . كانت القواعد الجوية والطائرات الشابعة للقوات الجوبة 
التكتيكية الحليفة الثانية قوية منيعة » وهي الآن افضل منها قبل خمسة 
أعنىرام خلت . 


لكن مارشال الجو « برودوود 8008:0004 » القائد العامللقوات الجوية 
التكتيكية القانية "* 2-430437 »> كان مشغو ل ألذهن بمسألة » تسبب له قلقاكبيرا. 
ففي أواخر السبعينات » وللاسباب آلتي تم ايضاحها من قبل » في موضع آخر 
« انظر'الفصل التاسع عشر » تدنت كثيرا قوة الطواقم الجوية ؛ في سلاح الجو 
املك ولع كن تج الممقظطا ع السخلفى من ذلك الو قم بش عام وازة | اتا 
بحتاجه تدريب الشباب اللائقين في تلك الاختصاصات من طيارين مقاتلين 
وفئيين مستعدين للعمل لسنوات طويلة . ونتيجة لذلك » كان معدل الطيارين 
بالنسبة الى الطائرات في سلاح الجو الملكي البريطاني « 3ش > العامل في المانيا 
عام 1183 ادنى معدل في أي من القوات الجوبة الوطئية في المنطقة الوسطى . 
وميعيع اله كانه اقنوفن- فيهم المبنارات والروح العدائية:© لكو يننا كان رقاقيم. هر 
الى متى سيظلون يحتفظون بتلك الروح في ظروف العمليات الكثيفة الشديدة 
مع ما براققها من خسائر عالية وراحة غير كافية ؟!.. 


ولقد هيأ تعاظم التوتر في الحلف » ثم التعبئة العامة التي لحقت به الوقت 
الكافي للقوات الجوية للوصول الى مستوى الاستعداد الحربي التام . وعند 
منتصف ليلة الثالث من آبه » كانت تشير لوحة العمليات بأن .1/ من طائرات 
القوات الجوية الحليفة في وسط اوروبا هي جاهزة للخدمة » ومسلحة ومحمية 
فيملاجئها المحصنة . وخلال الاسبوع السابق تلق تالقواعدالاميركية « "11847 »> 
ف المملكة التحدة سيلا متواصلا من التعزيز بالطائرات عبر الاطلسي . وكان 


الاميركية الى اوروبا خلا لالجسر الجويعبر الاطلسي تمتبيسر وسهولة © وكان 
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مرتاحا ألى نسسسة الطائرات العاملة »؛ والى التعزيزات . لكن التفوق العددي 
كان الى جانب حلف واأرسو بنسية اثئين الى واحد . ومع أن حلف وارسو 
لاسستطيع أن يحقق المفاحأة التكتيكية » الا أنه سقى يي الضربات 
الاولى ٠:‏ ودضاف الى ذلك أن القائد الاعلى لقوات الحلفاء في اوروبا قد امسر 
بوضع ١٠؟/‏ من الطاثرات الجاهزة القادرة على حمل الاسلحة النووية تي 
الاحتياط . وبالطبع كان لابد أن ينفذ الامر لكنه لم بكن ذا فائدة في لعبة الارقام. 


وخلال الايام الاربعة السابقة » تأثر الانذار المبكر الاطليبي « بالتيخبل 
الالتروني » من الجهة الاخريللحبدود الالمانية . لم يكن الامر غيرمألوف » فخلإل 
المناورات العسكرية الحالية لحلف وارسو » وضعت القوات الحليفة في تجربة 
ممائلة واستمر ذلك حتى الساعات الاولى من المرابع من آب » دون تغيير ٠‏ وف 
الساعة ( م6ر“#. ) اوقظ قائد القوات الجوية الحليفة في وسط اوروبا من 
نومك »© في مركز قيادته اليصن ف المنطقة الوسطى » ليقال له » عن:- التطورات 
المشحونة بالخطر ف الجانب الآخر من الحدود . وبعد دقائق وصل الى مكتبه» 
حِيث, التقِى بالجنرال المناوب قائد القوات الجوية الإلمإنية « لشت » وأعلمه 
بالخرق الذي قامت به قوات حلف وارسو في منطقة دفاع حلف الاطلسي ©» تحت 
غطاء كثيفب من الاجراءاتٍ الالكترونية المعاكسبة . وافاد الجنرال المباوب انبه 
اتخن الاجراءات القتالية الاولية » واقلعت الطائرات من مطاراتها وهي الآن في 
الفضاء » وبعد دقائق قليلة اخذت الانباء تتوارد عن هيجمات تشن على مراكز 
انطلاق الصواريخ الحليفة ورادارات الدفاع ا لد لس لك 
تحشد القوات الحليفة » حقا لقد بدأت الحرب . 


ويتفق رجال الجو من الجإنيين الذين بقوا على قيد الجياة بعد انتمياء 
الحرب » على أن الساعات الاولي من القتال الجوي فوق المنطقة الوسطى» كان 
فوضويا » بشكل بعجز الوصفب ان يصور فوخبويتِه. واذا ما اسيتثنينا الإميركيين 
الذين اشتركوا فيمعاركِ جنوب شرق سيا » فانالقليل منهم لم يسبق له ان اطلق 
ظلقة واحدة وهو فجالة حتق وفغنب © أو لم كن قدسمع يصوث طلقة :.ولقاد 
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سادالاضطراب والخطر والفوضىالعامةالمعزكةالجوية » خلاليومالرابعمنةب »2 
فيما يبدو انه اضطراب وقلق لا مثيل لهما ٠.‏ ومع ذلك » كان هناك ؛ في الحقيقة 
شيء من التماسك فيما يجري بين بعض الوحدات » ولا ريب ان الفضل في ذلك 
بعود الى السنوات الطويلة من التفكير والتخطيط , وتظهر لنا النظرة الاولية 
الى السجلات » انه بحوالي الساعة (, .رم) من الرايع من آبه » كان في الجو ) 
عدد من الطائرات التكتيكية قوق المنطقة الوسطى لابقل عن ثلائة آلاف طائرة ؛ 
ومع ان القصة الكاملة للحرب » لايمكن ان تروي بدقة قبل اكتمال التحليلات 
لتقارير القتال وتمحيصها . الا انه دمكن وصف التفاصيل الرئيسية العامة 
بالخطوط العريضة . 


0 
بدأ الهجوم الحجوي المعاكس ضد مطارات حلف وارسو » فور سماح القائد 

الاعلى لقوات الحلفاء في أوروبا للطائرات الحليفة باجتياز الحدود . وكانت اولى 
الطائرات التي قامت بهذه المهمة هي منطراز (إف ١١١‏ ) التابعة للقوا تالجوبة 
الاميركية وطائرات « التورنادو » التابعة لسلاح الحو الملكي البريطاني تمطائرات 
« التورنادو الالمانية « 721156اتتامطا » منطلقة على أرتفاع قمم الاشجار من قواعد 
في المملكة المتحدة وجمهورية المانيا الانحادية . وقد تركز الجهد على المطارات في 
شرق حمهوربءة المانيا الديمقراطية» واستطاعت بنسبة عالية من الطائرات الحليفة 
الوصول الى أهدافها » وكان من نتيحة ذلك زبادة الثقة بالنفس لدى الطواقم 
الجوبة والقادة على حد سواء . ولا ربب أن السرعة العالية للطائرات المهاحجمة 
على ارتفاعات منخفضة تقل أحيانا عن ستين مترا »© قد حققت ولا ررب مفاحأة 
تكتيكية » كما دلت الاشتباكات الجوية القليلة ألتي قامت بها مقاتلات حلف 
وارسو على نقص الشعور بالثقة ف الارتفاعات المنخفضة جداأ . وعلى بعض 
نواحي الضعف في اجهزة راداراتها عند العمل ف اتجاه الاسفل »© كما كان 
واضحا ايضا أن الروس لم بتمكنوا بعد من حل مشكلة استعمال الصواريخ 


والطائرات المقائلة في نفس الاجواء . 
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البو اغا قف مكل عدر متيف حلفت زارسق لاغذاانه الحونة .. 


القوات الجوبية التكتبكية الحليفة وقادة مجموعات الحجيوش 4 مجهودا جورا 
تعدم ألعدو الرئيسسية : وقد خصصت للقيام بهذه المهممة جميع طائرات 
« الجاكوار » و « الهاربير » « والالفاحت »© فى القوات الجوية التكتيكية 
الحليفة الثانية ؛ كما خصصت له ابضسا طائرات الالفاجت الاميركية وال 
« 105-ه » وا( « 10سش »> التابعة للقوات الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة 
« تشثالشف-4 »> .اما القوات الجوية التكتيكية الفرنسية فقد اسندتٍ لها مهام 
في الجنوب في منطقة القوات الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة « لآكذ'لئلف-4 » 
القر سشييية , 


وعندما اتضح في وقت لاحق أن الجهد الرئيسي للعدو يتركز في الشمال؛ 
وان الحربه في الجنوبء اخذنت في التوازن » نحول قائد القوات الجوية الحليفة 
في وسط اورويا جزءا من طائرات القوات الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة الى 
منطقة عمليات سخوب اتتنوضن امال وألقوات الحوية التكتيكية الحليفة الثانية 
بحيث اصبئحت نسبة ال .؟/همن قوات الدعم الخوي الهجومي التابع للقوات 
الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة تحت تصرف القوات الجوية التكتيكية الحليفة 
الثانية . وهكذا اقتربت نقطة الحسم في الحربه الجوية في المنطقة الوسطى , 


وتخضع هذه النقطة لثلاثة عوامل تؤثر تأثيرأ حاسما في النشاط الحوي 
الرؤبية جيدة ايضا ». ولم يعكرها الا الضباب في ساعات الصياح الاولى .وبعض 


ع ل 


© 


زخات متفرقة من المطر بين حين وآخر ؛ وكذلك سحب الغيار والدخان التي 
كانت» تنطلق من حركة القوات الالية السو فييتية » وتشياهد من مسسافة تزيد 
على ثلاثين كيلو مترا ٠‏ وكان ف ذاك عون كبير لطواقم الطائراتٍ القاذفة من 
طراز « هاربير وحاكوار والالفاحت ٠‏ » . ومن جهة اخرى وعندما كانت 
قواتنا 7 نتراحع الى طبارونا الفسيهم بقاتلون في سماء أرض معروفة © وبذلك 
قلت المدة التي يستغر قها رد الفعل تجاه طلبات القوات البرية لتقديم الدعم لها. 


وقد أدت هذه العوامل مجتمعة لقلب ميزان التفوق العردي الذي كتان 
شع يه حاف وانسو ورولكق هده الفمليات لم يلتك بسعالنة 6بودون خينا تسر 
مكلفة ومحزنة » ففي تاريخ الحادي عشر من آب١‏ »2 نقص عدد طائرات « الهاريير » 
والجاكوار » التتابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بنسبة ,٠.‏ » وف الثالث عشر 
من آب وصل تذد.هور القوات اليجوية التابعة لحلف الاطلسني حدا مخيفا » خشى 
معنه قائد القوات الجوية التكتيكية الحليفة في وسط اوروبا ‏ «عع6ههمم0 » 
الا يستطيع الحفاظ على مستوى نشاطٍ قوأته » أن هي نوقفت قلياق عن مهااحجمة 
(هدافها:» فقد_ بتاج ذلك للعدو ان يستعيد توازنه ونشاطه سرعة »© فيزج. وبمفع 
هواته الجوبة الى الامام قريبا نن خطوط القفتال الامامية في ساحة المعركة ؛ خلاك 
تقدمه نحو الغرب . وبئفس الوقت هناك ثلاث مسائل هامة تطرح على قائد 
القوات الجوية التكتيكية الحليفة في وسط اوروبا « 0083884066 » اولها قرار 
القائد العام لقوات الجلفاء في اوروبا « ناع536 » لاستخدام قواته الاحتياطية: 
وثانيها رفضه للطلبات الملحة خلال الفترة الحرجة لاستخدام الاسلحة النووية 
التكتيكية . وقد حدا ذلك بقائد القوات الو التكتيكية الحليفة في وسط 
اورويا ي سارع بطلب الموافية علي استخدام الطائرات الني كان قد تققرر 
الاحتفاظ بها للقهيام بالضربة النووية عندما | بقتضي الامر . وقد وافق قائدالقوات 
الحليفة في اوروبا علىالطلب لكنهاشترط الاحتفاظ بنسبة همنها لهذاالغرض 
وثاليث هذه العوامل وآخرها الوصول الوشيك لقوافل الفرسان «( الكلغالري : ( 
بسلام . وبئاء على طلب قائد القوات الجوية الجليفة في وسط أاوروبا » وطلب 
القنائد الإعلى لقوات الحلفاء في اوروبا من القائد الاعلى لقيوات. جلف الإطلسسبي 


د 1 د 


ثئمت المؤافقة على أن ينقل أليه طائراته من طراز « تورنادو وبوكانير » . وف 
التالث عشر من آب » قاممت هذه الطائرات » مضافا اليها التعزيزات من طائرات 
(إف )١١١!‏ القادمة حديثا من الولايات المتحدة الاميركية. » وطائزات الاحتياط 
الابطالية والاميركية التابعة:- للقوات الجوبعةء التكتيكية الحليفة الخامسة 
« #تشكالف-ة »> والتي كانت تتمركز فيبغض القواعد الجويةالاسبانية والفرنسية؛ 
قاممته هذه الاعداد من الطائرات على الفور في دك أرتال مؤخرات التشكيلات 
التابعة لحلف وارسو » وكذلك المستودعات التموينية في طول وعرض السهل 
الشمالي . وبفضل هذا التصعيد المفاجيء للصراع بتركيز القواتالجوية الكثيف 
وباستخدام طواقم جديدة » وطائرات كثيرة وصلت حديثاء بمكن القول ان قوات 
حلف الاطلسي « الناتو » قد اسستردت المبادهة الجوية جزئيا . 


أما فيما يتعلق بال معارك الجوية » فقد تم تسجيل اكثر من عشرة آلافء 
اشمتباك جوءي فوق ساحات المعارك » والى الغربء منها خلال الايام السبعة 
الأثولى . وكما توقع قائد القوات الجؤوبة الحليفة في وسط أوروبا فقد زجحت 
قنادة لفق واوسيو ‏ :تلن .من الطائر اك على شكل. .موتحاف معلاشقة وعلى غران 
ما فعله الحلفاء فقد دعمت الطائرات عملياتها باستخدام كافة الوسائل الالكترونية 
على اختلاف انواعها . ومع ان الهجوم الجوي احرز نجاحا وسنبب خسائتر 
جسيمة فى صفوف قوات الحلفاء وخلق لحظات من القلق لدى أركان العفوات 
الحليفة في أوروبا « ©5582 » . لكنه مع ذلك لم ستطع تحقيق السيطرة 
التامة في الحو . 


أما مساهمة حلف الاطلسي الرئيسية في امعركة الجوية الدفاعية » فوق 
المنطقة الورّسطى » فكانت من خلال عمليات طائرات الفانتوم « إف _؟ » وال 
(إف ‏ ه١)‏ وال (إف ١56-‏ )» وقد انتهى النقاش الذي استمر وقتا طويلا 
بين البر بطائيين, والاميركيين بشأن استخداءم الدفامات الجوية » بتبني مفهوم 
الدفاع في العمق » وبذلك تم اقامة الحاجز الاول ضد مقاتلات العدو امام حزام 
الصوار بخ الاطلسيةبهدف تغطيةالقوات الارضية»و قد أنيط ذلك بطائرات «أاف5١»)‏ 


2 


الجو الملكي. « راف » و « أاف  ١١‏ » الاميركية بتنفيذ دوربات قتالية وراء 
الدفاع الجوي في فرنسا بقفي مسؤولية فرنسا القومية . 


وخلال الايام الاولى للحرب » عملت احراءات العدو الالكترونية المعاكسة 
وهجومه على محطات الرادار في حلف الاطلسسي » على تدني قدرة حلف الاطلسي 
بشكل خطير في مجال الاعتراض الجويى الحاسم . لكن الطقسنى كان الى حانب 
الدفاع إذ ان الروّيبة بقيت جيدة حتى ارتفاع ثلاثئة آلاف متر . وقد اتاح طيارو 
حلف وارسو للمقاتلات المدافعة » من خلال عدم قدرتهم أو أمتناعهم أو ترددهم 
عن التحليق على ارتفاعات منخفضة » امكانية مشاهدتهم عندما تعبر طائراتهم 
سلاسل التلال والمرتفعات. كانت النقطة القوبة لدى الروس هي فيتفو قهم العددي 
وفو فس عقوف أن قير والق اللعقاك عليه بويد كان كدكم ‏ [لفشين 
في عمليات الاعتراض هو محاولة تفاديها . وبالمقارنة فان مهاراتهم القتالية 
الجوية » كانت ادنى مستوى من تلك التي لدى طياري حلف الاطلسي . 


لكن الد فاعات الحليفة دفعت ثمنا باهظا يسبب التفوق العددي السو فييتي 
فبينما كان معدل خسارة الطائرات » الى جانب حلف الاطلسي بمعدل ثلاثة الى 
واحد » كان حزام صواربخ « ألهوك » قد تم تدميره » وتعرضت محطات الرادار 
الي عق ل الار اكه ارا ولن طن التلاعي 30 الى مشر فخ ونان وكية مكمه ايها 
القواعد الجوبة نفسسها » فقد نعرضت الى هجوم جوي شديد باستثناء القواعد 


الاميركية الجوية في منطقة القوات الجوية التكتيكية الحليفة الرابعة التي ظلت 


السيادة الجوية في سمائها وقفا على طائرات ال ( اف ١١‏ ) طيلة فترة 
السدرا نا ١,‏ 

ومع أن طائرات حالف وأرسو » أستطاعت »© أن تحفق نفوقا حوبا محلياء 
على دعم جوي تام للقوات الارضية قِ مواجهة معار ضة قورنة من طائرات 


81 ع 


(إف )١561‏ وأحيانا طائرات « الهاربير » المسلحة بصواريخ جو جو . لكن 
خسائر الطائرات الحليفة وحالة الدمار والارهاق التي تخلفها المعركة تجعل 
النتائج النهائية لهذا القتال الجوي العنيف محاطة بالكثير من الشك . ومع انه 
بيجب تتبع تطورات هجوم حلف وارسو في المنطقة الوسطى وما يجري فيها على 
أرض المعركة « وهو ما سياتنئ ذكره في الفصل التالي » الا أن الترابط المنطقي» 
واتصال الاحداث ببعضها بجعلان التنبق سيرة هذا الهجوم ونتائجه أمرا مرغوبا 
فيه وبكفي لانهاء قصة الحرب الجوية فوق أوروبا . 


وبتاريخ الرابيع عشر من آبء جاءت اول اشارة عن تحول في مجريات| لحرب 
لصالح قائد ألقوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا » عندما حاول السو فييت» 
شن هجمات بالطائرات والحوامات لدعم هجومهم البري على مواقع « الفئلو » 
لكنهم لم يستطيعوا ان بحققوا المفاجأة حيث ينقصهم التركيز والتصميم 
الحصول على”التفوق الجوي المحلي ٠.‏ غير أن الفوضى التي ستنادت أجواء شمال 
وغرب» لسان « كريفلد » استثمرت من قبل الحنود البر يطانيين والالمان المنهكين 
الذين أطلقوا على منطقة ( قثلو ) فيما بعد تسنمية « مصيدة الدكة الرومية » . 


وعندما حققت قوات حلف الاطلسى « 88/10 » سيطرتها على الجو بعد 
زج الاحتياط في المعركة ».تم استثمار التفوق الجوي المحلي بتركيز “الاسلحة 
الدقيقة التوجيه على نقاط العبور السو فييتية على الراين الادنى ونهر الماس 
«قششلة» الداخليءالامر الذي عمل على تضنييق الخناق على خطوط الامدادات 
الى تشكيلات العدو المتقدمة حتى مرحلة خطرة؛واذا أصصلحت الفر قالسو فييتية 
الى الغرب من الراين معزولة » بادر قائد القوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا 
الى نشكيلات العدو المتقدمة حتى مرحلة خطرة» واذ أصبحتالفرق السو فييتية 
الجوية التكتيكية الحليفة الثانية » تاركا ما تبقى من القوات الجوبة التكتيكية 
الحليفة الرابعة وبقايا القوات الجوية التكتيكية الخامسة لدعم مجموعة جيوش 
الوسط . وخلال اليومين التاليين الحق ذلك الحشد الهائل من القوة الثارية 
الجوبة دمارا كبيرا في قوات العدو الى الغرب من الراين . 
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لكن صمود أو أنهيار المجهود الجوي »© بعتمد أساسا على الاحتفاظ. بقواعد 
أمينة » وتلك حقيقة بعر فها قادة الجو الحلفاء . ومنذ اليوم الاول للحرب »؛ امكن 
السيطرة على بعض المطارات على الرغم من تعرضها للقصف باستخدام القنابل 
الشديدة الانفجار » والمواد الكيماوية دائمة التأثير . بينما لقي بعضها الآخر © 
حصته الكاملة من البلاء والتدمير » لكن التمارين التي أجريت زمن السلم على 
استخدام القوات الجوية استخداما مرنا » اعطت ثمارها » ومع أن المطارات 
تختلف عن حاملات الطائرات » بأنه لايمكن أغرأقها الا أنه بمكن احتياحها » وهذا 
ما جرى خلال الايام الاولى للحربء » عندما أضطر تقدم العدو في الشمال القوات 
الحليفة الى همحر عدد من المطارات الالمانية والهولندية لاقل عن ستة مطارات» 
ووضعت طائرات التورنادو « 1"'052800 » الالمانيةنتحت نصر ف المملكة المتحدة» 
بيئما تحركت طاثراتهم من طراز الفاحت الى الجنوب؛ واعيدت الطائرات 
الهولندبة من طراز (إف )١15‏ الى بلجيكا . وف نهابة الايام الاربعة اللاحقة »© 
وعندما عبر العدو نهر الراين الادنى اضطر سلاح الجو الملكي البريطأني الى هجر 
مطاراته »؛ واعيدت طائراته « التورنادو والبوكانير » الى المملكة المتحدة » بيئما 
وضعت طائرات التورنادو المخصصة للاستطلاع في الجنوب . كان أحد اهم 
التهديدات الكبيرة للقواعد الجوية لحلف الاطلسي بكمن في الهجمات بالصواريخ 
أيض ‏ أرض اثناء تقدم العدو © واستعماله لنظام صواريخه المتحركة باتجاه 
الغرب . وقد اخفق هجوم منسق بالصواريخ على مطارات القوات الجوية 
التكتيكية الحليفة الثانية في أصابة الطائرات الحليفة قبل اعادة انتشنارها أو 
تفرقها للقيام بمهامها الجديدة . لقد استطاعت بعض الطائرات أن تنجو باعجوبة» 
وبلم بفت قائد القوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا الافادة من هذا الدرس. 
فوجه ردا جوبيا وسريعا وحاسما الى بطاريات الصواريخ السوفييتية التبي 


اخلت. مواقعها لتنتقل الى الامام استعدادا ارحلة جديدة . 


دح ينع ينه 


لم تستطع القوات الجوية التابعة لحلف وارسو تحقيق أهدافها كاملة . 
وذلك بسسبب فشلها في احراز المفاجأة التكتيكية . وبسببه كون القوات الجوية 


عت 1 58 سد 


الحليفة ,لها بالمرصاد وجاهزة للرد . .ضاف الى ذلك ان الحرب الالكترونية 
الاطلسية كانت من نوعية متفوقة خلال الحملة » كما برهنت طواقم وطائرات 
الحلفاء « كما كان .يوؤمل منها دائما » انها أيضا أكثر 'نفوقا من ناحية الممارات 
والتكنولوحيا . كانت الخطط الدفاعية الحليفة تتطلبء من القوات الجوية أن 
توقفا طوفان حلف وارسو » حتى يتم “نعزيز التجيوش الحليفة وتصبح جاهزة 
للقتال ٠.‏ ولقد نجحت في تحقيق ذلك . فالاعمال الجوية الكثيفة » سواء منها 
حو حو او حو ارض قد بررت الافكار الكلاسيكية بشأن القوات الحجونة 
التي سادت خلال نصف قرن » كما أنها قد عدلت »© وبطريقة هامة بعض الوصايا 
العشر التي وردت ف كتاب. الطيرآن المقدس »؛ وكشاهد على ذلك » كان الطيارون 
بقدرون حقا أن واحبهمان بعطوا الافضلية المطلقة المعركة الجوية ؛ الا انظروف 
هذه الحرب » قد علمتهم أنه من المستحيل عليهم أن بواحهو! مهمات متعدده 
حسمب نظام افضليات محدد سسق أن تعلموه » وتعتز به هيئة التدريس في 
كلياتهم الجوية . وقد تبدد مرة والى الابد » اعتقاد رجال الجو  »‏ الامر الذي 
.كان يفيظهم كثيرا ‏ الذي ولدته الحربه العالمية الثانية وهو أن الترتيب الزمني 
'لاحداث الحرب بجب أن بتيح لهم -خوض المعركة الجوية.» وتتحقيق التفو قالجوي 
فل "الالكفات الن.مشناكل :وشبعوبات” العركة الازضية" +-ولكن هنا يعدت كن 


شىءغ »© فى وقت واحد . 


وعلى ضوء الامكانات المحدودة التي كان الغربء على استعداد ليخصصها 
لشؤون الدفاع قبل الحرب العالمية الثالثة » ادركت قيادة القوات الجوية أن 
التناقس يكون قبل كل شيء على أسس النوعية لا الكمية » وكانت بالطبع محقة 
في ذلك > بل انها كانت على صواب في كل الظروف » اذ ان وجود قوات جوبة 
من الدرجة الثانية لدى بلد ما » انما كان بعتبر تنساهلا في انفاق باهظط الثمن 
على حساب النمو القومي » ويجدر بالذكر انه كلما ضاق هامشش الكيفية' بين 
الحاتسن العقابلين: اامخاصيين © كلنا امتيفة: ‏ الناتحئة الكنية ذاك أهعيبة 
حقيقية . ولهذا السبب »؛ كان الهجوم الجوي المعاكس الذي أمر به قائد القوات 
الجوبة الحليفة في وسط اوروبا حاسما وهاما جداأ ؛ ومن دواع السرور أن 


حت 7أة أ تك 


الطائرات والاسلحة ومعدات الهجوم الالكترونية المعدة خصيصا لهذه المهمة »© 
قيمة فائدة الزيادة العددية التي كان دتمكئع بها حلف وأرسو : 


وقد برز عنصر حوىي جديد » في الجسر الجوى عبر الاطلسي »© وذو اهمية 
بالكاةة شري السمليات الاورون :انملع الرق من النو وطن مكنا ومن (التعس: 
العوق ان يزلى: ق'أؤاكن الارميتات #دفان الاسعناسسين الأوروييين القرسيه 
زاوف الفقل الجوئ © امعداوا فتك لسع السدو :التاق © لا اككر بول دن 
لأسن كرك تفكد طروي الافى كيين أ ىقبيف © لذو اقاموا جيرا عر ها 
الى القرن الافريقي » عندما نقلوا عليه الدبابات الى أثيوبيا » بطائرات «انطونوف» 
الضخمة المخصصة للثقل »© 2 الفترة لا/لا19 ا لكىل/ا9ا ٠.‏ وف الحفيقة أن التقل 
الجوي » أصبح الآن أحد المظاهر الاستراتيجية الاكثر أهمية للقوات الجورة . 
ومن ستكرية القدن أن يعدت البريطانتووفكة :وفيم ميوانياك النافاء اف اللسعيتات 
الى التقليل من أهمية قوة النقل الجوي » الامر الذي اكره القائمين على التخطيط 
على الاعتماد على العوامات البحرية وسفن النزهة التي كانت تقوم برحلات 
بحرية ما بين الشواطىء البربطانية والهولندية من اجل نقل التعزيزات البريطانية 
الم عحيرفة حيوقن العبمان: افيد الاجر اراك تاس تسمال سعدا الت 
الاجرة في باريبس لنقل الجنود الى الجبهة في منطقة « المارن » في مطلع الحرب 
العالمية الاولى عام 1116 . بقدر ما تذكرنا » انها تطور غير ملائم للقوات الجوية 
فبالعضت الكا من القررى العشوون + 


وربما اهم ما يزكي التفكير بالنظريات الجوية الكلاسيكية هو تنظيم جهاز 
القيادة للقوات الجوية الحليفة فى أوروبا في مطلع السبعينات » وكان ذلك » 
مطلبا قديما ارجال القوات المسلحة الجوبية » يقال أنه اذا ما اريد استغلال 
مرونة القوات الجوية وقدرتها على التركيز » فانه يجب تنظيم هذه القوات تنظيما 
مركزيا . وهذا ما جرى بالفعل » ويعود الفضل في تنفيذ ذلك الى ضغط ونفوذ 
الولايات المتحدة الاميركية عندما قامت بتشكيل قيادة جونة واحده تكون 


شيتبارة نه 


0 
تحت أشراف قيادة القوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا . فعندما أغلق 
الجزء الشمالي من المنطقة وارتدت مجموعة حجيوش الشمال كاملها الى الوراء 
وتوقفت عند « كاسل » كالجدار الهائل تحت الضغط الشديد لقوات حلف 
وارسو »© مكن هذا التنظيم قائد القوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا من 
تحويل قواته الجوية نسعين درجةة: وذلك بتشكيل محور جوي ممتد من الشرق 
الى الغرب فى مواجهة الشمال » خلال ساعات ٠‏ واستطاع بئقفسن الطريقة أيضا 
امتصاص الاحتياط الذي وضع فحأة فى الخدمة » والتحضير من أجل قذفه 
بسرعة في هذه المعركة ألتي اسهمت فيها القوات الجوية أسهاما حاسما . 
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تصركارياقثون 
لومز صثبد 


وبتاريخ الثالث عشر من آب علم القائد العام ,لقوات الجلفاء في اوروبا 
بصورة أكيدة» ان القوافل التي تعبر الاطلسي قادمة من الولابات المتحدة الاميركية 
أصبحت أخيرا في نطاق منطقة الدفاع الجوي التابع للمملكة المتحدة » نحت مظلة 
جوية تنطلق من قواعد في فرنسا وامملكة المتحدة . كانت الخسائر في الارواح 
عالية بين العناصر التي تم نقلها بالوسائط الجوية « معظمها من وحدات وتشكيلات 
التعزيز بالاضافة الى الجزء الاكبر من الاعتدة والمعدات الخفيفةوالثقيلة » كما 
كانت الخسائر جسيمة أيضا بالسفن والبواخر » التي كانت تئقل المعدات الثقيلة 
والاعداد الكبيرة من الرجال والذخائر الثمينة . مع ذلك يمكبن القول ان 
القيادة الحليفة في اوروبا تلقت تعزيزات تقدر بأربع فرق مع أركان جيش وجنود 
باعداد كبيرة لتشكيل جيش مقاتل . وهكذا فان الاسستعدادات الكبيرة المكثفة 
لحشد هذه القوات » التي خطط الروس لمنع تدفقها أصبحت تجري على قدم 
واتنينا فق + 


في الصباح الباكر ليوم الرابع عشر من آب من المتوقع ان تستأنف سفن 
قاقلة « الكافالري » تزال حمولتها في الموانيء الفرنسية » حيث أن الوحدات 
الاميركية ,ننتظر استلام عتادهاءعلما انه اتخذت لهذه العملية احتياطاتأمنيةجوبية 
.وبرية كتحشدات الدفاع الجوي والاجراءات الاجتياطية التي قامت. بها الشرطة 
للفرنسية والوحدات الفرنسية المقاتلة لتجنب وقوع اضطرابات مدنية « انظر 
الفصل الثاني والعشرين»»2 وبعد ذلك ستنطلق الوحدات المجهزة تجهيزا كاملا 


- 511 


على الطرق البربة والسكك الحديدية بالسرعة الممكنة عبر فرنسسا وبلجيكا الى 
المنطقة المحيطة « بآخن » . 


أربع فرق من مسر - الاحتياط نحت 'تصرراف قيادة مجموعة حيو شس الفيمسيدكال 

اعتسارآأ من اللساعة اأوأاحدة من صبيحة الرابع عشر من آب من أجل الدء بالمجوم 
: ان الواخ الامامية الحالية باتجاه البريميت | ٠.‏ وكان من 0 أن سدأ هذا 
هذه اقول التي رمز اليا لم لفون (١‏ يخطط لها منذ زمن بعيك . 


وقد علم على نحو أكيد من مصادر الرصد والاستطلاع وعلى مستويات 
مختلفة ومن الاستطلاع اللاسلكي « اطلع51 » وتقارير أخرى » أن فرق العدو 
التي تقوم بالاشتباك مع وحدات وتشكيلات حلف الاطلسي تأتي من جيش 
الحراسة السابع القادم من المنطقة العسكرية البيلوروسية « روسيا البيضاء » 
ف الاتحاد 5 « كما هو الامر بالنسسة لحيش الحراسة الخامسسى » وخلف 
فرق البنادق الآلية في المقدمة التي هي في النسق الاول للهجوم 
توجد فرقتان من الدبابات » وعلى عمق أنعد فى الخلف كانت هناك ثلاث فرق 
أخرى بوحداثها المتقدمة على مسافة ثلاثين كيلو مترا » وتعتقد ان هذه الفرق 
هي احتياط الجيش الثامن والعشرين القادمة من نفس المنطقة العسكريبة 
السابقة » وقد عثلم آنذاك أن الهحوم الجوي الفاشل الذي قامت به فرقة 
الحراسة ( ١.”‏ ) المحمولة حوا قد انطلق أرضا من هناك ٠.‏ 


ولن بعرف الكثير عن تحركات وحدات وتشكيلات الكيفنى الاحمر التي 
حشدت للمعركة على حدود المناطق الامامية » علما أن بعضها كان منتشرا في 
ا أؤّاخرة ٠‏ وقد علم من مصادر محلية موثوقة أن أبا من الوحدات والتشكيلات 
السوفييتية التي اشتركت في الهجوم الاولي في الرابع من آب لم ببق منها أي 
اثر على تراب جمهورية المانيا الاتحادية حتى الآن » حيث أصبحت طريقة 


السدوفييت فى استخدام قواتهم في القتال واضحة تماما . 'فهم سستخدمون الفرق 


765 سس 


في هجوم شامل لمدة ثلائة الى خمسة أيام وحتى درجة الانهاك تقريبا » ثم تستبدل 
معظء التشكيلات في القتال اكثر من مرة 53 


وف الساعة الرابعة من الرابع عشر من آب. شنت قوات حلف وأرسى »2 
بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيفين » بدون أستخدام السلاح الكيماوي »2 
هجومها المتوقع على موقع «فئلو». لكن الهجوم الذي نفذ بقوات محمولة جواء 
بقوة كتيبة على كل من الجناحين وعلى عمق خمسة عشر كيلو مترا خلف قوات 
الاطلسسي في« نيوس» و« رويرموند» فلم بزد عنكونه ممنجرد ازجاج لاقيمة له. وقد 
تمكنت مجموعتان من الدفاع الوطني المحلي الالماني » واحدة في كل جناح » وكل 
منهما بقوة لواء من صد الهحومين بنجاح . وقد حالت الدفامات الجوية الحليفة 
نماما دون السماح لتدخل القوات السو فييتية المحمولة بالحوامات في المعركة . 
فبقيت معابر نهري « الرأين والموز » في أبدي الحلفاء وتحت أشراف المهندسين 
المنهكين » مفتوحة ليلا وجزئيا نهارا . وهكنا باءت بالفشل محاولة العدو لعزل 
الوحدات الامامية لمسرح عمليات الحلفاء بواسطة القوات المحمولة جوا وأدت 
الى فقتل ذنفنع: + 


وف الهجوم على موقع « فئلو » انتشرت اربع فرق من قوات الحلفاء 
على حبهة تمتد ثلاثين كيلو مترا بين النهرين مدعومة بدفاعات مضادة للدبابات» 
دفاعات قوية ومنتشرة بشكل جيد ومنسق بالعمق » بحيث جعلت استعمال 
العدو لقواته الخفيفة المتقدمة وبطربقتهم التي أصبحت معلومة » وهي التغلغل 
في عمق هذه الدفاعات أمرا غير ممكن ٠.‏ وانطلق الهحوم العام بعد ثلاثين دقيقة 
من رمابات تمهيد بالمدفعية الكثيفة التى استهدفت ابطال الدفاعات المضادة 
الدبابات » وتلا ذلك تحرك ثلاث فرق مشاةة محمولة » يتقدم كل منها فوج 
دبابات » بحيث تكون سرابا الدبابات ف الامام تتبعها سرايا المشاة المحمولة على 
عربات «2>782842 المخصصة لقتا [المشاة. وتلا ذلك على بعد مائتي منتر الى 
الخلف من الدبابات ‏ وقد اوحت الاصابات المباشرة من الاسلحة المضادة 


0 


للدبابات التي أوقعت بالعربيات «8212» المتقدمة ان الهجوم الراكب سيعجز 
سهن التعدم و بالمئشاأة الراجلة 4 و“نقو 5 اكسيرة 'تعحت غطاء من .لير أن الدبابات 
والمدافع ذاتية الحركة » والعربات ‏ « 2112 » وتحشدات كبيرة من المدفعية 
الجو الى الارض . وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة بالطائرات :نحت وطأة هذا 
الهجوم الكبير 6 حيث كانت نترأكم الوحدة فوق الاخرى دوئما نظر ألى الخسائر 
الفادحة » بدأت دفاعات حلف الاطلسى « 2854019 » التى غمرتها الإعداد الكميرة 
من الجنود هنا وهناك 4 بالانهيار وخلال ساعة أو اثنتين أاخد العدو بحرز 
نجاحا ملحوظا . 


دف ألوقت نفسسه الذي كان فيه المجوم ألر يسسي ددور 2 منطقة «فثلو)» 
كا نالسوافييت شئونهحوما آخر نفر.ءقةآلية الى الغربمن نهر الماس « 138:8 » 
جنوبا باتجاه « 206582058 »> . وقد اوقعت نيران الصواريخ المركزة المحتشدة 
-بكثافة على ممنعابر نهر الماس والرآين الادنى »6 التي قد .فشحت بصعوبة كبيرة من قبل 
سلاحالمهندسين السوفييت ©» خسائر كافية في هذا الهجوم بحيث مكنت لواء 
اميركيا مدعما بفوحين من الهولئنددين تحت أمرته وبدفاعات مضادة الللدبابات 
موزعة في العمق » وهي الدفاعات التي لم ستطع العدو اخمادها والاحتفاظ 
بمواقعه . وبالطبع لقد تم التخلي عن الارض حزئيا » لكن عددا كافيا من شبكة 
الاسلحة المضادة للدبابات بقيى مستمرا في الاشتباك مع العدو لاحباط محاولته 
الاولى ‏ ولو على نطاق اضيق ‏ لان بجعله فى منطقة « فثئلو » فى الضفة الغربية 
من نهر «الماس»» وهو ماكان الهجوم السسو فييتي العام بحاول تحفيقه نحو العوات 
: الحليفة في وسط أوروبا ككل »© أي ان يطويها من الخلف بهجوم يعقوم به من 
الفهال النن لحتو سان حاون الشفة الخ وية هن لين الوا ل 


وق ألوقت لفسسه4ه بدأ« هجوم معناد أل الشرق-من )0 الراين ( أقوى ,من 
الهجوم الذي كان يدور الى الغربه من نهر « الموز » شاركت فيه وحدات من 
الجيشش البريطاني الثاني ولواء هولندي »© وفرقة المانية حديثة التشكيل معرزة 


بع 1 حت 


بشكل حيد » وثلاث دعاك من الدفاع الا,قليمي الالماني » وكلها وضعث تنحجث 
أمرة احب الجنرالات الالمان . وهنا اسهمت ثلاثة أمور في منع. تحرك القوات 
المهاجمة المعادية » باستثناء بعض القوات الخفيفة عبر العاثق المائي لنهر الليب. © 
وفي تأخير تقدم العدو تأخيرا هاما جدأ هي : 


عبن أرتئال محددة علن طرق معينة من الشمال الشر قي ٠‏ 


ثانيا : الاستعمال الواسع للالفغام . 


ولعل العون الكبير الذي لقيته معركة « الليب » في التقنتتال الحاسم الذي 
كان_التجناح الايمن من اجل الاستيلاء على منطقة « فثلو » كان في نصعيب الوقابة 
ضد الهجمات الحوية ‏ تلك الوقاية ألتي اتاحتها للقوات الإارضية الحليفة. 
التقنية الالكترونية ‏ وكذلك في صمود الدفاعات الفعالة المضادة للدبابات: بالرغم 
من كل, المحاولات التي جرت من قبل العدو بهدف أسكاتها وتدميرها » بضاف 
الى ذلك القتال الذي لم بكن يقل أهمية في هذا المجال » الذي كانت تقوم به 
قوات الاحتياط والقوات الاقليمية التابعة لجمهورية المائيا الاتحادية . 


ومع انه يمكن تخفيض نسسبة التفوق العددي لدى العدو . « حيث كانت 
تصل في بعض نقاط الهجوم الى نسبة عشرين وحتى ثلاثين الى واحد » الا ان 
ذلك لم يمشئعءآان بحوز العدو بعض المكاسب . وبحلول الظلام بتاويخ الرايع 
عشر من آب, » كانت المواقع الامامية لمواقع قوات الحلفاء والى الشرق من نهر 
الراين قد ردت الى الخلف على خط بمتد من « بادربورن »© ألى « دوسسبورغ» 
لم تشتطع حتى الوحدات الاقليمية: الالمانية التي قاتلت قتالا منريرا والتي عززت 


80 حا 


كان ميتاامى التصر يحتافه الثراكا الاحساطة فى حميورية الاننا الاتحافية . 


وبحلول الظلام أيضا انهار مركز جبهة « فثلو » مابين نهري « الراين 
واكرق 6 ان تكن العدو عن «ذق ليشي فين القوزاقه الدافطة وى لف التطدة اق 
. بين الفرقتين البريطانيتين من جهة وبين فرقتين احداهما المانيا اتحادية واخرى 
بلجيكية » وقام بخرق عميق بينهما وصل الى حدود عشرين كيلو مترا . ثم تابع 
العدو محاولاته لاستثمار الفوز الذي حصل عليه خلال سامات 
الفللام فاستاأئف هحومه على نطاق واسع عند اول ضوع . ينا ملسن 
أوامبر القائد العام للحلفاء رفض القائد الاعلى ثقوات الحلفساء 
في أوروبا التوسلات المتكررة من الفيلق البريطاني الثاني للحصول على دعم 
بالاسلحة النووية » وبدلا من ذلك قام بدعمه بتحشدات مكثفة من المدفعية 
الثقيلة ومن المدفعية الصاروخية » الى جانب ذلك الدعم الجوي التكتيكي وعلى 
نطاقف لم الا ا 
من تقدم العدو . اضافة لذلك فقد امكن خلال الليل » تثبيت عدد من المواقع 
الدفاعية في العمق » حيث وجد أن شبكة الدفاع المضادة للدبابات كانت لاتزال 
في أوج نشاطها الى حد ببعث على الدهشة . ولم يكن نشاط العدو في العمق 
كامل الفعالية بقدر ما كان يرغبه بالنسبة للمواقع الحليفة . فقد وجدت: 
دباناته المتقدمة ومنشآته المحمولة نفسها مرغمة على شق طريقها من خلال 
المواقع المضادة للدبابات المتشابكة المتعرجة » والتي مازالت فعالة . 


اننا سيق ذكزهة مفعق اكز فر غائية نومع علوي القفال فى «امطقة 
الوسطى خلال الايام القليلة الماضية ازداد شيئًا فشيئًا تفوق التقنية الالكترونية 
الحديثة سواء على الارض أؤ' في الجو . ولسنا هنا في معرض الحديث مطولا 
عن تحسين التقئيات الالكترونية التي غدأ الغرب: فيها متفوقا كثيرا على لشرق 
خلال السنوات القليلة الاخيرة ‏ تلك التقنيات التي شهدت نقصا في ححم الاجهزة 
وقلة في اجرائها الالكترونية المعقدة » وانخفاضا في معدل تعر ضها للاعطال » يرافق 


اكات 


ذلك كله تخفيض في التكاليف . ويكعفي أن نقول أن الغرب » الذي لم بعرقل 
اقتصاده بالطريقة الجماعية الصناعية تحت اشراف الدولة » والذي ظل التنافس 
التخارى سعركها النشناطة قد حدق تقوقا مان الشرقة تييع الكالات ,قبن 
كان يدرك ذلك © ولكنه أصبح بعلم الآن » أن هذا التفوق كان اكبر مما كان 
يتوقع ٠.‏ ولفد ظهرت نتائج ذلك فى عدة مجالات : 


أولا : في مجال استثمار هجوم وقدرات استطلاع طائرات ال ( إفه١)‏ 
والعربات الموجهة عن بعد بدون طيار « 2239 » مثلا . 


حت ثانيا + قِ مبحال استخدام الصواريح الموحهة الدقيقة حدا من طراز 
« 2624 »> ذات التأثير المميت والبعيدةعن تناول التشويش المعاديفي توجيههاء 


وهي صواريخ أرض أرض ٠.‏ 


ثالثا: في مجال توزبع شبكة الوحدات الالكترونية التكتيكية » وف الحد 
من قابلية التعرض لتداخل الاتنصالات عن طريق زيادة عدد القنوات وبطرق 
أخرئ: لا جصر لها . وفىي نفس الوقت كانت الاجراءات الالكترونية المضادة الحليفة 
والاجراءات الالكترونية المضادة للاحراءات المضادة تنحد من تأثير وفعالية الطيران 
المعادي وهجمات الصواريخ دون الحاق أي أذى بطائراتهم وصوأريخهم . 


واثبتت عملية اعتراض الانصالات المعادية والتداخل فيها » أن فائدنها 
لصالح المعركة البرية لاتقدر بثمن : فتحديد مواقع قاذفات الصواريخ المعادية 
وتدميرها بسرعة بواسطة الصواريخ الدقيقة الموجهة «<2301 »> »؛ والتشويشس 
على أجهزة “التجسس واجهزة اعتراض الصواربخ المهاجمة » واستخدام سنلسلة 
واسعة من الاجهزة الالكترونية المضادة » من خلف حاجز من الاجهزة معاكبسة 
المعاكسة » بهدف الحد من قدرة العدو على الرد » وأخيرا وليس آخرا » انتهاج 
سعاشة المجوم المركر على مقر قيادة العدو وسيطرته » كل هذه الاجراءات 
والاعمال » اثبتتنجاحها. وجدارتها وحققتماكان يوّملمنها. فالنظام السو فييتي 
في القيادة العملياتية كان دقيقًا حدا ؛ اذ كان على درحة كبيرة من عدم المرونة © 


ب /11 ١‏ ب 


ألى جل تعذر معكه الصمود أمام الجهود الدوّوبة لكشف وتدمير منشآات الفيادات 
أما عحز أالقيادات على مستوى الافواجح « 1568122628 » عن السيطرة على وضع 
مائع عند حرمانها من الاتصال باركان الفرق © فقد أصبح ظاهرة واضنحة أكثر 
من ذي قبل . وقد كشف اعتراض الارسال اللاسلكي من التشكيلات السو فييتية 
المتعدمة » عن ألنداءاتثت المتكررة التي تطلب الاوأمر الجدردة 2 بعض الموا قف غير 
المتو قعة التي توراجهها اثناء سير العمليات . 


وتستطيع المواقع الدفاعية المضادة للدبابات المنتشرة جيدا في العمق » في 
بيئة الكترونية ملائمة بشكل جيد » ان تعمل الشيء الكثير للتعويض عن النقص 
النددي الكبير في القوات البرية » خاصة وان القوات الجوية التكتيكية الحليفة 
انبتت انها اشد فعالية وتأثيرا من نظيرتها لدى العدو » على انها لايمكن ان تكون 
بديلا تاما لقوة المدفعية والمدرعات في ميادين القتال . لم يفقد قائد الفيلق 
البريطاني كل سيطرته التكتيكية ضمن نطاق مسؤوليته » فما زال فتيلقة يشكل 
كيانا. عملياتيا وان كان الاختراق المعادي قد شق صفوفه ؛ الامر الذي انام 
للعدو متابعة التقدم بين وحدات لاتستطيع الؤاحدة منها أن تدعسم الانخرى . 
وتغرضت مفارز الدقفاع المضاد للدبابات الى خسسائر كبيرة وأصبح- تزوسد 
القاذفات بالصواريخ صعبا اكثر فأكثر . واستطاعت المشاة المحمولة السو فييتية 
بعرباتها من طرازر « 7212 » اجتياح الدفاعات المضادة للدبابات واحدا بعذ 
الآخر . وبغد ظهر الرابع عشر من كب كانت العناصر المتقدمة من فرقة الدبابات 
السوفييتية تقترب من « 1162ثال » . ١‏ 


وفي اللإيلة-السابقة كانت فوقة فرنسية مدرعة: نتحرك في المنطقة المحيطة 
0 بعساستر بخت ) وهي جزء من فيلق. فرنسي كان موضوعا اساسا تحت قيادهة 
ممجموعة جيوش الجنوب ثم حول الى همذا الموقمع. من قمل القيادة العليا 
الحليفة لوسط أوروبا بناء على الحاح عاجل من قبل قيادة القنوات 
الحليفة لوسط اورويا » بعد المباحقات اللمكثفسة ملع الحكومة 
الفرنسية » وتدخل وإشنطن العاجل: وذلك- بتاريخ الثالث عشر من آب. »© وعند 


718 مه 


أول ضوء ليوم الخامس عشر من آب: » كانت هذه الفرقة الفرنسية » في وضع 
مناسب ومتوازن » مع انها لم تشتبك بعد مع العدو . وكان جناح الفرقة الايمن 
محميا من قبل قوة اميركية مؤلفة من لوائين معززين ومدعومين بوحداتأقليمية 
من جمهورية المانيا الاتحادية » وأخذت تحتل خنادقها على طول غرب. ‏ شرق 


ِ 


أما مقر قيادة القوات الحليفة في وسط اوروبا «1103426626» زمن السلمء 

فكان غير بعيد عن « 83112881112 »> بالقرب من ٠‏ دورين » ولقد أصبح الآن 

مهجورأ . ومارست القيادة أعمالها من مقر قيادة ميداني » بيقع بالقرب من مدينة 

« ليبيج » » وبدأت طلائع الفيلق الاميركي الجديد تصل تباعا الى منطقة ١‏ اخن» 

« عطق4 »> قبل فجر الخامس عشر من اب »2 وكان قد اكتمل أنزال معداتها 
الثقيلة في الموانيء الفرنسية . 


والى الشرق مما أصيبح الآن يعرف بلسان « كريفيلد » ؛ كانت ثلاث فرق 
)0 أثنتان مثها .بر نطانيتان والثالثة ألمانية أتحادية ( تقاتل وظهورها ال لوتمزد 
الراين » ولكن بيرانها الموجهة الى جناح العدو »© لم تفلح في وقف تقدمه » وعندما 
حاولت مجموعات مع الدبابات العيام بمثناورة لإستغلال ذلك النيرأآن باءعت 
محاولتها بالفشل أيضا . واستمر العدو في تقدمه نحى الجنوبه » وان كانت 
جميع المحاولات السسابقة قد اسهمت ف عرقلة تقدمه بوتيرة عالية .“كان يوم 
الرابع عشر من آب. عصيبا على الجانب الآخر ( الشرقي ) من نهر الرأين . فقد 
تحضيره الآن » كي يبدأ في صباح اليوم التالي بداية حسنة . لم يكن الامر سهلا 
على كل حال فى وحه مقاومة قوية ضاغطة من الشمال » لكن المعركة الدائرة 
حاليا على ارض حجمهورية المانيا الاتحادية » وبجئود المان معظمهم من الجيوش 
'لنظامية والاحتياطية » كانت تعرف في كل مكان بانها ذات أهمية حاسمة بالنسبة 
الى مستقبل المانيا لتبقى حرة . كانت معركة « الليب » فوق كل شيء وقفة 
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سجلها الالمان لاتاحة أفضل فرص النجاح للقيام بالهجوم المعاكس الذي تستعد 
للقيام به تشكيلات تابعة لست بلدان مختلفة تشترك في الحرب الدائرة . وبحلول 
الظلام كانت محاور تقرب. الوحدات الحليفة لاتزال واضحة وظلت كعذلك 
حدون لمن :. 


وخلال الليل كانت الحدود بين مجموعتي الجيوش الشمالية والوسط قد 
حرى تقد مها باتجاه الشمال » بحيث أصرحت تمتد من« كوبلينز» الى«هانو فر» . 
ولثئن استعرضنا مجريات العمليات في هذه الايام القليلة من منتصف شهر آب 
بشيء من التفصيللا مبرر لهفيكتاب محدد الموضوع كهذأ . فلسيب بسيط جدا: 
وهو أن الخامس عشر من آب يوم حاسم ونقطة تنحول رئيسية فى معركة 
أوروبا بكاملها . 


اننا في هذه الايام » وعندما نعود بالزمن ان الؤواء :"ميمعت ان نمااحيدت 
لم يكن بحدث ‏ لو أن الحلف قام بالقليل من التحسين على دفاعاته خلال 
السنوات الخمسسن الماضنية » كما كان الحال بالنسبة للسنوات الضائعة التي 
سعقتها ‏ بدو ذلك واضحا تماما وبا للاسف . كان الروس سنيشعرون بالإمان 
عند خط توقفهم على نهر الرأين » وكان التحالف الغربي سيتحول الى خراب »2 
ولكانت عملية مسح جمهورية المانيا الاتحادية بقسوة ووحشية قد استوؤنفت من 
قبل ©» ولكانت آمال الشعوبه الخاضعة للاتحاد السو فييتي .( في داخله وخارجه) 
في الحرية والتحرير ستذبل وتموت تحت غطاء من اليأس بعد ان كانت تلك 
الشعوب قد تحركت عند نشوبه الحرب؛ . أن ما انخذ من احراءات واعمال 
داخل حلف الاطلسسي « ثاأتو » لم بكن كافيا لمنع الحربء » وعلى الرغم من أن 
الروس قد جروا الى حافة الحربه نتيجة الخطأ في الحسنابات » أو لسسوء الحظ 
أبضا » علما أن الوقت لم بكن ألى. جانبهم »© فائهم لم يمتنعوا عن غزو أورويا من 
خلال ادراكهم الواضح ان الغزو لابد سيفشل . بل على النقيض » فان «الغزو» 
على الرغم من كونه أقل جاذبية من قبل » لابزال امرا لابهون فقده وخاصة وانه 
قد لابتكرر ثانية » وانه فرصة قد لاتعوض مرة أخرى » أما ما قام به الحلفاء 


2 


الغربيون بدافع ألثقة والتصميم عند بعضهم على الاقل ©» نقد كان كافقيا 
للتخفيف من حدة الضربة عند تلقيها وللمنع وقوع حل عسكري سريع تعتمد عليه 
ووهما النتو نبيقة الأنابة الو قتبو القررف ة لامعال عفن رارف والامكانيات 
المتوفرة في الغرب » واخيرا لاحداث تفجيرات في البلدان التابعة له التي ستؤٌّدي 
في النهابة الى انهيار الاتحاد السوفييتي من الداخل حسبما كان متوقعا . 


وعند منتصف يوم الخامس عشر من آبء » وفيما كانت وحدات الفيلق 
الاميركي الجديد المجهزة حديثا بشكل جيد » والمستعدة للقتال » نسارع عبر 
فرنسسا لاخذ مواقعها تحت مظلة حوبية هائلة على الطرق البرية والسكك 
الاطلسي 4 وردتثت الانياء الجديدة الى قيادة قوأت الحلفاء في وسط أوروبا 6 أن 
هجوم حيوش الشمال قد انطلق وأنه يبحرز بعض التقدم ٠‏ 


ولاول مرة كانت القوات الارضية الحليفة » تعمل في ظل ظروف التفوق 
الحزق الحا + وخضصن الجر الكبير دن الطران' اللحعاض العاني القبوات 
الحورة لمكي اسل قة روسك ور ويا الى القتواف لحر ره الصىة الندل ناا 
الثانية»أما مجموعتا جيوش الوسط والشمال فكان دعمهما يتم بماتبقى منالقوات 
الجوية 'الضنيعية الرائمة. وزقايا 'اللخامسة.والقوة النجوية: الكنيكينة الفرلسيية 
«.'7.5 تنك » . وكانت هذه الاخيرة قد سمح لها موٌّخرا بدعم القوات الجوية 
الحليفة » بناء على أوامر من حكومتها . وف الوقت الحاضر » وبشكل مبدثي © 
كان. ذلك كافيا بالنسبة للجنوب » حيث أن معركة الهجوم المعاكس الرئيسية 
قد دارت رحاها في الشمال . أما دور مجموعة جيوش الجنوب فانه لابد قادم. 


وقع مطار « بريمن » في قبضة القوات الاميركية المحمولة جوا . ونقل 
اليه بعض الوحدات المحمولة حوأ نحت غطاء من الد فاعات األجوية ( جو ب جو) 
التي اثبتت فعاليتها . كان الهجوم الرئيسي » الذي كانت تقوم به ثلاث فرق »2 
وفرقتان ستلحقان فيما بعد » بتحرك عبر نهر الليب قبل أول ضوء »© ترأفقه 
اجراءات خداعية وتمويهية تشير الى أن الهجوم سيقع بعيدا نحو الغرب .ومن 
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الامو القن عملة :قن تقد العوق الكنين الن .هذا الدوه © اظيون اجدوعات 
المغاوير الالمانية « 00202082008 2880 » المجهزة حيدا » ووحدات الخدمة الجوية 
الخاصة البريطانية « ققش5 » التي تركت في الخلف في « توتبرغر » قبل عشرة 
انام وقانك: :وسداث اتكدبة الحوية القاسة الريطانبة تلك وجوه 
ناجح باهر على مقر قيادة فرقة سوفييتية » كان من شأنه احداث الارتباك في 
قوات حلف وارسو » الى حد أن الوحدات الامامية من قرقة ألمانية ديمقراطية» 


عادت مرة ثانية الى « أوزنابروك » بحلول ليل الخامس عشر من آب» . 


وقد تكون هذه الطعنة الخاطفة الحليفة مفيدة وسارة » لكنها لابمكن أن 
تكون نصرا على قوات حلف وارسو الغازية » التي اعلن عنها من قبل الصحافة 
الغربية وشبكات التلفزيون فى جميع انحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة 
الاميركية » مما سبب الضيق والانزعاج لرؤساء اركان القوات المسلحة الحليفقة . 
وف غير هذا" المجال » لم بتغير الكثير على الوضع العام » ففي النرويج مثلا » كانت 
قوات الحلفاء في شمال أوروبا التي لم تكن تنتلقى من الدعم الجويى » الا القليل» 
من قبل طائرات تنطلق من قواعدها من المملكة المتحدة » ومن حاملات الطائرات 
التي تعمل شمال جزر الفاروز » ولكن بصعوبات كبيرة أذ كانت لاتزال تزعج 
وتضايق تقدم القوات السو فييتية في أراأضي « ترومسو » و« نوردلاند » 
الصعبة حدا . أما الساحل الممتد من « سكاجراك » الى مفتاح هولندا 
الساحلية والاراأضي الداخلية فيها على بعض العمق » فكان لايزال وأقعا تحت 
احتلال قوات من حلف وارسو بقيادة بولونية . أما الدانمارك فقد تم اجتياحها 
قبل اكثر من اسبوع مضى » قيما اعلنت هامبورغ مدينة مفتوحة . على الرغم 
من أن الروس تجاهلوا هذا الاعلان » ققد تركت لوحدها وتجاوزتها القوات على 
ان بتم الالتفات أليها في وقت لاحق » كما جرت العادة . أما حامية برلين التي 
احاطت بها وحدات من الفرق المسحوبة من القتال من جمهوربة المانيا الاتحادية 
فقد تركت وشأنها بازدراء واحتقار .“كان حوالي عشرين فرقة سوفييتية تغادر 
المناطق العسكرية في البلطيق والكاربات ف الاتحاد السو فييتي » وتتحرك لتكون 


ب 51905 سم 


النسق التالي باتجاه مسرح العمليات » خلف تلك الفرقٌ التي خرجت من قبل 
من « بيلورسيا » لتتبع مجموعات القوات السو فييتية العاملة في المانيا ٠‏ 


وفي الجذوب نحيت النمسا الصغيرة جانيا بقسوة » وتم عزلهنا من المعركة ©» 
وانضم لواءان او ثلاثة الوبة جبلية نمساوية للقتال الى جانب الفرنسيين والالمان 
في « بافاريا». ولا بيزال المتدقمون في السن ف « غراز « 6282 »»يدركون كيف 
كانت الامور خلا لالاحتلالالروسي سابقا. وتصدعت القوات الحليفةق جنوب | وروبا 
التي كانت قيادتها الاقليمية قد انتقلت من أيطاليا الى اسبانيا » واصبحت 
سيطرة السدوفييت على شسبه الجزيرة الابطالية كاملة » في حين استمرت الحرب 
الاهلية في بوغوسلافيا وجرىعزل حنود البحرية الاميركية « الماريئنز « تعسمتتمده1ة > 
في « سلوفينيا » لم بعد بالامكان أمدادهم سوى عن. طريق الجو . أما اليونان 
فكانت تحمي حدودها مع بلغاريا » لكنها كانت نتعرض في الوقت نفسنه الى ضغط 
جرئي سو فييتي من الشمال » لكن دون أن تصيح هدفا رئيسسيا لهجومهم . كمأ 
تعرض القسم الآسيوي من تركيا الى ضغوط سوفييتية من الشمال الا انها 
لم تصبح للآن هدفا رئيسيا » وكان اسطول البحر الاسود السو فييتي قد عبر 
المضائق من قبل . وقد اكتفى الاتحاد السو فييتي بهذا النشاط حاليا في جنوب 
شرق أورويبا. 


وعلى ذلك لادمكن القول أن المو قف العام للحلفاء هو مو قف المنتصر ٠‏ 


وفى المنطقة الوسطى نفسسها بلع عدد الفرق التي زجها حلف وارسو في 
المعركة حتى الآن »© أربعين فرقة» منها خمس عشرة فرقة مدرعة» ومع أن بعض 
هذا الحشد الهائل قد تعرض للهحمات الجوية والصاروخية الحليفة فان أقل 
من نصفه اشترك حتى الآن في قتال العدو على الارض ٠‏ مع ذلك » واستنادا الى 
أي معيار» تبقى هذه القوات فعالة من حيثالقوة الناربة ثلاثأو أربع مرا تأكثر 
من مجموع القوات الحليفة المحتشدةفيمواجهتها. وحتى آلآن مازال حلف وأرسو 
بحتفظ بالمبادهة الكاملة . وبالرغم من ذلك » كان الهجوم الحليف في بوم الخامس 
عشر منآبفاتحةتغييرات بالغةالاهمية. فأولا خلق وضعا عملياتيا جديدا فيالمناطق 


ا 


الامامية . فقد فرض على العدو الآن » أن بوفر الامن لجناحيه وللمؤّخرته » قبل 
استئناف الزخم الكامل لحركته الامامية التي تقضي الحصافة وبعد النظر 
الحد منها » ولو في الوقت الحاضر . وكان من اممكن ولو لوقت قصير مواجهة 
التحدي العملياتي للقيادة العليا السوفييتية والسيطرة عليه » فان النتائج 
السياسية لما كان بجرى من احداث كان من الصعب مواجهتها والسيطرة عليها 
على الرغم من ان العمل العسكري يوم الخامس عشر ينظر اليه على أنه كان عاملا 
د يوا .+ 

ان الخطة السو فييتية التي تعمل لانهيار المنطقة الوسطى لحلف الاطلسي 
مع احتلال المانيا الاتحادية » وتفكيك حلف الاطلسي قبل ان بتمكن الغرب من 
تعبثة موارده المتفوقة » أو بتوصل الحلفاء الغربيون الى اتفاق بشأن استخدام 
الاسلحة النووية . ان تلك الخطة اخطات خطا فادحا » فالتدخل الفرنسي 
القوي لم يكن موضع ترحيب كما لم يكن متوقعا . ولما كان الوضع الدقاعي لحلف 
الاطلسي الذي طرأت عليه تنحسينات خلال السنوات القليلة السابقة » كافيا 
لجعل موضوع التغلبه عليه امرا صعبا . من جهة ثانية كان التفوق في التقنية 
الالكترونية الذي بتمتع به الحلفاء » وفي طليعتهم الولايات المتحدة الاميركتة» 
واتقاناستخدامها على أرض المعركة صدمةبغيصة لحلف وارسو»وقد حال ذلكدون 
الخماد الدفاعات المضادة للدروع » وتلك المضادة للطيران وهي الدفاعات التي 
عتمد على تدميرها النشاط التكتيكي السو قييتي سواء على الارض أو في الجو. 
كما اعاقت الى حد كبير عمليات التشكيلات المتحركة التي كان من المتوقع 
قاهها يتاوراه افق العيق امن خلال الثاني المرين على مو اعئلاك: العسدو > 
هذا التأثير الذي جعلها تصل في بعض الاحيان الى حد العدم . 


َه 


كانت عمليات تعاون الصنوف التي اعتمدت عليها العقيدة القتالية للجيش 

الاحمر بعيدة عن تحقيق النجاح . وقد استطاع الحلفاء ان يعملوا من خلال 

الثغرات والفرج بين التشكيلات والوحدات في هذه الطريقة . فيعزلون الوحدبات 

عن بعضها بعضا » تلك الوحدات التي تكمن قوتها في اعتماد كل منها على الاخرى 

في سد هذه الثغرات والفرج , ولم يتح للعناصر الرئيسية الاربعة التي #ولف 
5 به 710/5 ان 


) مفهوم تعاون مختلف صنوف الإسلحة » و نعني بذلك القدرة على المناوره 6 
واخماد النيران » والدفاعات العضوبة والدعم القتالي » ان تعمل معا بشيء من 
التنسيق المطلوب» ٠‏ 


ولهذه الاسياب » ولاسباب عدة اخرى »© قصر البرنامج الاستراتيجي كثيرا 
الى درجة الحؤول دون قيام بناء قوة عسكرية غربية كبيرة. واستمرت عمليات 
التعزيز بالجنود عن طريق الجسر الجوي الاميركي ؛ ولم تستطع البحرية 
السوفييتية منع وصول الاعتدة الثقيلة عن طريق البحر الى الاماكن المخصصة 
لها . وذلك امر لم يكن في الحسنبان » وكان مزيد من التعزيزات لانزال في طريقها 
الى مناطقها المحددة وكان لابد من الناحية العسكرية البحتة طرح السؤّال التالي: 
ما الذي يمكن كسبه من الاستمرار في تنفيذ خطة ثبت فشلها ؟ 


اما الآثار السياسية للنجاح العسكري المنقوص في المانيا » فكانت ذاتتآثير 
بعيد المدى ٠‏ ولم تهزم القوة العسكرية تي حلف وارسو ولكن ما حدث على كل 
حال كان كالهزيمة في أهميته . ولقد صور الجيش الاحمر على انه الجيش الذي 
نوو :ولتق يتات الشعوان بان العيدى لاسن دون لزنن اناف النمن اعد 
تحاط فى الامااق :التي الاوك قبا بين /التعرن. و الأنكر :مط واكك لقنا ليه نور اه 
وفعزانها لكان معد رة© ااانا اسامدة مان اتعرير يعض ليده ردن اشنا بدن 
و الزلاء الاعمن السسكن ال مه 


| وصحيح أن العغصيان المدني لايزال بعيدا لكن بذوره قد تم زوعها هناك. 
ومع الانتشار السريع لاخبار عدم نجاح هجوم حلف وارسو في جمهورية الانيا 
الاتحادية بالرغم من الرقابة الصارمة على الانباء في ماوراء الستار الحديدي » 
ققد تكافن معد 1و السك افنهن اتن ومايعة تقنافك: الاتضانة واتسيع: تيذاق المخو ببق 
مواصلات السكك الحديدية في البلدان التابعة » الامر الذي اخذ يسبب مشكلة 
نعو افد تطلى كط وطك. .هو الاك اك الستججلات واس وقن جوودف هين اولاق 
لقنا 6 بعيف كان الذلك عاتن كور من ,ويعية كان الأمداد السبكرئ © واخييد 


ند :1378 نك 


الشيء نفسه بحدث في تنشيكو ساو فاكيا » ثم امتد في هنغاريا ورومانيا » لكن على 


نطاق اصصق 


وأخذت المساعدات الحليفة التي كان يجري أاعدادها منذ اشهر »© طريقها 
الى قوات الانصار على الفور »© وتم احياء الاساليب التكتيكية التي عرفت خلال 
السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية . وتم تجئيد الكثير من مجموعات 
المغتربين وخاصة من البولونيين والتشيك وبنسبة أقل من الهنغاربين تلك 
المجموعات التي نقيم فى الولايات المتحدة الاميركية . ثم من البولونيين المولودين 
لجنود سابقين في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية والذين أقاموا هناك . 
وقد قطعت بعض المفارز من احجام معينة مرحلة متقدمة من لفوت 6و شرق 
الآن. » نقلها جوا 4 وانزالها سرا في :بلدانها الاصلية » مع اسلحتثها وذخائرها 
ومعدات اتصالها مع أمداداتها » وكان واجبها الرئيسي بالاضافة الى أانعاش 
الآمال بخلاص قريب » هو التدئخل وألى ابعد حد لتعطيل وسائط المواصلات 
البرية على الطرق والسكك الحدديدية . 


ولقد برهن الجسر الجوي الاميركيعن امكانية التعويضعنعناصر التشكيلات 
العسكرية . كما وقد نظمت الخطوط الجوبية السو فييتية « ابرفلوت » منكد 
سنوات لممارسة مهمة التعزيز بالجنود » وعلى القيام « بالتمارين » التي سبقت 
الغزو . وكان فى الامكان اجراء حركة شحن ونقل للاحمال الثقيلة بواسطة 
الطائرات »© لكن نقل الذخائر والوقود لم بكن امرا سهلا » ومثل ذلك ينطبق 
على المعدات الثقيلة والدبابات والمدافع ذاتية الحركة والعربات من طراز 
« 8112 » التي كانت ضرورية للتعويض عن الخسائر اثناء المعركة ٠‏ والاكثر 
صعوبة من ذلك نقل تشكيلات كاملة مدرعة أو عربات للمشاة الممحولة » بهدف 
تبديل تشكيلات خارجة من المعركة بسبب الخسائر التي لحقت بها . ويما ان 
الطرق البرية تعتبر وسيلة مواصلات لابأس بها ؛ الا ان السكك الحديدية ظلت 
واسطة النقل الاساسية للتشكيلات المقاتلة على الرغم من التلف والاستهلاك 
الذي قد تتعرض له المعدات . 


ان تك 


لقد أجريت خلال السئوات القليلة الاخيرة تحسيئات 5 ميرة على نظام 
سكك الحديد في حلف وأرسو واصيح عرض السكك الحديدية منوحدا » وكذلك 
نم توحيد المعدات » كما ضوعف عددها ©» وأجريت تحسسيئات عليها . وبقيت 
مسافات طويلة من الطرق الدائمة معرضة لاي تدخل »© وغير آمنة الا في ظل 
حراسة مستمرة ومشددة » الامر الذي كان بشكل استئزافا للقوة البشرية 
العسكرية ٠.‏ وأصبحت هجمات الانصار على المقاطع الطويلة من السكك الحديدية 
مشكلة كبيرة متعاظمة » تمتص من اجل الحراسنة والحمابة أعدادا كبيرة مسن 
التشكيلات كان يجب توجيهها الى الجبهة . كان الاتحاد السو فييتي » يتمتع 
ذانها يواتن متطوعك مو اغئلاقة: القضيرة تشعيا 6 خاين عناخة العنايات الحكيلة 
في أوروبا » والقواعد في أرض الوطن . أما الولايات المتحدة الاميركية فكان عليها 
ان تجتاز المحيط الاطلسي » حيث أن المسافة أطول »© والئقل غير مأمون في ناقلات 
بطيئة وغير مأمونة ولا مجدية أحيانا . وقد عدل النقل الجوي الوضع © وحلة 
من المصناعب التي كانت الولايات المتحدة الاميركيةتجابهها دون ان تقوى على 
ازالتها كليا . وحاول الاتحاد السوفييتي دائما استغلال هذا الوضع « بنجاح 
باكن ونا عاق سداتعة رمن السباييين الذرسينق 16 كل مياستات حول 
التخفيض المتبادل للقوات » ولا شك أن فوائد الطرق البرية لاتزال تفضل على 
الطرق البحرية . لكن الاعمال التخريبية من قبل الانصار التي كانوا يقومون 
بها في وجه اجراءات القمع والانتقام العنيفة » أخذت نقلل من قيمةهذه الفوائد. 


يضاف الى ذلك» ووفقا للمعابير النهائية » فان حجم ونقل« دو نالتحدشعن 
ألتكاليف » كل ماهو مطلوب؛ وخاصة الوقود والذخيرة للمحاففلة على مستوى 
من الفعالية بالنسبة لجيش في عمليات ميدانية ضد خصم مشتابه في تجهيزاته؛ 
كان شيئًا باهظا جدا . ولا ريب انه حقق قفزة من حيث الكمية منذ الحرب 
العالمية الثانية . ولقد اظهرت ذلك بوضوح الحرب في الشرق الاوسط خلال 
السبعينات » وان بكن على نطاق' صغير س. ولم بعد ممكنا » الاستمرار في العمليات 
الحربية لعدة اشهر في ظل المعدلات العالية التي يتم فيها استهلاك ونفاذ 
المخزونات المختلفة » ولم تعد قدرة الجيش تقاس بعدد أفراده أو بعدد معداته 2 


بت كا ايد 


وقد تصبح السكيلاشت ذات الإعداد الكبيرة عبمًا اكثر منها قائدة ؛ الا اذا ابقيت 
تعمل بفعالية » عن طريق تأمين تمريئها اثناء المعركة . 


كانت عتيدة الققال السو قييغية نا كانت" الأضول: النن اخيدت هنبا > 
صحيحة جدا في ظروف الثمانينات . كانت تقضي بلمبادأة بعمل هجومي شامل 
وعنيف » يعقبه الاستيلاء على هدف هام . وتستغل من بعد المكاسبه العسكرية 
ق سيل تحيعق أهذا فناسئياسية م,ؤكائة الفرفة هي كل عن 6 بوالسسحة 
الطبيعية في حال فشل الوصول الى الهدف في الوقت المناسب »© ينجم عنه حتما 
عودة لتقييم العملية » بحيث. ببدو الاصرار على نفس الهدف مسلكا أقل حكمة. 


١ 
ولم تحرز قوات حلف وارسو في عمليات المنطقة الوسطى حتى في ذروتها‎ 
حيولش. » .أما الفيلقالاميركي الذي‎ ٠ في لسان «كريفلد» منتقدم أبعد من مدينة‎ 
وصل حديثا والمجهز بالاعتدةمن قوافل الفرسانللتدخل السريع قد استكمل بناؤه‎ 
على الجناح الغربي ؛ اعتبارا من السادس عشر من شهر آب.» الامر الذي بشكل‎ 
تهديدا بودي بالاضافة الى هجوم مجموعة حيوش الشمال باتجاه الشمال »الى‎ 
وقف نفدم القوات السو فييتية شاوه على التحرك لانخاذ موقف دفاعي‎ 
. الامر الذي لابناسب الجيش الاحمر » أو الانسحاب‎ « 


وفور وصول القوات الاميركية الى المنطقة أعفيت الفرقة الفرنسية التي 
كانت انزلت في منطقة « ماستريخت »© من متابعة القتال وذلك بتاريخ الثالث 
عشر والرابع عشر من آبه »2 ثم الحقت بما تبقى من مجموعة جيوش الجنوب 
التي كانت آنذاك فى وضع الاستعداد للقيام بالهجوم المعاكس باتحاه الحدود 
التشيكوساو فاكية بمساعدة القوات الجوية الحليفة . ثم بدأ الهجوم المماكس 
بتاريخ السابع عشر من آب » قف هذا الوقت كان هجوم مجموعة جيوش الشمال 
باتجاه « بريمن » قد استرد « توتبرغ ولد » »© ولكنه لن يتقدم الى أبعد من ذلك 
في مواجهة الدفاعات الجانبية القوية لقوات حلف وارسو التي كانت نتحرك الى 
الخلف بهدف اعادة تجميعها » تلك الحركة التي يصعب وصفها لانها بالواقع 
حركة نراجع « اعاقة وانسحاب » . 
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لقد استعرضنا بشيء من التفصيل الظروف التي أدت الى صرف النظر 
مق عقيف الخطة الأسناسية العلفنه وارسى بوالتهيع الذى لذو ذلك: فى انضاة 
الخلف » ويمكن تخطي أحداث الاسابيع القليلة التالية بسرعة أكبر . ولكن قبل 
أن نستعرض بعض التعليقات على آدارة المعركة من قبل القائد الاعلى للقفوات 
الحليفة في أوربا ٠.‏ كان القائد الاعلى مصمما تماما على تجنب استخدام الاسلحة 
النووية الميدانية اذا استطاع الى ذلك سبيلا » لاعتقاده وبشاركه في ذلك الرئيس 
الاميركي »© أنه لن تكون لذلك نتيجة غير تصعيد القتال تصعيدأ سريعا ليصبح 
كابوسا لتبادل نووي استراتنيجي غير محدود »© نتيجة لايمكن ألا أن 'تكون كارثة 
على العالم . وكان مصمما أيضا » بوصفه قائدا لمسرح العمليات على الاحتفاظ 
بقدر ما ستطيع بقوات الاحتياظ المتواضعة التي توؤلف الامكانية الوحيدة 
المتبقية للتأثير على سير المعركة . كان في معضلة حقة شبيهة تماما بتلك التي 
أسفرت عن انزعاج كبير خلال مناقشة « الدفاعات الإامامية » عن جمهورية 
المانيا الاتحادبة . كانت المسألة تدور حول صد قوات مهاجمة متفوقة » دون 
التخلي عن الارض وذلك أما برجم قوات اضافية أو باستخدام الاسلحة النووية. 


كان القادة المعاونون للقائد العام للقوات الحليفة في أوروبا بلحون على 
ترويدهم باحدى الامكانيتين « الاحتياط »© أو الذرة » . كانت الحاجة الى 
تخفيض الضغط عند النقاط الحيوية عن طريق الهجوم المعاكس مسألة ضرورية 
جدا . وقرر وققا لتقديره الخاص » المغامرة بالتخلي عن قوات الاحتياط لهذا 
القرافى“قثل انين النشتعيلات البذيلة” + ولعل,ها يبون اتحاذ هذا القران © هسق 
قرب وصول قوافل التعزيزات القادمة عبر الاطلسي » ويمكن ان نضيف أن ذلك 
القرار قد دعم كثيرا موقفه. الرافض للضغوط المتواترة من اجل استخدام 
الاسنايطينة التووية : 


ونعطل التفللوق :فحنا قكنة السياضسة الحزية السو نوكنة و السيغيتات 
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للقيادة الحليفة في اوروبا سوى التعزيز بالتشكيلات الخفيفة عند بداية الحرب» 
وايضا كان تحرك القوات الى مسرح القتال وايصال المعدات الرئيسية سالمة كان 
عملا مستحيلا بدون القوة الجوية الحليفة . وفي غياب توقع وصول التعزيزات 
المبكر كان على قائد القوات الحليفة في اوروبا ان يختار بين تسليم آخر عنصر 
لديه للتأثير في المعركة » او استعمال الاسلحة النووية الميدانية وبذلك بعرض 
العالم الى كارثئة شبه أكيدة . ولولا الاعمال البطولية والقتال الضاري الذي 
قامت به القوات الاقليمية الالمانية بالاضافة الى البلاء المدهش الذي ابلته قوات : 
الجمهورية الالمانية الاتحادية . لولا كل ذلك » لما تخطى الهجوم المعاكس الحليف 
خط الالطاؤق 2 وانفنا 'زولة قورة .وموونة القواف الجويية الكقكية الحلنفة : 
واستخدامها الجيد لكانت معركة المنطقة الوسطى قد فشلت قبل الشروع بها. 
على أن سلسسلة المحاذير والمساوىء كثيرة كانت بالتأكيد أشياء على وش كآلو قوع. 


لم نكن الحركة التراجعية لقوات حلف وارسو في جمهوريبة المانيا الاتحادية 
حركة جيش منهزم . كانت قوات حلف وارسو على الرغم من تعرضها المستمر 
لضغط قوات الحلفاء التي كانت قوتها تزداد باضطراد وتقوم باعمال الخرقحيث 
ما أمكن »© ولا تعدم الوسيلة للحفاظ على التماس الذي بعتبر ضمانا ضد هجوم 
نووي » ماتزال قادرة على تحقيق التفوق المحلي في الوقت الذي تشاء »والاحتفاظ 
بدرجة عاليئة من السيطرة التكتيكية على الحد الامامي لساحة معركتها . لقد 
فشلت هذه القوات في تحقيق ما انطلقت للقيام به ولايمكن خلق الفرصة المواتية 
من جديد . ولم تكن هناك آبة فائدة من البقاء في مواقعها » وسيزداد الوضع 
خطورة وصعوية اذا ما حاولت تلك القوات ذلك . لقد كان الانسحاب هو اكثر 
المي كوي 

كاسعو ا فط رار دك( العم روي لدي وكا 19[ لعواد 5 اسيم 
في أوروبا » اما التطورات السسياسية وعلى الاخص تلك التي كانت تشغل بال دول 
حلفب وارسو » والتي ستصيح على درحة كبيرة من الاهمية في مرحلة لاحقة 
فتلك مسألة أخرى . وقد حرى الحديث عنها مفصلا في الفصل السادس 
والتكومين . 


ب أي عد 


بفيتمنطقة القوات الحليفة فيشمالي أوروبا « 210205 تش » وكل الدانمارك 
وشمال النرويج محتلة »© واجرى السو فييت تغييرات طفيفة على العناصر 
الادارية مع ما بصحبها من عناصر الامن ووحدات الحراسة وهي لحسن الحل 
كانت تشكل كل ماسبق أن دخل ايطاليا في الايام القليلة الاولى من شهر آب 
الى خارج منطقة القوات الحليفة في الجنوب « طغتاه8 تمش > . وفي نهاية الشهر 
تركت الحكومة الايطالية التي يسيطر عليها الشيوعيون وشانها لتتولى ماتستطيع 
ان تتوصل أليه من مصنالحة مع حلفائها السابقين فى حلف الاطلسي « ناتو 6. 


كان الانسحاب المبكر الذي قامت به الفرق السو فييتية في لسان كريفيلد 
في المنطقة الوسطى » على أثر الهجوم المعاكس الذي قامت به مجموعة خيوش 
الشمال « 202888 » فى الخامس عشر من شهر آب» بداية حركة الستحاب 
منظم على طول جبهة قوات حلف وارسو « باستثئاء أقصى الجنوب » تحت 
بسار اسيواقيقية تدك اعنارية بح .وقاء تحفيد ون اربع فرق دو سيج 
شمال « أوزنابيروك » في مواجهة الجنوب؛ »؛ بابقاء الباب مفتوحا في الجنوب 
أمام تشكيلات قوات حلف وارسو المنسحية باتجاه الشرق من هولئدا ومن 
أقاصي المناطق الغربية من جمهورية المانيا الاتحادية » فيما كانت الهجماتالجوبة 
الحليفة وضربات الفيلق البريطاني الثاني تلاحقها باستمرار . أما الجسر الجوي 
حول « بريمن » الذي كان بشكل نصف الباب: الشمالي لمجموعة حيو ش الشمال 
فلا بزال في قبضة العدو » ولا بد من انقضاء بعض الوقت قبل أن يصبح الوصول 
اليه عن طريق البحر ممكنا » وخاصة بعد ازالة حقول الالغام المحيطة به . وعلى 
الرغم من استمرار الضغط من الجنوب » الا أن الثغرة بين « توتربرغروالد » 
وساحل بحر الشمال لم تغلق تماما . وبذلك » استطاعت تشكيلات قوات حلف 
وارسو التحرك خلالها باتجاه الشرق »© خلال الليل غاليا . وقد الحقفت نيران 
مدفعية قوات الحلفاء خسائر قادحة بها . وكذلك القوى الجوية لقوات حلف 
الاطلسي . على الرغم من ان القوات الجوية لحلف وارسو » استطاعت بين الحين 
والآخر من تحقيق بعض التفوق الجوي المحلي . كما استطاعت ستارة من الفرق 
المدرعة وفرق المشاة المحمولة السسوفييتية التي كانت تقاتل بعئاد ان تقيم جبهة 
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'دفاعية » وأن تبعد بالتالي تهديد قوات الحلفاء لحركة مؤخرتها . كما أسهمت في 
ذلك الهجمات المعاكسة المحلية التي كانت تقوم بها نلك الفرق السوفييتية . 
ونجححت هذه الاعمال في احتواء التهدبدات التي قامت بها قوات الحلفاء وخفضت 
من الضغوط الموجهة من الجنوب» . 


كان الحاق هزيمة بتشكيلات قوات حلف وارسو هدفا ثانويا بالنسسبة 
الى هدفهم الآخر »؛ الا وهو اخراج هذه التشكيلات وبالسرعة الممكنة من اراضي 
جمهورية المانيا الاتحادية وبأقل ما يمكن من الخسائر والدمار الذي لحق اجناب 
قوات الحلفاء نفسها . واستمرت مجموعة جيوش الوسط ومن نقاط خط 
فصلها مع مجموعة جيوش الثنلمال ومن خط يمتد بانجاه الشمال الشرقي عبر 
« هابلدشيم » بالضغط وبعئف مستمر »© على تشكيلات قوات حلف وأرسو 
التي كانت تتحرك باتجاه الشرق حتى نقاط خطوط فصلها مع مجموعة جيوش 
الجئوبه ولكن دون أن يتحول ذلك الضغط الى معركة رئيسية . وفى الثامن 
عشر من آب٠»‏ خلت منطقة مجموعة حيوش الوسط » من قوات حلف وأرسو »© 
وحتى غرب» خط الحدود على كل حال كان واضحا » أن أي تقدم لقوات 
الحلفاء عبر خط الحدود مع جمهورية لمانيا الديمقراطية س.يلقى حتما مقاومة 
شديدة » وكانت الاوامر المعطاة ألى قيادة القوات الحليفة في اوروبا واضحة وهي 
الثبات في أالوقت الحاضر . 


فى الشمال من جمهورية المانيا الاتحادية » كان .الموقف اكثر تعقيدا ققد 
انقذت ١‏ بريمن » ف العشرين من آب: » وف الثالث والعشرين منه قامت قوات 
حلف وارسو بتعزيز مواقعها على كامل الحدود باستثناء منطقة « هامبورغ » 
حيبق كان انير 9 الآلك 0 كدو كظة الكيةا بي انا ماميووة كلنييها 4 .تقل عاونا 
السو فييت على الرغم. من أعلانها مدينة مفتوحة منذ البدء » غير أن قوات الحلفاء 
لم تحاول بعد استعادة المدينة من القوات السوفييتية » وذلك لتفادي تعريضها 
الى الضرر ولحقن دماء المدنيين من سكانها أيضا . 


وكانت عملبات الهجوم تدور فقط في أقصى الجنوب » وتحرز تعدما فعليا 6 
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حيث استطاعت مجموعة جيوش الجنوب: مع الفيلق الفرنسي الثائي ©» والفيلق 
الالماني الثاني » وقرابة الفرقة من القوات النمساوية » وجميع هذه التشكيلات 
كانت نحت قيادة فرنسية » مدعومة بحشد كبير من القوات الجحوبية التكتيكية 
الحليفة » اجتياز خط الانطلاق بين « نورنبرغ » و « ميونيغ »© بتاريخ السايع 
عشر منآبه متقدمةباتجاه «بيلسن» . وتحركت القوات الى داخل تشيكو سلو فاكيا 
في العشرين من شهر كب » واخذت الآن نتقدم ولكن ببطء ولم بكن بين القوات 
التي كانت نواجهها قوات نشيكوساو فاكية بل كانت فر قا تابعة للقوا تالسو فييتية 
من جيش الحرس الثامن ومن الجيش الثامن والثلاثين القادم من منطقة 
« كاربتيان » العسشكرينة . 


وف الحادي والعشرين من شهر آب:» تم ايقاف التقدم الجنوبي ولو مو قتا 
وكان الجناح الاسر لهذه القوات بصل الى جنوب» غرب؛ « شيبه » » حيث كان 
تشكيلات القوات السوفييتية » بدت قلقة من احتمال غزو جمهورية المانيا 
الديمقراطية من الجنوب . وان لدبها أوامر مشددة » بمقاومة أي غزو من هذا 
القبيل عند وقوعه ٠‏ ويمكن القول ان الاندفاع الامامي الذي قامت به مجموعة 
جيوش الجئوب زعزرع قوات حلف وارسو في المنطقة الوسطى لقوات حلف 
الاطلسي » وساعد علىتعجيل انسحاب قوات حلف وارسو عبر سهل الشمال. 


انقضت ثلاثة اسابيع حافلة حتى الآن على صباح الرابع من آب0٠‏ » حين 
استيقظ العالم ليجد نفسه في دوامنة حرب كبيرة » ولم يبق من أراضي جمهوربة 
المانيا الاتحادية في أبدي العدو سوى جيب هام . ومع ان جمهورية المانياالاتحادية» 
مازالت منشغلة في الحرب » الا انها تمكنت من الالتفات لاجراء أحصاء اولي 
للخسائر والاضرار التي لحقفت بها وبشعبها . كانت ١‏ بريمن » قد أصبحت 
خرائب » أما ١‏ هانوفر » فقد أصنيبت باضرار فادحة أيبضا » خاصة فى حجنوب 
المديئة وشرقها . ومن المحتمل الا تكون الاضرار في المدن الاخرى كبيرة » استنادا 
الى سرعة العمليات في تلك المناطق . ولقد عانت كل من « كاسل » و« نورنبرغ» 
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وو لطن أ رعنا روبلات العرت وروا لنشكدروا كران تعسيينة كنا لكيه 
المدن الكبيرة في منطقة « الراين لاند»» الا أن برج كاتدراثية «كولن» قد نتجا باعجوبة 
. للمرة الثانية . ويمكن القول باختصار إنه قد أعلن تفادي وقوع ماهو أسوآأ 
بكثير على الرغم من أن المستقيل لايزال غامضا » وان السلام لم بلح بعد في الافق. 
وهكذا اخفق غزو قوا تحلف وارسو لجمهوربة المانيا الاتحادرة وبذلك نجا 
حلف الاطلسي ٠.‏ 
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قص لاني سول 
حراقق دل ليكة : سرعائي فيَمَعرلفربوٍ 


بدأت الاعمال العدوانية في أوروبا منذ فترة حيث انخذت فيها كل بلدان 
التحالف الغربي أجراءات متفاوتة » وفقا لما تقتضيه حاجات واتجاهات كل بلد , 
وذلك لمحو النتائج التي خلفتها السنوات الطويلة من استهانة الرثي العام 
بامكانية وقوع حرب جديدة . 


ففىي جمهورية المانيا الاتحادية » اكثر البلدان تعرضا لويلات الحرب © 
كان من الضروري أن يتم التحرك بذلك الاتجاه » بحذر وبحيطة »؛ اذ لامفر من 
الحاجة لوضع ترتيبات اخلاء المناطق الامامية بالقرب من الحدوذ مع جمهورية 
المانيا الديمقراطية » حيث بكون القتال الاولي شديدا » همع الاخذ بالحسبان 
لحركة تدفق اللاجئين باتجاه .الغرب وذلك بطريقة لاتمس بالثقة بسياسة الدفاع 
الامامي أو بالحماية والامان اللذين يوفرهما حلف الاطلسي . ولقد تم حا عمل 
الكثير في هذا المجال باهتمام وموضوعية . كانت تدابير اخلاء الاطفال وخدمات 
الطوارئ, تقمفى مع السياسة الرزسميَة الى كانتت شجم النامن على البقناء 
حيث هم في حالة الحربء الطارئة ٠‏ وقد كان هناك تخطيط واقعي شامل لما بجحب 
اتخاذه في حال فشل السلطات من عمل ذلك . فمعالجة التدفق الكبير من السكان 
من المناطق الامامية « .ومعظمهم يستولي عليه الهلع في ظل الغارات الجوية » 
من حيث آدارة شؤونهم وتوجيههم واستقبالهم ثم توزيعهم والعناية بهم تبقى 
من المسائل الهامة والدقيقة معا . وان تطور الجيشن الاقليمي بقياداته الاقليمية 
الثلاث » ومناطقه العسكزية الخمس » الذي قطع اشواأطا ملحوظة من التقدم 


ب 5/668 سه الحرب العالمية الثالثة # مه؟ 


٠ 


منذ نهابة السبعينات وما بعد » قد قدم بنية اكية لعمليات خدمات الطوارىء. 
اذ اثبتت وحدات الاتصالات فيه والهندسة والشرطة والخدمات التي كانت تعمل 
بالسحاء :وقق عاق القعنت الاتعادى الا قلي نع كل من الفرطلة الانيحة 
ومليشيات الحدود انها ذات قيمة لاتقدر بثمن »© وكلهم تحت قيادة -تعكس 
الفعالية المعهودة للعسكرية الالمانية وفي السنوات نفسها » حققت اجراءات 
الدفاع المدني' تقدما ملموسا بما في ذلك بناء الملاجيء ومستودعات الظوارىء 
للاغذية والادوبة » وأماكن المواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة المنيعة . 
وكان لزابادة هذه المخصصات في الموازنة الاتحادية وموازنة المقاطعات مايبررها 


أما في فرنسا فكان الميل لاتخاذ مثل هذه الاجراءات والتدابير أقل منه 
لدى جمهورية اللمانيا الاتحادية وخاصة في مجال الدفاع المدئي » وكانت الحجة 
التي كان يقوم عليها النقاش ان ذلك من شأنه ان يمسن بالثقة باستعداد البلاد 
للدفاع عن نفسهاء» واحداث التأثير الرادع. ويتضمن هذا الاستعداد بناء القدرة 
النووية الخاصة بفرنسا وتجت سيطرتها القومية « حقا لقد وفر هذا المنطق 
المال الكثير 9 الحكومة الفرنسية » . 


على كل حال » لم توضع القدرة الفرنسية النووية في الاستعمال وكان 
العنصر النونوي في برنامج الدفاع متأخرا على لائحة الافضليات كما وضعتها. 
حكوية الحبهة 'الخبية :وحن الى لم شيعه .هذا الترقم: الناخن افان نا 
تراشق نووي متبادل بين فرنسا والاتحاد السو فييتي بدون التدخل الاميركي» فان 
فرنسا تظل هي الخاسرة . لقد تركزت الدعاية السو فييتية على هذه النقطة » 
ولقد أوضح أنه لن بكون هناك قصف على مناطق المدن الفرنسية » ولكن أي ميئاء 
أو هدف آآ'خر يعمل للمصالح العسكرية الحليفة سيتلقى قصفا جويا دقيقا 
ومهك5 1 بواذا :ما رداك فرشنا وواالوويا #افنيي ودف ذلك مدعنا ال أن ' تعلق 
لذن القز تبية بوانلة خرن الاتينليطة العدويكة المان: + 


وفي الحقيقة جرت عمليات قصف سوفييتية تقليدية شديدة على الموانىء 
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وعقد المواصلات الفرنسية . وعلى الرغم من أن طيران حلف. وارسو كان بيضطر 

لاختراق مجال الجو الفرنسي وبالتالي نطاقات الدفاع الجوى » خلال رحلاته 
:توق الباسنة هلى الازر من اند و صيية ف طويقنه ارج العدااقه 6فاق النامان السدي 
كانت تحدثه الغارات على المجهود الحربي الحليف 7 ف الموانيء الغربية خاصة» 
'لم يكن كبيرأ الى حد مخيف . 


وبنفس القدر من التأخير والاعاقة وربما أكثر من ذلك قليلا + فقد عملت 
الاضطرابات المدنية لتأخير متابعة الحرب في تو قي ول اقب ماقيو ل تسيا بالك 
اسقطعة الحرية مم الاتحاة السيوقبيتي الكفر من الأقنية فى بوحوة ار لفك الذرن 
ببشرون بالشيوعية الاوروبية في ا © .كما هو الامر بالنسسبة لايطاليا وغيرها 
هق اللنان الأوروسة فقك اقاميك تون ا لاض اه سلية ركف ةين كانت 
نتجوب الشوارع » وأدت هذه الظاهرات والاضرابات وأعمال التخريب والفوضى 
ال امتسياكاك متعرو بين الفسان +العسيوفيين ,وانضان الديفولبيق » الامن “لذ 

' أرهق رجال الشرطة واقتضى في بعض الاحيان دعمهم من قبل رجال الجيشن ؛ 
وقد رافق ظاهرة التخلف عن الالتحاق لاداء الخذمة العسكرية ارتفاع حاد في 
نسسية أرتكابء الجراك الصغيرة . واخضع الغذاء والوقود على مختلف انواعه 
الى التقنين الشديد » عند الاعلان عن التعبئة العامة ولكن لم بجر التقيد به »© 
خيف الم كن هدو قفا الالعراءية ...وطن كل خال الشكملك: قرسشنا اسفمداذاتها 
للحرب دون هزات عنيفة تؤثر على جهودها هذه » ويعود ذلك » وبصورة رئيسية 
الى أن غالبية الشعب: الفرنسي كانت تحبذ مقاومة المبادأة السو فييتية بالاعمال 


. العدوانية . 


وكانت الاحوال في الاراضي المنخفضة ( هولندا ,ا مماثلة » يضاف اليها 
الضغط النأجم عن خطر غزو وشيك لكل من بلجيكا وهولندا . ففي الحربٌ 
العالمية الثانية كانت مقاومة الاحتلال فى هولندا بطيثة فى ظهورها وذلك سسبب 
وقوفهم مدة طويلة على الحياد في المشاكل الدولية. لكن المقاومة » ومنذ دقفت 
على قدميها أصبحت ذات تأثير فعال 1 وا نشست الحرب العالمية الثالثةكان 


ا 


لإيزال في هولندا عدد كبير من أولئك الذين يذكرون كيف كانت الامور في الماضي . 
وأخذت حركات المقاومة السرية تظهر للوجود قور اعلان التعبئة في البلاد . ومنذ 
أن احتازت التشكيلات السو فييتية الحدود أحست بالمقاومة الهولندية العئيفة» 
وردت عليها التشكيلات بوحشية تفوق ماترسب في أذهان الهولندبين من اعمال 
القاؤية الامائية فى اماسين + والطر من عي يلك الو اندي هنا اند الاتجدادق: 
الذي يقوم به عدو من نوع مختلف استمر لاسابيع قليلة فقط . 


اما بريطانيا التي لم تكن في متناول الغزو والاحتلال فقد كانت لها ايضا 
مشاكلها الخاصة » وني الفصل الرابع « الرد المتيقظ في الغرب » وفي الملحقين 
الأول والقالكة ووانة تمن االوعي المنتبتافي اذل السنتواف النسم الىيسنتت 
نشوب الحربه لحيقة الخطر السو فييتي الذي كان بتهدد التحالف الغربي »© 
وألحالة المتردية التي وصلت أليها دفاعات المملكة المتحدة » وأخيرا وضع البلاد 
المكشوف كراس جسر للتعزيزات الاميركية باتجاه اوروبا . ففي مجان الدفاع 
المدني أدى ضغط الرأي العام المتزايد الذي بدأته هيثات غير رسمية مثشل 
المتطوعين من أجل الطوارىء للحمابة الوطنية « انظر الملحق الثالث » الى 
اجبار الحكومة المترددةعلى النظر فيأمر التهديد نظرة جدية . وقد زيد فيعام5117/8١‏ 
انفاق الحكومة على الدفاع المدني زيادة كبيرة بمقدار مليونين في العام . أو بما 
بعادل الواحد على عشرين مما خصص لهذا الباب» قبل عشر سنوات خلت « ثم 
ريدت اشكل حي حص الحرييك ل اعام ا111] من الاوفام الى ناما عليه عام 
4 »© . وقد ادى التشريع الخاص باحتياط الجيشش « انظر الملحق رقم 
واحد » والذي ادخل نتيجة الضغط المستمر الذي قام به ضباط الشرطة في 
وزارة الداخلية الى اعادة انشاء ما كان يعرف بالاحتياط من المتطوعين الاقليمي 
الاضافي « 2 197781 »> من أجل القيام بأعمال حالات 'الطوارىء على المستوى 
القومي » وذلك من اجل زيادة قوات الاحتياط عامة . وقد نضمنت التشريعات 
اللاحقة في عام 158 قانون الحمابة المدنية « الطوارىء » الذي قضى بالتوسع 
في أعمال خطط الطوارىء على كل المستوبات » كما وأد.خلتت' نظام الانذار المتعدد 
المراحل . وقد أدت التمربنات التي أجريت على المستوى القومي, الى تحسن 
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واسع في الاجراءات واشفر عن استخلاص الدرس الوأضح من أن القانون والنظام 
كفيلان بحل أصعب المشاكل . 


ومن الواضح تماما انه لولا هذه الصلاحيات لوقعت بريطانيا بسبب 
الهجمات الجوية السو فييتية فيما يشبه الفوضى . ولم تطل هجمات الصواريخ 
' أكثر من أسبوعين » والى أن سبسدي الاتحاد السو فييتي استعنادا 
بالمباداة باستعمال الاسلحة النووية كعمل سياسسي متعمد »6 ويتقيل 
ننائج ذلك »© فان ظهور الصواريخ ذات الاندفاع الذاتي ( البالستيكية ) على 
شاشات التتبع الغربية يعتبر مغامرة خطرة وجنونية ويصبح جاهزا لتقبل الرد 
عليها . هذا وقد احدثت القنابل المحرقة والشديدة الانفجار التقليدئة الممروجة 
بالمواد الكيمائية والمقذوفة من طائرات بقودها طيارون من مسافات خارج أمدية 
الاسلحة المضادة للطيرآان » دمارا كافيا . 


وكاتك عورف الاق النتناك. والاطفال وتقوى الاقنادة لحرو قالقه وافادة 
العمل بخدمات الطوارىء وتنشيطها » ولا مركزية الامور الادارية تجرىي بيسر 
لتقيو له جو قن ووافتكة عدر 3 القن و خصيو هنا بون تاقاق 1 الجدلاقه ديو لمان 
باتجاه الغربه والجنوبه الساطات المسؤولة غلى الرغم من الطاقات والوسائل 
الحديثة المتاحة » كما تم خلال حركة الجموع المهاجرة مشاهدة ابشع اعمال 
الفعفت التو عابو لسار اتشاير ا لتوبعة والستلت: 


0 


كان كات القانؤن » اشد ما يكون وضنوحا ف المدن . فكانت البيوت 
الممجورة تتعرض للسلب: كما انتشر السطو المسلح في الشوارع وأصبح ظاهرة 
مألوفة حتى في وضح النهار . وهيآت الغارات الجوية الفرص المئاسبة لارتكاب 
الجراثم مع أن الذين أدعوا تعرضهم مثلها » كانوأ في مأمن اثناء وجودهم في 
الشوارع خلال فترات الانذار الجوى أكثر منهم بعد انتهاثه . كان أعلان 'انتهاء 
الغارة الجوية ابذانا سدء أعمال السطو والسلب والنهب من جديد . ومع أن 
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الحياة في تلك الاسابيع القليلة كانت شاقة بالنسية الى العديد من الناسوخطرة 


الا انه لايمكن القول حما ان بربطانيا كمجتمع منظم تقتربه من حافة 
الانهيار . وسارت الامور كما كانت في السايق. فقد كان الطقس جيدا » والريف 
ممرعا » والحصاد واعدا. أما الصناعة وسكك الحديد واستخراج الفحم فبقيت 
على ماكانت عليهمن قبل مع أن الغاز الطبيعي من بحر الششمال كان قد قطعء؛و قليل 
فق اليتررول كان لك نق كاك التتدرك: :فنعا كن النعنين من الغا لم بيلق 
بهم ضرر الا قليل وكان توزيع الاغذبة جيدا » حتى فى ظل ضغوط حركة 
الاتحنيى الت كانف انان فق عو عاطق التعال# تماريسن الفانين لف الكزركية 
والسباحة والتجديف وصيد السمك بل انه جرت بعض السباقات »© ولم تنته 
عدن العسانالدوييية .مع ان بعض المدارس » بعد انتهاء العطلة لن تفتس أبوابها 
ونس الكان به وتانزال النارى مقلون إن تنشية الدوم الأكن عن حبناتي 
اليومية مع التلفزيون أو من خلاله » بل ربما ازداد ميلهم هذا أكثر من قبل . 
ولا كان التلفزيون وجها من وجوه الحياة فقد لعب دوز! بالغ الاهمية خلال ايام 
الحربه » كما ان الدور الذي لعبه خلال أحداث شهر آب عام 11480 يستيحق 
لقو افيه عون قي : / ّْ ,! 


لقد فرضت الحرب رقابة فورية على شاشات التلفزيون في أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الاميركية . وف السنوات الت سبقت نشوب الاعمال القتالية) 
“درت متا فداه عانة وعدنة ةحول تونق السكيية اق بدن نببافنة لقان 
المفتوحة على الرغم من المجازفة يفقدان فكرة الرأي العام باتباء التلفزيون الذي 
اعتبر ولمدة طويلة المصدر الرئيسي للانباء . لقد مسحت حقائق اعرف هذه 
الشكوك . ولم تعد واحدة من أشلدد المناقشات أقناعا بفرض الرقابة على اخبار 
الحرب العالمية الثانية صالحة في الوقت الحاضر « الحاجة لمنع العدو م نالحصول 
على معلومات هامة الي له». لقد وفرت المركبات الفضائية السدو فييتية بما 
تستظيع الحصول عليه من معلومات مفصلة صورة دقيقة وفورية لما كان يجري 
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أكثر مما يمكن اخذه من شاشات التلفويون . ولو ان الخوف من اعلام العدو ؛ 
هو العامل الوحيد لكان يمكن الاقدام على مثل هذه المغامرة . لكن المغامرة التي 
لاتستطيع حكومة أو زعيم عسكري في الغربه قبولها هي ( التثبيط) الكبير للروح 
المعنوية لدى المدنيين اذا ما استمر عرض الثمن الباهظ الفظيع » معاناة الناس 
من هذه الحربه » ليلة بعد أخرى في بيوت الناس . كان لهذا العامل أهمية 
كبيرة في: الولايات المتحدة الاميركية اكثر منها في المملكة المتحدة والقارة الاوروبية؛ 
حيث كانت الغارات الجوية تعرقل مشاهدة التلفزيون » اذ كان الناس يضطرون 
خلالها للاختباء في الملاجيء والاقبيبة » حيث. لاستطيعون غالبا نقل أجهزة 
التلفزيون أآليها . وهنا أثبت المذياع فعاليته كمصدر رئيسي.للانباء وتوجيهات 
بالملظاكدم'أها النعياة ف القانة الاوووبة فقن المغورت طبيعية ان تعد ند 
وخاصة خارج المدن الرئيسية . وبقيت شاشات التلفزيون مركز الاهتمام » 
ولهذا فان السلطات تبنت منف البدابة ا السماح لعناصر التلفزيون 
المختصة بتغطية انباء الحربه بقدر ما يمكن من. الحرية » بينما أصرت على فرض 
رقابة على المادة المذاعة » ومن خلال التجربة والممارسة لم بثبت ان هذه المهمة 
كانتا صعية جدا » اثناء التطبيق العملي » وذلك لان طبيعة القتال ذات التقنية 
العالية والآلية بوتيرة عالية © بالاضافة ألى تأثير الحرب الكيميائية المعرقل “ 
لجهود الجميع باستثناء أولئك المزودين بأقنعة وأجهزة الوقاية من تلك المواد 6 
كل ذلك قد حّدء كثيرا منامكانية تغطيتها اخباريا :تلفزيونيا أو اذاعيا حيث كانت 
الخسائر من بين المصورين التلفزيونيين في المعارك على الرغم من قصر المدة التي 
استمر فيها القتال » عالية جدا في المعسكرتن المتحاربين . 


واستمرت سياسة الرقابة الصارمة خلال اسابيع الحرب الثلاثة في أوروبا؛ 
ولا أحد بدرى ما اذا كانت هذه الحالة ستستمر على هذا النحو فيما لو' طال 
أمر الصراع وقد ظهرت امارات التململ في الاسنبوع الثالث . وق بريطانيا 
تعر ضت هذه السيئاسة لامتحان قاس عندما دمرت ١‏ برمتغهام » حيث فرضت 
السلطات خلال الاربع وعشرين ساعة الاولى من الهجوم حظرا تاما على جميع 
الصور الأخوذة للمنطقة المقصوفة ‏ تلك الصور التي كان من الصعب على كل 
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حال الحصول عليها ‏ وتركزت التغطية الاعلامية على حجم عملية الانقاذ وعلى 
مشاهد لفرق الاطفاء ومفارز الانقاذ » وهي نتحرك الى داخل المنطقة وكذلك على 
الدمار الذي أصاب المناطق المحيطة لكن موحة الاشاعات والذعر التي انتشرت 
في طول البلاد وعرضها » حدت بالحكومة الى الغاء قرارها السابق وقررت أنه 
لن يسمح الا بنشر الحقائق فقط عن الموقف . وهكذا أناحت للقصة أن تروى 
بكاملها . ولقد شجعها على ذلك عملها بان الضربة المعاكسة على « منسلك » 
قد فعلت فعلها في زعزعة الروابط بين الاتحاد السوفييتي والدول الاوروبية 


ولم بخض المتحاربون الحربه الدعائية التي كانت الى حد كبير حربا 
تلفزيونية بمخاطبة عقول شعوبهم فقط » بل كانت حربا تستهدف التأثير فيعقول 
الاعداء وعقول المحايدين » وعقول حلفائهم ابضا . وقد رأى الجانبان ان. الدعابة 
الاكثر فاعلية التي يمكن الافادة منها هي التركيز على معاناة جنودهم عن طريق 
ابراز مناظر الاصابات والدمار التي يتم انتقاؤٌها بعناية من قبل المشرفين على 
الدعاية التلفزيونية ٠‏ واستطاعت الكتلة الشيوعية الاستفادة بسرعة من الموجات 
التلفزيونية لنشر مثل تلك الصور في كل من تشسيكو ساو فاكيا وجمهورية المانيا 
الديمقراطية التي يمكن رؤيتها في اوروبا الغربية . .وعززت ذلك للوصول الى 
بريطانيا ببث المادة الدعائية عن طريق الاقمار الصناعية » باستعمال قناةالتلفزيون 
الرافة النذاا الوقن دوهي القكاة |لوجودة طان ممظلى :لديو التريطا :وا لقن 
لم تستعمل بعد حتى عام 1185 في مجال الترفيه والترويح عن النفس » على 
أنه بجحب أن يضاف هنا ان السيب الرئيسي وراء هذا الاجراء هو « وبالسخربة 
الاقدار » القرار بتحويل النقفقات اللازمة لتمويل احداث تلفزرون حديد الى 
الافّاض الدفاعية . ومع أن السلطات البريطانية استطاعت التشويشى على 
معظم هذه البرامج »؛ الا انه كان لايزال في وسع الاتحاد السو فييتي أن يغرق 
التلفزيون وسرب حجما كبيرا من المادة الدعائية التي تستهدف تدمير مغنويات 
اللمامننالغز رون من ,ورقور #تعتلويا نمو الذهنا اكد الرشية وسور كد 
ينقرنة لانبرق. حرت سنيكين:وتشهوقين ,وللانيال الطر بلسة من الدبيتابات 
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المدمرة » والعربات المحطمة » وحطام كل أنواع الاعتدة . واظهرت بعض اللقطات 
للجرحى من أسرى الحرب: للحلفاء وهم ستعيثون ويتوسلون بأصوأت« .صادقة 
أو كاذبة » من أجل السملام 1 


وكان رد الحلفاء بتم على خطوط موازية » بطريقة مشابهة » اذ كانت توجه 
المادة الدعائية بمقدار ثابت عبر أجهزة البث فى جمهوربة المانيا الاتحادية الى كل 
من جمهورية المانيا وتشيكوساو فاكيا » وقد قدر الحلفاء 'تقديرا صائيا أنه اذأ 
ماحدث شرخ ما فسيكون ذلك الشرخ داخل الدول التابعة للاتحاد السو فييتي . 
واقبيت تان فور كان للنقانة ى. تحدهورية أكاننا الاتخادرة © :الحد عضن 
نبث باتجاه تشيكوساو فاكيا والاخرى باتجاه جمهورية المانيا الديمقراطية . 
وبدأتا بالعمل بعد ساعات من نشوبه الحرب. . لقد أعدت هاتان المحطتانبمهارة 
بمساعدة المذيعين المنفيين والمهجرين والهاربين من ذينك البلدين » بحيث يكون 
“اقبت الطاف السووفية التسكنة كاناتعن ميد أراخية ذ بوققيف لحان 
نفسنيهما على أناحداهما تشيكو سلو فاكية والاخرى المانية دبمقراطية وتعملانعلى 
موجةمنفصلةبسي بٍتدمير أجهزة السشعلى الموجة الرئيسنية. واخذتا تقدمانبرامج 
مشابهة للبرامجالرسمية وخصوصا شريط الانباء الذيكان ينتقى لاظهار الموقف 
الشيوعي ف أسوأ حالاته » ولما كانت المحطات الرئيسية لاتزال تبث برامجها فقد 
اكتشفت هوية المحطتين. » لكن التحفيقات التي تمت بعد الحرب » أظهرت أن 
هاتين المحطتين كسنبتا جمهورا كبيرا من المشاهدين يسبب قوة اجهزة. البث 
واتقانها على الاقل ٠‏ ومن بين الفقرات التي كان بجري بثها تسسجيلات لسلسلات 
شعبية وبرامج موسيقية شعبية التي كانت تبث على القنوات الشرقية الرسنمية؛ 
وسرقت مسسبقا من وكالات تابعة لجمهورية المانيا الغربية لاعادة بثها . 


أما المعركة الدعائية الموازية لمخاطبة العقول خارج أوروبا والولابات المتحدة 
الاميركية . ققد خاضها الحلفاء من خلال محطات الاذاعة والتلفزيون فى ثلاث 
مناطق ذات أهمية كبيرة وهي : افريقيا والشرق الاوسط والشرق الاقصى . 
ولقد سعى كل من حلف وارسو والقوى الحليفة الغربية منذ البداية عن طريق 


را - 


استخدام التلفزيون ليبرهنوا نقنطة جوهرية وأساسية لسكان هذه المناطق الا 
وهي ان جانبهم هو المنتصر دائما. ولم يتسنع الوقت للتمحيص في الخطأ والصواب 
في هذا الكفاح المرير» لاعتقادهم ان مايؤثر على مواقف افريقيا والشرق الاوسط 
والشرق الاقصى هو » من سيكون المنتصر حسب اعتقادهم . وركزت الدعابة 
السوفييتية جهودها من خلال محطات الاذاعة 'على نجاح هجماتهم ودعمت ذلك 
بانباء تلفزيونية مصورة لقواتهع اثناء عمليات القثال » ىم لانتصارها + آما الدعادة 
الحليفة » فقد كانت مشابهة الى حد كبير باستثناء ان الرسالة التي تود نقلها 
لم تكن تقدم نصرا مظفرا لقواتها » بل عن النجاحات التي حققتها في مقاومة 
القذوات بو التواضر: القاوية دي بوكاو سنف الرومى نوسساا مع الررهو “ان عدر 
« الرأين » مكسبا دعائيا ذا قيمة عظيمة » بل ان من شأنه تشوبه صورة الاتحاد 

العو نبوطي: الذى الخو كنا امن مازقا د ومن عدا بار زلا ظ 


في هذا الكفاح الدعائي من الحربء النفسسية كان الحلفاء بمتلكون ملذ 
البداية 'تفوقا بي الموارد والوسائط تقنيا وبشريا . وتبين أن لتعلق شعوب أوروبا 
الغربية واميركا بالتلفزيون خلال سنوات ما قبل الحربء حسنة كبيرة » فقد 
تمكنت أوروبا الغربية وخاصة بريطانيا منها بالاضافة الى الولايات المتحدة 
الأكر كزلاامى ديك الصو العلتررز دن رو انيظة: الدقياق الحكاففة إلى تخي الحان ‏ 
المعمورة بشكل سريع وفعال . كانت هذه الامكانية قد صممت لاشباع رغية” 
الناس الواسعة لمشاهدة كرة القدم الاوروبية والمسابقات الرياضية التي تعتبر 
مثاليئة للدعاية العالمية . وخلال ايام السلم كانت وكالات الانباء المصورة والتلفزيون 
الاوروبي « طهذة071تتتائظ »> وغيرها من هيئات التلفزيون العالمية تبث بوميا 
من مراكز في لندن »© ونيويورك وسان قراتسنيسكو ومدريد سيلا من مواد 
البرامج ٠‏ وقد دربه على القيام بهذه المهمة اعداد الفنيين. والخبراء » وتم 
تعويدهم على القيام بها . وهكذا استطاع الحلفاء الاعتماد على مئات, بل آلاف 
الفرق من المصورين التلفزيونيين المجهزين بعدنات تصوير خفيفة » سهلة 
الحمل » دقيقة وسريعة الاستعمال» « 1206 كاميرات لتجميع الانباء الكترونيا» 
تلك الفرق التى عمل معظمها في محطات التلفزيون الغربية ٠.‏ وعند نشنوب 
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الحرب عمدت الشسكات الاميركية من قواعدها الامينة نسبيا فى الؤلابات المتحدة 
الأميركية » كهيئة واحدة على تزويد بقية العالم بل اغراقه بسيل من المعلومات 
التي جمعتها وسجلتها فرق المصورين من البلدان الحليفة من مسرح العمليات 
الحربية. 


و حظم ْ ثلائة حوانب. من معركة أورونيا بشكل خاص, بتغطية حية : 


أولها ْ كانت هناك عملية الجسر الجوي عبر الاطبسي ؛ اذ تولت شاشات 
التلزيون في العالم عرض سيل لاينتهي من طائرات النقل التي تحمل الى أوروبا 
الرجال والمعدات الحربية والاعتدة المختلفة من معين لادنضب من الولابات 
المتحدة الاميركية . 1 


دا 


اجون تمه العدوووة الالمان الغربيون يوما بعد يوم وبشجاعة نادرة 
أيضا عن سير مقاومة الغزاة وخاصة تلك التي دارت على طول نهر « الليب» 
اذ لم يقتصر الامر على لقطات للقتال القريبه » لم تكن هناك لقطات مخيفة للقتال 
عن'كثب فحسب » بل كانت هناك مقابلات مع جنود المشاة الالمان اظهرت بجلاء 
قوة معنوباتهم وتصميمهم . 

لالكاسكوى قطي للفتالي البحر, 500006 قافلة (الكافالري)»وقد سقط 
عزائي علس مسرده نتلى في هذه العملية من بين العديد من المصورسن 
الموزعين على سفن المرافقة وسفن النقل» وعلى طائرات اليحرية. ومع ان ارقام 
السفن الغارقة كانت كثيرة » الا ان ذلك اضاف صورة من الحقيقة الىتسجيلات 


وصول الحجم الاكبر من القافلة الى الامناكن الع مقضيدها انو بلقت قووة :هذا 
الفية الفازيى انز ديه السووون تمن خلال بقاعت الكدرة وق شاذياون 
اضف الزاقرو الك عه ب وض وقائع كه المركة اليامة الول العال ادر 
على أنها انتصار » كما كانت عليه فعلا . وقد برهنت التقئية الغربية في مضمار 
الالكترونيات السلمية على تفوق هام كتفوقها في ميدان المعركة . 


اديب لك 


وكان في معركة الدعاية سلاح آخر » ذلك هو المرونة في اتخاذ القرار 
والسيرعة في تنفيذه » فقد اتخذ رئيس الولابات المتحدة الاميركية قرارا على 
درجة كبيرة من الاهمية عند نشوب: الاعمال القتالية . اذ عارض طلب اقامة 
مجلس رقابة يتولى توجيه وانتقاء اأواد التلفزيونية التي تنشر في خارج الولايات 
المتحدة الاميركية . اذ قال : ( يجب عللينا ان نثق بشسكات البث التلؤزبوني 
لدينا وبالافراد والفنيين المشرفين عليها وبالصحافيين: ويجب أن نعتمد عليوم 
جميعا كوطنيين مخلصين ليلادهم » ولهسم وجدان طيبه » ٠‏ واقيمت منظمة 
لحترفي العمل التلفزيوني » وخولت صلاحية انتقاء المواد التي ترفد محطاتٍ 
البث التإفزيوني .باستجرار لتنشر بعد ذلك في العالم كله » وتوجه هذه المنظمة 
من قل سقف ارون ينه رون مويو الناكله من : عم | ذالدةا ررق :مدا زميات 
ذات قيمة عسكرية من حيث الامن » قد يستفيد منها العدو ».ومتحتهم . 
صلاحيات الاشراف على عمل المنلمة عند الاقتضاء . ومثال ذلك عدم تغطية 
أماكن انطلاق الحمولات الجوية المشحونةٍ من الولابات المتحية الاميركية » أو أي 
تفصيلات عن أنواع الحثولات وأحجامها أو اماكن وصولها » أو تاريخ هذا 
الوكدونالن ا ووونتة تون ان نللاق ين الاموى القن" لحت ,وقد لاف لم ادن 
هناك تغطية لاماكن تحشد قوافل الفرسان أو أي ذكر لمحتوياتها او الجهات 
المتوجهة اليها . مع ذلك لم تكن الرقابة مشددة على هذا النوع من المادة الاعلامية) 
كما كانت الامور تسير فى الحروب السسابقة . فكما سبق ذكره » كانت هذه 
المعلومات معروفة بشكل أو بآخر لدى الاتحاد السو فييتي بواسطة طرق 
الاستطلاع الحدبثة مثل اقمار الاستطلاع الاصطناعية . ومن قبل شبكة 
الجاسوسية السسوفييتية النشطة والحسنة التنظيم قبل الحرب. » وكذدلك 
الاستيلاء المبكر على كثير من المعدات خلال الاعمال القتالية في جمهورية المانيا 
الاتحادية وكذلك من استجواب الإاسرى ٠.‏ وعلى العموم كان للمذيعين » في وسائل 
الإعلام الصؤنية والمرئية كامل الحرية التي يريدونها حيال نشر أو عدم نشر هذه 
المعلومات أو تلك ضمن المفهوم العام الذي يقضي بحسن انتقائها » بحيث تغطي 
صورة صادقة ومعقولة عن المسرح الواسع للاعمال الحربية في أي مكان تشاء . 
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سواء على المسرح المعلياتي أو الاستراتيجي . وبعشي هذا ان تكون التغطية 
الكملقة بخسينائن «الحلقاء والسخاباتهي مدرارية مع تقطية متاريتن. هشتين 
المعاكسة وجميع أنواع المهارات الفردية في ميادين القتال . وعلى كل حال ترك 
للعاملين في تحتل النثك الاذافي والتلفز رن والسحاق ان قروو بالقسكم ما نشت 
نشره أو بثة ولكن ضمن تلك المفاهيم المحددة » وترك الامر ايضا لمحاكمتهع 
الذاتية . 


اللكلفيناء 5 | 


فأولا : فقيل كل شيع © أاخذت المواد الاعلامية ولتجميع الوسائل المتااحة 
تصل ال شاشات التلفزيون أو محظات الاذاعة أو الصحافة قٍِ العنالم الخارجي» 
قبل وصول ما بقابلها من الكتلة السو فييتية . 


ثانيا : كانت: تصل الى وسائل الاعلام بصورة طبيعية الى خد ما على نحو 
بخعلها أكثر اقناعا . فقد كانت. تحتوي صيغة مكيفة » وان لم تكن الحقيقة 
كلها » الا أنها كانت بالنسنبة للمشساهد ١قربء‏ ما تكون للحنقيقة » وبالتأكيد كانت 
أصدق بكثير من نظيرتها الموجهنة من الاتحاد السوفييتي . وليس فقط لن المادة 
الاعلامية الصادرة عن وسائل الاعلام الروسية لم تكن أقل من حيث الكمية 
شيبه النقضن فى :وسائل: التصدوين انل آنا الندك اتحسنية: بن كانت اشر 
كثيرا في بعض الاحيان عن الاحداث الدائرة » بسنبب مرورها على أجهزة الرقابة 
المخثلفة . آذ كانت صور القتال في حلف واوسو تتعتعرض على الشاشات مسن 
قبل الرسميين اولا » حتى نتم الموافقة على نشرها وبهذا فانها تضل متأخرة 
غدة ساعات أخرى أو حتى أيام عن التغظية التلفزيونية في جبهات القتالالحليفة. 
وبوماا بعد يوم © كان الانظباع الاولي عن مجريات الفتال الذي كان نصل الى 
اجهرة التلفزيون ف العالم » من مصادر الحلفاء » كان انظباءا عن بلدان تقاتل 
وتتعرض لنكسات خطيرة وجسيمة » ولكنها علنى الرغم من كل ذلك تصمد تقوة 
. تكفي للسماح لقوة الولايات المتحدة الاميركية الهائلة بالوصول والتدخل الحاسم . 
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ولقد كان من شأن ذلك الابقاء على الروح المعنوية عالية لبعض البلدان كايران » 
والمحافظة على استمرار الحياد » وعلى الصداقة مع بعض اليلدان » ككتلة بلدان 
الشرق.٠الاقصى‏ © كه ادي م دلت على ذلك الابحاث التي أجريت بعد 
الحرب. » في اثارة مخاوف وقلق بعض بلدان افر نقيا والشرق الاوسط » بأنها 
قاممته خطأ بدعم للجانب الآخر » حقا أم باطلا . 


وف المملكة المتحدة » اكثر الدول الاوروبية تعلقا بالتلفزيون » لع التلفزيون 
قووا “تعستا اغرينا» نقد اقيي غاء بمارة المي الرتتسين لكلونات القسولبية 
والترفيه بالنسية للجمهور الاتكليزي » وقال الى حد كبير من تأثير الصحف . 
وعندما نشسبت الحربه» نظر الناس من جديد الى التلفزيون للاستماع الى اخبار 
الحرب» وتلقي التوجيهات والتعليمات والمعلومات » ولبرامج التسسلية الترفيهية 
التي تتوق اليها نفس البشرية حتى في ظل مواجهة الكارثة . واستطاعت الهيئات 
المشر فة علي التلفزيون. ان تقدم الاخبار على نحو غزير » وقد:انصرفتالشاشات 
كنا انتوينا لتقن" البرائي الاختازنة السعيرة كلها من واقت لاخر تيعد رات 
عن الغارات الجوية » أو اعلانات عن خدمات الطوارىء» منع تعليمات أدارية بصدد 
الفققين نوافهان الخاقم ارس و العنانية: 4 كه كان كنخ لاب يفا الخطن لكر 
من ارحغال القولة6 توفي للبياتنين عن نات النقات: و الاتعاماهة و الك “كانت 
نتدور خول الاحداث القائمة . ش 

كان الللاهورن: تون سس شحنا هك ارون نيش 6 سانو ا شادمون 
النرات الوسقة والعفانات: الكوفيدرة التى لب قليكه ان معي روف 
ف ينقطف انهاة ى بوم جيه ثالنة سيك ارسي قالتخا نبيسة: الى القروة 
بخطلة اقايمياة باذاهتيا تهنا واسعسينانا حاون نكم القداعديق 6و كن كانت 
هناك حدود اواصلة بث هذا النوع من البرامج » ولذا عادت المحطات الى بث 


برامج مألوفة زمن السلن» لقيتهذه بدورها قبولا لانها تذكر الجماهير بالاوضاع 


الطبنيعية السنابقة والتي يوٌمل ان تعود سريعا مرة أخرى . 
ددن يم يت 


حاثاب 


سلثالش ون 


المناطق الحيوبة » الشرق الاوسط وافريقيا 


قبل خمسين سنة مضت وأثناء وجود الجنرال « ويفل » فى الشسرق 
اوسيل ننه كان نان فم الشاكر: القن تتطو ف فليها ازمة ال ة كر ة 4 لقم 
بفراسته التوازن الاستراتيجي بتصريح مشهور بايجازه اذ قال : (( أن السيبطرة 
على منابع المترول والاشراف على طرق نقله السحري » والسيطرة التجوية » 
والقوة المحرية » هذه حمبعا هي مفانبح الحرب » ضد اانيا وايطاليا » ويعتمد 
الواح منها على الآخر » + وبين القوة الجوية والقوة البحرية ترابط وثيق 
فكاذها ستاكاة الى لقنو ليو ستول بح نان نتن لمحن 4 نالذخ : 
نفسها تحتاج الى الحماية من قبل القوة الجوية والبحرية » ومضى « ويفل » 
بقول : ١‏ انه كا كانت الامبراطوربة البريطانية تستطيع الوضول الى بعض 
نترول العالم » وكا كانت تتعم بقوة نبحرية وبقوة جوبة » وبتجربة عالمية متميزة 
فى هذين النوعنن » اذن فلا بد اننا متتصرون ) ٠‏ 1 


ولكُن الى أي مدى يمكن ان يبقى هذا النوع من التفكير صالحا بعد مضي 
نصف قرن من الزمان ؟ صنحيح أن البترول كان سببه الئزاع ووسيلته وصحيح 
أبضا ان القوة السحريةة: كانت ولاتزال تعتمد ألى حد كبير » على البترول وعلى 
السفن التي .لاستغنى عنها لنقله ») وصحيح ان القوة الجوية والبترول كانا 
ولا بزالان متلازمين » للاستعمال وللحماية وللحركة » الا أن الذي لم ببق صحيحا 
هو تلاج الكلفاء التوووون ألا "لقال تضكر طلا ديه ا 1 

وما من امة عظيمة سعت »© دون ان نتوفر لها القوة البحرية » لاخضاع 
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فيرها ق الضراعات القازية »آلا اتفيت الل اذلال نقسها من خلال القزة البحرية. 


كانت المعادلة مختلفة جدا » كان لدى الاتحاد السو فييتي حوالي ثمانية 
كلاق سفحة متحلة يحمولة احبالية قنوها سرون ملبون: طن : ...اما الولاياك 
الجن الف ب فلكيو اتن سن كخبدية" الا سمتقدة 0 ولك حزولة اياده 
تقارب العشرين مليون طن ايضا » ولدى السو فييت أيضا خمسسمائة ناقلة بترول» 
ولدى الولابات المتحدة الاميركية ثلاثمائة منها . أما بالنسبة للاحتياط الزيت 
الخام » فلدى الاتحاد السو فييتي حوالي سستة بلابين ونصف البليون طن مقايبل 
اربعة وثلاثة ارباع بليون طن لدى. الولانات المتحدة الاميركية . كان الاتحاد 
السوفييتي المنتج الاول للزيت الخام في العالم . وكانت الولايات المتحدةالاميركية 
تأتي في المرتبة الثانية ومع ذلك تنستورد الولابات المتحدة حوالي خمسمائة مليون 
طن سئويا . كان نصف هذه الكمية تقريبا من بترول الشرق الاوسط وافريقيا 
والبحر الكاريبي . أما الاتحاد السوفييتي فلا يستورد منه شيمًا ولم يكن ذلك 
كافيا » أذ أن اسطول الاتحاد السسوفييتي كان أكبر اسطول في العالم ويتكون 
من مائتين وخمسين قطعة حربية من قطع السطح وثلاثماثة غواصة » منها 
مائتان تعمل بالطاقة النووية » أما عدد الطائرات الملحقة بالاسطول السو فييتي » 
فقد بلغ سبعمائة طائرة وكانت القوات الجوية السوفييتية تضم حوالي عشرة 
كلاف طائرة مقاتلة من مختلف النماذج منها الف طائرة قاذفة مقاتلة » وخمس 
هذا العدد من النوع العابر للقارات وأربعة آلاف مقاتلة لدعم القوات البرية »© 
ومثل هذا العدد للدفاع الجوي . أما طائرات النقل الجوي » بما في ذلك 
الحوامات فيصل عددها الى أكثر من الفي طائرة . ونحن اذ نلخص هذه 
الابكانات « بجدر بالذكر أن حزءا كبيرا مثها سيوحه نحو الصين والمحيط. 
الباسيفيكي » أنما نريد أن نذكر أن السو فييت هم الذين تنتوفر لهم عناصر 
وصفة الجنرال « وبفل » لاحراز النصر . 
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وخلال الحرب العالمية الثانية كان الصراع من اجل أفريقيا والشرق 
الاوسط أمرا ثانويا » فقد تحطمت قوة الجيش الالماني « فيرماخت » في روسيا. 
أما قوة اليابان فقد تحطمت هي أيضا على أبدي القوات الجوية والقوات البحرية 
التابعة للولابات المتحدة الاميركية . وكانت أيطاليا الدولة الوحيدة التي أخرجت 
من الساحة بفضل جهود مشتركة من الحلفاء . ومع أن الشرق الاوسط كان 
ثائويا بالسسية لالمانيا النازبة خلال الحرب العالمية الثانية » الا أنه كان بالنبسية 
للحلفاء موضوعا رئيسيا » بضاف الى ذلك ان الشرق الاوسط يبعتير أرضا 
صالحة لاجراء التدرسات <«العسكرية فكيف سدو بعد أربعين سنة من وجود 
الاتحاد السو فييتي على جانبي البحر الاحمر ©» وف أقريقيا الجنوبية ؟ وهل 
بوثر ذلك على قدرة الغرب. في حال اندلاع حرب ما ؟. 


ان خسارة كامل بترول الشرق الاوسط »© وشريانه البترولي الى أوروبا 
الغربية وخسارة كل المواد الخام من البلدان الافريقية » وخسارة الطرقالبحرية 
اهما دكن ان صو الي لزنن انراق الخاء الابكر ابسية التي تصن الس 
بلدان حلف الاطلسي « ناتو » تمر بطريق رأس الرجاء الصالح » وخسارة نقطة 
الانطلاق الكبيرة للعمليات البحرية والجوية في اماكن أخرى » وقطع العالم الى 
لحني 4ن كييانة درن ذلك مك نياك حدق لانكرا © اللستكدية الفريه سين 
من احتياط بترول العالم الذي بأتي اليه.من. الخليج العربي » كما سيحرم 
أوروبا الغربية كليا من الثروة المعدنية من قارة تعتبر الاغنى في المعادن وهي 
« أفريقيا » » وسيتعذر على الولابيات المتحدة الاميركية أستيراد ٠هغئ‏ من البترول 
الذي تستهلكه » وستخسر أيضا أكثر من ٠.‏ من وارداتها التي تمر حول 
جنوي افر اح كنا سحفييت 1ل تلم كرا هذا فسا ال #تعلاق شرو بجوأ قدي 
ثمانية ملابين برميل من البترول بوميا « وهو رقم يساوي /5٠.‏ من مجموع 
استهلاك اوروبا الغربية » لمسافة بضعة أميال داخل ‏ « 1'091782' 0826 »> . 


فك الثر انك شي ١‏ المكاننا داشا للموقف #والة فاق عرد لخن مسو 


».١‏ 2 الحرب العالمية الثالثة ‏ م" 


الاتحاد السوفييتي بحريته الضخمة ؟ ولاذا أقام لنفسه نفوذا في اليمن 
والصومال وموزامبيق وناميبيا وانغولا ونيجيريا : وسيتابع المحاولة بقدر ماتسمح 
له انارو تعمو أمع ااقل قت فين بدو يان الفرتم منى عنافه الأناكن الياسمحة 
استراتيجيا ؟ فلا غرابة اذن من اهتمامه الفائق في افريقيا الجنوبية » وفي القرن 
الافريقي في السبعينات . والشرق الاوسط بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية 
بأني في المرتبة الثالثة على قائمة الصادرات العالمية ؟ أما أفريقيا فقد اغلقت 
الطريق الموٌّدي اليها من الولابات٠المتحدة‏ . أن الفقدان التام لنفوذ الولايات 
المتحدة الاميركية في أفريقيا والشرق الاوسط » والسديطرة على البحر »والحرمان 
من البترول وااواد الخام » والتخلئ عن قطاعات كبيرة من الارض الئ السسيادة 
الجوبة السوفييتية المطلقة » ومع ان كل هذه النكسات لايمكن لها أن تخضع 
الولايات المتحدة الاميركية » الا انها بالتأكيد ستحد من مكانياتها للتصدي للاتحاد 
السو فييتي بشكل فعال . لم يكن الشرق الاوسط وافريقيا مفتاحا للنصر » بل 
كان مفتاحا لعدم خسارة الحرب العالمية » كما أظهرت الاحداث ذلك التي ادت 
.الى نشوبها . 


توق نان فنا ان قات سدس ناناتكديد الرلانائة المتحدة الاميركية 
في منطقتين تؤثرآن تأثيرا عميقا في العمليات في افربقيا وفي الشرق الاوسط . اولا 
التدخل الاميركي في جنوب افريقيا » فاذا كانت الولابات المتحذة الاميركيةتحرص 
الا تستبعد عن :جزء ذي أهمية حيوية من العالم » فليس أمامها من بديل سوى 
نثبيت أقدامها فيه » باقامة قاعدة بحرية في أفريقيا الجنوبية ©» ولذأ أرسلت 
في أواخر شهر تموز عام 13/86 لواء من مشاة البحربة الاميركية » ومجموعة 
طائرات مقاتلة مؤّلفة من اربعين طائرة » ودعما من حاملة طائرات ©» وقوة بحرية 
ضاربة مؤلفة من عشرين سفينة حربية للتمركز في مواقع « سيمونزتاون » 
وحولها. 


وقيما انخذت تلك القاعدة وضعا دفاعيا »© ألنسسحبت ألبعثة البحربرة 
السوفييتية بهدوء . لكن الولايات المتحدة الاميركية لم تلزم نفسها بدعم جنوب 
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أفريفيا ضد الجيش الشعبي لاتحاد جئوب» أفريقيا « 09858 »> ولم تشتبك 
العقوات الاميركية ني عمليات قتالية في جنوبه افريقيا خلال الإشهر القليلة التالية 
الا في الدفاع عن قاعدة « سيمونز تاون » وأصنيح هذا الوجود الاميركي فِيما بعد 
الاساس. الذي مكن من هزيمة البحرية السوفييتية في جنوبه الاطلسي » ولعب 
دورأ رثيسيا في تطور العمليات في المحيط الهندي ادى الى نجاح التدخ ل الاميركي 
يو الخليع العرن :+ 


وفي الوقث الذي تمركزت فيه قوة اميركية بحرية ضاربة في جنوب 
الاطلسي وحول الكابء » كانت قوة آخرى تأخذ مواقعها في بحر العرب والجزء 
الغربي من المحيط الهندى » اذ أنزل لواء من جنود البحرية الاميركية نع قوات 
الدعم الجوية والبحرية في أواخر شهر تموزٍ في « بندر عباس.» تنفيذا لتعهد 
الولايات المتحدة الاميركية الى ابران ودولة الامارات العربية المتحدة بحمايتها . 
من الدولة التي قامت حديثا ‏ الجمهورية العربية المتحدة ‏ او حتى من الاتحاد 
الع تعس نويات ولقد جاء هذا التعزيز فى حينه ؛ اذ أن القواعد السدو فييتية 
في الصومال وأليمن جرى تعزيزها خلال الاشهر السابقة من فترة الانفراج 
الكاذبه .. 1 


وعلى الفور قوبلت اعمال الولابات المتحدة الاميركية على جانبي القارة 
الافريقية بالشجب والاستئكار من قبل منظمة الوحدة الافرقية « إعتتظ >» 
وأكدت قراراتها السنابقة التي تعلن عن تصميم الدول الافريقية على اقامة حكم 
الاغلبية السوداء في اتحاد افريقيا الجنوبية بقوة السلاح « ليس فقط السلاح 
الافربقي بل السو فييتي والكوبي والجاماكي والعربي أيضا » . 


كادت أن تكون المعركة من اجل حنوب افريقيا بطيثئة وغير حاسمة لولا 
التنوع والتعقيد والاعمال الشريرة المهلكة . 
امنا فى الشرق الاوسط » فقّد كانت الامور مختلفة » اذ كان ندخل الولابات 
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المتحدة الاميركية حاسما »؛ ولعل طبيعة المنطقة والصراع مكنت القوة الثنارية 
« البحربة » والبرية » والجوية » للولايات المتحدة الاميركية من الاستطلاع 
والتدمير . ومن خلال السيطرة على المواصلات » تمكنت من منع قيام هجمات 
معاكسة صغيرة » تقوم بها الجمهورية العربية المتحدة « 1[412 » » ومكنت ايران 
من البقاء بعيدة عن غزوها وساعدت الامارات العربية المتحدة على الصمود فى 
وجه المحاولات السعودية ع الحنناباف: القدعة نتيا © وسديلتك: اعنان 
التحضير لهجوم معاكس من عمان يمكن أن بكتسح اليمنين بمعركة واحدة 
فاصلة . 


اما الفرق الهام بين القتال في افريقيا الجنوبية والقتال في مناطق الشرق 
الاوسط » فهو أن الافارقة المشتركين قيه يعرفون من خلال التجربة ما تعنيه 
المعارك الدائمة في حين لانتو فر لمعظم المتقاتلين في الشرق الاوسط « باستثناء 
مصر وسورية واسرائيل » أبئة خيرة باستعمال الاسلحة الحديثة المعقدة . 


لقد ظل الاسرائيليون في حالة تأهب مستمر » والاحتياط معبأ والبلاد على 
انم استعداد لخوض الحربه » وذلك منذ أقيام الجمهورية العربية ااتحدة فيشهر 
تشرين الثاني عام 155 2 لكنهم لم به شتركوا في أي قتال . وقدم السنوفييت 
بتاريخ كانون الاول عام 1185 لاسرائيل ضمانات بعدم الاعتداء على إسرائيل 
حن | كوي انمايا حور انها بع ردنا القائهة عقارق حنيانة المر ترلييكة 
بالترامها الحياد التام تجاه آية تطورات تئر على أمن الاتحاد السوفييتي ٠.‏ وتم 
لك واقلك اعز انيل المر عن جتان على ' السديجة تمن الولاباتة التطدة لاتير نبي . 
ومنذ ذلك الوقت وخلال الازمة العالمية في الصيف التالي وما تلا ذلك من اقتتال 
بفيت أسرائيل محايدة . 


أما مصر فقد لعبت » بالرغم من أامتلاكها لفوات مسلحة كبيرة دؤرا صغيرا 
دور عملي فعال ٠‏ 
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أما الولايات المتحدة الاميركية في الشرق الاوسط فقد وقفت الى جانب 
القوات الوطنية الحليفة لها في المنطقة بهدف حماية مصالحها ©» وحماية تلك 
القوات الوطنية . وكانت ابران قاعدتها الصلبة بالدرجة الاولى» اذ تمتلك حوالي 
الفي دبابة معظمها من طراز ٠‏ شفتين » واسلحة ممتازة مضادة للدبابات وقوه 
مشاة كبيرة » تعد مع القوات الاحتياطية حوالي مائثتين وخمسين الف رجحل 
وما بزيد عن الفي ناقلة جنود مدرعة وحوالي الف مدفع »2 وجميع الملعدات 
والتجهيزات الحديثة الخاصة بأسلحة الدعم والطائرات بما في ذلك اربعمائة 
طذاكرة بجو انه ترهعوحية كان جرال 1( توهر اماس أمةا تعره الاين بن كانت تقب 
أكثر من خمسين سفينة حربية عملياتية بما في ذلك زوارق الدوريات » وقوة 
حودة موّلفة من اربعمائة طائرة مقاتلة . وقد ساعدت هذه القوات الكبيرة أبران 
على وضع القسم الاافضل من قوأتها » ثلاإث. فرق ©» واخدة منها مدرعة » واخرى 
مشاة محمولة مع عربات نقل ولوائين من القوات الخاصة » في الامارات العربية 
الكيعدة'برضياق © كانهيهاا تع كاضرو زوك رظنت بحو .وقد تعدة" وظائر اكه جوارة 
ووحدات ادارية » وأسراب من الطائرات التكتيكية . وفيٍ الوقت نفسه بقي 
لدى ايرآن اكثر مما يكفي حاحتها لتأمين نفسها من نهديدات الكويت أو مغامرات 
العراق . وكان من شأن ذلك وضع الحجم الاكبر من التشكيلات المدرعة الابرانية 
« حوالي الف دبابة « شفتين » في الاحتياط »© وتلك حقيئقة لم ترق لقادة الجيش 
السوفييتي في تركستان وشرق القوقاس . يضاف الى ذلك ان القوة الدفاعية 
لدولة الامارات العربية المتحدة © لم تكن صغيرة الحجم » وأنها ذات كفاءة 
بدباباتها وبصواربخها المضادة للطائرات وأسلحتها المضادة للدروع والحوامات 
وطائرات « الميراج ». المقاتلة وحوالي خمسة وعشرين الف رجل ٠‏ وأخيرا 
تنستطيع عمان أن تعدم قوات نظامية تعد حوالي خمسة عشر الف رجحل بما قي 
ذلك العربات المدرعة والمدفعية والاسلحة المضادة للدروع وعشرة زوارق دورية 


سربعة وخمسين طائرة مقاتلة ٠‏ 
كانت مساهمة الولايات المتحدة الاميركية لدعم هذه القوات » هي في سد 
الثغرات . وقد وضعت لذلك قوة بحرية ضاربة قوبة شرف أوسطية مؤلفة من 
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حاملتي طائرات واثنتي عشرة قطعة بحرية حربية عائمة . وعلى شواطىء ايران 
انتشر القسسم الافضل من وحدات فرقة المثناة البحرية الاميركية وفرقة أميركية 
محمولة جوا وسرب من الطائرات المقاتلة » مع وحدات الدعم والتعزيز 
من مختلف الصنوف . 


والى جانب الاتحاد السوفييتي » تقف الجمهورية العربية المتحدة الجديدة 
التي لم تكن قواتها قليلة العدد » ولكنها كانت سيئة من حيث قدرتها علىالحركة 
والاتعيان 4 سين نوق الب دض (اللمتطو اق الانكم فنك وكا الغر عقن قير 
حسدن التجهيز » ومدرب: بعد حوالي ثلاثماثة الف رجل أو'ما يساوي حوالي 
اثنتي عشرة فرقة نصفها مدرع أو آلي »© وعشرة الوية مستقلة . أما العتاد 
فكان روسيا في معظمه ويتضمن نيفا والفي دبابة وكذلك حوالي الفين وخمسمائة 
لوحال وه وروي روفن راوع مدت روزا ون © الوص لكيس التو 
الجوية والدفاع الخوي المصربة قرأبة يها طائرة مقاتلة وحوالي ستين 
طائرة نقل اما يحوضها لعفي نسسبيا » فتضم اثنتي عشرة غواصة وثماني 
ببدر اف دو تر قائلة وحدنيين تطلمة قوز رة افر + "آنا :قراك الادييات فكانت 


تعد حوألي مانة وعشر بن الف رحل ٠.‏ 


لكن تجربة الجيش المصري » من خلال العمل في بلدان عربية بعيدة كانت 
تجربة غير مشجعة»ولهذا بقي القسم الاعظم من قواتهم» بتمركزفي المناطقالتقليدية 
في سيئاء وقئاة السويس» والصحراء الغربية والبحر الاحمر » والمناطق الوسطى» 
والجنوبية . أما القوة الميدانية » فقد نظمت في ثلاثة جيوش تتمركز جميعها على 
الادض المصرية في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب . 


العرسة السدردزة التلتلة الستكاق افليها تعد قير السنييا4 انعدر د 
كويب الورة ‏ نلانةسموامرفنوطة ف الآوذن -وسووقة ولكان كدرو هن سات 
كس سانا الاق 6 بالاسياقة ردي الرظى مو فواق االحدوة وك 
الحوو ال 4 قانت كن لكر كى لانن نذا تفن 6 وعتها رقنا لتر افن السغو ةرو التعو ار 


د 42 ع 


أما جيش الكويت الصغير الفعال الذي يصل الى قوة فرقة مدعوما بحوالي 
أربعين طائرة مقائلة وثلاثين زورق دوردة 4 فلسعيتا لدبه الموأرد الادارية الكافية 
لنقلالجنود وتمويئهم وأبوائهم . وليس لدبه أيضا حتى الرغبة في خوضمغامرات 


ع 


أما الجيش الليبي » الذي يعد حوالي عشرين الف رجل فلديه اكثر مما 
بكفيه اراقبة التحركات الشعبية في البلاد . ١‏ 


اننا الاتيحاف البو قيض اقلم كن لندية نا اييفة كانت قر افده العرية 
والجوية في اريتريا ») وسوماطرا وجيبوتي »؛ وبوران والسودان > والسويسسن »© 
ةا رورر وز تونق ا دكين ادو كمسماضو 6 والظلير اق 106 ويلاوويها حر الى تين 
الف فني مساح . أما قواته الجوية بما في ذلك طائرات النقل ©» فتعد حوالي 
خمسمائة طائرة من جميع الانواع » ومن ضمنها طائرات النقل . أما قواته 
البحرية في البحر الاحمر وخليج عدن والمحيط الهندي فليست كبيرة . وكان 
الاتحاد السو فييتي بكتفي بما لديه » ولا يسعى للحصول على المزيد . واذا كان 
الاتحاد السو فييتي على كل حال يبدو متينيا استراتيجية دفاعية في الشرق 
الاوسط فازه لايمكن القول انه بفعل مثل ذلك في افريقيا الجنوبية » اذ لديه في٠‏ 
هذه المنطقة حلفاء أقوباء واكثر حبا للمغامرة . ' 

لقد قررت القيادة العليا للجيش الشعبي لاتحاد جنوبه أفريقيا » أن غزو 
جنوب افريقيا يجب أن يتم من قبل جميع دول المواجهة » ناميبيا » بوتسوانا » 
زمبابوي » وموزامبيق » على ان تقوم قوات بوتسوانا وزمبابوي بأعمالالعصابات» 
وعلى نطاق واسع جدا » وذلك لان صعوبات الدعم الاداري لاتمكنها من القيام 
بعمليات حربية متطورة . أما الهجومان الرئيسيان فستقوم بهما قوات كل من 
ناميبيا وموزامبيق مدعومة ن قبل الموانىء الساحلية » الشرقية والغربية »2 
وبالقهواعد الحجورمنة وبحيوش ذات تجهيزات أفضل ف معدات القتال 
والناحية الادارية » وبفرص للدعم من القوات البحرية المحمولة من 


مح 17 4 8 يه 


الموزامبيق فستشارك قوات تصل الى ثلاثين الفا معظمها من جيش جبهمة 
تحرير الموزامبيق « 20تذاءع'8 » الملىيء -بجنود « الماكوندي » القادمين من جبهمة 
الموزامبيق المتحدة «00تتةه8 »> . أما القوة الثانية فكانت القّوات الصومالية 
وهي عبارة عن لواء مشاة محمول مزودا بالدبابات وناقلات الجنود والمرافع. 
أما القوة الافريقية الثالثة » فيأتي دور القوات النظامية الرئيسنية لزمبابوي » 
وهي عبارة عن لواء قوي ومعزز كما أضافت أليه « تنزانيا »كتيبتين . أما ألقوة 
الكوبية فيصل عددها الى اقل من عشرة آلاف رجل اسندت اليهم مهمة 
قيادة العمليات تحت القيادة الرسمية لجنرال موزامبيقي من رحجال 
العصانات . وهو الحليف الجديد القوي لرئيس جبهة موزامبيق المتحدة 
« 00ت" » . كان هذا الجنرال ١‏ شندي أمهامباني » » وهو أسم حركي ؛ رحلا 
بحبه التفاصيل الصغيرة للادارة العسكرية » أي أنه كان رجلا مناسبا كمدير 
مستودعات برتبة رقيب . صمم هذا الجنرال الرقيب على ان لابكون قائدا 
عاما فحسبه بل ومستشارا رئيسيا للشؤون الادارية » شؤٌون النقل والتموين 
والابواء » مما الحق بالعملية بكاملها نتائج رهيبة . كانت خطة الحملة التي خطط 
لها وقررها هو بمعرفة المستشارين الكوبيين عبارة عن هجوم على « ترانسفال » 
يستهدف بربتوريا وجوهانس بورغ » على أن يرافقه تحرك بمستوى فرقة 
من « ناتال » . ْ 

كانت الحملات من زميابوي نفسها ومن '«بوقسوأنا») تهدف بصورة رئيسية 
الى. جذبه انتباه قوات الامن لجنوبه افريقية التي كانت خطوط مواصلاتها 
المتجهة جنوبا من « ميزي وغانورون » على درجة كبيرة من الاهمية . وبما أن 
« بوتسوانا » فقيرة في الرجال فقد ترتب أن 'نجند « ثاميبيا » قوة مؤلفة من 
عشرين الف مغوار » على ان تكون القوة الزمبابوية في مثل حجمها . 


أما العملية الرئيسية الاخرى فهي العملية ألتي تقوم بها قوات « سوابو» 
وأنغولا وكوبا ونيجيريا بهجوم ينطلق من نامنيبيا » فتتجه قوة الى « بردسكا » 
بيئما نتجه الاخرى ألى مدينة ١‏ كيب تناون ») و« سيموسى تاون » وقد قدم 


النيجريون ثلاثين ألف٠مقاتل‏ والكوبيون عشرة آلاف والانغوليون والسوابو معا 


ان 


خمسين ألفا ليشكل جميعها قوة متجانسة في عددها بالنسية الى الجيوش 
الشرقية المفتحمة من الموزامبيق . هذا وكان المستشارون والفنيون الروس 


لكن أي نوع من العدو ستواجه هذه الحملات المختلفة؟. في المقام الاول»هناك 
الجيش النظامي لجنوب افريقيا » يضاف اليه تعزيز من الجنود الرويسيين 
السابقين واللاجئين مننناميبيا وعدد متزايد من المتطوعين من«اوسترالازيا) ليصل 
الى قوة عددها تسعون الف مقاتل . ثم هنالك قوة بحرية اميركية في البحر » 
حتى ولو لم تكن هناك تنشكيلات اميركية مشتبكة بالقتال البري تتولى احكام 
الطوق . ويأتي خلفالجيش النظامي لجنوب!فريقيا قوات0 الفولكس ستروم» 
التي تعد خوالي مائتي الف مقاتل » وهي قوة واثقة من قدرتها حسنة التدريب 
وهدفها النصر أو الموت . وهي بذلك ليست هدفا سهلا للجيش الشعبي لاتحاد 
جنوب افريعيا. 


٠ 


. كان هناك لقاء في بعض وحهات النظر »© كما كان هناك تباعد كبير بين بعضها 
الآخر أيضاء فيما بين اولئك المعنيين على نحو أو آخرء فيأي من الجانبين » بما 
ستكون عليه الامور . وتتلخص ببساطة » بأن الولابات المتحدة الاميركية » تريد 
أن تحافظ على ما تعشبره ضروربا لمصالحها الاستراتيحية الحيوية الاوهما : 
بترول الشرق الاوسط » والقدرة على ابقاء حرية الملاحة والمرور لناقلات البترول 
وغيرها من السفن حول الكاب . أما بالنسبة للاتحاد السو فييتي فمطلبه هو 
دوام استمرار قبضته على افريقيا الجنوبية » الامر الذي سنيتيح له السيطرة 
على الطرق الحربة » وكذلك السيطرة على الشرق الاوسط وعلى بتروله » أما 
أولئّك الذين بعنيهم الامر ©» فلهم أفكار اخرى مختلفة . فشعوب افريقيا 
السوداء تريد تدمير السيطرة البيضاء على جنوب اقريقيا » والاسنتثثار بها 
لنفسها والسيطرة على ثروات البلاد وعلى الاراضي » والنفوذ والامكانات 
الاستراتيجية . أما البيض في جنوب» أفريقيا » فهم مصممون وبئفس القدر على. 
الاحتفاظ بما بملكون © ولم يكترث أحد من الجانبين بالقضايا الاوسع © التي 
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تتجاوز اقامتهم ومصالحهم المباشرة . ففي الشرق الاوسط » كانت ايران مهتمة 
بالحفاظ على وحدة أراضيها المهددة باستمرار » وعلى نفوذها الذي يمتد الى 
جنوب» شبه الجزيرة العربية . أما الذول الصغرى »© فكانت تريد الاستمرار في 
تطوير نفسسها وتقدمها الاجتماعي . ومن جهة ثانية » كانت الجمهورية العربية 
المتحدة تطمح لان نصبح مركز السيطرة على العألم العربي . وف الوقت الحاضر 
كانت نقاط الالتقاء السمياسية كافية لتسسمح لهذه المجموعات من الحلفاء بالعمل 
معا . أما نقاط التباعد فيما بينها فستبدو واضحة مع تطور العمليات . 


ان التساصية قب وروا تناو به لطي لساب كنيد تفي م نيو الوؤلايات 
المتحدة الاميركية بشأن كيفية الحفاظ على موطيء قدم لها في افريقياء وغلى دعم 
حلفائها في الشرق الاوسط واضح وبسيط » وفي نطاق امكانياتها . ولهذا المفهوم 


أربعة ميزات را تنه 3 


أولا : تحطيم القوة الجوية: والقوة البحرية السو فييتية في المناطق حيث 
السيطرة الاستراتيجية عليها ضرورية للولابات المتحدة الاميركية . 


ثانيا : تقديم عناصر القوة الدفاعية التي لايمتلكها حلفاوٌها في الشرق 
الاوسط والتي بدونها لايمكن لهم استخدام القوة العسكرية بفعالية . 

تالثا ٠‏ الاستمرار في تزويد هو لاء الحلفاء بما يتعلق بأمور النعل والتمون 
والايواء وتدريب قواتهم المسلحة حينما يمكن ذلك . 2 


رابعا : واخيرا »© ابقاء قوات الولابات المتحدة الاميركية خارج نطاق القتال 


ان كل ما تأمل الولابات المتحدة في عمله » يعتمد على كسب الحربه في 
البحر »© الامر الذي يتطلب بدوره تفوقا في الجو . « أن مجريات المعركة في 
الاطلسي ذكرت في الفصل السابع عشر » . انما بهم هنا هو نتيجتها » فلقد كان : 
لهزيمة البحرية السو فييتية تأثيران هامان على المعركة.ني افريقيا : 


.|4 ب 





تعزيزات جامابكية أو كوبية او امدادات عن طريق البحر الى غرب افريقيا . 


ثانيا : ان الحصار البحري المفروض على غرب أافريقيا من كوناكري شمالا 
حتى «.والفس باي» يضمن عدموصول أيدعم عن طريق البحر الى الدو[المتحاربة 
من أية جهة كانت . أما المعركة من اجل المحيط الهندي » فقد كانت اقل عنفا 
واقل كلفة من معركة المحيط الاطلسي » لكنها مع ذلك بقيت هامة . وقد 
توصلت البحرية الاميركية الى تأمين وجود قوى لها على طول السناحل الشرقي 
لافريقيا من مومباسا وحتى « بور اليزابيت » ٠‏ وفي البحر العربي وفي الخليج 
العربي أيضا والتفوق في المحيط الهندي بوجه عام . أما البحر الاحمر فقد أستمر. 
تحت السيطرة السو فييتية ومثل ذلك شرق البحر الابيض المتوسط . 


ان السيادة على البحر وفي الجو » كما اكتشفت ذلك الولابات المتحدة 
الاميركية في كل من كوريا وفييتنام لابعني بالضرورة السيطرة على الارض » لكنها 
ستساعد مساعدة كبيرة» وخاصففي الشرق الاوسط » حيثكانهناك أربع ساحات 
للعمليات للقوات البرية . احدأها كانت هامة جدا » أما البقية فكانت ثانوية في 
أهميتها . كانت الاولى للعمليات المشتركة بين الولابات المتحدة الاميركية وابران 
مدعومة من قبل الامارات العربية المتحدة وعمان » هدفها تحقيق السيطرة التامة 
علن الخليه العوني كنا تضيفت تمنقية أكررف وتدمر حفيع:قرات: الاتحناد 
السوفييتي والجمهورية العربية المتحدة في الجرء الشرقي من العربية السعودية. 
ناد عوط انق نص 6 الخرهك ال ويك دن اللمنة ]نا حياط النراف لدي تافو وك 
بفلؤتانفيمع بمووة ارهق اار احية السكوية نقد كو اران مو اناد 
أي تهديد بأني من الكويت دون اللجوء الى القتال ٠‏ وفي صيف عام 1914.0 تمكنت 
القزاك الحونة والتزمائنة الابراقية القوية القن كانت ىوقم انعو رودي بعاد 
انذار وجهته الى الحكومة الكويتية اجبار المجلس الكويتي الحاكم على اعلان قطع 
علاقاته الجديدة مع مصر والعربية السعودية . كان ذلك تغييرا كاملا ومفاجما 
مثلما حدث ذلك في ايطاليا عام 115 . فقد انتقل الكوبتيون من كونهم الحليف 


س1١‎ 


الذي لايتزعزع لشركاء الجمهورية ألعربية المتحدة لي صبحوا فحأة أعداءهم الالداء. 
على أيدي ايران مدعومة بالقوة الاميركية البحرية والجوية . 


وعلىالرغم من الهجوم الذي تعرضت له القامدة السوفييتية في الظهران من 
قبل السدى والطائراك+ الاموراكة: فووز راق لو رقن ذاأننا عقا آله اند كان اقنادردا 
جدا . ثم أستولت عليها قوة من جنود المشاة البحرية الاميركيين وسيطرت 
عليها . اما القواتالكويتية والابرانية فقد اقانت نطاق أمن بين الظهران والقوات 
السعودية العربية التي كانتمهمتها ضنمان وحدة راضي الرزياض » واستمرت 
المناوشات »؛ والمناوشات المعاكسة ؛ لكن الوحدات الجوية والبرية التابعمة 
للجمهور بةالعربية المتحدة وللاتحاد السو فييتيخليتمن الساحة. واصبح«الخليج» 
لايهم ماتفكر به الامارات العربية المتحدةحياله # سيدعى الفارسي مرة أخرى. 
اذ ان القوات البحرية والجوية الايرانية مدعومة بالقوت الاميركية هي التي 
احققت ذلك . واحتلت القوات البربة الاميركية قاعدة الظهران وأمنت ادارة 
مواصلاتها . , 


الآمارات العربية المتحدة ‏ حيش الاماوات العربة المتحدة ‏ وكان قد كلف من 
قبل قائد الجيش ليكو ن مسو ولا عن فو يجمختلط مجهز بطائرات لينكس « تنآ » 
الفرنسية وحوامات ١‏ غازيل » الفرنسية أيضا » وهي القوات التي خصصت 
لدعم القوات الكويتية المساهمة ف ابقاء الظهران حرة ازاء أي تدخل سعودي 
المعدم ددرك على أن ثلاثة أرباع حياة الجندي تنعقضي دون العيام بأى عمل . لم 
يكن يعترض على الانتظار الطويل لكنه كان يفضل أن يقضيه في بيته المكيف في 
أبو ظبي بدلا من فضائله قي الصحراء : وق أحد أيام شهر أبلول وبعيد الفجر 
مباشرة حدث شيء جعل تلك الاحداث شيمًا للذكرى ٠‏ 


كان المقدم المذكور يصغي الى قائد دورية طائرة حوامة من طراز « غازيل» 
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وهو في عربته اللاندروفر وبجانبه ضابط عملياته . كان الاتصال لايزال مستمرا 
عندما ضغط على مثيه سنيارته لينبه سرب طائرات « اللينكس » من أحل 
النذىالعول: + ظ 

واستمرتالرسالة الكلاسيكيةكما بلي: (في الساعة 015+ وفموقعاحدانياته 
5 > تتتحرك قوة دبابيات من طراز « 4742 » وعربات مدرعة من طراز 
« غريهاوند » وعربات نقل اللجنود من طراز « 2ش » ويقدر عددها بتعو ثلانين 
عربة » نحو الشرق » والجنوب ‏ شرق ٠‏ واذا ما استمرت في انجاهها اللحالي 
وسرعتها الحالية فستصل الى ثغرة حقل الالغام عند الموقع 86١581‏ ما بين 
الساعة (( ..5. و .58٠‏ » انني استمر في المراقبة ولدي وقود يكفي لدة 
أربعان دقيفة )) + ش 


واسجمع القذم أضابط عملياتة © يقرع مضمون الرسالة 6 ثم ينقلها الى 
مقر القيادة » فيما أمسك بالخريطة » ووضع عليها بعض العلامات بقلم الحبر 
الصيني » وقال : ١‏ اخبر القزيادة انني' ساشتبك بأسرع ما يمكن » واقترح 
تحجريك سرية دبابات « سكوربيون » الى مواضعها المعدة مسسقا في هذا الجانب 
من حقل الالغام ٠.‏ سأقوم شخصيا بهذه المهمة ٠‏ واخيروا دورية « غازيل » 
للسحث عنثا وتوجيبهنا 0 ء. 


وترجل من عربة اللاندروفر » واسرع الخطى باتجاه الطائرات الحوامة من 
طراز « لينكس » الاثنتي عشرة المزودة بصواريخ « هوت 1106» حيث كانت 
الصواريخ تتدلى على جانبي الحوامة بمعدل ثلاثة صواريخ من كل جانب . كان 
قائد السرب. » وقادة رفوفه الثلاثئة ينتظرون فيما كانت المراوح ندور ©» ويتولى 
الميكانيكيون ورجال التسليح اجراء فحوصاتهم على الطائرات © وامتطى بقية 
أفراد الطواقم »© طائراتهم واصدر المقدم أوامره بسرعة ؤاضاف أنه سيرافق 
سرب « اللينكس » ٠‏ 


ثم أضاف مخاطيا قائد السرب» ١ ٠‏ لقد حاء دوورك )ا ٠.‏ 


ضع 5221 سند 


وخلال :ناتف قليلة الي الانسزلاق #ابولخنوا لقوق قوق المبعواء مان 
ارتفاع منخفض في أربع مجموعات كل منها من ثلاث » وبعد عشرين دقيقة »؛ 
شاهد حوامتين من نوع « غازيل » اللتين كان ببحث عنهما . وجرى تبادل سريع 
في المعلومات بين قائد السرب » وقائد دوربة الغازيل » وبعد ذلك اعطى قائد . 
السرب أوأمره . 1 ظ 

(( في الانجاه ( 51٠‏ ) ثلائة أرتال عربات: مدرعة ستهاجم من الشمال 
الشرقي على موجتين ٠‏ مجدوعني ومجموعة الفا أولا ٠‏ سنتناول العربات التي 
ف المقدمة » سينما تقوم بالاششاك مجموعة (١‏ برافو )) ومن ثم يششك تشارلي 
بعد خمس دقائق مستهدفا العربات في الوٌخرة » ثم العودة الى الفاعدة للتزود 
بالوقود والدتخيرة فورا بعد الهجوم ٠‏ مغهوم ٠‏ أعد ثانية » ٠‏ 


كان ألوقت الساعة ههه . 

وبعد الساعة السادسة صباحا ماشرة » كانت صحراء العربية السعودية 
تمتليء بالعربات المحترقة » وبالقتلى والجرحى من الجنود » والانفجارات المتقطعة 
مازالت تتوالى . ومأاان تنوحجه سرب « الليتكس » الى الخلف للتزود بالوقود 
والذخيرة » حتى ظهرت طائرتا الدورية « الغازيل » وتم المزيد منن تبادل 

المعلومات وأرسل المزيد من التقارير الى القاعدة والى القيادة التي كانت تتشوق 

الفوقة ناذا كاتف هناك مجانطة اردص .الول 1 رمك قفنة قري اقل الجر لك بولق 
دبابات « السكوربيون » البريطانية الخفيقة الموجودة في حالة التأهب . وانهى 
المقدم تقريره بهذه الكلمات : (( لا" اعنتقب أن هناك حاحصة لسربية دباسات 
« السكوربيون » ٠.‏ 00 

وأضاف موجها كلامه الى ضابط عملياته متسائلا : « هل نجد نحن شيئًا 
نفقله ؟ غلى أبة حال سيكون خيرا اذا امتدت هذه الفترة » . 

أما المرحلة الثالثة من هذه العملية الرئيسنية » والتي تستهدف كما رآيئا 
أحكام السيطرة التامة على الخليج ©» فقد تألفت من تعزيزرات اضافية لعمان 


ل 415 اس 


بفوات أيرانية وبقوات من الامارات ألعربية المتحدة . وبدات هذه القواتث 
بالتعاوق سف حفيقن لطن تعمات: وهو ون تر البسيااب #نتمعة الكيرة 
بضرب رجال القبائل المنشقينلا خضاعهم واجباررهم على الطاعة ‏ يجعلاليمنيين 
«التعاوعين 4 شنا اررق نا 131 انك الس اهدق هلق العقة + لعن عسل : 
اليمنيين واخضاع رجال القبائل كانت عملا طويلا . 

وفي افريقيا الجنوبية في صيف عام ه98١1‏ تحققت الضربات الحقيقية 
الاولى » بالتقدم المتزامن لاربعة جيوش من بلدان الموزامبيق وزامبيا وبوتسوانا 
وناميبيا في جنوبه افريقيا . استقفرت الحملة عن كونها الاسوا بين الاخريات»بيئمل 
كانت الحملة الافضل هي المتجهة من نأميبيا . أما هجمات رجال العصابات من 
وفنانوق موسر انا تفلن ارقو عن أنه كالف مقادعة وحابية فى تكرنيها 0 ااانا 
لم تكن ذات تأثير كبير على نتائج المعركة العامة » وقد كون الجيش المؤُلف من 
قوات جبهة “تحرير موزامبيق » وزمبابوي والكوبيين والصوماليين » خلال تقدمه 
ف الغرا فال تذوة مجفوفة من كافة الالبناتعة ومدعر ف روه بور اامقانينية كن 
بدعم اداري ضثيل . غير ان القوات المهاجمة اساءت فهم اعدائها ولم تقدرها 
تقديرا جيدا . اذ لم تتعلم هذه القوات شيئًا من انتصاراتهنا السهلة على 
الترهاليين اذهن عار كوا مم الو وؤسميية © :اذ لم انطع قوات النو لكسهروه 
الفارفة العذوييةافريتيا :من الدفاع عن توطنها زيار 5 ووحعفبية والجاع تمه + 
بل أن القوات النظامية لجنوب: افريقيا أيضا تمكنت من ان تعمل بمباغتة وسرعة 
مؤثرتين > لكن القوات الخاصة لجيشن جنوبء افريقيا تمكنت من نقل المعركة 
الى أرض الكاسبا حيث دب الرعب والهلع في القاوب » وشنت هجمات شديدة 
على مطاراتها ومراكز تموينها وخطوط مواصلاتها وحتى على مدينة ١‏ مأبوتو » 
52 اد 

وكانت المقاومة: التي ابداها مغاؤير جنوب افريقيا في كل من الترانسفال 
والنئاتال شديدة وبحماس جنوني . لقد قاتل الافارقة الجنوبيون والذين هم 
من أصل اوروبي نعنفف هز المرتزقة ومغاوير القوات المهئاجمة »© لكنهم مع ذلك 
لم بنجحوا داثما . 

ناص ينع نت 


ب 5168 سه 


انتهى الملازم الثاني « بيتر فان دبر هورست »© لتوه من ترتيب كمينه 
الاول » وكان قد تلقى معلومات باللاسلكي قبل ساعتين تفيد أن رتلين من حوالي 
خمسين من رجال العصابات الموزامبيقيين والزمبابويين تدعمهم دبابتان من 
طراز ١ت‏ 6" » ينتظر ان بصلوا الى منطقة دوريتة في هذه اللحظات »2 
فاستنفذ كل دقيقة سانحة ليستعد للقائهم » كان فصيله مؤلف من اثنين وثلاثين 
رجلا مسلحين برشيشات متوسطة فرنسية الصنع »© وقاذني قنابيل مضادة 
| للدبابات من نوع « كارل غوستاف » » ومدفعي هاون من عيار 6١‏ ميلمتر من 
طراز « ماليزبان » . كان الفصيل. محمولا على العربات بالكامل »© أذ أنه مزود 
بثمان عربات من طراز اللاندروفر اليابانية . ولديه تموين بكفيه لمدة أسبوع 


كامل ولديه أيضا عرتتان من نوع لاندروفر بقاطرتين منفصلتين محملتين بالذخيرة ” ٠:‏ 


والوقود » وقد زود كل جندى من حنوده بماثئة مذخر مملوء »© وانتقى موقعا 
ممتازا لكمينه في مزرعة غير مستعملة » يمر من خلالها الطريق الترابي المتجه 
الى « ليسوثو « 1680659 »ونشر الكمين على جبهة ثلاثمائة متر»و قسمهالى عدة 
مجموعات » وضع تالمجموعة الاولى المؤلفة من عشرة رجال مع الاسلحة المضادة 
للدرع ومدفعين رشاشين متوسطين في المقدمة » عند الطرف الجنوبي من المزرعة» 
أما مجموعة المؤّخرة مع الهاونات ومدفعي رشاش » فقد وضعت عند المداخل 
في الطرف الشمالي للمزرعة » بيئما تمركزت مجموعة قيادته ومنجموعة الدعم 
في الوسنط » وهم عشرة رجال وكمية كبيرة من القنابل اليدوية » في حين كان 
رجال قيادته بحملون قاذفات الله بعلى ظهورهم بالاضافة الى الاسلحة الفردبة. 
كان كافة افراد الكمين مختفين تماما . وقد زرعت الالغام المضادة للدبابات 
والمضادة للاشخاص وشحنات التفجير .ايضا . 


ومن جهاز اللاسلكي »؛ كان « فان دير هوست » » بتلقى المعلومات من 
حوامة الاستطلاع » يبلغ عن مشاهداته : (( الرتل الآن على بعد ميليبن مدن 
مووءقعك »© دبابتان فى المقندمة ... بقية القوة الى فرشقين ... قوة كل منهسا 
حوالي عشرين شخصا أو اكثر قايلا ٠ ٠‏ + بعضهم بحمل الامدادات .علي ظهره. ٠‏ 
لانوجد معهم اسلحة ثقليلة » وعلى الفور اصدر « قان ديرهوست » أوآمره 


ك1 نم 


السر بعة التوكيدية عبر قناة الاتصال ألداخلي قائلا : (( الى اثئين من ضصساط_دصف 
اللجموعة الاولي» كلشيء بجباآزينم» كما هو مخطط له »حبيث سمح للمجموعة 
الاولى من العدو مع دباباتها بالتقدم دون أزعاج حنى النقطة ( 7 )) ٠‏ وعخدما 
تصيح المجموعة الثانية من العدو عند النقطة (( ب ) أما بأمر مني » أو بمجرد 
فننح النار قدمر هذه المجموعة باقكدافع الرشاشة ونيران المنادق الآلية » ثم تنفتح 
اضادة لادبابات وللاشيخاص »2 وتشتبك مع دبابات. العدو بالقاذفات عديمة 
الارنداد » وندمر مشساآة العدو بالدافع الرشاشة » في حين, تقوم مجموعني نفسها 
باسستعمال قاذفات اللهب ضد الدبابات ٠‏ يجب تدمير اسلحة العدو وذخيرته » 
واذا دعت الحاجة » نستعمل شحنات التفجير لاغراض الخداع »6 وبأآوامر مني ٠‏ 
أما اذا لم بدخل رتل العدو »© لاي سسب كان منطقة الكميبن فستصدر 
أوامر اخرى باللاسلكي في حينه )) ٠‏ 


وعندما دخلت القوة المعادية حقل الرؤية » لم يبد عليها انها كانت تتوقع 
وجود أبة مقاومة ©» وفيما كانتتتقدم » بدوناكتراث حتىبدون تشكيلةتعبوبة 6 
بل كانت تسير بالرتل خلف الدبابات » ودون حذر »© وبتادق المجموعة كانت 
معلقة على اكتاف حامليها » بيئما كانوا بتحدثون » وبضحكون وبجرون أحيانا هنا 
وهناك » وكأنهم في نزهة » لا في ارض المعركة » لابل كان بعضنهم بلوكون العلكة 
في أفواههم » وكانت المسافة بين الفريقين لاتزيد عن ماثة متر » حيث كان 
بالامكان أن تسمع أحاديثهم بسهولة » وف الوقت نفسسه كان اللملازم الاول « فان 
دبرهوست »© براقبهم وهم يقتربون »6 كان بفكر أن خطته لابد أن تنجح . 


كان بعتبر ان خطته جيدة ؛ لكن الخطط العسكرية الموضوعة مسبقا كما 
كان يقول ١‏ مولتكه » بندر أن تبقى على حالها بعد التماس مع العدو . وف هذه 
الحالة أخذ العدو؛ الذي كان ببدو حتى تلك اللحظةغافلا غير منتبه» زمام الامور 
بين بديه . وعندما اصنبح رتل المغاوير على مسداقة لاتزيد على ثمانماثئة متر عن 
الكمين » اخذت الدبابتان موقعيهما على جانيي الطريق الترابي واخذتا بفتح 


1١7‏ س2 الحرب العالمية الثالثة ‏ م/؟؟ 


النئيران » أولا باستخدام المدافع الرشاشة » ثم بالقذائف الشديدة الانفجار على 
ابنية المزرعة المهجورة . كانت الدبابتان حتى الآن خارم مرمى قاذفاتالصواريخ 
نضيئلة 0 فانناون فوسك دي انا اأقراى القاوون فالعكر وا شرعة ان جاندي 
الدبابات وأخذوا مواقعهم على الارض »© وأصدر « فاندير هورست » أمرا سريعا 
باللاسلكي » « ردوا على النار بالهاونات والمدافع الرشاشة ولتتحرك مجموعة 
الطليعة بعد خمس دقائق من انذارها نحو الخلف لتصبح وراءهم لأخذهم على 


حيبن غرة » . 


واستمرت الدبابتان باطلاق الثار على نحو ثابت وبدتا منيعتين على نيران المدافع 
الرشاشة التي تشتبك معهما . وفي نفس الوقت ظهر ان مغاوير العدو كانوا 
يزحفون من خلال الادفال الى الشمال من مواقع فصيلة « فاندرهوست »© في 
محاولة واضحة للالتفاف من على جانب مواقعهم » الامر الذي اقلقه كثيرا . 
لقد شعر أن من الحماقة أن بسممح للدبابتين بتشيت حنوده في مواقعهم فيما 
يستمر جنود المغاوير بالزحف والتقربه . وكان لايزال يتمتع بميزة السرعة 
على العدو » وتكلم في جهاز اللاسلكي ثانية : (( يلغي الامر الاخير » فاتستد 
المجموعة الخلفية للركوب. بعريات اللاندروفر والاستعداد للتحرك خلال خمس 
عشرة دقيقة ولتستعد المجموعة المتقدمة لتقديم نيران التغطية ٠‏ أما مجموعتي 
فستالدق المجموعة الخافية تحت غطاء المجموعة الامامية » وسنقفز عسائدين 
الى نققطة الازدلاف المتفق علليها (( شارلي ») ٠‏ لنكن نيران التغطية على اشدهصا 
خلال النتحرك ٠‏ ولتنقل نيران الهاونات الآن الى التل ٠ ٠١‏ تنسحب المجموعة 
الاماميبة » عندما تصل مجموعتي الى ثشارلي النحرك بناء على أؤامري )») ٠‏ 


ومن موقلع قوه مستور © اضطر )0 فاندس هورست )» الح 
معا » وذلك بسبب عدم وجود اسلحة مضادة للدبابات ذات ندى كاف. لقد تعلم 
الدرس حيدا ولم بحتج لان يتعلمه او بتلقنه مرة أخرى . فعما قليل ستتزود 
وحدته والوحدات الاخرى المماثلة بصواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من 


11١8‏ سس 


طراز « ميلان » وااكي اعت تل من البايان . كما سيكون للحوامات صواريخ 
جديدة أيضا . أما في الوقت الحاضر ©» فمن الضروري أن بيفر اليوم ليحارب 
غذا ا عاق كل :خال كان لدنة: متسع فق الكان :© وكقر من الراقعة آى الزسيان 
زبالعادة تكون خسارة المعارك بسبب عدم توفر هاتين السلعتين . واذ لاحظ 
« فاندير هورست » بارتياح عدم أصابة أي أحبدٍ من جئوده » استغل بعض 
الوقت » ليكون على مسافة جيدة بين قيادته ودبابتي ال «ات 56 » . 


عندما لفيت الارتال ألغازية القادمة من الموزامبيق بعض النجاح قي تعدمهاء» 
اضاعت الفائدة التي احرزتها في ذلك من خلال معاملتها الوحشية للسكان السود 
الذين ادعت انها تقدمت من اجل خلاصهم . أما القادة ألكوبيون لعصابات 
«1011220» فكانوا نوعا من الرحال الذين لابهتمون بقليل أو كثير بمو تالرجال 
والنساء الابرباء أو بتشويههم أيضا . كان قادة الجيش المهاجم على درجة من 
قصر النظر والحقد الاعمى » الى حد انهم مارسوا القسوة بكل أنواعها ومع 
جميع الناس بدلا من الرأفة . وتسامخكوأ مع جنودهم الذين اشنطوا في 
تجاوزاتهم بدلا من الشدة في معاقبتهم . | 


وأوقف الهجوم القاذم من الموزامبيق » لكن الجيش الشعبي لاتحاد جنوب 
افريقيا » لم يكن ليتخلى عن المعركة بسهولة © فقد كانت قوات العصابات 
القادمة من بوتسوانا تتقدم في عمق اراضي العدو » معززة بهجمات من: قوات 
قادمة من زمبابوي . لكن الامر الذي أخذ بتضح سرعة هو أن جنوبه أفريقيا 
كانت صامدة قبل أن بنتهي كل شيع ٠.‏ 20 


لم بعد الاتحاد السوفييتي بسيطر على أي شيء يحدث في الشرق الاوسط 
أو في أفريقيا الجنوبية . حتى الاوامر الصادرة من موسكو » التي كانت تنزداد 
تشويشا وخروجا عن كونها ملائمة في الايام الآخيرة من آب عام 11/6 © توقفت 
نهائيا بانتهاء الشهر ٠.‏ 





)١(‏ خلاصة من كتابالمرج الملتهب عمنة كف 17610 عط"1' : معركة حنوب1فريقيا من أجل 
البقاء » بقلم عدد منالمشتركين © منهم « الميجر جنرال ك. 5. وايمر » » لندن ©» 6816| . 


11١56 


أما الولايات المتحدة الاميركية فقد واحهت اذ ذاك مشكلة جديدة كانت 
تنتظرها » لكنها جاءت أكبر وأسرع مما كان متوقعا . فقد تنخلت قوات 
سو فييتية كبيرة عن كميات كبيرة من العتاد الحربي »© وكانت هناك أعداد كبيرة 
من الفنيين والمستشارين والعاملين المدنيين من كل نوع منتشرين فوق مناطق 
وأسعة بدون هدف ملاثم » ودون أن بكون هناك سبب لوجودهم حيث هم . 
واستمرت بعض التشكيلات والوحدات في القتال » لفترة بسيطة على الاقل »© في 
الاماكن التي كانت تتواجد فيها » من أجل تحقيق الاغراض المحلية التي رآها 
قادتهم معقولة » بينما قامت قوات أخرى بالبحث عن أول فرصة لتستسلم 
الى أقربه قيادة اميركية من أي مستوى » فمثلا ابرق نقيب من قوات الولايات 
المتحدة الاميركية وقد أذهله ما شاهده » واصفا ذلك لرؤسائه » ويعلمهم انه 
بوجد نحت تصرفه حنرالان سو فييتيئان وعدد هائل من الضباظ وأعداد ضخمة 
'تقريبا من مختلف الرتب . 


أما المحاربون المحليون » فقد سعوا للحصول على الاسلحة والمحدات 
السو فييتية » وهاجموا كأسراب النحل » وقد اضطرت أكثر من وحدة سو فييتية 
للدفاع عن نفسها ضد المغيرين من العناصر المحلية » وحتى من بعض حلفاثهم 
السابقين ووجدت نفسها تشتبك معهم » الى ان خف لنجدتها بعض القوات 
الاميركية التي كانت قد استسلمت لها في المعارك السابقة . أما السفن 
السوفييتية » فقد توجهت الى الموانيء الحيادية أو السوفييتية لترسى فيها . 
لكن طائرات كثيرة عادت الى قواعدها فى الاتحاد السو فييتي » أو أحيانا ألى 
أقربه الامكنة التي كان يسمح لها بالتزود بالوقود منها » بينما فر آلاف 
العسكربين مخلفين وراءهم اسلحتهم الثقيلة ومعداتهم » ومستودعاتهم نهبا من 
أراد ذلك » من أي طرف كان . 


وليست مهمتنا هنا أن نسرد قصة منظمة العون والاغاثة التابعة للامم 
المتحدة ‏ «1[2110» التى اخذت عن الولانات المتحدة الاميركية مهمة ؛ تجميع 
بقابا القوات السو فييتية المشردة ألتى كانت تغمل قْ أفربعيا والشبرق الاواسط:. 


كمد 1 نه 


ومهمة اعادة الرجال والنساء أيضا الى ديارهم . هذا ومازالت العملية مستمرة 
فيما نحن نستمر بالكتابة أيضا . ولكن الامم المتحدة ستواجه الكثير من 
الصعوبات اكثر مما صادفته من خلال منظمة الاشخاص المشردين التابعة للامم 
المتحدة «21220]» » والتي كانت أقيمت في نفس الوقت في أوروبا . ان أي 
تاريخ معاصر لايمكن أن يكون كاملا على كل حال دون الاشارة الى المشاكل التي 
نشأت بعد الحربه مباشرة ٠‏ تلك المشناكل التي ستظل آثارها ماثلة في افريقيا 
والشرقالاوسطمدةطويلة » ولابدستنقضي عدةسنوات » علىسبيلالمثال » قبل 
أن تعمد كر ولا أدخله"السوانييه: إلى :اقريقيا والفرق الاوسطت :حيدن 
فصل من فصول تاريخ العالم الذي انتهى فجأة عام 1946 ت صالحا لتحقيق 
غرض ما بي بد جهة أو أخرى . 


أي تدخل خارجي آخر . ولقد ضمئنت حنوب أفريقيا سلامتها وامنها من خلال 


التكتيكية التي تعرضت لها . وذلك بمساعدة جرئية من جهود القوات البحرية 
الاميركية تلك الجهود التي كانت موجهة اساسا الى العمليات الخارجية للاتحاد 
السوفييتي »© وكانتء لها نتائج عزل القوات المحاربة باسم الاتحاد السو فييتي »© 
وكذلك المنظمات الوطنية المسنلحة ١‏ العصابات » عن متابعة الحرب . وأن انتهاء 
المعركة الخارجية الاستراتيجية » لم بحلبه معه نهاية لذلك النوع من الصراع 
الذي يورق الافارقة باستمرار ‏ وهو القتال الداخلي. ‏ اذ كانت هناك معارك 
مريرة بين انغولا وجاراتها وحتى داخل انغولا نفسها » وتجاريها ني ذلك حوادث 
الحدود مع زائير » وتجدد التمزق فى موزامبيق . أما جنوب افريقيا فمع انها 
أختر قت من جميع الجهات » الا انها بقيت صامدة في مركزها » أما اعداوّها 
على الخطوط الامامية الذين مازالوا يتمسكون بفكرة المواجهة » ققد بدأوا في 
النظر الى شوؤٌّونهم الداخلية » أما اتحاد جنوب 10 الذي لم بكتمل بناوٌه 
بعد فلم بزدهر أيضا . وقد بدأ بالتحلل من قبل اولئك الذين تحمسسوا لاقامته 
في مدل : 
1-5 5 


وف افريقيا الجنوبية » ظهر عجز القوات المتحالفة مع السوفييت . أما 
نجاح أبرآن »© ف الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية » فقد كان تامسا 
وفعالا الى حد أنها بدأت تحشد قوآأتها على حدودها الشمالية من احل غزو 
الانحاد السو فييتي. وذلك قبل أن بحسم الامر تبادل القصف النووي في أوروبا. 
أما مناورات الجيوش المصربة على شواطيء البحر الاحمر والتي لم بكن لها 
هدف معين »© فلم تكن ذا تأثير يذكر » وقد تعثرت المبادكتت السو فييتية » عند 
اطراف المعركة الرئيسسية الامر الذي ابقى الميزة الاستراتيجية الكبرى في قبضة 
الولايات المتحدة الاميركية . وأن لم بحتو هذا النجاح ضمنا التأكيد على أن 
الحلفاء الغربيين سيربحون الحرب: حتما في أوروبا ضد الاتحاد السو فييتي 
وحلف وارسو » الا أن أسهم في منجالين اثنين : اولهما تثبيت الموقف في 
الشرق الاوسط لصالح الغربء » وثانيهما تأمين ندفق البترول عبر 
الطرق الحرية » وبذلك تكون الولابات المتحدة الاميركية قد خطت 
شوطا بعيدا في ضمان عدم خسارة الحرب اذا ما طالت »© وبخلق موقف كانت 
معه المبادهة السوفييتية على المجنبات قريبة من الفشل » كما أنها عجلت فيخلق 
المفهوم العام من أن القوة العسكرية للاتحاد السو فييتي يمكن أن تقهر وبذلك 
شدت من عزيمة اعداثه في الداخل . 


1559 سس 


لغص لالع وان 
الفقرارالئئووي 


توقف الهجوم السوفييتي البري في أوروبا » وفي الوقت نفسه ابرزت 
الحرب في البنحر ليس فقط ضعف الاتحاد السوفييتي كقوة بحرية » بل وسوء 
ادارة جهوده بالتغلب على نواحي الضعف » كما بدأت نظهر الؤّشرات المختلفة 
لعدم الاستقرار السياستي داخل الاتحاد السو فييتي وخارجه على حد سواء . 
كان هدف الحرب أولا وقبل كل شيء سياسيا في معظمه حيث يهدف الى 
استغلال الضعف التقليدي للغرب من أجل اذلال الولابات المتحدة الاميركية ومن 
نم توطيد الحكم الاستبدادي في اوروبا الشرقية كضمانة وحيدة في مواجهمة 
الانقسامات والتشرذم » ولا شك أن الكشف عن هذه الاهداف الحربية بحد 
ذاته بظهر عدم توازن القوة السوفييتية » وكونها جوفاء . ولقد بنيت الآلة 
العسكرية السو فييتية على حجم لانظير له » من أجل دعم أعمال سياسية غير 
ناجحة على الصعيد الرسمي . ولم يكن الاتحاد السو فييتي قادرا على المشاركة 
في الداخل ؛ وفي الخار كان سلبيا بصورة عامة . وكانت القوة أو التهديد بالقوة 
ضروريا للتصدي لعامل الجاذبية في السياسة الغربية من جهة والنزعات 
الانفصالية داخل حلف وارسو من جهة ثانية . ولقد اخفقت نجرية التماسك 
السياسي في أوروبا الشرقية للوصول الى السلطة » حتى مساعي الاحزاب 
الشيوعية في الغرب لم تزد من النفوذ السو فييتي هناك » بل ان تلك الاحزاب 
ضربت المثل بالانشبقاق بالنسبة للبلدان الشيوعية الشرقية . 


في عام 1107 في هنغاريا » وفي عام 1151 ف تشيكوسلو فاكيا » كانت القوة 


00 0ك 


العسكرية السو فييتية كافية لاستعادة الاوضاع السياسية التي كات. تنزرلق 
بعيدا عن السيطرة السو فييتية . أما في عام 1585 »© فلم تفلح الآلة العسكرية 
السوفييتية في نشر السيطرة السياسية السو فييتية في جنوب: شرق أوروباءولا 
في جمهورية المانيا الاتحادية . فقد كان أحدم الجداميا الرئيسهنية من هذه المحاولة 
هو السيطرة على حالة القلق الفاح وعلى يرد فصان تكو ما وشعوب أوروبا 
الشرقية . كان يتطلب تحقيق مثل هذا الهدف انتصارات حاسمة وسريعة 2 
يوغوسلافيا وجمهورية المانيا الاتحادية » لكن صد السوفييت وايقافهم كان 
كافيا » حتى ولو لم ينته الى هزيمة حقيقية » للسماح للقوى السياسية المكبوتة 
بالانفجار . وبدأ زعماء البلدان التابعة سابقا ثم القادة السو فييت انفسهم فيما 
بعد بتتحققون من أن القوة العسكرية لم تعد العلاج الامثل للانشقاقات السسياسية 
والعقائدية ولا بتيح الركود العسكري تعبثة أمكانات وموارد الغرب؛ فحسب © 
بل أنه » سيدعم ويوطد الثورة في الشرق . تماما كما حصل فى عام /ا511١‏ . 


وانقسم صانعو السياسة السو فييتية على انفسهم مرة أخرى ©» وهم 
ستشفون اخطار تفكك حلف وارسو والامتعاض في الداخل . فالصقور منهم 
أصبحوا أكثر تشددا للدعوة للتغيير عنطر ي قالعنف » بينما حبذ الحمائم العودة 
الى روسيا الام . فالفربق الاول بدعم حجته قاثئلا انه اذا كانت المعركة التقليدية 
لم تسر وفق الخطة المقررة فان ذلك يعني أن عنصرا واحدا فقط قد خرج عن 
الاستراتيجية الشاملة » ومازالت الترسانة النووبة كاملة غير منقوصة »؛ لمتمس 
بعد ٠.‏ ولعل أبقاع دمار متبادل”' في بلدان الطرفين المتحاربين خير من زحف 
التعفن السياسي والتفكك القسري » ومن السهل على مساحات واسعة متخلفة 
فيالا:نحاد السو فييتي! نتصمد وتجتاز الكارثةعلى نحو أفضل بكثير من الولابات المتحدة 
الاميركية بعد تبادل التراشق النووي » يضاف ألى ذلك توفر كمية كافية من 
الرؤوس النووية لتوجيه بعضها الى الصين أيضا » وبذلك ستبعد تهديدها 
لنا حتى لجيل آخر » علما ان مخاطر الرد الصيني بالمثل لاتكاد تذكر © واذا 
ما كانوا مستعدين للمضي أبعد من ذلك ايضا » فان فرصة عقد صفقة مع 
الولايات المتحدة الاميركية قبل وقوع الدمار تظل قائمة . فبامكانهم » مثلا »2 


555 لس 


القيا مبهجوم أو اكثر على أهداف في أوروبا ليثبتوا انهم جادون بالرد الحاسم» 
ثم يقترحون في الوقت نفسه على الولايات المتحدة الاميركية اتفاقا متبادلا حول 
الوضع' الراهن » وتقسيم العالم الى دائرتي نفوذ © فالقوتان العظميان تقوم 
بينهما مصالح مشتركة » اكثر مما تقوم بين احداهما والدول الحليفة لها . اذ 
عن :#ضلحة كل «فنهما قاع أووروبا نتقتعفة والشترق" الأوسيظ نتخييطا وذلك هن 
خلال عملهما معا وتعاونهما المشترك » كما ستطيع أي منهما التعامل مع الصين 
شريطة عدم تدخل كل طرف فما بخص الطرف الآخر . 


. > كانت تلك صورة مقفنعة © لكن التقارير الواردة من أوروبا الشرقية ومنخ 
الجمقوريات التي تشكل الاتحاد. السو فييتي 6 وألتي أصسحت تزدأد حجما بوما 
البولونيون الخطوة الاولى » فمع نشوب: الحرب: » فرض الاتحاد السو فييتي 
بمطارقه رو غير نه :فلب توننا مرو تقادل الوززارة البو لونيةا واجهر #الشبرطة و لانن 
وقد ادى هذا الى انعاش وتنشيط المقاومة وتلك صفة طبيعية مألوفة في شبعب 


وفي نفس الوقت » كان الحلفاء الغربيون يواصلون على عجل جهودهم 
العقيمة لاجياء مكتب الخدمات الاستراتيجية الخاصة «088» وادارة العمليات 
الخاصة «8018»> وتحسين الاتصال مع جماعات المقاومة » وخلال الفوضى التي 
سادت معركة نقطة التحول في المانيا ») سهلت وحدة مندرعة بواونية » في الشمال) 
اجتياحها من قبل قواتامي ركيةمتقدمة بصورةمتعمدة؛الامر الذيو فر للاستخبارات 
الغربية واجهزة مخابراتها ثغرة تعمل من خلالها ونواة لاتقدر بثمن لشبكة 
'ارتباط أضافية »© ومقاومة عنيدة مفيدهة جدا . ظل أالغرب يتبع لبعض الوقت 
الطرق القديمة المعروفة خلال فترة الحرب. .العالمية الثانية 1985 1١3550‏ لكن 
اسسر' التمرد هذه المرة كانت مختلفة في الحقيقة . فالاهداف الاساسية في كل 
وو ارافنا وغرها بين اناق #اتستر: الالال الاسداد لدو تيع موقا طوووقي 
والخضؤل عن ما كتى الطعامية وشاوكاظوقيع الخاضة الى «سعقاق السياسي 


نذا 78 نت 


الناق يخفاروتة الاتنشي أباحاق توطه :وان ينظو“ لاك بالشرورة على :رشن 
لمستقبل يتبع النظام الشيوعي » ولكن بالتأكيد على رفض لتحقيقه على الطربقة 
الس يدي نابت دده الاق رازن لي واتاقور اليا اسان 
الاستهلاكية ©» تبدو دبكتاتورية البروليتاريا مفهوما باليا عتيقا . لكن الامر 
الذي لابطاق حقا هو دبكتاتورية البروليتاريا السوفييتية كما يمثلها المكتب 
السياسي للحزبه» الشيوعي السو فييتي والمخابرات السو فييتية « ظتاظل » .. 


وقد اثنبتت ظاهرة الشيوعية الاوروبية » كما تنأ بذلك المراقبون المتسصرون 
في الغرب » انها اشد قتلا وفتكا بالامبراطورية السنوفييتية منها للرأسمالية 
الغربية . على ان القوميات المضطهدة في أوروبا الشرقية » وفي الاتحاد السوفييتي 
نفسه لم تكن معصوبة العغينين عن عيوب المجتمع الغربي والمجتمع الرأسسمالي 
بشكل عام ٠‏ ولم تكن هناه الشعوب المسحوقة تتطلع الى ادارة اقتصادها من قبل 
شركات اميركيةمتعددةالجنسياتولا من قب لالمخططين السو فييت. لكن الفكرةالتى 
راقت لهم هي فكرة مجتمع بقوم على الحرية القومية والمبدأ الاشتراكي معا 
وق والكه باحك زو ,وق اأفعانه او قفن التندوة: الصو فييك ف أووونا 4 كنات 
الفرصة تتهياً لتأكيد هذا المسعى . لم يكن هناك الكثير من الترابط بين مختلف 
الحركات الوطنية ©» لكن حقيقة وجود العديد منها في أورويا وفي آسنيا جعمل 
الاتدفاع للاستقلال الوطني قويا وبدا التحرك بنفس الوقت الذي أدى أبضا 
الن: نحو يل الاتتجازاك الطلنة القليلة في ,ومني التدق آلن«عسبييناق: ضيحت 


تصعب معاومته . 


وبالاضافة الى المقاومة المتزايدة فيبلدان شرق أوروباء» ظهرت حركات التمرد 
الوطنية في وسط آسيا بتحريض من الصين» الاآمر الذي حدا بالقيادةالسو فييتية 
العليا لنْن لاتعتمد على الوحدات التي تضم نسبة عالية من جنود تلك المناطق . 
وكان لابد من ارسال عدد كبير من وحدات موثوقة الى الشرق من مناطق 
عسكرية روسية محضة» مما قلل عدد الجنود المكلفين بالامن الداخلي ف بولونيا 
وهِبغاربًا وتشيكوساو فاكيا إذ كان عليهم هناك أن براقبوا ليس السكان المدنيين 


مدا 1م 


فحسسمب »© بل ووحدات الجيش المحلي أيضا » ذلك الجيش الذي أخذ ولاه 
للاتحاد السو فييتي يهتز يوما بعد آخر »2 ولم تكن المقاومة مثلما كانت عليه خلال 
الحربه العالمية الثانية » أي حركة سرية موجهة ضد الساطات »© فالسلطات 
نفسسها الآن بدأتتقاوم ضغط وتوجيهات القيادةالسو فييتية المدنيةوالعسكرنئة. 
وقد ظهر هذا من خلال الفشل في الحفاظ على المواصلات بين الاتحاد السو فييتي 
والمانيا الشرقية عبر بولونيا . فقد تعطلت السكك الحديدية »© والطرق البريدة 
بسبب الاعمال التخريبية الامر الذي اعاق حركة تشكيلات النسقين » الثاني 
والثالث الى الخطوط الامامية » كما أعاق وصول الذخيرة أيضا » وتسبب كذلك 
في اعاقة ايصال الاطعمة والمصنوعات المختلفة منن بولونيا الى الاتحاد السسو فييتي. 
وعجزت السلطات البولونية عن القاء القيض على المسؤولين عن تلك الاعمال 
التخريبية . وعندما حاولت القوات السوفييتية ذلك بنفسسها مباشرة قالها لم 
تتجتمد' فقط عددا كبيرا من الوحدات كان يمكن الافادة منها على نحو أفقضل في 
مكان آخر وحسب » بل أدت الى بدء احداث 'قتالية قامت بها عصابات المدن 
موحية شد تكنات اتحدوى السو فنيت: وتسرعات الحاميات السوفييعية : 

لقد نجحت روسيا في صراعاتها السابقة ضد نابليون وضدد هتلر سسبب 
عوامل ثلاثة : ١‏ سعة البلاد غير المحدودة » ؟ ‏ القوة البشرية غير المحدودة» 
9 ع وأنقياد الروس وتصميمهم على التضحية الرهيبة من اجل الدفاع عن البلاد 
الأقن: أن الاق ققد اسان كل عاق العا كين 2 فاخي فى الثر لجع الكل 
المساحات الشاسعة لا وراسيا « أوروبا وآسيا » أذ كان من شأن ذلك أن يزيد 
في أن بحكم الطوق من الدول المعادية ويزيد من الفئات المناهضة داخل المناطق 
التي كانت تشكل أجزاء من الامبراطورية السوفييتية » يضاف الى ذلك ان القوة 
البشرية لم تعد موثوقة بكاملها » فان الرجال القادمين من مناطق 
مقهورة بكاملها كانوا ,أقل استعدادا للتضمحية من أجل توطيد حكم 
اجنبي في بلدان مجاورة . وف الوقت نفسسه كانت القوة البشرية السوفييتية 
مشدودة على جبهتين على نحو لايطاق بسبب حركات التمرد القومية ضد 
الاتحاد السوفييتي » وبسبب مقاومتها لتجمع القوات الغربية في المانيا وأخيرا 
سيب الحاجة الملحة اواجهة الخطر الصبيني الكبير . 
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لم يكن الخطر القادم من الشرق خطرا بالمعنى العسكري »؛ فالتفوق 
السموفييتي في المعدات وني الخبرة يبدو كافيا للتعويض عن التفوق العددي 
الصيني ٠‏ وف المجال النووي كانت كفة الانحاد السو فييتي هي الراجحة »© ولكن 
كان من المشكوك فيه ان يستمر هذا الرجحان مدة طويلة في المستقيل . ولم 
يكن الخطر موجها الى القوة العسكرية الروسية بل الى ضعفها السياسي . 
فالشعوب التي تشكل جمهوريات آسيا الوسطى من الاتحاد السو فييتي كان 
قد تنم دمجها قسربا في الدولة في القرن التاسع عشر » خلال فترة التومسع 
الاستتعماري شرقا وجنوبا. لقد تقدمت روسيا الى الواجهة الامامية في عصر 
التنافس الاهبريالي مع بريطانيا التي كانت تحاول التقدم من الهند باتجاه 
الشمال والغرب والاستفادة من فرصة ضعف الصين »© لكن الروس كانوا أحيانا 
اكثر نجاحا واكثر قسوة من البريطانيين . وقد ظلت الحدود الششمالية الغربية 
لهند ميدانا لمعارك خاضتها الجيوش البريطانية والبريطانية الهندية الى انانتهى 
الحكم البربطاني للهند في أواسط القرن العشرين . أما روسيا فقد تمكنت من 
تصفية المعارضة القبلية الممائلة في جورجيا والقوقاس قبل نهاية القرن التاسع 
عشر . وجدير بالملاحظة ان سيطرة الروس على مساحات هائلة من آسيا وعلى 
الملابين الكثيرة من الرعايا غير الروس تخطت ليس فقط الانتقال من الحكم 
القيصري الى الحكم البلشفي بل تخطت أيضا أنهيار الامبراطوريات الغربية في 
آسيا » ذلك الحدث الذي كان يمكن أن بشكل مثالا تقتدي به جمهوريات الاتحاد 
الي فكي :فى امنا الوسطيع 


أما الآن فهناك عامل حديد » انه قوة الصين وازدهارها . لم تكن الصين 
قوة بحسبه لها حسابا حتى السيعينات . وقد قمعت واخضعت المسلمين في 
« سينكيانغ «51215514770» » بمثل وحشية الروس في اخضاع مسلميطشقند 
« والماتتا «شا'تش-ش]2ة45» وكانت المكافاة المادية التي قدمتها الشيوعية 
الشكينة اله قوفامو عصوضة الأتحاة العو نكمي التدى اتيت 
لنظرائهم . أما الآن فان الازدهار المشترك اخيد بغير ميزان الاوضاع 
المادية » وأخذ الصيئيون ستخدمون الاقليات في جانبهم من الحدود 
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للتسلل الى الجاتب المقابل والتأثير في سكانه » فبالاضافة الى العمروض 
الخاصة بأوضاع اقتصادية أفضل »© كانت هناك مناقشات قريبة الى قلب 
العقيدة السو فييتية » بمكن تمويلها ضد صانعيها كان مبدآأ« التعاش 
السلمي » الذي ظل عنصرا أساسيا ف الدعاية السوفييتية خلال فترة طويلة © 
يتضمن أيضا تقديم الدعم الى حركات وحروب التحرير القومي . 
كانت هذه الحركات حتى الآن تنشط في أماكن بعيدة في أفريقيا وجئنوب شرق 
آسيا » لكن السوّال الذي بدأ بطرح نفسه الآن » اذا لابنطيق نفسن المبدأ على 
شعب « الاوزبك » ولا الكازاخ » ألم ننص الدستور السو فييتي. على حق 
الجمهوريات التي بيتألف منها » في الانفصال عنم اذا ما شاءت ذلك ؟ الم بحن 
الوقت خلال هذه الحرب الفاشلة لتتحقق مثل هذه الطموحات ؟. 


وفي الوقت الحاضر يبقى جهاز الحزبه الشيوعي والشرطة السرية على 
درجة من ألقوة تكفي لردع هذه الحركات » لكن وجودها كان كافيا أيضا ليزيد 
في قلق السلطات المركرية . وفىي حدة المناقشات بين اولك الذين يقولون 
بتصعيد الازمة كوسيلة لاسترداد الامن والنظام» واومك الذين بحبذون الارتداد 
عن التوسع الذي أدى بروسيا السوفييتية للوقوع في متاعب جمة . 


واقنات عاك الكرملى :ان اللاو يدون القسديم نال انين :الى ادام 
هذه الحقائق » وتلك المناقتشات لدحض نظرية الامر الواقع بين القوتين ا لعظميين 
بشأن استخدام القوة النووية كما يتمسك بها المتطرفون في الجانب السو فييتي. 
اذ ما الذي يستطيع أن يحمل الولايات المتحدة الاميركية على الاعتراف للاتحاد 
السو فييتي بدائرة نفوذ في أوروبا الشرقية وسيبيريا » في الوقت الذي لايستطيع 
النظام السوفييتي نفسه ان يمارس ذلك النفوذ في هذه المناطق ؟ وحتى لو بقيت 
القوات التي تواجه حلف الاطلسي « ناتو » بعيدة عن التخفيض بموجب اتفاق 

مع الغرب: » فلم يبق هناك من القوات ما يكفي للسيطرة على الشعوب الخاضعة 
والتي بدأت بالتململ للخلاص من نير سيطرتها على تلك الشعوب . ولعل من 
الخير تقبل الحقائق كما هي » والاعتراف بالاخطاء الموروثة عن الاحلام القيصرية 
لانشاء امسبراطورية مترامية الاطراف . وعن أوهام البولشفيك بقيام ثورة عالمية 
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لكان الؤرو ال أنتفاد « لينين » بالاسم أمرأ غير مسموح به » . أن عظمة روسيا 
كانت داثما روحية أكثر منها مادبة . بضعاف الى ذلك أن المبادىء التقنية 
الخالصة للشيوعية شوهتها متطلباتٍ بناء الامبراطورية وقد اضطرت الدولة 
لتشديد وحودها وعنادها ٠.‏ وقد يكون من الافضل للروس أن ببقوا وحدهم 
بون أن تنضم أليهم شعوب. أخرى يصعب اخضاعها لهم » كما كان الامر 
من قبل . 


وف الجانب الغربي كانت تدور مناقشات عنيفة أخرى »© ولكن بدون 
نتائج مهلكة شخصيا كما هو معهود في المناقشات التي تدور في الكرملين . كان 
السوال هو : أهل نغزو اولا نغزو ؟ كانت التعزيزات الاميركية تنتدفق » والطرق 
البخرية اكثر أمنا واطمئنانا والحلفاء الاوروبيون قد استعادوا قواهم وللموا 
ملب يفنا كان اناك افونيا نستي “قر ةدهائل :2 سين كانت القني ايد 
على تمزق السوقييت في كل مكان . ويطرح السؤّال » اذا لانتحول الآن للهجوم 
ونتخلص هذه المرة والى الابد من خطر أاوروبا الشرقية كي بعيش كل 'انسسان 
سعيدا ؟'ولا حاجة لتكرار خطأ هتلر بالذهاب بعيدا في العمق » ولا حاجة أيضا 
الآن الى خطأ نابليون » اذ يمكن تحرير المانيا الشرقية وبولونيا والتقدم في اكرانيا 
عقي نون الفنسي 1 اتالتيظ #تفان تحاضيل كر اناك رمم اكه الطاقة الكيوياتة * 
في حوض الدنيبر تكفي لشل المجهود الحربي لروسيا وجعله كسيحا بلا حراك» 
وقد يكون تنحرير جورجيا والسيطرة على باكو أمرا مغرياء لكن ذلك على المدى 
البعيد ينطوي على عواقب وخيمة » لانه سيكشف خطوط مواصلات الفرب 
.وستقوم الحاجة لتخصيص حاميات لتأمين سلامتها أيضا وبذلك نكرر في الشرق 
خنلا 'السوافنيةة ف القرب ظ 


هذا الاتجاه من المناقشة التي اقترحها القادة العسكريون الاميركيون 
المتنفذون لقي تأييدا من اولئك الذين كانوا بفكرونمن زاوية الجغرافيا السياسية 
والمساحات الارضية . لكن عنصرا واحدا فى هذه المناقشة © جاء مغايرا . آلا 
ا مخاؤف الاوروبيينالسياسية وخشيتهم وأيقاظ عدم ألثقة لدبهم . واول 
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فرئكلة فق هذا الثقداء ييشكون دور اخبهووية "ألانينا الدنحتراطية هن السسيطر: 
السو فييتية واحتلالها بقوات غربية » ستكون نسسبة الالمان الغربيين فيها نسبة 
واضخة .. ومفاءل' القر عدون و النوتطانسن وعنفان العاتجاء الفويسين مل 
يضدق ان مثل هذا العمل لن يسفر عن توحيد المانيا من ديد ؟ في سنوات 
الحربه الباردة في الخمسينات »© كان منوضوع توحيد المانيا صرخة تطلقها دائما 
الحكومات الغربية بشكل ببغائي. وقد أيدكثير من الاوروبيين هذا الخطلا قتناعهم 
الاكيد ان شيئًا من هذا القبيل لن يحدث . وفي ذلك الوقت » كانت هذه المسألة 
ترهيبا للروس وترغيبا للالمان الغربيين لشدهم أكثر فأكثر الى التحالف الغزبي:. 
لكنها لم تكن هدفا أصيلا بعيد المدى ألا بالنسية للقلة القليلة . وكثير من الالمان 
المفكرين أنفسهم »© كان يشعر بالتشاوم فيما يتعلق باعادة توحيد المانيا » وكيف 
عون تالاقم قد ويا «اقره بقارن عقي انماع رقن كين نز لقن انك لان القرنة 
على الاقل قد تغيرت تغيرا كبيرا » وإنها لن تسمح لألمانيا الموحدة بأن تصبح قوة 
عدوانية من جديد . لكتهمم رأوا وبئفس الوضوح ان الآخرين من الشعوب 
الاوروبية لابشاركونهم الثقة في نواياهم ومقاصدهم » بالمقارنة مع الآمال المشرقة 
للوفاق في أوروبا الغربية من خلال السسوق الاوروبية المشتركة »© لكن هل يمكن 
لالمانيا الموحدة ان تعود سيرتها في اذكاء العداوات القومية من جديد . لم تلق 
وجهات النظر هذه الكثير من الاستجابة والارتياح في المانيا » لكن الناس تنفسنوا 
الصعداء عندما أعلن ١‏ ويلي براندت » بحكمته السياسية الر فيعة انتهاج سياسة 
« الاوسث بوليتيك »© الشرقية في الستينات » واعلن أيضا تخليه عن اعادة 
توحيد المانيا كهدف للسياسة الالمانية في المستقبل المنظور . 


والآن واذا أصصرحت الطريق الى برلين مفتوحة من جديد »© بيقوم الاغراء 
وتنقوم أيضا وبقدر أكير المخاوف والشكوك . 2ففي جيش الانيا الغربية هناك 
عناصر ترى من الصسعبه عليها مقاومة انتهاز فرصة دعم انتفاضة المانية الشرقية 
ضد الاحتلثل السو فييتي بهدم جدار برلين البغيض والئ الابد » وكذلك ابراج 
مراقبة الحدود . كانت القيادة الالمانية نفسها تنشنك في مدى قدرتها على كبح 
قواتها اذا مالاحت مثل هذه الفرصة . أما الفرنسيون والبر يطانيون والبلجيكيون 
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والهولنديون والئرويجيون من جهة أخرى © فقّد رفضوا مطلقا الموافقة على 
الفخر له ادها بوزاء حون اماكنا لكين 


. وكان هؤلاء»بالاضافة الىمخاوفهممنالمانيا الموحدة حتى لو كان تالمانياالغربية 
تسيطر عليها » بجادلون باقتناع من ان هجوما ني داخل الاراضي السو فييتية 
سيكون الشيء الوحيد الذي يعمل على احياء الارادة السنوفييتية وقدرتها على 
المقاومة » كما سيحتهم على الخروج من بأسهم واستخدام ترسانتهم النووية . 
بالطبع تستطيع الولابات المتحدة الاميركية أن نثق بقدرتها على تخطي مثل هذا 
الحدث » أما مصير أوروبا الغربية فهو مظلم لابل أشد حلكة وظلاما ٠.‏ وسارت 
المناقشة في أتجاه دعوة القوات الغربية على جانبي الحدود لتراقب تفكك حلف 
وارسو لمساعدة المقاومة السربة في بولونيا وغيرها من البلدان التابعة . 


كان هناك ممثل آخر ف هذه الدراما أغفله ابطالها من المتشددين » فالرأي 
العام في المانيا الشرقية ظل ولامد طويل في عداد أكثر الآراء 'نشويها وقمعا في 
أوروبا الشرقية . وقد أتاح فشل الهجوم السو فييتي والغليان اللاحق في بولونيا 
والتحمووو راك لبي نبي القير قنة: لوقاف الدييى عقوا تار كياد أن نفو تهنا 
صو تهم من جديد . لقد أزبحت الطغمة المسيطرة على «115طء 2913نم »> الحزب 
الاشتراكي الالماني الموحد «87320»> وبدأً نقاش حقيقي يصل للاسماع بين 
الأكانيديين والتعيين..والداراء, واضياكك الحيقن #نرن نين حمية: آولفك: التحرافيين 
الذينكان لهم فضل استمرار الدولة وجعل صناعتها شنيئًا هاما فيالعالم » وعلى 
الرغم من التدخل الايديولوجي السوفييتي »© لم تكن آراؤهم مطابقة لما كان 
يتوقع لها ان تكون في الغرب أو في الشرق . فلم ترتفع أصواتهم موافقة بالانضمام 
الى اخوانهم الى الغرب من نهر الالب .حيث لم يبروا ما يبهجهم في المانيا موحدة 
يسيطر عليها الصرفيون واصحابه البنوك في المانيا الغربية لصالح النمو 
الاقتصادي الرأسمالي وأصحاب المصانع . وقد وجدوا أن الامتثال والخضوع 
وكذلك الساطة في الغربب معرقلة كما هي عندهم ٠‏ ورأوا المستقبل الاقضل في 
دولة تقوم على بعض فضائل الروسنية القديمة التي تمثلوها في نظامهم ٠‏ وهي 
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الاقتصاد في الانفاق والالتزام الشديد بأهداب الفضيلة والشعور بالتفوق » نحو 
الجيران على الجانبين » وهو اعتقاد بأنهم أكثر تقدما من السلاف في الشرق »© 
وارفع مستوى أدبيا واخلاقيا من مزيج الانظمة الاقتصادية في الغربء التي 
كانت من قبل كما تراءىللالمان الشر قيين تظهر علامات التدهور والانحطاط , 


وقد ادرك الالمان الغربيون وجهات النظر هذه من خلال اتصالانهم المتزايدة 
عبر المناطق الامامية لحلف وارسو التي كانت تسنودها الفوضى »2 ولقد استغربوا 
وأحسوا بالصدمة »© اذ وجدوا اشقاءهم الالمان في الشرق »© مترددين وممتئعين 
عن الانضمام ألى المعجزة الاقتصادية والحرية السياسية في الغرب؛ » كان بعض 
هؤلاء بحس خفية بالخلاص لان المانيا لن تستوعب منبعة عشر مليونا من الالمان 
البروسيين الآخرين « أو عددا مماثلا من الاصوات الاشتراكية » التي ستسهم 
في تشموبه المنظر السياسي الالماني . وعلى ضوء هذه التقديرات » قل كثيرا ضغط 
المانيا الغربية من أجل غزو الشرق » اذ لم يجد هؤلاء ما يبهج في دخول جيش 
لمانيا الغربية الى شرقها كمنقذ ومحرر ليقول لهم اخوانهم المحررون بعد قليل 
من دخولهم « عودوأ الى بيوتكم » . 


9 


تقد وان هذاهن ضعوة ااقناع الحطفاء الك كين ف الانتقسنام النن هجو 
معاكس ضد روسيا السو فييتية وحلف وارسو عير المانيا الشرقية وبولونيا 
واكرانيا . وفي محادثة آخيرة لفض المناقشة دعا رئيس الولايات المتحدة الاميركية 
الل المعماع: قوق رعقف ال القلون اوررستضره وداج جتكومات ردان عزنت (الالطلسسى. م 
ودار البحث. حول نقاط ثلاث هي : 


١‏ المكاسب الحاصلة منحراء أنهاء المهمةوبالتالي ضمان السلم ففعصرنا. 
؟ ل احتمال أن يودي الهجوم الغربي الى تفجير الخرب ألنووبية ٠.‏ 
9 المسالة الالمانئنة . 


ا 
ثلاث مرآت ولعل الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ذلك مرة أخرى » هي اخراج 
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الاتحاد السو فييتي من أوروبا . لم بكن الروس حمقى الى حد تفضنيل أن يحل 
بهم الدمار النووي على فقدان الدول التابعة في أوروبا الشرقية . وحتى لو ادى 
بهم الامر الى فقد جزء من أراضيهم أيضا » وان الاعلان عن أهداف حربية 
محدودة تعطيهم ضمانا للوجود الآمن في عقر دارهم »© ولكن ليس بالسيطرة على 
الآخرين . أما المسألة الالمانية فان حلها بخص الالمان أنفسهم . حتى اذا اختاروا 
ان بتحدوا » فسينشغلون في اصلاح واعادة بناء الكثير مما خرنته الحرب ٠‏ ولن 
يكون لديهم متسع ليشكلوا تهديدا لغيرهم من الاوروبيين الغربيين الذين نجت 
أراضيهم نسبيا من الدمار ولم يكن لديهم الكثير مما يحتاجون لاعادة بنائه . 


أما زعماء المانيا الغربية الذين مازالوا منقسمين فيما بينهم ويتعرضون 
لضغط مستمر من الجيش للتحرك الى الامام » فلم تكن مشاركتهم في المباحثات 
تتصف باهتمام كبير . أما البريطانيون و الف رنسيون والبنييلوكسيون والسكاندينافيون 
لم تدهشهم المناقشنات الاميركية وكرروا الاعراب عن مخاو فهنم من هجوم نووي» 
ومن المانيا موحدة في المستقبل » يضاف الى ذلك ان سير الاحداث في الاتحاد 
السو فييتي كان يتجه نحو انهياره السريع حتى بدون هجوم غربي جديد . فاذا 
جاءت الهزيمة نتيجة تفكك داخلي وليس بسبب هجوم خارجي فان ذلك أفضل 
واقل كلفة كما قالت الاركان العامة الالمانية في عام /1911 . عندما قامت بتهريب 
« لينين » ألى روسيا« أن أي محاولة سوفييتية في المستقيل لاثارة الملشاعر 
القومية' فد الاحفين الاستفادة مواقم مفقودة «سوف لأيلقن ولق 'قدوا نسيفلا 
من التصديق اذا لم تكن الجيوش الاجنبية تغزو ترأبه روسنيا » . 


وفكر الاميركيون والى جانيهم العناصر المتشددة في القوات المسلحة الالمانية 
في التحرك منفردين . ومن بدوي ماذا ستكون النتائج فيما اذا نفذوا فكرتهم ؟ 
لكن تحولا دراميا جديدا في النقاش الذي كان بجري في موسكو قد أعفى 
السبائلن من جوجة الوهتول ألى :امعتاب . 

فالفريق النووي في حرم القيادة في الكرملين « الفريق الذي يؤيد استخدام 
الاسلحة النووية » الذي كان يرى أن الوقت بجري لغير صالحه عقد اجتماعا 
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و 


سريا مع رئيس الجمهورية الامين العام للحزبء الشيوعي السو فييتي » استبعد 
من حضوره خصومه تحت التهديد باستخدام قوة السلاح وأصر هذا الفريق 
على ضرورة التحرك الفوري باتجاه التهديد باستخدام السلاح النووي لاظهار 
تصميمه للمضي ف هذه اللعبة الخطرة . وف الوقت نفسه نوجه رسالة الى 
الولايات المتحدة الاميركية بقترح فيها الانسحابء الفوري لجميع ألقوات الاجنبية 
من افريقيا والشرق الاوسط » والدخول في مفاوضات ثنائية لاقامة ناطق 
نفوذ أميركية وسو فييتية في جميع أنحاء العالم ٠.‏ وقد بكون من المناسب» مهاجمة 
الهدف المذكور في انكلترا خلال انعقاد مؤٌتمر القمة الغربي المقرر هناك » لسيرى 
كن انكل مى الشون يوام جيه : الالعتان الت قد عملي 101 مشوهنة أخري 
غير تلك التي اقترحها الاتحاد السو فييتي ٠‏ ويجب أن لاتكون لندن هي الهدف 
للضربة الذرية المقترحة . فتدمير العاصمة البريطانية سيكون له الاثر الكبير 
والعميق على المشاعر الوطنية » قد يودي ذلك الى تصلب في المعارضة الحليفة 
وتصميم على متابعة الاعمال القتالية بجعل من الهجوم عملا ضارا » وليك نالهدف 
« بيرمنغهام » ان بيرمنغهام هي مركز صناعي كبير لصناعة الاسلحة » وقربة من 
العاصمة لندن بحيث تحسسن بالانفجار دون أن تتعرض لاي نوع من الدمار »© 
لم يكن أمام الرئيس السو فييتي « فورتنيكوف » من خيار سوى الموافقة . 


لقد كان من الاهمية بمكان أن يوضنح للاميركيين أن هذا الهجوم وحيد 
لاناني له » الغابة منه اظهار مايمكن أن بحدث اذا منارفضوا الاستجابة للمطالب 
السو افتيفية .نض ان لانظ الندمان الهرويد أو مقف بجوم اتوك ماد 
ويجبه توقع حدوث رد » ولكن اذا ما فهمت الايماءات والاشارات فان هذا الرد 
تدع نا لوورة تهنا يوه »وطاق الوه م رده اله العذا ين الااة 
السوفييتي والولابات المتحدة الاميركية فان خط موسكو واشتطن الساخن لم 
بغلق ابدا . لقد وضعت الخطة بتفاصيلها ويجب أن بكون التوقيت دقيقا . 
ان نظام الانذارالمبكر للصواريخ البالستية « 82311198 » لابعطي الا دقائق قليلة 
من الانذار بانطلاق الصاروخ قبل وصوله للهدف وارتطامنه فوقه وتفجره . ومن 
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الضروري اعلام الرئيس الاميركي قبل انطلاق الصاروخ مباشرة » ان هناك 
صاروخا قد انطلق واعلامه عن اتجاهه » ولكن ليس قبل مدة كافية من اجل 
اتخاذ احراء مضاد . 


ان الرئيس السو فييتي سيتحدث اليه على الخط الساخن ( الاحمر ) في الساعة 
٠ر١٠١‏ بتوقيت غرينتش في أليوم التالي العشرين من شهر آبه . وفي كل من 
لندن وواشنطن انقضت الساعات الفاصلة في لعبة تخمين محمومة حول ماهية 
الرسالة ومضموتها ٠‏ شيع وأحد كان وأضحا تماما ورأافعه شعور بالارتياح ٠‏ 
لايمكن أن بكون الامر متعلقا بالاعلام عن هجوم نووي واسع النطاق »© أذ أن 
المفاجأة تعتبر عنصرا اساسيا في مثل هذا العمل . على كل حال كان معظم وجهات 
النظر قريبة من الحقيقة فيما بتعلق باقتراح المفاوضات . لكن القليل تكهنوا انها 
سترافق تظاهرة من نوع هيروشيما أو ان جدول الاعمال سيكون ضيقا ومحدودا 
ومنطويا على التهديد كما كانالامر في الواقع. وعندما تحدث الرئيس السو فييتي . 
بعد الاعلان عن اطلاق الصاروخ الوحيد طالب الولايات المتحدة,الاميركية 
وأنه أذآأ لم ستحيبوأ لهذا المطلب 6 فان مزيدآا من الضربات الذرية الملختارة 
السو فييتي على توجيه ضربة ممائلة هامة . 
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لإص لاس تن 
مسلهم ير بره رتشوكاقر ات 


كان فريق المراقبة الثهارية قد بدأ نوبته قبل ساعتين تقرسا » وكان 
الوقت يقترب من الساعة العاشرة صباحا في غرفة التحكم والمراقبة الرئيسية 
في محطة أجهزة الانذار المبكر للصواريخ البالستية «83118:578»> القائمة في 
« بورك شاير » . كانت المحطة تطل على أرض سبخة ضيابية حميلة » بيئما 
كان المشرف ورجاله منهمكين فيما لديهم من أعمال أخرى حيث كانت الرادارات 
الشبكية توه ست فلاقة الا ف وباتسن كتلن معو ا الففتنء: ب كانت دناه 
الرادارات تبحث وتنحض في حوالي سبعة ؟لاف قطعة من الاجرام والتوابع التي 
تدور في الفضاء ©» وهي التي أطلقها الانسان في الفضاء المحيط بالارض منذ غزوه 
له في عام 151/8 . ظ 1 


كانت هيئة التحكم والمراقبة بالطبع على اطلاع وثيق بالموقف الحربي » 
وكانت تعرف من الناحية السياسية على كل حال أن خطر الهجوم النووي كان 
قليلا » لكن وجود رجال هذه الهيئة هنا ليس لتقرير مثل هذا الموضوع . وان 
الانذان عن اق هنهوم يسيك عن الجوزة ؟لية أذاقنة عفنا ف الن أطياق الراقب* 
في القباب المحافظة على هوائيات الرادار الكبيرة» وأيْ شيء يكتشف يمكن التعرف 
عليه بموجب نموذج خاص يصبح عرضة لتحليل فوري في أجهزة حسابااثلثات 
الفضائية من قبل بطارية من العقول الالكترونية الضخمة . وهذه تستطيع 
أن تقيم احتمال اكتشاف الرادار لصاروخ . ومع توارد المعلومات التي تعدمها 
راداراتالمتابعةبمكن اسقاطأو تقليلأو زيادة درجةاحتمال وقوع الخطر»ونوعهء 
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واذا ما سارت الى هذا الحد » فان العقول الالكترونية وحاملات الاشعة المهبطية 
( الكانودبة ) نظهر بطريقة أكاديمية تقريبا » نقطة الصدمة التقريبية لكل 
صاروح وعدد الثؤاني المشسفية على أنفتجاره ٠‏ 


ان جهازا تسمتطيع عبقرية الانسان أن تصممه ويتمتع بأعلى درجات 
الثقة يجب أن بكون حتما فائق الحساسية وان بكون العاملون عليه الذين هم ' 
على مستوى عال من التدريب لالتقاط نبضاته وردوده السمعية والبصرية قد 
وصلوا » غريزيا الى تحسس مزاج العقل الالكتروني . أحيانا وحتىقي زمن السلم 
بمكن لحرس الانذار أن يدق حين تجذب, الاحوال الجوية ردا من الفضاء يستنفذ 
العقل الالكتروني وقتا أطول من المعتاد في تحليله » وعندما بثبت أنه شيء غير 
مؤذ يقوم العقل الالكتروني بالاعتذار » بعد ثوان لاحقة ويفسر سبب حماسته 


الزائده 7 


كانت هذه الطريقة هي التي بيفترض أن سير بموحبها العمل والتي أعتاد 
عليها المشرف وطاقمه من المختصين . وخلال الاسبوعين الاخيرين دقت أجراس 
الانذار بصورة متكررة في محطات « فابلنغد الس » والمحطات الشقيقة في آلاسكا 
وغريئلاند عندما كانت الصواريخ السو فييتية تطلق أقمارا صناعية في الفضاء 
من أجل استمرار نشاطاتها الفضائية . 


كانت المحطة هدفا سهلا وثابتا لاي هجوم جوي » لكن أي سلاح موجه 
لن يقترب منها ‏ ولم يكن في ذلك ما بدهش »؛ ,بل كان ذلك متوقعا ‏ لان الآمر 
في مصلحة الروس » في سياسة الحرب غير النووبة وذلك لتجنب المخاطرة باثارة 
رد نووي حليف . وللسببء نفسه لن يوجه التشويش الذي تعرضت له أجهزهة 
الانذار الالكترونية الاخرى من البحر والجو الى أجهزة الانذار المبكر للصوار م 
البالسهية . على كل حال » كانت بعض الاعتدة المحمولة جوا السيئة تذكر أحيانا 


أن المعركة الالكتروتية مازالتك' مسعمرة. : 
وق السااعة ©. ١٠.‏ ورد هاتف من محطة أنذار رأدارى مجاورة عائدة 
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للدفاع الجوي يقول ان المحطة لم تعد تتأثر بالتشويش . وقام قائد المراقبية 
المقدم « وربورتون » بتدوين ذلك في سعجل ملاحظاته التابع للمحطة » واعتقد 
أن الامر سيكون مستغربا وباعثا على الدهشة لو قام باعلام زملائه المشر فين 
بذلك في المراكز العملياتية الاخرى . ودارت عليهم امرأة بالشاي تعمل في القوات 
الجوية الملكية البربطانية . لقد كان الوضع هذه المرة بختلف تماما عما هو 
عليه في المنطقة الوسطى » حيث سود الدخان والغبار والدم والرعب فيما المعرككثة 
المحتدمة هناك »© لكنهم هنا كانوا معنيين بنوع مختلف من أنواع الحرب . كان 
« ويربورتون » قد انتهى من احتساء قدح الشناي عندما هتف له مشر ف أميركي 
من مركز المتابعة والتحري فى « كولوراد وسبريئجز »© ليقول أنهم اكتشفوا 
مقذوفا قد نم. اطلاقه » وتم كشفه بواسطة قمر انذار فوق المحيط الهندي .كان 
اللقذوف قادما من مساقة بعيدة الى الغرب من « بايكونور » الموقع الذي انطلقت 
منه الاقمار الصناعية خلال الايام الستة عشر الاخيرة » ولكنهم لم يتبيئوه أو 
بحددوا هوبيته » ولن ككون في استطاعة محطة « فابلئغدالس » روّيته لبعض 
الوقت لوحوده خارج مدى عملها . وأضاف أنه سنيتصل ثانية بمجرد توفر أبة 
معلومات ناتجة عن مراقبته . 


' كانت المكالمة الهائفية بين 0 كولؤواقو 000 وفابلتغدالس » واضحة 
وأصغى جميع أفراد فريق المراقبة الى الكالمة بآذان صاغية » وحدوا فكريا موضع 
ظهور المقزٍروف على الشاشة قبل أن بنهي المشر ف الاميركي ماكان يريد “قوله » 
وسارعوا الى أخذ أماكن لهم ليشاهدوا الامور من فوق كتفي المراقب . ومرت 
الثواني » وبدت حركة الرادار بطيثئة خاملة أكثر مما كانت عليه من قبل . وفجأة 
أظهر الرادار ومن نعد العقل الالكتروني أن صاروخا يقتربه ٠‏ وفي الحال لمع ضوء 
الخطر ؛ وابطأ الرادار في حركة نتبعه » ووجه باتجاه متابعة ذلك الهدف . 


كان رجال المراقبة التابعين لسلاح الجو الملكي البريطاني قد اعتادوا على 
المواقف الخطيرة المفاجئة التي تثيرها أصوات الاجراس في أجهزة العقول 


الالكترونية. لكن الشعور هذه المرة كان مختلفا » اذ أن كذدف صاروخ وحيد ضد 
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المملكة المتحدة أو ضد الولايات المتحدة الاميركية كان أمرا غير محتمل الوقوع . , 
حدث. مادامت الحرب» مستعر 5 ف أورويا ٠‏ وبالتاكيد كان شسيء ما حدث الآن. 


كانت الساعة تشير الى الدقيقة الرابعة والعشرين بعد العاشرة (6؟.١)‏ 
عندما أظهرت المعطيات الرقمية فجاة شندة الخطر »4 فيما كان الرادار يتابع 
الصاروخ المنطلق في الفضاء » وأعلن العقل الالكتروني في الحال ان الصاروخ على 
مسار محدد ١‏ تحت مداري,») وقد بقي على أرتطامه ( 7ه" ) ثانية ففقط . 
وصعق فريق المراقبة بكامله : اذا كان هذا هجوما نوويا حقيقيا » فكيف يمكن 
أن يكون بصاروخ وحيد ؟ وأرسل الانذار الرقمي فورا الى بقية مراكز 
العمليات بما في ذلك غرفة الموقف العملياتي التابعة للحكومة . ولكن المشرف »2 
ضغط على زر ليضعهم جميعا على دارة صوتية واحدة ليسمعوه معا © وليؤٌكد 
أن اجهزة الانذار المبكر للصواريخ البالستية كانت صالحة للعمل ١٠.٠.‏ وأن 
أجهزة العقول الالكترونية تستمر في تصعيد تقييم الخطر . 


وفيما كان يتكلم » صاح أحدهم » « صدمة في مكان ما في المملكة المتحدة 
با سيدي » وأشنارت الى ذلك لوحة العقل الالكتروني أمام عينيه . وتحرك 
مؤّشر عداد الزمن الرقمي من ”١١/(‏ ) ثانية قبل الصدمة . وأبقى ١‏ ويربورتون» 
الدارة الصونية مفتوحة بينه وبين زملائه المراقبين وبيده جهاز اضافي بصله 
شاقرة بالقراف ف“ القيافة الضارية فاضا زكومب اتيت رك القائه الفا 
خلف مقفعد المراقية . 

ويعتبر هذآا الأخير أي القائد العام هو المسؤول في نظام الدفاع الحوي 
البربطاني عن الامر باستخدام صواريخ « بولارسسن »© والذي بقع على عاتقه عبء 
الاجراءات التنفيذية » فيما اذا قرر رئيس الولابات المتحدة الاميركية ورئيس 
وزراء بريطانيا القيام برد نووي » مع أنه من المشكوك فيه أن يوافقا على انطلاف 
أربعة وستين صاروخا من عيار « ميغاتون » من غواصات باتجاه قلب الاتحاد 
السوفييتي ردا على ما تابعه الرادار . وقال ١‏ ويربرتون » مازلنا لأانفهم الامر 
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عندما كان يوكد وحود الخطر الذي ظهنر على الشاشة مبيئا ان منطقة الصدمة 
ستكون ١‏ ميدلاندس ». 1 وكان أثئان من المراقبين بحملقان في اللوحة بانتظار 
معلومات حسابية عن الهدف . فيما نزل مؤٌشر الزمن الى الثانية /1؟؟ قبل 
الصدمة . كان مشرف القيادة الضاربة في سلاح الجو اللملكي البريطاني « راف » 
أول من تلقى النبأ:( الامر حقليقي لقد أعامنا مركز الحكومة11هنم بمراقية الاحداآث 
لنوه أن رسالة جاءت سمرالخط الاحمر الساخن )) ٠‏ أجب+ أحب » فايلتغدالس 
هل لديكم تقدير أفضل » عن نققطة الصدمة ؟ » 


وظهرت الكتابة على الشاشة من جديد ومن خلال جزء من الثانية ‏ ظهر 
عليها عرض طول ( ؟ 55*) ششممالا »!ا 59ر1'. ) غربا . وبظهور ذلك في. 
نفس الوقت.على الشاشة العامة لم تكن هناك حاجة لتسجيل الاحدانيات 
التكوروة اتنا ها اقوط ةدو الفا ظيررظه وزئرة "اكير الى يدوي لزيا علدت سان يكاتنك 
الاشعة الكاثودبة ( المهمبطية ) للجزر البريطانية وتلك معجزة من معجزات 
الالكتير ون الحديث . ظهرت الدائرة فوق ١‏ برمنغهام » . وصاح « ويربرتون » 
من خلال الدارة الصوتية . انها (( برمنغهام » ٠‏ أكرر (( برمتشهام » +٠‏ وأيد 
المشر فون الآخرون هذه المعلومات المزعجة بالطريقة الميكانيكية المنضبطة التي 
اعتادوها لمدة طويلة أثناء التدريبات » لقد حان وقت التفكير بالمعضلات الصعبة 
لكن ويربرتون لاحظ الارتباك والاضطراب في صوت مشرف القيادة الضاربة في 
« هاي وبكومب » عندما كان يقول بعد تلقيه النبأ ا يا إلهي » . وعندما أعلنت 
التعبثة كان مساعد قائد المجموعة الوحيد في « هاي ويكومب » الذي بعرف أن 
قائد المجموعة أرسل زوجته واطفاله الثلاثة للبقاء مع عائلتها في ضواحي المدينة 
المفكوبشة الآن '. ١‏ 


كان عداد الزمن بشير الى الثانية ( ١1١5‏ ) في العد التنازلي فيما كان مساعد 
الشرف في فابلنفدالس تتبادل المعلومات على الهاتف مع نظيره في مركز التحري 
والمتابعة في «كولارادو سبريئز» وكان ضابط برتبة رائد من قيادة القوات الجوية 
الاميركية بردد المعلومات بعد أن بتحقق منها بالمقارنة مع غيرها من المعطيات في 
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مركز المراقبة الرئيسي . وقد جمعت الآن المعلومات الواردة من الاقمار الصناعية 
ومن الرادارات الارضية في أجهزة العقول الالكترونية الرئيسية في كولوراد 
وسبرينز. وفيما كان الضابط الاميركي يدون التفاصنيل الواردة من فايلنغدالس 
هتف قائلا : نعم . نعم انها تتطابق مع معلوماتئا هنا . وأضاف بصوت” حزين 
وفيما كان المؤشر يصل الى الثانية « الثالثة والستين » ( 5 ) « من اللمؤكد انها 
ستكون حامية في برمنغهام في أنكلترأ » . 


من لندن . وحتى على تلك المسافة البعيدة » تعرض الئاس الذين كانوا بنظرون 
الى الكرة النارية الى نوع من العمى المؤقت وشعروا بلفحة الحرارة علىوجوههم . 
حون ذال 3 بقار للدقين الاو بطر 


واحسس بعض الناس الموجودين فوق المراكب واليخوت في « شيزووتر » 
على بعد عشرين كيلو متراأ من « وينسون غرين » أن جلودهم بدأت تحترق 
عندما كانت موحات الحرارة الصادرة عن الكرة النارية تلسع. جلودهم بحرها »© 
فعفز العقلاء متهم للماء تغاديا للحرارة الحارقة ٠.‏ أما الذين تخلفوا فقد عانو! 
فقاعات بفعل الحرارة بيئما الصهرت الاشرعة المصنوعة من مادة التايلون . 
وتحولت الصحف المبعثرة في الزوارق ألى لهيب : ولم بنج من الحروق الشدددة 
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كان تأثير الحرارة الناجمة عن الكرة الثاربة يزداد كلما اقتربئا من مركز 
الانفجار في « وينسون غرين » فتحولت خضرة أوراق الاشجار الى احمرار كما 
لو أنها كانت تذكر بحلول الخريف . وكانت الشجيرات الصغيرة تحترق فيما 
كان الدبهان على الابنية والعربات بتحول بفعل الحرارة الى بثور وفقاعات . 
وف « ألدريج » وغيرها من الاماكن التي تقع ضمن دائرة من اثني عشر كيلو 
مترا من الكرة النارية أصيب الئاس الذين كانوا في العراء بحروق تحتاج الى 
معالجة فورية في المستشفيات . وعلى هذه المسافة أيضا تحولت السنتائير 
والاشياء الاخرى داخل الغرف ألتي كانت معرضة لموجات الحرارة الى دخان. 
وف بعض الحالات تفجرت الى نيران مشتعلة . واشتعلت أيضا الاشياء خفيفة 
الوزن ألتي كانت في العراء كالصحف والخيام والنوافذ والاغلفة الفارغة خلال 


نوأن معدودهة ٠.‏ 


' ”وبالاقتراب. من مركز الكرة النارية ازدادت الموجات الحرارية شدة إلى 
حد أن كل شيء خفيف الوزن تقريبا قد نحول الى نار ملتهسة » فيما احترقت 
وشوهت المعادن والاشياء الاخرى . وعلى هذا المدى » لم تنفع املاس في تقديم 
حماية مؤثرة ضد الحرائق » فاحترقت املاس ٠‏ وأصيب الناس الذين كإنوا'في 
العراء بحروق شديدة من الصعب شسفاؤها حتى في حالة الاسعاف الطبي من 
الدرجة الاولئ . وأخذت الثيران تشتعل الى حد كبير داخل البيوت وخارجها. 
وكانت تزداد كلما اقتربنا من بوّرة الانفجار الى أن اصببح الحريق الهائل كاملا 
وشاملا لثلاث الى أربع كيلو مترات من « وينسون غرين ». وخلالثوان معدودات 
من الانفجار النووي اعقب موجة الحرارة ضغط هاثل » وضربت موجة الصدمة 
مركز المديئة تحت" الكرة النارية قأحالت موجة الضغوط الهائلة الابنية تحتها في 
غمضة عين الى كتل هائلة من الانقاض . ثم ارندت موجة الصدمة مزمجرة الى 
الاعلى بعد أن سحقت كل ما كان في طريقها . فلم يصمد عمران فوق مسستوى 
الارض بفعل موجة الضغوط الهائلة والرياح السربعة العانية . وعلى بعد ثلاثة 
كيلو مترات من « وينسون غرين »© لم ببق شيء حي » حتى البنابات والعمران 
استحال كل شيء الى انقاض مبعثرة هنا وهناك . وظهرت المنطقة بكاملها كومة 
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هائلة من الركام . وأخذت آثار الانفجار تخف تدريجيا كلما ابتعدت الىالخارج. 
وعلى مسافة تتراوح بين ثلاثة الى ستة كيلو مترات من مركز الانفجار بقيت 
بعض الابنية القليلة المشقية » كانت قد أصبحت على حال من الالتواء والتشوبه 
يعجز معها التعرف الى بنائها الاصلي . وكانت محاطة ببقايا الابئنية الخفيفة 
الحديثة البناء كالمستشفيات والمدارس . وقد تهدمت ولم نعد تعرف هويتها . 
كما انهارت أبنية السكن وخاصة تلك المئية من الحجر »© متأثرة بموجة الانفجار. 


أما أولئك الذين عانوا من آثار الموحة الحرارية المرهقة . فقد من الله 
عليهم براحة الموت نتيجة موجة ااضغط التي تلت ذلك . ومثل ذلك ينطبق على 
أولئك الناس الذين كانوا داخل بيوتهم فقد ماتوا فيها نحت تلال من الانتقاض 
ولقوا ضير نقبانيا 2 وخخلال زائزة تين ثلائمة الى ارفحة كيان كر اث متي 
« وينسون غرين » »© لم بنج الا القليل من الآثار الفوربة للانفجار» وخارج هذه 
الدائرة وحتى سبعة أو ثمانية كيلو مترات عن المركز تم انهيار ودمار معظم الابنية 
قيما الناس بتساقطون بالمئاتتحت الاتقاض. كانت هناك وفيات كثيرة واصابات 
شتديدة » تستعصي على الاحصاء . كان الجو بمتلىء بالاشياء المتطايرة التي 
دافعت» بها الرباح العاتية من « وينسون غرين » باتجاه الخاريم سرعة تقارب 
ال ..ه كم/ بالسداعمة ©» وحتى على مسنافة أربعة أو خمسنة كيلصسو 
مقرات من الاركرز © ساقت الربح الاشيساء التي كانت عقف في طريقها كريثن 
الطيور » فدحرجت السيارات وغيرها من العربات وساقتها في طريقها عشرات 
بل وحتى مئات الامتار من مواضعها الاصلية . كما قذفت بالناس الذين كانوا في 
العراء ليرتطموا على أجسام صلبة . وقذفت كذلك قطع البناء كالقرميك من 
السعطوح »© وكافة الاشنياء غير المثبتة جيدا في الجو كالصواريخ شاقة طريقها عبر 
مايعترضسها من عوائق بعنف وقوة محدثة الاذى للكثير . 

على ان فائدة صغيرة نجمت عن موجة الانفجار » وهي أن عددا لابحصى 
من النيران التي شبت قبل ثوان انطفات ولم تشتعل من جديد » وعلى كل حال 
كان ذلك رحمة » اذا ما قورنت بالحرائق الاخرى الكثيرة ألتي زادت الرياح في 
شدة سعيرها. 
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في مطار برمنغهام الواقع على بعد اثني عشر كيلو مترا من « وينسون 
غرين » » كانت الاضرار خفيفة نسسبيا » لكن سرعة الرياح هئاك » وصلت البى 
حدود مائة وستين كيلو مترأ في الساعة 1١1.‏ كم /ساعة . فأحاطت بعدد من 
الطائرات حيث فقد بعضها أجنحته وذلله أو انقلب» بعضها الآخر على أحد حجانبيه 
بسبب الرياح العاتية ٠.‏ وتدنت آثار التدمير التي أحدثها الانفجار خارج 
هذا النطاق » فانحصس فى كسر نوافل الابئية وتطابر قرميد السطوح 
والواخدى : 


وانتشرت موجة الانفجار من المركز باتجاه. الخارجح سرعة تشبه سرعة 
الصوت لتصنل الى مطار بيرمنجهام بعد ثلاثين ثانية تقريبا من الانفتجار وحتى 
عند هذه النقطة » كان دوي الانفجار يصم الآذان وستمر مدة عشر 'ألى خمس 
عشرة ثانية . وسمع نفس الدوي في لندن بعد ثمان دقائق تقفرسا كضحة هادرة 
مزمجرة كالرعد من الاتجاه الذي ظهنر فيه وميض الكرة النارية قبل ثمان دقائق 
سابقة . كان اولك الذين بقطنون لندن لديهم المام بالاسلحة النووية » لم يخامرهم 
أدنى شك بأن ما حدث هو انفجار نووي . 


وتوقف بعد دقيقة التأثير الفوري للدمار الناتج عن الانفجار النووي هذا. 
وارتفعت سحابة هائلة على شكل الفطر فوق مركز برمنجهام المدمرة على ارتفاع 
خمسة عشر كيلو متر! » ونشرت ظلها فوق مشهد من الدمار العجيب » حيث 
كان كل شيء صامتا الا من أصوات ارتظلام حطام الابنية المتساقطة 
وتوهج ألسمئة الئيران الهائلة . وفي دائرة نصف. قطرها خمسسة كيلو مترات من 
« وينسون غرين » بدأ وكأن كل شيء كان يحترق . وخارج هذه المساحة والى 
مدى يمتد الى ثمانية كيلو مترات قل أن نجت الابنية الباقية من حريق يشب 
فيها على نحو أو آخر . ووقعت حرائق أقل خارج هذا المدى مع ان هنالك 
بعض الابنية وقد شبت فيها النيران على أمداء تصل الى خمسة عشر كيلو مترا 
بل كانت هناك حرائق في مدن بعيدة مثل « ويلفرهامتون وستوربردج وبرون 


هيلر » . 
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كان الدمار في وسط برمنغهام من الشدة بحيث انطمست معالم الطرق 
'والشوارع تحت أنقاض البنابات التي كانت تقوم على جانبيها . وخارج هذه 
المنطقة والى مدى خمسة الى ستة كيلو مترات » كانت جميع الطرق مسندودة 
بفعل أنقاض الابنية المنهارة'. وكانت وسائل التحرك المتاحة حول المنطقة من 
خلال طريق :( م ه ) ©» و (م 5 ) اللذين بحيطان بوسط بيرمنغهام . كانت 
هذه الطرق عريضة » ولا تحيط بها الابئية على الجانبين وسلمت, نسبيا من 
الدمار . كما نجت أيضا الجسور القائمة عليها . وخارج طرق السيارات » أخذ 
الدمار بقل شنيمًا فشيمًا » مع أن معظم البنابات أصبحت لاتصلح للاستعمال . 
وبكاد معظم الطرقات لايصلح لسير السيارات يسيب تثاثر الانقاض عليها . 
كانت مراكز « ددلي ووالسول وستون كولدفيلو وهالسوون » لاتسمح بالمرور 
فيها على الاطلاق 4 مع أن معالم الطرق في هذه المدن لاتزال ظاهرة ومرئية 
بوضوح » وأن مدى الخراب على الرغم من كونه كبيرا فانه بظل أقل عما هو 
الامر عليه في وسط برمنغهام . كانت الحرائق كثيرة وخاصة في الابئية التجارية 
في الشوارع الرئيسية والمراكز التجارية حيث كانت تضم كميات كبيرة من 
مخزون البضائع القابلة للاحتراق . وكانت شبكة توزيع أالغاز في أماكن عدة 
قد تعرضت للتدمير » وساعد الفاز المنطلق منها في تغذية الحرائق وزيادة 


وأخذت الحرائق المشتعلة في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا 
تقرسا من « وبئسون غرين » تقوى وتشتد وخاصة تلك الحرائق الناضشية 
في خرائبه وسط بيرمنغهام حيث أخذت تشتد أكثر فأكثر . وفيما أخذت 
السنة النيران ترتفع الى عنان السسماء أخذ الهواء ينب من الخارج الى الداخل 
باتجاه السئة اللهيب . وقد أدى ذلك الى تأجج النيران خلال عشرين دقيقة من 
بدء الانفجار في مساحة تصل الى عشرين كيلو مترا مربعا في وسط يرمنغهام » 
وارتفعت ألسنة اللهيب والدخان مئات الامتار الى عنان السماء نتيجة اندفاع 
بالهواء نحو الداخل . لقد دفعت الرياح التي تهب باتجاه الداخل امتداد الحرائق 
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نحو الخاري . كانت آلاف الحرائق الصغيرة تشتعل بشدة خارج الحريق الكبير 
فير وسط المدينة ٠.‏ وف وقت اللسسلم كان الكثير من هذه الحرائق يعتبر خطيرا 
وبحتاج الى مجهود جزء كبير من الامكانيات المتوفرة محليا لمكافحتها . ولما كان 
عدد الحرائق ينتشر فوق مساحة تقدر بستمائة كيلو متر مرببع فان 
أمكانية مكافحتها بالوسائل العادية المتوفرة تكاد تكون معدومة . 


وكانت الخسائر البشرية الناجمة عن التفجير النووي مرعبة جدا . كان 
اليوم نهارا مشمسا . وكما هي العادة في مثل تلك الايام » كان كثير من الئاس 
يرتدون الملابس الخفيفة » ولذا كانوا أكثر عرضة للاصابة بحروق في المواضع 
المكشوفة من أجسنادهم 1 5 وسط بيرمنغهام مزدحما بالناس المشترين »© 
وذلك بسيب ذلك اليوم المشمس وبالآخرين الذين كانوا في طريقهم مثلا الى 
أعمالهم ٠.‏ ومن حسن الحظ ان المدارس كانت خالية من الطلاب ذلك اليوم 
مدا او و حرو ا و 
بعد من قضاء اجازاتهم في خارج المملكة المتحدة . ومع ذلك كان من يقطن 
بيرمنغهام وضواحيها أكثر من مليون من البشر حلت بهم أو بمعظمهم تلك. 
الكارثئة الرهيبة » وقادتهم أقدارهم ليلقوا مصيرا مخيفا » من حيث لايدرون . 
وقد مات من هذا المجموع خلال دقائق معدودة نا بقارببم الثلاثماثة الف أانسان 
بسيب حرارة الانفجار وموجة الصدمة أو بسبب عدم اسعافهم وانقاذهم. في 
حينه . في حين أصيب حوالي مائتين وخمسين الفا باصابات أخف كان من 
الكو قاد كامح قن اساي التسدي او انبا ناك ارام كن تمي صف : 
من سكان بيرمنغهام » سلمت' من التعرض للاذى . أصبحت التسهيلات الطبية 
والمستشفيات المتوقرة لمواجهة هذه النسبة من الاصابات ضعيفة ألى حد بعيد» 
حيث قد دمر أو أصنبح غير قابل للاستغعمال نصف عدد المستشفيات في منطقة 
الانفجار » بيئما كان ربع العدد الباقي فيها فقط قادرا على معالجة مايزيد عن 
طاقته في الظروف الاعتيادية . وتعرض الاطباء وسيارات الاسعاف الى أصابات 
بنفس الدرجة التي حلت بالسكان المدنيين » وعلى ذلك كانت امكانياتهم في 


5497 سس 


مواحهة الحالة الطارئة تكاد لانذكر . وبالاضافة الى الدمار المادي والسشرى . 
لغيرهم أو حتى لانفسهم . 


كما تعرضت وسائل وعناصر وأجهزة مكافحة الحرائق للشلل كغيرها . 
فقد دمر ثلاثة أرباعها داخل بيرمنغهام » وقتل معظم رجال الاطفاء الذين 
استجابوا للطوارىء » حيث وجدوا أنفسهم عند وصولهم الى محطاتهم عاجزين 
عن القيام بأي شيء » بسبب وجود معداتهم وسياراتهم مدمرة أو مندثرة تحت 
الانقاض » حتى أولئك الذين استطاعوا الوصول الى المعدات والتجهيزات التي 
بقيت سليمة لم بتمكنوا من استعمالها في طرق المدينة المسدودة بالانتقاض »© أو 
بسبب عدم توفر المياه الكافية . يضاف الى ذلك أن كثرة الحرائق لم تسمح 
لهم أو تمكنهم من اعطاء جدول أفضليات لاطفاء أي منها أولا . مع ذلك تم 
توجيه الاهتمام للحرائق القريبة من المحطات بما أمكن من جهود الاطفاء » وكانت 
النتائج حسنة نسبيا . وفي برمنفهام وضواحيها القريبة وجد رجال.الاطفاء 
:الذين استطاعوا تنشسغيل معداتهم أن شبكة توزيع المياه » قد تعرضت ألى دمار 
كبير » الى حد أن الضغط لم يكن كافيا لخدمة مكافحة الحرائق . ولم يكن 
الحال كذلك في المدن المجاورة والمحيطة » حيث كانت شبكات المياه الموجودة 
تحت الارض سالمة وبالتالي كان ضغطها كافيا لاغراض مكافحة الحرائق . 


وفي داخل مدينة برمنغهام انتهى وجود الادارة المركزية والتنظيم كما 
دمرت أيضا شبكات الهاتف التي تومن الاتصال بالشرطة وخدمات مكانئحة 
الحرائق والتسهيلات الطبية والادارات المحلية . وفي الاسبوع السابق » كان قد 
أقيم مقر فرعي لمكاتب الحكومة في جنوب١7‏ ياردلي » على بعد تسعة كيلو منترات 
تقريبا من. مركز الانفجار . وكانت منشأة على طريقة البناء الحديث ولكنها 
تعرضت الى دمار كبير نتيجة الانفجار. بصورة عامة» لم تكن هذه المكاتب صالحة 
للاستعمال »© وأهم من ذلك أن شبكات الاتصال الهاتفي كانت مدمرة بالكامل . 
ومع أن الموظفين في هذا المقر » لم بتعرضوا لاذى كبير » الا انه كانت تعوزهم 


مع 1 5 حم > 


) 


لا 
مع 


الاتصالات بالوكالات والمؤؤسسات الخارنجية » حتى بواسطة الطرق لم يكونوا 
قادرين على عمل أي شنيء أو العيام بأي نشاط : وكد انقضى ألوقفت قبل أن 


. نبدأ أتصالات الطوارىء عبر شلكة الاذاعة المحلية ومحطات« رينتهام للهواة ». 


ا 5-5 


أما المشكلة الاخرى فكانت انقطاع. التيار الكهربائي بالكامل: في منطقية 
بيرمنغهام وقد أدى الدمار الواسع لشبكات توزيع الكهرباء الى قطع التيار 
أوتوماتيكيا . كان هذا التخريب واسع الانتشار شاملا الى حد أن شبكات. 
التوزيع في منطقة « ميدلاند » التي تتركز بالقرب من بيرمنغهام قد تأثرت أيضا 
نتيجة الاضرار الكبيرة التي لحقت بها . وتوقف العديد من محطات الطاقة الثى. 


بدون كهرياء . 0 ١‏ 


ال 
ود 


107 - 


- وخلال دقائق من الانفجار » نطورت ونحسنت المحاولات الفورية في مجالات 
مقافنة الثر اورؤائقاة القناتين اماك العرضى 6# ولكن: تلا لات #للت ألميو 
كانت فورية ومحدودة فقد آلت بسرعة الى الفوضى بسبب ندقق طلبات الغوث 
والسافدة عاق ها تتقن مو سراكى ميق خنهات الاو ارميد... واقت القفية هدة 
ساعات قبل أن تخف آثار الصدمة الاولية الى حد سمح بالمباشرة بمحاولة 
ننظيم محلية . أما في بعض الاحياء مثل « -فيرهامبتون وستور بردج وسيلوهول 
وقول سال وهاليسون ») فقد سلمت الى حد ما شنكات الاتصالات الموحدة 
العامة من الدمار » وكانت تستطيع الاعلام عن مدى الخراب المحلي والاصابات. 
اقد أصيبت هذه المدن اصابات شديدة وتعرضت الآبئية الى مار واسع والى 


. كانت تزود المنطقة نوقفا اوتوماتيكيا وهكذا كانت بيرمنغهام والمان المحيطة بها - 


عدد كبير من الحرائق »© وعانى عدة كبير من سكانها من حروق شدبلة أو ٠‏ 


اصابات أخرى نتيجة الانفجار » وكانوا بحاجة الى عناية طبية فوربة ٠‏ أما 
خدمات مكافحة الحرائق واسعافالمأرضى- ونقلهم ألتي لم تصيه بضرر مأ ققد 
بقيت تحت تصرق السلطة المحلية . ولعل أهم المشاكل التي واجهتها هذه 


الخدمات هي التجرك بمعداتها وبمهقاتها في الشوارع المسدودة بالانقاض. يضاف 


الى ذلك أن الئيران كانت في. بعض الاحيات على درجة من القوة والشدة في بعض 


احا 


1 اه الحرب العالمية الثالثة ‏ م94؟ 


م 





المناطق بحيث تقضي الاحوال بضرورة تجنيها . كانت معظم هذه المدن تتلقى 
احتياطات أولية واسعافات تتصل بطبيعة الدقاع المدني » خلال الايام الاولى 
من الحرب بما في ذلك تكدسس الآليات الخاصة بجرف الارض وازاحة الانقاض 
من الشوارع الرئيسية . وهكذا كان بوسعها تنظيف الشوارع خلال مراكز المدن 
بحيث يمكن استخدام معدات خدمات الطوارىء باتجاه مراكز المدن حيث وقعت 
أسوأ حوادث التدمير والخراب: وحيث كانت الحرائق أشد ما تكون عنفا في 
اشتعالها » وحيث أبشها وقعت غالبية الاصابات . أما العدد الكبير من الحرائق 
التي شبت في مناطق أخرى من المدن قلم يوٌبه لها » ومثل ذلك ينطبق على 
المصابين . كان الدمار » وكانت الاصابات بهذه المدن كبيرة جدا الى حد أن 
السلطات المحلية كان بين أبديها من المشاكل مالا بسمح لها بتوفير أو التفكير 
بمساعدة المناطق المتضررة خارج حدودها . 


[ْ وتعرضت المدن القريبة من برمنغهام مثل « دادلي »© التي تقع على بعد 
نسعة كيلو مترات تقريبا من مركز الانفجار الى أضرار أسوا مما حل بالمدن 
الإكثر بعدا . كان مركز مدينة « دادلي » مشتعلا في أجزاء عديدة منه فيما كانت 
حركة أجهزة الانقاذ والاطفاء على شوارعها صعبة حدا » بل ومستحيلة في كثير 
من الحالات . وبدأت الآن المعدات القليلة من الجرافات وغيرها التي كانت قد 
تجمعت في المدينة قبل الحرب بشق طريقها خلال الانقاض »© وانهارت عدة 
بنايات .فوق ساكنيها وحين لم يتوفر سوى الجهد القليل لانقاذهم . وصحيح 
أن خدمات الطوارىء التابعة للسلطة المحلية بقفيت سالمة الى حد كبير » لكن 
معظم شبكات الاتصال الهاتفي تحطمت وقد استحال تنظيم عمليات الانقاذ 
بشكل مركزي »؛ واستمرت أعمال الانقاذ بأسلوب كيفي ؛ ولم يكن ذلك التنظيم 
قادرا على مواحهة احتياحات المديئة ٠‏ وكان الامر نفسه بحدث ف المدن المجاورة 
« سنولي هيل وفيرهاميتون وستوريردج »© . كانت حالة هذه المدن الصغيرة أو 
أل مواحي هي أسوأ مايكون في المنطقة . فكثير من الناس الذين لايزالون أحياناء 
قد أصيدوأ باصابات شديدة أما خدمات الطوارىء المتوفرة على نحو أو آخر 
فكانت بدون تنظيم ولم تستطع الضواحي هذه والمدن الصغيرة التي كانت 


ع 8 5 بيت 


تناضل بمرارة من أجل بقائها في المناطق المحيطة أن تقدم أي شكل من أشكال 
المساعدة ألى تلك المدن الموحجودة على بعد من مكان الانفجار . وكان الامر أشد 
سوءا بالنسبة لتلك الضواحي القريبة من مركز الانفجار اذ تعذر تقديم أي 
نوع من المساعدة اليها . وهكذا تركت المدن الصغيرة التي تعرضت لاسوأ أصابات 
تداوي حجراحها بنفسها . علما أن هذه المدن كانت أشد ماتكون بحاحة للمساعدة 
الفورية . ولكن كما هو معلوم لم يكن هناك شيء منها . 


كان الموقف داخل مديئنة برمنغهام نفسها وضمن بطاق شبكة الطرق فيها 
صعبا للغاية . فالحركة كانت مستحيلة نهائيا . ومع أن زوبعة الحرائق نفسها 
قد خفت قليلا الا أن الثيران مازالت تشتعل في جميع أنحاء المنطقة التي كان 
من الصعب وصول العون اليها . 


وتحيطها مدن عاحزهة أيضا عن تعديم هذا العون ل ضواحي )0 هالسوين 
الانقاذ واأطفاء الحرائق » وترك الكثير من الحراثق لتنهي نفسها بنفسها . آأما 
ينتج عن هذا الجهد فائدة وخير . وتعذر توجيه أعمال الانقاذ الى الناس 
المحاصرين داخل الابئية المتهدمة أو تقدبم الاسعافات الاولية للمصابين ف أماكن 
عديدة 6 وهذا يعني أن أناسا كثيرين محصورين في البئايات قد ماتوأ أما سسبب 
امتداد الحرائق اليهم أو بسبب الاصابات التي حلت بهم من قبل . 


وفي نهابة بوم العشرين من آب ؛ كانت قطعة من الارض بمساحة ( .1.6) 
كيلو متر مريع حول بيرمنغهام مضاءة بنيران الحرائق الكبيرة » تستنفف نفسها 
بنفسها .وني الوقت نفسسه لتنشط في جيوب: منها أعمال مكافحة الحرائق 
وعمليات الانقاذ » واخراج المحصورين نحت الانقاض »© حيث أاستطاع عدد 
قليل فقط من الئاس الحصول على المساعدة الطبية . لكن الآلاف من المصابين 
لم يستطيعوا الوصول الى مستشفى بسبب الاعداد الكبيرة من المصابين الزاحفين 


35 اهمع 
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اليها واللتكدسين حولها من الذين يطالبون بالعناية الطبية . وفي نهاية اليوم 
وجهت الجهود المنظمة في المناطق التي أصابها الانفجار النووي الى محاولة انقاذ 
وأسيعاف الاعداد الهائلة من المصابين . وامتلأت المستشفيات بموجات من الناس 
الذين قدموا يطلبون المعالجة . وكثير من المصابين بقي راقدا في موقع اصابته 
فل اتكق هناك :وميلة لحودم أو تقلع ...كان مده الثاين القين سين الس 
المستشفيات والمراكز الطبية كبيرا الى حد استدعاء الشرطة لتوفير الحمابة 
لها » ومع ذلك كان القلق مستيدا الى حد نشوب العنف وقيام اضطرابات 
خارج المستشفيات المتبقية . 


أما حالة الناجين والفارين الى خاري المنطقة سواء بالسيارات أو على 
الاقدام فأخذت ترحم الشوارع الباقية كما أخذت تعيق بشدة خدمات 


الطوارىء » الامر الذي اقتضى الاستعانة بالشرطة للسيطرة على ذلك . ولم 


تكن قوة الشرطة الاحتياطية المتوفرة كافية للقيام بهذه المهمة ولحمايةالمستشفيات 
وحتى بمساعدة الجيش . وأخذت الفوضى تدب على. الطرق وخاصة بالقرب 
من المستشفيات وف المناطقى التي تعرضت الى أضرار أقل مما تعرضتء له 
الاخرى » وحيث تدفق الناس للبحث عن الطعام وعن الشراب والملجأ . ولما أتى 
اللثل اد تعذاق«التيان اكيرناقي :لون خانت" الاعور الاشرى متكا امهس 
زأدها سوءا . وهكذا انتهى اليوم بنشاطات غير منسقة سواء في مجال مكافحة 
الثيران أو في عمليات الانقاذ التي كانت كثيرة جدا فى محيط كانت فيه مثات- 
الالأقارمن الثاين محف دمن افده وا للحتي ومن الابة الظييية سيت 
الاصابات الشديدة . كان حجم الكارثة وآثارها كبيرا الى حد أن السلطات 
المحلية كانت عاجزة عن السيطرة على الاحداث . 


كان الموقف في بيرمنغهام طيلة اليوم » بستولي على أذهان الامة البريطانية 
بكاملها ٠‏ كان كل فرد يعلم بوقوع انفجار نووي وكان معظمهم مقتنعا أن ذلك 
أول قطرة من الغيث . وأدى ذلك الى انتشار الذعر والهلع حيث كان الافراد 
ببحثون عن. الحماية لانفسهم داخل بيوتهم أو بالخروج من أحياء المدينة الى 


مه 2181 كته 


الورك لا جيك اتذويزا اليد سي ونون ف بجو ساكس لتقا قاع عااذق [المهرة 
الكبير يسبب قلقا عظيما للسلطات الحكومية التي بذلت جهدا في ضبطه ومنعه 
بق خلال الاذاعةتبى بودن سيو الحظة انه لم لقع مويك من التتحماة التووينة .. 
ومع ذلك كانت السلطات المحلية تقوم باستعدادات لضمان استمرار عملها . 
وبالتالي » لم بكن لديها الاستعداد لتلبية طلبات تقديم المسناعدة الى سلطات 
برمتغهام فيما او قدمث مغل .هذه الطلبات : ْ 


وأمرت الحكومة القوات البرية في المملكة امتحدة باتتخاذ أي اجراء ممكن 
لدعم ومساعدة بيرمنغهام على أن لابؤثر ذلك على قذرتها القتالية ولواجهة 
ضربات نووية أخرى . وتلقت قيادة منطقة « غرب ميدلاند » أوامر خلال دقائق 
من الانفجار لتقديم كل مساعدة ممكنة الى منطقة بعرمنغهام . 


وعند منتصف ظهر ذلك اليوم كانت اثنتا عشرة وحدة رئيسية من الجيش 
النظامي وجيش المتطوعين مع وحدات من سلاح الجو الملكي ( راف ) 
تعد حوالي عشيرة آلاف رجل بتجهيزاتها وخدماتها الطبية ومعدات مكانحة- 
الحرائق » قد وضعت لتنفيذ مهام عمليات انقاذ طارئة . وَخصصت الوحدات 
المسحوبة من « غرب هيدلاند » » ومن مناطق « وللز » بما في ذلك الممرضات 
المتطوعات والجتود من مركن الشاة الخفيفة.من « شوز -بيري » للعمل في 
« وال وهامبتون وستور بريدج وسولي هول وول سال وهالسوون » وهنا 
احتفظت الساطات المحلية بقدر من السيطرة المحلية ولذا كانت عمليات الانقاذ 
والاسعاف قائمة بأشكال شتى . ولصطحيت الوحداآت العسكرية معها العربات 
ووسائط الاتصال والخيم والاغطية والمساعدات الطبية والمعدات الهندسية 
ومعدات مكافحة الحرائق . وأهم من هذا كله فان. هذه الوحدات كانت تتمتع 


كفاءة عالية وتعمل تحت أشراف محكم ٠‏ 1 


وبحلول مساء اليوم بدات لجان الطوارىء التي كانت قد عينت أيام 


2خ 1285 هه 7 


لضا ااا 


الحرائق والاطفاء وخدمات الاسعاف والسلطات الطبية الى جانب ضباط أزتباط 
من وحدات الانقاذ العسكرية . وأخذنت هذه اللجان تشرف على عمليات الانقاذ 
والاسعاف خلال مرحلة الاستشفاء . كان المسناء قد حل قبل اكتمال عمليات 
توزيع المعدات والاشخاص المسؤولين » وقبل أن تتمكن لجان الطوارىء من 
التعرف على الموقفبشكل جيد فيمناطقها بسبب انقطاع التيار الكهربائيواستمرار 
الحرائق في كل مكان تقريبا . ولم يسمح المجال بغير عمليات انقاذ واسعافكيفية 
في حدود التسهيلات المتوفرة في الوقت الذي كانت فيه الخطط قد وضعت 
لعمليات الاسعاف والانقاذ الرئيسية اعتيبارا من فجر اليوم التالي :. 


ومنذ الصباح الباكر في الواحد والعشرين من آبء تمكنت القيادة الفرعية 
في « سنوث باردلي » من أقامة اتصالات لاسلكية وبربة مع الحكومة المركزية ومع 
لجان الطوارىء في الضواحي والمدن المحيطة . وبذلك تمكنت من تنسيقالاعمال 
بفعالية مع لجان الطوارىء التي أصبحت معززة الآن بتسهيلات الطوارىء 
السالمة الخاصة وبالمساعدات من اللجان العسكرية المختصة . 


ومازالت جميع المستشفيات التي نجت من الكارئة محاصرة بحشود 
المصابين الذين بحتاجون للمعالجة »© علما أن عدد الاطباء المتوقرين سواء في 
المستشفيات أو في المناطق المحيطة كان قليلا . ومازال معظم الطرق غير صالح 
لمرور عربات الاسعاف وسواها » وعلى ذلك لم تتمكن فرق الانقاذ والاسعاف 
ورجال الاطفاء من الاقتراب. من المناطق الاكثر تضررا . فلم تكن هناك هواتف 
ولم يكن هناك تيار كهربائي » وانقطع الامداد بالغاز وتعطلت شبكة توزيع المياه 
في كثير من الاماكن 6 الامر الذي جعل أمر مكافحة الحرائق صعبا . يضاف الى 
ذلك وحود الاأوف الكثيرة من الذين كانت جراحهم خفيفة ومازالوا بدون مأوى 
وطعام . وانتشر النهبه والسلب والسرقة وخاصة في المباني التجارية بحثا عن 
الطعام حينا والربح والفائدة المادية خينا آخر . وكان كثير من الناس يحاولون 
مغادرة المنطقة ويرحمون الشوارع بغرباتهم » كما بحولون دون تأدبة خدمات 
الطوارىء والاسعاف بشكل فعال . من جهة أخرى مازالت الحرائق تشتعل 


طم 5 1 شت 


في أماكن كثيرة » في حين أن آلاف حثث الضحايا المبعثرة في كل مكان في الشوارع 
والتي ترقد بين انقاض الابنية المهدمة نهدد مستقبل الصحة العامة بالاخطار . 


ومن حسن الحظ أن القنبلة الذرية انفجرت على ارتفاع معين من الارض 
بحيث لم بنش عنها الكثير من الاشعاعات الذرية فوق المنطقة المنكوبة الامر الذي 
تكق قو الظاو اررق ردن ان اسان سيت اوقيعة :ون كان قن الخطان الاشعافات 
الذرية . ولو أن الانفجار حدث على مقربة من سطح الارض لكان الغبار الذري 
المتساقط قويا وخطرا . وقد تكون منطقة واسعة من بيرمنغهام قد تأثرت 
بصسكل ملحوط. بالغيان الذري © اكنها لم تعلن متطعة خطرة ٠.‏ 


ومع أنقضاء يوم الواحد والعشرين. من آب., أخذت فرق الانقاذ المدني 
والعسكري باحراز تقدم في استعادة الامن والنظام في المناطق المتكوبة » وقامت 
لجان الطوارىء بوضع حواجز في أماكن كثيرة في جميع المدن للحد من حركة 
اللاجثين . وقد أمكن اخلاء بعض الاصابات الى مستشفيات أخرى فى«الميدلاندز» 
كما ساعدت أحراءات الحد من تحرك اللاحثين بفتح الطرق امام خدمات 
الطوارىء » تلك الطرق التي تم تنظيفها لتسهيل تنفيذ المردد من عمليات الانقاذ 
والاسعاف © وفتحت مراكز انقاذ واسعاف في الابنية السالمة الملائمة كالمدارس 
وقاعات الاجتماع ودور السيئما » وفيها وضعت أمدادات الطعام له 
الذنق تلحاون الى هذه ا اراكق 6 كما خخيضيت: امنداة كدرة من القبرطة والحر اسن 
في جميع المستشفيات لضبط حركة دخول المصابين اليها أو خروجهم منها . 
كما نشطت أعمال الدورية من قبل الشرطة والعسكريين في جميع انحاء المنطقة 
وحيثما أمكنت الحركة لمنع أعمال السلب والنهب التي كانت قد انتشرت على 
أشدها . ونظمت فرق الطوارىء وعززت بالعسكربين والتطوعين من المواطنين 
المحليين للقيام بمزيد من عمليات الانقاذ ولجمع جميع المصابين الذين ظلوا في 
أماكنهم بدون أن بيعتني بهم أحد . والمصابون الذين جمعوا على هذا النحو 
أدخلوا الى مراكز العناية والاشراف حيث صنفوا في فثات المعالجة ؛ كالاسعافات 
الاولية » أو العنابة في المستشفيات المحلية أو اخلائهم الى المستشفيات الاخرى 


بيد 8:0 امت 


قي « الميدلاندز » وأسهمت وسائط النقل والاتصال العسكرية كثيرا فى تحسين 
وتنسيق هذه الاعمال كما أحرز تقدم آخيرا في تقييم شدة الكارثة » وفي تحديد 
نقلي + ْ 


ومازالت مهمة استعادة الامن واتقاذ المصابين كبيرة حدا بالنسبة للموارد 
والامكائيات المتوفرة » فالحرائق مازالت تنستعر © والآلاف من المصابين بحتضرون 
جيث برقدون »© بيئما دفن الكثير من الناسن أجياء نحت الانقاض ه وكانت 
جموع الناس المتفرقة هنا وهناك تهيم على وجهها في حال من الذهول واللاوعي» 
الانقاذ ومخازن الاغذبية التى أصبحت حميعها تحت حراسة الشرطة والعسكر بين 
من الجيش الذين اضطروا فيكثير من الحالاتلاستعمال القوةٌ » وأحيانا لاستخدام 
أسلحتهم للحفاظف على الانضياط والامن والسيطرة 8 

وف صباح الثاني والعشرين من آب تم توطيد الامن ظاهرا ف الضواحي 
مثل « وولفرهامسيتون ) حيث أطفثت هنا أو انطفات بنفسها جميع الحرائق » 
ونجحت الجهود المشتركة للشترطة وللجيش أخيرا في الحخفاظ على درجة من 
وعمليات اخلاء المصابين الذين لا مأوى لهم مثهم الى مناطق أخرى . وأتاحت 
عمليات الابواء القسري السكن لغالبية الذين كانوا بتسكعون في الشوارع بدون 
مأوى 6 وأمكن الآن توحيكه حهد عسكري للبحث وألاستقصاء 2 اتحاه مركز 
المنطقة المتكوبة ©» والقيام بعمليات انقاذت وأسعاف في أبعد النطاقات المحلية 
الداخلية المحيطة بمدينة برمتنغهام . كان معظم الناجين من سكان هذه الضواحي 
قل غادروها الى النطاق الخارجي من هذه المدن الصغيرة ٠‏ وهناك قدم لمولاء 
النطاق الداخلي لتلك المدينة في أماكن مثل « دادلي © مازالت الآلاف العديدة 
من الناس المصابين ير قدون بين أنقاض منازلهم . فيما وأارى التراب. أعنادا 
لاتحصى نحت الانقاض ٠.‏ لقد كانت الاضرار شديدة فى هذه المناطق الى حد 
حعلت أعمال الانعاذ الممكنة متحدودة جدا ٠‏ 


جه ا 48ب 


وقد نبت أن لدى القيادات الفرعية في مديئة بيرمتغهام أنه لايمكن تقديم 
الكثير من العون في معظ, منطقة مركز المديئة » حيَتٌ نلقت الضربة على اشدها . 
زغموما التيتية القراق ييا كرد الدمان قف اميك ال ينافاك واسهة جفلة 
امكانيات .فرق الانقاذ التي تضطلع بمحاولات انقاذ في المدن الموجودة في النطاق 
الداخلي محدودة جدا . وكان وأضحا أن الوسائط والامكانيات في المنطقة لم 
تكن ملائمة لبدء عمليات انقاذ فيما تبقى من مدريئة برمنغهام نفسها » ولذا فقد 
أرجىء هذا الامر الى حين. توفر الامكانيات على المسنتوى القومي . ولهذا فقد 
تم عزل المديئة على طول طرق السير في الشمال والغرب»» وعلى امتداق نهر 
« الكول » وقنال « ستراتفورد » الى الجنوب والشرق . وصدرت تعليمات بعدم 
القيام بعمليات انقاذ واسعاف ذاخل هذه المنطقة موٌقنا-على الاقل . لقد شدد 
الحصار والعزل من قبل وحدات الشرطة والعبدي قمع الدخول الى منطفة 


المدينة 5 


--5 


وبتحديد الوسائل المتاحة لعمليات الانقاذ على. هذا النحو تمكنت القيادات 
الفرعية من احران تقدم في تنظيم وادآرة المنطقة+خارج نطاق النطقة 
اللعرولة؛ < 5 


- ب 0-8 
- 5-5353 


وأخد العديد من الآلاف الذين تعرضوا لاصابات خطيرة يموتون يوميا , 
وقد ندهورت الحالة الصحية "الوقائية الهم حد احتمال انتشار أوئّة خطيرة. 
ولقد اضطرت وحدات الشرطة والجيش الى تكرار :استعمال“اساحتها للحفاظ 
فى الامرع :والنلاء بين مع الاين :والناتسنين ادي اكفظلت بي أماكن الازواء 
ولم يعد فيها متسع لاحد . حيث حشر الناس فقيها حشرا . وكذلك أماكن 
الخدمات الطبية والخدمات الاخرى . وكانت أعمال أاخلاء الجرحى تسير بالسرعة ” 
الممكنة » لكن الاعداد كانت كبيرة لدرنجة أنه أصبيم من الصعب ايجاد أماكنملائمة 
يمكن توجيههم_اليها . وخرت محاولات اضافية لإتخلاء وتنتظيف الطرق الرئيسية 
حول مدينة برمنغهام لكن الامكانيات المتوفرة لم نسعح بتنظيف غير الطرق. 
الداخلة والخارحة من المدن ٠‏ وكان .واضيحا أنه مسجب تكرسسى عملية اخلاء 


حسم 


1 . جعاا/اة اسه 


رئيسية من المنطقة كلها على أن تبقى فيها فقط العناصر الضرورية اللازمة 


ورأى سكان لندن وميض الانفجار النووي فوق بيرمنغهام وسمعوه » وقيما 
كانوا يبشاهدون غمامة الدخان الفطرية » وهي تنتجمع ثم تتفرق »© كانت الحكومة 
قد اتخذت قرارأ بالتصرف » وبدأت على الفور القيادات المدنية والعسكرنة 
تطبيق اخلط الطوارف» ى .حال الوتجوم بالاسلحة التووية بر واقان. أن رتيين 
الوزراء سيتحدث للامة من خلال شاشة التلفزربون ومحطات الاذاعة 


عند مئتتصف التعيهاة : 


وكانت قد أحدنت" مراكز حكومية بعيدأ عن لندن ©» كما كان قد تتثفذت في 
الرابع من آب المراحل الاولى من خطة الاخلاء اليها بوضع طواقم رمزية في 
المواقع الحربية تحت الارض . ولحقت بها على الفور الهيئات الرئيسية للقيادات 
المدنية والعسكرية . وفي كل مكان في طول البلاد وعرضها أصبحت المراكز 
الاقليمية لاجهزة الاشراف والمراقبة المدنية والعسكرية موجودة في ملاجيء 
محصئة نحت الارض »© وكذلك المراكز الفرعية الاقليمية » التابعة لها جاهرة 
للعمل . وكان على رأس كل منها وزير ف الحكومة وعدد من ممثلي جميسع 
السلطات المدنية والعسكرية منها » وأجريت تمريئات تطبيقية لاحراءات العمل» 
فطع قا روفن فهر كنا ذورة بعتي يانه الاتضنال اق أمااى شيفة قري 
لواجهة دمار القنئابل والتشويش حتى من الذبذبة الكهرطيسية التي تتولد عن 
الانفجار النووي .' 


كانت الغارات الجوية التقليدية على أحزاء عديدة من البلاد عنيفة »وخاصة 
على الموانىء ومحطات توليد الطاقة ومراكز المواصلات محدثة دمارا شدبيدا 
وخسائر حجسمية في الارواح » وانتشر الخوف من هجوم ذري آخر »2 ونتيجحة 
لذلك لم يكن ممكنا تحويل أكثر من جزء ضثيل من وحدات القوات البرية 
للمملكة المتحدة الى المدن المنكوبة في دائرة التدمير الواسعة . فقّد كانت قوات 


ابلم/5 سب 


الشرطة والدفاع المدني قد وصلت الى حد الارهاق الشديد » أما الفرق المتطوعة 
التي 5-7 من قبل السلطات المحلية لمواحهة حالات الطوارىء المدنية اثناء الحرب 
وحالات الهجوم التقليدي أو النووي »© وكذلك مواصلات الراديو التي 'تصل 
للسلطات المحلية وشسكات الراديو العامة فقد كانت جميعها ذات قيمة كبيرة جدأ 
كما كانت المعدات المكدسة لدى السلطات المحلية قد وصلت من مصادر مختلفة ' 
كهبة . وكان من المحتمل أن تعمل كارثة بيرمنغهام اذا ما قورنت بالدمار الذي 
لحق ببريطانيا خلال الاسابيع القليلة الاولى من جراء الهجمات الجوية التقليدية 
على دقع الموقف القومي للخروج عن امكانية السيطرة عليه » لكن ماسبق أن اتخذ 
خلال الستوات القليلة الماضية في مجال الدفاع المدني كان كافيا للخيلولة 
دون ذلحات :. 


وأنيطته مسؤولية السيطرة على موارد ووسائل الدفاع المدني العسكرية 
والمانية بقيادة القوات البرية للمملكة المتحدة حيث يجتمع هناك أيضا ممثلون 
عن رئيس الوزراء والقيادات العسكرية الجوية. والبحرية والوكالات والهيئات 
المدنية ألتي تسيطر على الخدمات الاساسية . وذلك في ملاجىء تحت الارض 
منيعة ضد الهجمات أو تشويش وسائط الاتصالات من مختلف الانواع. وتحتوي 
على جميع المعدات والتجهيزات الضرورية . 


وقد استعملت وسنائط الاعلام جميع أمكانياتها لتغطية كارثة بيرمنغهام» 
علما أنه منعت جميع الصور عن التفجير النووي خلال الاربع والعشرين ساعة 
الاولى . أما الاقتراب بواسطة الطرق الى المدن الريفية المحيطة بمديئة بيرمنغهام 
فقد كان مستحيلا . أما التغطية المرئية فكانت تتم بواسطة مسح جوي على نحو 
مائل عن الارض . وكانت التعليقات مستمرة طيلة النهار على التلفاز والاذاعة. 
وعندما أذاعت رئيسة الوزراء كلمتها » شرحت ماذا حل بأول مدينة بربطانية 
تتعرضس لاول هجوم نووي » بل أول مدينة في العالم الغربي . ولخصت ماتم 
اتخاذه من أجراءات لتقديم الغوث والعون وأهابت تكرارا بجميع الناس أاوجودين 


850 ايت 


اع 3-6 


خارج منطقة الكارثة للبقاء حيث هم ؛ اذ لا أحد يدري أبن سيكون الهوجوم 
النووي الثاني في الممملكة المتحدة . ١‏ 


ومضت رئيسة الوزراء فأعلنت أن العدو قد تعرض بدوره الى هجوم 
نووي وبقوة كبر بكثير .من تلك التي وجهت الى مدينة- بيرمنغهام وكان هذا :هو 
أول اعلان رسمي في الممالكة المتحدة وهو أن مديئة « مينسك » السوفييتية قد 
حرى ندميرهأ ٠‏ 


وأعلنت رئيسة الوزواء أن صاحبة الجلالة الملكة .وعائلتها ستبقى في لندن؛ 
وكذلك ستفعل هي بالطبع كر ئيسسة وزراء ٠‏ 


مص 8 8 حت 


اسلناورائون 3000 
الْرَد الككمّر ّْ 
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وبعد دقائق قليلة من الانفجار النووي فوق بيرمتغهام » كان رئيس الولايات 
المتحدة الاميركية يبتباحث مع رئيسنة وزراء-بربطانيا . فيما كان الدمار الذي 
أحدئه الانفجار والخرائق السريعة الانتشار التي “نت ذلك وستتّبت الفعر 
والهلع ؛ كان الملابين في نفس الو قترفي جميع أنحاء الجزر البريطانية ستتجيتون 
برعب مخيف آلى نداءات الطوارىء عبر شاشات التلفزيون واجهرة الرادس . 
كان الوقت ه*.١‏ حسب توقيت- فرينتش أو ,( ه07 ) بتوقيت ادست . لقد 
تم الاتفاق فورا على ضرورة الرت ©» ولو من أتخضل تجنب تدهور معنويات 
العسكريين والمدنيين . وثم الاتصال بالرئيس الفرنسي الذي أعطى موافقته 
الفورية . وفيما كانت تجري- الانصنالات -ممّ الحلفاء الآخرين » صدرت التعليمات - 
ان فواضين درركين :5825313 >. :العدالفما امر كي والاخرى ترزيطانية لتقداف 
كل منهما صاروخين من نوع « بولاريس» على مدينة « منينسك » على أن تكون 
بوّْرة الانفجار موجهة مباشرة فوق وسط المدينة وعلى ارتفاع ثلاثة آلاف متسر 
(...7 )م . وأفادت كل من-الغواصتين أن اطلاق الصاروخين قد نم في الوقت 
المحدد ندقة ودون صعوبات .. وان الرؤوس النووية للصواريخ الاربعة توجهوت 
نحو هدفها » وانفجرت فوق الهدف ف تتابع سريع .-كان التأثير مزازلا ٠‏ كان 
تكرادا للرعب الذي حل.في بيرمنغهام » ولكن أسوأ بمرات كثيرة ٠.‏ ودون أنيخفف 
منه اطلاقا: أي احتياطات للدفاع المدني .. لم يكن هنالك تلفزيون أو راديو ليعلم 
عن الهعجوم. مع ذلك انتشر النياً كالنار في الهشيم في -جميع أنحاء العالم ».وكانت 


511 سس 


الصدمةٍ عارمة في كل مكان . ولكنها لم تكن أعظم منها داخل الاتحاد السو فييتي 


وكان هناك عود على بدء الاستخدام الخط الاحمر مرة ثانية لاعلام القادة 
السوفييت أن ما حدث كان هجوما محدودا! تم تنفيذه كعملية انتقامية منحتومة. 
وسيعطى الرد على المفاوضات خلال ثلاثة أيام . لكن ذلك ام يكن ضروريا على 
الصعيد العملي للاحداث . 


لقد تم تنفيذ هذا التبادل النووي في الجانب السوفييتي دون التشاور 

مع الحلفاء التابعين » ناهيك عن الجمهوريات الاقليمية للاتحاد السوفييتي نفسه. 
حيف اتيك اله الغترارة القن داف مكل «النكدا وا بجنا افونا دولقك في أن 
تم وصف ازدياد أمتعاض ومقاومة الناس فى آسيا وفى شرق أوروبا . ولعل 
أسباب ذلك هو موقف الجيوش السو فبيتية في أوروبا وفي غيرها من المناطق 2 
والتناقض الرئيسي في الجهاز السو فييتي الحاكم كامبراطورية ثورية حيث تجبر 
الام التابعة لها للقتال في حروبه التحرر الوطني في افريقيا » بيئما تنكر عليها 
حريع" القويية ف الداتكن + وفووقون اللبباعلزان العا بهية دمن الضين انين 
شعوب آسيا الوسطى »© ومن الغربء. الى شرق أوروبيا » وأخيرا أدراك حفيفة 
أن روسيا يمكن أن تكون قد بدأت حربا نووية تبتلعهم جميعا » الا اذا خلصوا 
انفسهم من هذا الئير الروسي . وكانت الانقسامات أسرع وأشد عنفا في 
الشرق »© جوماكانت أكثر دهاء وتصميما في أوروبا . 


والعة عحابين بززواء كمووزئعة كاز كيهان الاتشراكينة المنو فقيسة 
المنادأة بأن حصل على موافقة المجلس السو فييتي الاعلى المحلى على أعلان 
الانفصال عن الاتحاد السو فييتي »© والاستقلال وعدم الارتباط . وعلى الفور 
اعترفت الصين بالنظام الجدبد لهذه الجمهورية » وقامت بمناورات عسكريبة 
وأسعة النطاق على الحدود ©» واستعد القائد السسوفييتي فى « ألا آنا » 
لمهاجمة مبنى مجلس السو فييت الاعلى الذي كانت تحرسه قوات الشرطة 
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والميليشيات المحلية » ولكن نظرا لعدم اعتياده على اتخاذ المبادرات والمبادهات 
بنفسه . فانه اتصل بموسكو لتزويده بالمعلومات وتخويله صلاحيات القيام 
بهذا العمل . لكن الكرملين الذي كان منهمكا بالاستعدادات للحربء النووية 
وانخاذ القرارا تاللازمة » والتي مازالت الخلافات الداخلية تمزقه » كانمشغولا 
عن الحواب. » وبذلك ضاعت الفرصة التكتيكية ومالأات الحشود المتحمسة 
الشوارع وهي تحمل الاعلام » وتعلن ولاءها للشعبء الروسي فيما ندعو القوات 
الروسية للعودة الى بلادها بأمان . واتضح أن الخطر الصيني كان كبيرا وخطراء 
أكثر من الاضطرابه المحلي » ولذا اهتم الجثرال » ومعظم ضباط حاميته 
بتعزيز الحدود . 


ونجح اعلان الاستقلال » بنفس القدر في جمهوربات أخرى » متاخمة 
العنين الى الأرواك © خف كاف الضبائك: اسار عل الخديرى 6 تراه القوات 
البو شيعيةاقى فوويها الأنس «الفالكان ع إناء ىن مور نة اوزباكسقان الث للع 
تتمتع بمثل هذه الفوائد على كل حال فقد قانت القوات السوفييتية في طشقند 
بأعمال انتقامية دموبة ضد الزعماء الوطنئيين » وبذلك أوقفت موّقتا حركة 
الاستقلال . .وقد يكون السوفييت استطاعوا آخيرا اعادة الأوقف السابق في 
بقالاق اخرق :ولك كانت حرس ق االوقاك تشسه اقيال ا فخا زاباك بوانيية فى 
الغرب أدت الى توجيه طلقة الخلاص الى بنيان النظام السوفييتي . 


وقد عجل تدمير « مينسك »© بقيام الاحداث على الحدود الغربية للاتحاد 
السوفييتي . لقد كانت ٠١‏ مينسرك » هدفا جيد الانتقاء . وهو قريب من 
لوالو تجا رن نعي القر "قبا انها كانف واس معنيو ره وزوسيا ذاه العكي 
الثذائق :تقار نا :8.وقى: نهدا حارة أركرانا: الى العمال: + :وايشتفحت كل ممصن 
بولونيا وأوكرانيا بسرعة » أن الدور الثاني سيكون دورهما » الا اذا اتخذنا 
خطوات من شأئنها تغيير مجرى التاربح . واستعدادا لمثل هذه الفرصة » كانت 
قيادة القوات المسلحة والدفاع البولونية » كما كشفت الاحداث في وقت لاحق» 
تقيم اتصالات مباشرة سرية مع قادتهم منفصلة عن شببكة حلف وارسو التي 
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عماي 


كان يسيطر عليها السوفييت . وقامت هذه السلطات أيضا بتنشنيط صلاتها 
مؤخرا وأصدرت أوامرها الى الوحدات البولونية للوقوف بصلابة في مراكزهاء 
ومقاومة » أي أوامر أخرى للتحرك » وأية هجمات على مراكزها من أي مصدر 
كان . وف الوقت نفسه اجرت (تصالات مع القتاومة السرتة « كانت هذ هالسلطات 
والمقاومة السرية على اتصال تام منف مدة على الطريقة البولونية » ورتبت لها 
ارسال رسائل عاجلة على جهاز الراديو السري الى لندن لاعلامها بما حدث؛ ولطاب 
تأكيداتها بأن هجوما حليفا لن بشن على المواقع التي تشغلها قوات بولونية ؛ 
وطالبة أيضا اسقاط أامدادات ضرورية من الاغذية ومعدات الاتصال عن طريق 
الجو . وتلقت هذه ردا أيحابيا مشجعا » واستعدت الحكومة البولونية بهدوع 
لاعلان انسحابها من حلف وارسنو» وعزك الوحدات الروسية الموجودة على 
التراب. البولوني : 


د 


وعلى كل حال فقد جاءت الضربة القاصمة من جهة غير متوقعة . كانت 
السياسة السوفييتية شديدة التحسس ازاء اعراض الاستقلال في أوكرانيا فتارة 
تلجأ الى قمعها » وتارة تعمل على ترضيتها . ولعل أاسهام اوكرانيا العظيم في 
اكداذ اكه الغلا لدو فبييع ومو قنيا ق قط أو اندية اللاتتحاد السدوافكييين. .وى 
رجف القرمه :وفعن اكلا قن ,زر لو دنا كرو دق كيباو فاكن 6ومتشاونا 4 وزومانيا © 


بالاضافة الى طاقاتها الكهربائية » وللاسباب. هذه كانت تعتير نفسسها » تعد 


روسيا أفضل الاقسام الذي كان بتألف منها الاتحاد السو فييتي حيوية » بل أنها 
كانت بحق حجر الزاوية . ولقد عانت أكثر من غيرها من الجمهوريات من 
تصرفات الدولة السوفييتية للحصول على أمدادات الاغذية بالقوة بعد الثورة. 
نم من أاضطهاد أبناء الفلاحين . ولقد كوفّت بعد دمار الحربه العالمية الثانية ©» 
وجارتها بيلورسيا في الشمال بمنخهما حكما ذاتيا وهميا كعضوين منفصلين في 
الامم المتتحدة . 1 


وقد نعرضت المشاعر الوطنية الاوكرائية الى القمع عام 1935 اثناء 
محاكمات كييف للمثقفين ولاعضاء اتحادات الفلاحين والعمال الاوكرانية . وكانت 
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جريمتهم الرئيسية » هي ثعميق فكرة الاتفصال عن الاتحاد السوفييتي ‏ :وهو 
حق نص عليه دستور «الاتخاد السوفينتي نفسنه ‏ . لم يفلح هذا القمع الا في 
تحويل هذه المشاعر الى قنوات من المقاومة السرية الشديدة . وفهم المفسرون 
المطلعون الحديثون الحكمة القائلة أن الثورة تبدأ من القمة » ولهذا فقد صمموا 
على الاستفادة من الحريات الهامة المتبقية لسكان أؤكرانيا آلا وهي حرية وصّول 
الافراد الاوكرانيين الى مواقعالقوةوالساطةفي الجهاز الكركزيللاتحاد السو فييتي. 
كان هناك العديد من الجنرالات الناجحين . ولعل احد الابثاء المحسين الى 
الوطئيين الاوكرانيين » كان رجلا من الشرطة السربة » لقد تخريم « فاسيلي 
دوغلينكو » في عام .156 من أكاديمية الشرطة في كييف » ونقل بعد تخرجّته الى 
قيادة المخابرات السرية في موسكو بناء على توصية الى « خروتشوف » من قبل 
أحد أصدقائه الاوكرانيين » وعندما سقط « خروتشيف »© نجا من أعمالالتطهير 
لاعتباره كان بشغل منصبا بسيطا . تدرج في السلطة الى ان وصل الى نائب 
القائد » وأنيطت به مسؤولية خاصة ألا وهي أمن الكرملين نفسه » وحاقفظ 
' على صلات وثيقة مع الخلايا الوطنية في الحزب الشيوعي الاوكراني » وعين 
عددا كبيرا من زملائه الاوكرانيين في مراكز مناسبة في المخابرات الروسية 
«8 12> وخاصة في الكرمملين . 


وهكذا كان له جهازه القومي » وصلاته الوثيقة . وهيأت له الانفجارات في 
« مينسك » فرصة وضرورة استتخدام ذلك الجهاز . ولم بشأ« دوغليئكو ») 
وأصدقاوٌه في جهاز الحزب الاوكراني أن بشاركوا في الفصل الاخير مع « غودار» 
أصدقائه © ومع انهم كانوا يعلمون علما غامضا .وغير أكيد .بما يجري ف بولونيا 
الا أنهم رأوا .أن “لامستقيل لخركة انفصالية محصورة في اوكرانيا ققط . ولابد 
اذن من #مهاجهة رأسى القيادة المرعيرية النظام السويفييتي ٠.‏ 


وكمناك 2 ألراأاس » سستطيعون أن .بضموا قواهم الى فربق الحماثم الذي 
مسق الحلديث. عنه إفي الفصل الرايع والعشرين » ذلك الفريق النني ازداد 
تأثيرته وانتشر بعد الانشاء السيقعة للواردة :من الشرق والغرب » حتى بين قطاعات 


من قيادة ألقوات المسلحة ٠‏ ولعل من الاهمية بمكان أن بكون لهم أصدقاء هناك» 
اذا ما أربد للانقلاب: أن بنجح في الساعات الخطيرة الاولى . 


ولقد قررت جماعة الجيش التي كانت صغيرة في البداية ومتآمرة بالضرورة 
أن حربا نووية » وحتى قبل الهجوم على بيرمنغهام لن تحقق أغراض الاتحاد 
السوفييتي في الغرب » ولن تعيد الامن والنظام الى نصابهما في الشرق » يضاف 
الى ذلك »© احتمال تفكك القوات المسلحة نفسها بسسبب تدمير الحياة المنظمة في 
الاتحاد السو فييتي » وأن عودة وحدات الجيش الاحمر الى الاراضي الروسية 
تتيح عملا أفضل في قيام حكومة منظمة تلعب فيها القوات المسلحة دورا فعالاء 
روحم تاها جياة اليل وطيكتة ا بن بول اققطق | فكا لاك دان اقست ,ونان نان 
للاتحاد السوفييتي كما كان بيفكر الاوكرانيون سرا . وقد بتفقون معهم على 
الحاجة للتخفيف من السيطرة المركزية على الحياة الاقتصادية للبلاد » ليس 
بهدف أبعاد التدخل الحكومي فيها » ولكن من اجل استعادة الفعالية » ومحاولة 
التعادل نع القدرة الانتاجية للغرب» صناعيا وزراعيا » وليس المحور الصيني ‏ 
الياباني . 


واستطاع كلا الفريقين » على الرغم من أن كلا منهما كان يخفي أهدافه 
لنفسه »© من أقامة صلات بينهما لتحقيق هدف تكتيكي ؛ الا وهو التغلب: » على 
الاصرار المحتمل لجماعة الخط المتشدد في اللخنة المركزية للحزب الشيوعي 
الدوفييتي » على اقتراف الإنتحار النووي 5 

ولم يكن هناك وقت لاضاعته » كان مقررا أن يجتمع المكتب السياسي في . 


الثاني والعشرين من آب» » لتقرير ما يحب عمله فى حال عدم استحجابة الامير كيين 
الى الانذار الموحه أليهم للدخول في مباحثات للحفاظ على الوضع الرأهن . 


السربئة ج« 5[ 0 كل » بحالة أصطدام سيارة 4 وهو فى طريقه داخل موسكو : 
كانق 3 دوفليكق 4 الوحول'ق الكرقليى أرافيا © لاثة: عكر حلنية: الكسنت 
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السياسي . وكان يعتمد على أمرين اثئين : المفاجأة التامة » لذلك لم بعرف أي 
شخص بتفاصيل خطته » سوى عدد من الرجال في حدود اثني عشر من رجال 
الامن المكلفين بالتنفيذ » ومعظمهم من مواطته الاوكرانيين » وثانيهما » استعداد 
الادارة السموفييتية في ذلك الوقت لتنفيذ الاوامر الصنادرة اليها من القمة ‏ أيا 
انك فده الأواقرت تلك خامنة كان هضهما عن تفبيزهنا ولكتها وق دده 
المناسبة ستتخدم أغراضه جيدا . وعندما التأم الاجتماع ودعي لتقديم تقريره 
عن الحادث: الذي وقع لرئيسه وقف » لاليخرج ورقة من جيبه » بل مسدسا 
قتل به الرئيس « فورتنيكوف » . وكانت هذه أشارة الى زملائه المتآمرين 
الذين كانوا يقومون بالحراسة خارج الغرقة لاقتحامها ونزع سلاح بقية أعضاء 
المكتب السياسي . وأعلن ١‏ دوغلينكو » نفسه رئيسا للجمهورية وأميئا عاما 
للحزب. ٠‏ وأمر بطرد الاعضاء المتشددين نحت الحراسة » بيثما » تلقى تأبيد 
وولاء البقية ألتي لم بكن لها خيار » لاسيما وان البنادق ماتزال مشهكرة في 
الوحجوه . ْ 


كانت الساعات القليلة التالية سباقا محموما مع الزمن للسيطرة» سيطرة 
فعنالة على القوات المسلحة » قبل قيام تحركات مضادة » وقبل أصدار أواأمر 
طائشة بحربه نووية وذلك من أجل طمأنة الشعب وطماأنة الاميركيين أيضا »2 
وثنيهم عن فكرة القيام بضربات نووية وقائية . كان بعض القادة السوفييت » 
كما سنبق أن قيل عنهم » بتحبذون عموما فكرة النجاة بما أمكن من الوضع الحالي 
البائس » كوسيلة وحيدة لابقاء القوات المسلحة في الوجود . لكن عددا قليلا منهم 
كانوا على علم بتفاصيل المؤامرة . لقد كان من الضروري بالطبع » وضنع واحد 
من هذه القلة في الواجهة في المنصب الذي يبرر أوامر الرئيس الى القوات 
النووية الاستراتيجية » حتى اذا ما استطاع « تزكر نكن 0 امفيك نا مو خورف 
في موسكو أمسك بالخط لاحمر وتحدث ألى الرئيس « توميسون » وطمأنه 
بكل ثقة ان القوات النووية السوفييتية قد آمرت بالوقوف جانبا » وطلب من 
الرئيس الامنيركي « نوميسون »© بلطف أن يصدر أوامر ممائلة من جهته . واقترح 


عدا كات 


« «دوغلونكو » بالإضافة الى ذلك وقفا تاما لاطلاق النار خلال اثنتي عشرة ساعة؛ 
ودعا اللى مؤتمر مسكر .في « ميلسنكي » لوضع شبروط السلام . 


وقد أذهل بالمفاجأة حتى اكبر مراقبي الكرملين معرفة في 'الجانب الغربي. 
وخلال الفوضى فى الساعات القليلة التالية » وبيئما كان'الرد "الاميركي بعد » 
تعالت “أصوات “تحث على أن في الامر خدعة ؛ أو اذا كان هناك القلاب حقيقي في 
موسكو »© فهذا هو ألوقت للاندفاع للآمام » وانهاء الروس نماما . بينما كان 
بعضهم الآخر يقول » ونتحديد أكثر 'ان ذلك لم يكن سوى تغيير في“التكتيتك 
الروسي . وان هذا التكتيك الجديد الذي يقول بشتيوعيبة منفتشحة وأقل مركزية 
ولتي سمعوا تها لاول مرة عن طريق اذاعة.موسكو » سيكون على المدى البعيد 
أشد خطرا على الغربء من غموض سلفها . .وعلى هذا :يجب عدم تقديم تخازلات» 
وبحب أن يبقى الحذر.على أشده ... الخ ولكن تم الاتقاق أخيرا على الاعراب 
عن “الشكر -للرتخمة الكبيرة .وليسس .بالضرورة -الدائهة الاتخاذ مقف -مممنائل على 
صعيد تخفيض الاستنفار الاووي » وقبول وقف اطلاق الثئار والتتحضير» بسع 
. الحذر التام من أجل المؤتمر . 


أما بالنسسبة -لوضوع-مستتقبل-الاتتخاد السو فييتي »6<ففي امجتماع دعي اليه 
على عل ممثلو اللجمهورنات التي .يتألف منها » لم كن هناك خيار في تقبسل 
مخقيقة كوان 'الاتتخاد «السمو فييعي بمر ف «طور الانتخالال . وأعلن الآن»وبشتكل بزاضح 
"ثن “هدك أوكرانيا »هو الاستقلال -ولقد تم «الحصول علينه من قبل -عدد ممن 
التجمهورناتدفي :سيا » .وكان تعلى الرووس 'الآن أن تقحلوا سيوناء إرادوا ذلك أم لا 
كونهم أصبفحو ا -ونحيدين . 

وتم الاتفاق على تشكيل وقد مشترك الى تؤتئمر « هلسنكي »© وف الوقت 
نفسه على وضع صيغ الانفصال . ومن نافلة القول »؛ أن الانتقال العنيف من 
الحكم الاوتوءقراطي المركزي الى تعدد القوميات »© لن بتحقق في كل مكان على 
نحو منتظم . ولم “تستطع جمييع الجمهورنناث اقامة أدإرتها » وكان-لدى العديد 
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منها موارد اقتصادية عاجزة عن أن تعتمد على نفسها. أما المشكلة الكبرى المتمثلة 
في حل القوات السوفييتية السابقة في أوروبا وافريقيا والشرق الاوسط »© فقد 
أنيطت بممثلين عن الامم المتحدة . 


وتطور موؤّتمر هلسنكي ‏ كما هي العادة في المؤتمرات ب الى سلسلة من 
الاحتماعات مابرال بعضها يجري حاليا » ويحتاج تدوين مذاولاتها ألى مجلد 


5142 سس 


0 


إمنصل/إسايع وترون 


ان الوضع الدولي لم بتباور بعد ولم تنته تلك الصراعات التي لم ببداها 
الاتحاد السو فييتي . انه سعى دوما لزيادة حدتها وأستمراريتها حتى مستوى 
الاشتباك المسلح ثم الاستفادة منها » الا أنه لم يسلم هو نفسه من الانقسام 
كما أن دول منظمة حلف وارسو لم تبق بمنأى عن هذا الانقسام فهناك 
خلافات فيما بينها كما توجد خلافات أيضا بين كل منها وبعض الدول الاعضاء 
ف التحالف الغربي ©» وقد غدت تلك الدول أخيرا فى حرب؛ معه . ولا شك ان 
تسوية هذه الخلافات لن بكون أمرا سهلا اضافة الى أنه سيحتاج الى وقت 
طويل » علما بأن الحروب لاتزال مستمرة خارج أوروبا وليس هناك شك في أنها 
تستمر بشكل أو بآخر لبعض الوقت باستخدام الامكانيات والموارد المتوفرة 
لدى الدول المتحاربة « علما أن الروس خلفوا الكثير من العتاد وراءهم » . 
ويمكن القول على كل حال »؛ ان الحرببه العالمية الثالثة قد انتهت بانهيار 
حلف وارسو في أواخر شهر آب عام 1986 وإن الاعمال العدائية المباشرة بين 
القوى الرئيسية قد توقفت .. لقد ألقينا فيما سبق نظرة سريعة على النحو الذي 
كان عليه العالم . وفي الفصل الختامي » سئلقي نظرة على المستقبل . ويجب أن 
بقال شيء أكثر عما كان من الممكن أن بحدث »© ولم بحدث . وعن عوامل أكيدة 
أسهمت في النتائج » وعن بعض الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من 
الإاحداث . ْ 
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على أن أهم ما بميز المشهد الذي نراه حولنا الآن ‏ وهذا شيء سنعتاد 
عليه من مرور الزمن ‏ هو غياب أميريالية روسيا السو فييتية عن هذا المشهد. 
هذه الامبريالية التي اتصفت عبر الاحداث بالتوسعية والعقائدية العنيدة ؛ 
وبالقوة والقلق والشوّم . 


وهكذا فقد افاق العالم من كابوس مزعج آخر تماما كما كان قد خرج من 
كابوس النازبة » ولكنه دام لمدة أطول . واستمرت الخرافة التي ولدت منعالثورة 
البولشفية عام 17 »© قبل أن تتفجر مدة ثلاثة أرباع القرن ©» كانت خرافة 
انبثاق الديمو قراطية الحقيقية من انفجار بروليتاري بيئما الذي حدث حقا 
عبارة عن قلب حكومة منتخبة ديموقراطيا من قبل قلة فاشستية متعصبة عن 
طريق. القعل . 


وبقول البعض أن التناقضات الاساسية في الماركسية الليئينية ستؤٌدي 
حتما مع الزمنالى سقوط أبة دولة ثبنئى عليها . وأا كانت مساهمة « كارل 
مازكس » في فكر القرن التاسع- عشر » فان الكثيرين اليوم يرون ف فلسفته 
السياسية » بعد قرن من الزمن شيمًا غير علمي »© أو على الاقل شيما رومانطيقيا 
قد عفا عليها الزمن . ولا يمكن أن يكؤن مفيدا » كتوجيه لاني حكومة في القفرن 
العشر بن 'أكثر مما تكون روابات « شتارلن دبكتر » ؛ كاتعكاس للحياة هذه الايام 
في. اثكلنترا من لجل تقدم المازكسية » ولو أنه لم بقيض لعبقرية« لينين » الثورية 
نسخير مجموعة كبيرة من الشعوب المتخلفة والمتعودة :على الخضوع للحكم المطلق 
الاستبدادي معظمها آسيوية وبعضها. شبه. همجي» لكان محلها بين تفاهاتالتاريخ 
منذ وقت طويل » ولما وقع ابدا هذا الكابوس . وانتهى الكابوس » وقد لايتاح 
لتا أن نعلم ما اذا كان الاتحاد السو فييتي خلال وقت ما سينهاز بنفسه أم له 6 
بدون الحرب التي بدأها هو بنفسه . وقد بكون هناك أكثر من كابوس في 


ولقد كانت هناك أقوال تبدو معقولة » وتفيد أنه » بالاضافة الى تضافر 
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سوء التقدير وسوء الطالع اللذين فجرا حربء عام 1١5145‏ »4 فان هناك شعورا 
متزايدا بين قادة الاتحاد السو فييتي بوجود تشيجات داخل حلف ٠‏ وارسق وق 
الاتحاد لأسو فييتي نفسه »؛ الامر الذي لايمكن احتواؤه بدون احراز نصر عسكري 
حاسم على الغرب: الرأسمالي يضاف الى ذلك أن كيار رجال الحكم سساورهم, 
خوف حقيقي من ألانيا . وكان هناك بعض البخوف من قدرة ألانيا الاتحادية 
الى جر الغؤرب ©» وخاصية الولابات المتحدة الاميركية الى حربه عدوانية ضد 
الشرق الشيوعي . وكان هذا خوفا لم ستطع الاصرار الالماني الغربي على 
1 الدفاع الامامي » أن بضع حدا له ( بغض النظر عما كان بعنيه هذا الاصرار» 
الا انه وبوضوح كبير كان يبحمل مدبلولات مختلفة وتفبييرات متباينة. من قبل 
أناسِى كثيرين ) . وفى وجه هذا كله كان ما أنتبجته وسائل الدعاية السيو فييتية 
قليلا وضحلا ٠.‏ 


وسيتظل الاسباب الحقيقية لهذه الحرب بين الكتلتين الشرقية والغربية 
وليدة طودلة مسألة قابلة للنقافى . وأبا كانت هذه الاسباب »© فان اتخاذ قرار 
القتال كما سدو الآن »6 لابمكن أن يكون الا في أوروبا » « اذا لم يتطور هذا القتال 
الى نبادل استراتيجي لاسلحة الدمار الشامل » الامر الذي بفرغ مفهوم«القرار» . 
من جميع. معانيه » . جلى أن برة جما القّرار ستظق جمهوربة المانيا الاتجادية. 

وسيتظل البنقطة ل ا العيبكري بناء عليه مقيية من. جمييع 
الجهاتء على الاقل 4 بقِدر ما أن المهركة مسيتمرة على الأرض ولهنرا تم, في حلف 
الإطلسي « ناتى » تعيين منطقةه مركز بق للقيادة الجليفة في أوروبا . 


وقبٍ بدا واضحا أيضيا ان الخطة السو فييتية من اختراق مجموعة جيوش 
الشيمال » عبر نهر الراين ق الاراضي الملنخفضة « هولندأ » » وحشد القوات 
الحليفة في وسط أوروبا بواسيطة هجوم اند فع من الشمال الى الجنوب. على 
طول الشاطىء الغربي لنهر الرأين ©» بهدف الى مفاحأة مجموعة حيوش الوسط 
وأخذها من الخلف » وقد اقتربت تلك الخطة كثيرا من النجاح . ولقعد كانت 


معدة شكل حيد ومحضرة تحضيرا تاما » ولكن ليسس. دون تقييم غير مععهول 
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للصعوبات الى تمده أن هذه الخطة الخاصة كانت عنصرا في بناء عام لتخطيط 
محتمل ‏ وإن أي واحد من هذه العناصر المشكلة » مهما كانت قيمته الفردية. 
وإِذ أخذ الالممر يتبلور بشكل منعزل فلن يكون له سوى حظ ضعيف من 
النجاح . فلقد كان الرد القوي الغربي غير المتوقع على التدخل السوفييتي في 
يوغوسلافيا هو الذي انقذها من الصدمات  »‏ على الضعيد الفعلي للاحداث ‏ 
كما أنه ساهم في افشال الخطة الاستراتيجية الموضوعة لغزو المنطقة الوسطى 
وجعلها تنزلق متدحرحة الى حافة الهاوية . 


ماذا يمكن أن بحدث في هله المسيرة الطويلة » اذا حققت هذه الخطة 
أهدافها » ستكون الامور أعقد من أن تحصى » بمكن أن يقال وبكل ثقة.» أنه 
على المدى القصير ستأتي على تدمير كامل أراضي جمهورية المانيا الاتحادية . 
أما بالنسية للحلف الاطلسسي فسنيكون مصيره التدمير الكامل نتيجة لذلك . وق 
مثل هذه الظروف فان أمكانية القيام بهجوم معاكس تشنه الولايات المتحدة 
الاميركية ») سوف يبكون صعبا » وقد لابحقق أي نجاح كما أن اصلام الموقف 
منكون أنقة ها قكن عن اول الذك.: 


ان شبح شن هجوم مفاجيء بنطاق واسع على قوات الحلفاء في أوروبا من 
قبل قوات حلف وارسو » خطط له سربية تامة » ونفذ بشكل مفاجيء تماما 
بقوات كانت تقف على أهبة الاستعداد » وبمساعدة عمليات تقوم بها عناصر 
المقاومة السربة » محضرة سرية مطلقة » لن تكون فقط مجرد شيء من الاشياء 
العادية التي تحرم الئاس ذوي الحساسية من الثوم في فترة ما قبل الحرب 
على الرعْم أنه يمكن أن لابكون الانسان حساسا لدرجة تجاهل أمكانية الحدوث» 
مع أن المخططين من الحلفاء كانوا يهتمون بما بحدث في الوقت الراهن : تحقيق 
كك وار لاتحم ككل سو سكل إل درحة قالنة م انيف اوقتا 
ان الازمات في مثل تلك الاحوال يمكن ان تنشب في أي مكان » فيجب أن تكون 
تلك الخطط قادرة على التجاوب مع جميع الحالات الطارئة . 


ومع ذلك » وعلى نحو غير مرتقبكان من المحتمل أن بقع في نهابةالسبعينات 


01/5 سد 


هجوم مفاجىء تقوم به قوات محلية من حلف وارسو في وقت كانت قوات 
الحلفاء في أوروبا في حالة استعداد ضعيفة لدرجة لم بكن بشك في تحقيق نجام 
كامل في المرحلة الاولى من المعركة » سنواء كانت فرنسا ستقف الى جانب الحلفاء 
أم لا . وكان جيشش الولايات المتحدة الاميركية ف أوروبا لايزال بعاني آثار 
ما أصابه من حرب فييتنام . وبدأ يعتاد على حقيقة غياب متطلباته من النحاجات 
الفاخرة » لكنه بقي على أي حال في وضع قابل لان بجره الى مصاعب غير 
متوقعة . كحاحته لاحتياط من المواد التي فقدت ولم تعوض »© وكذلك لم بجر 
دوين نا ققدم تمي العرت الفوبية بد الاسراللية :وما سل لاجزائيل مسن 
مستودعاته في أوروبا ٠.‏ وان جرى نعويض بعضها فانه كان بطيمًا حدا . أن أعادة 
صياغة برنامج بشتمل على ارسال قوات مسسلحة من الولايات المتحدة الاميركية) 
يجري حفظ عتادها بمستودعات في أوروبا وخاصة في جمهورية المانيا الاتحادية 
لم تظهر تقدما كاملا كما حصل في السئوات التالية » على الرغم من أنها كانت 
تعد بانحازات عظيمة . 


كان الجيش الالماني بتحسن باستمرار »© ولكن على الرغم من أن وحداته 
كانت 'نعت تعتير أقضل وحدات الحلفاء بالنسنبة للروس »؛ كان لايزال فقط في وضع 
مقبول الا أنه لم ببلغ المرحلة التي بفترض أن يصلها وذلك من خلال المعابير 
الدقيقة التي بقاس فيها مستوى الجنود الالمان المحترفين . أما الجيشش الالماني 
الاقليمي » فكان لابزال في وضع بدائي » على الرغم من الجهود المبذولة لتحسيئنه. 


بيئما كان حيشى الراين البريطاني يناضل من أجل اعادة تنظيمه من جديدء 
الو صول الى درجة الجاهزية القتالية ١‏ وحجم القوات » وتجهيزه حيث أن هذه 
الامور كانت تنمسيب قلقا لقياداته » كما كانت هناك عدلة وحدات من أحسن 
مالدى الحيش البر بطاني من وحدات المشاة تتمركز فى أيرلندا الشمالية 
للمشاركة فى حفظ الامن . أما القوات المخصصة للدفاع في عمق منطقة مجموعة 
حيوش الشمال عندما يتم اختراقها بشكل لايمكن تجنلبه 2 وهذا ما حدث فعلاء 
كانت سيئة التجهيز وغير كافية العدد » خاصة في ظروف لاتسمح باستخدام 


11/6 سس 


الاسلحة النووية « حيث أنه كان من المؤكد ان يجري كبح جماح هذه الفكرة » 
وكانت نماما غير ملائمة . 


أمنا القتوات اللسرائعة البلجيكية والهولندية فكانت تعتمك ويبشكل كير 
ولو كان في هذا بعض الخطر ‏ علق الاحتياط ذوى التتدريب المحدود الفدين 
بتم استبدعاؤهم من آن الآخر » ولا بزالون بمانعون فى تأدية هذا الواجب «ابصوروة 
خاصية: في هولنها » . كما برفضون أن يعيروا أهتماماء لتقوية أنفسهم والتحضير 
للمعركة القبلة»» وخاصة فيما لو جرت على أرض جمهووية- المانيا الاتحادية . 
وكان هناك* أأتل ضعيف. جدا ف أن تقوم القدات الهولئدية في حال القيام: بجوم 
مفاجيء حتى ف الوضول الى أماكن القتان المخضصية لها على التجبهة » قبك أن 
بتم الاسمتيلاغ على هذه الأماكن من قبل العدبو . 


أما في مجال القوات الجوبة فلا زال الحلفاء بتمتعون بتفوق على قوات 

علقم نزارسدن ين مغيع الزوض 4 طلما أو القار ف محهما. .بهذا لخدو لين 
كبيرأ جدا وسيتللاشى منع الزمن . الإ أن تقدم الغرب: على الشيرق في ممجال 
التقتنية: الالكترونية فهو ولاشك أمر عظيم وملموس ولا بمكن الجدال فيهء وكذلك 
في ممجال طواقم القوات الجوية » لكن مما سف له أن الاوروبيين من الحلفاءء أو 
بعضا منهم لابعطي هذا الامر الاهتمام اللازم » مما أدى الى حدوث خلل مل بهذا 
التفقك » أما-نفي مسجال الدفاع الجوي « أرض ‏ جو » بالإسلحة المضادة الارضية 
تغانك اععاروى كل لدان الوروناة ف بورضم الاحيان عله من اأشعت # مدن 
الرغم من أن بعض الدول كانت تملك معدات من النوع الجيد ») منها الصاروخ 
وان ١‏ الخضيصى اللتقاقات عاق اازقاع متكتفن. .. .زق الزاقكة الزانعن + لع رديت 
حتى الآن في أمر استخدامه . ولقد كان للمملكة المتحدة فى عام /ا/191 فقط 
فوجان من هذه الصواريخ تابعة للجيش البريطاني في منطقة الراين . من ناحية 
ثانية » كان الدفاع الجوي أيضا في وضع ليس احسن من المجالات الاخرى فلا 
تجهيزات » ولا وسائل حماية كافية ‏ سواء في مجالات الحرب الكلاسيكية أو 
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'فلو قام حلف وأرستو 2 نهابة السسبعينات بهتجوم مفاحىء » فمما لاشك 
فيه أنه سيتوج بالنجاح » وسيجلب معه الروس الى ضفاف نهر الرأين خلال 
أبام قليلة ‏ اذا لم يقم حلف الاطلسي باستخدام الاسلحة النووية ‏ ماذا يمكن 
الدمار الشامل فيما بعد وخاصة على المستوى الاستراتيجي » ان هذا الاستخدام 
له بالملوضوع . 


فلو قكرنا مليا ؛ بأن أي هجوم يمكن شنه مع تحقيق المفاجاة التقامة في 
الظروف «الراهنة ليس بالامر”اليسير » بالاضاقة الى أنه يازم ابجاد المبررات 
مثل هذا الهجوم . للهذه “الاسباب حجميعا يمكن القول أنة ليس بالامكان اسن 
مما كان . لكن ماذا حداث ختى باتىء بهذه «الحرب» قام 5 »؛ ومن '“الممكن “أن 
تكون تلك الاستابقٍ زمن أبكر » ويمكن ششنها بطريقة أو بأخرى . 


فلو أن 'أزمة عام ١5/0‏ حدثت في عنام /ا/191 »© أو لنقل عحتى في ععام 6151/8 
فسسمتكون النتائج » كمأ رأينا بأن بحظ «تجاح -الخطة '"السسوفينيتية لغنو أورويا 
حتى ضفاف نهر الران كبيرأ »6 وكذلك تقطيع (وصال حلف الاطلسي 6 وتقدمير 
نهتم في الاسعتعلةاد "للحرب .في -ذلك الوقت أفضل مما -فعغلت . 


أن ماحدثت ف 'السدئؤا'أك » #منابين //ا؟ | و 1585 » كان كاذيا ليحو دون 
بوقوع :تلك الحرب . ولقد تمت“الاشارة الى حكاية تلك الحجرب بشكلها العام 
مدمويرة م عختصر ه وترووى تهذه التحكابه غلا بوحة :لكمال باستخدام بر بطانيا دكحالة 
اعبار :في الملحقين - الاوك .ؤالثالث . 


ان فوائد البناء العسكري المعد ليؤٌدي مهمته أثناء السلم ‏ كما هو الامر 
بالنسية لقوات حلف الاطلسى ‏ قد أصبحت ذات فوائد حمة » أكثر بكثير مما 


أ[ 117 سب 


كان بظن من قبل . فخارج نطاق حلف الاطلسي كاطار عام » فان الجهود الفردية 
لاحلفاء لم بحسب لها حساب كبير » لابل أقل بكثير من التأثير لو كانت تاك 
الجهود قد قامت على مستوى الحلف . أما داخل الحلف فغالما ما كانت هذه 
الجهود غير منسقة مع بعضها بعضا » أضافة الى ذلك » فان مجموع مساهمات 
الدول الاعضاء فى الحلف كانت أقل بكثير مما كان يتطلبه » خلال السئوات الطوياة 
التي سيقت الحرب ٠‏ وكان هم الولابات المتحدة الاميركية أن لاتغامر من حديد 
بما بذكرها بكابوس فييتنام . أما الممملكة امتحدة فقد انطوت على نفسسها وفقدت 
نريقها بفقدان امبراطوريتها » وتقوقعت داخل جزرها تحاول معالجة مششاكلها 
الكثيرة . أما جمهورية المانيا الاتحادية » فانها لم تعد ذات تألق جذاب من خلال 
ما حققته من نجاح في معضلتها الاقتصادية وفقدت الاغراءات السابقة بكونها 
دولة الرفاه. وحتىبلجيكا وهولندا» بدأ تكل منهما تدرك»ولو أنالامر جاء متأخرا 
ومنقوصا » ان الاتحادالسو فييتي كانفيذلكالحين فيمو قفيمكن معه أن بلتقيمع 
البلدان الرأسمالية الغربية من أجل معالجة المشاكل الحقيقية ومن أجل السيطرة 
عليها » لكنه لايرغب حا بالكشف عن هذه المشاكل مع الغرب. . وقبلت دول 

حاف الاطلسي على وجه الخصوص آخيرا ان نواجه مسؤولياتها تجاه اقنامة 
' دفاع فعال عن بلادها وان كان الامر قد جاء متأخرا . 


كما أن هذا التبدل الطارىء في مواقف تلك الدول © جاء بعد أن اصبح 
واضحا لديها أن لامكان لها ان لم تفعل ذلك وعليها ان تعزز قواتها المسليحة 
وتزيد من فعاليتها » وان توجه اهتمامها الى تحسنين تسليحها في مجال الدفاع 
ضد الدبابات والدفاع الجوي . كان الخط؛ في التقدير الذي وقع فيه الاتحاد 
الشو قت عن احثبال تشاهمة قرسنا ف الحويغ كنك القراك الروسية الغارية 
خط ييا 6< كما كان ندابة نيقة < :ومن القون شهر + الاتحاد. المبوانييق: ان 
ذلك الخطأ في الحساب» قد أوقعه بمشاكل استراتيجية أعمق مما كان بظن : 
فلقد أدى به أيضا .ألى الوقوع بأخطاء أ.خرى . وكان يحأول أن يقبض بكلتا 
وما تطاف عاك #جحمم : اناك كما اندو ارفك تننية كان ورب 
ش ل ا جميع مسارح العمليات وعلى نطاق العالم أجمع » انطلاقا من 
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«بادو»فٍالنرويج الى «بربرأ»فيالشمال الشرقي من أفريقيا ومن الكارابيب»الى 
القوقاس . وكان هذا الامر فوق طاقة نظام يتصف بالمركزبة الشديدة في 
فيالاشراف والسيطرةوبالتاليفان النظام السو فييتي بعتمد علىتلك الطريقةكليا. 
وان أئي درجة من الاستقلالية في القيادة » وهذا أمر غريب كليا على أي منهم 6 
عندما كان يبحدث كان سسبب لهم قلعا ويؤدي ف كثير من الاحيان الى الفوضى» 
فلا مستطيع أحد منه مأن بيحتفظ لنفسسه بأي نوع من اللمبادهة أو تحمل 
مسؤولية أي قرار » وغالبا ما كانت النتيجة هي الفشدل في مثل هذه الاحوال . 


ولا تختلف الامر كثيرا في المجال التكتيكي »© لابل مشانه جدا » وصورة 
طبق الاصل . لقد حاول الروس تطبيق طرق قتالية تتطلب من الضباط القادة 
درجة من الاستقلالية في اتخاذ القرار » وخاصة في المجالات القيادية الدنيا في 
الوحدات الصغيرة . وهذه المسؤٌولية نتناقض مع تعاليم الماركسية ‏ اللينينية» 
وجميع ما تعلموه من تعاليم تتفرع عنها . 


كما أن طريقة القتال نفسها هذه ليست شيثا غير عادي بالكامل أو أمرا 
انتفقتاتيا © وهدا ها كان مجال تربحيت الى بعفن الأوسناظ الفزبية ق: نهانسة 
السبعينات ©» وقد اعتبر فى ذلك الوقت ثورة تكتيكية في الجيش الاحمر © 
فالتحول من الهجوم الكثيف الى الاختراق العميق والمناورة بالعمق » منالصدمة 
بالمجوم الجبهوي الى الاندفاع بالعمق »© وبالغارات الجريئة » ولم تكن هذه 
الامور بالشيء الجديد » ولا بالشيء الثوري » كما كان بفكز بعضهم . وإن ماكان 
بجري في العمليات التكتيكية للجيش الاحمر ما هو الا عملية من نوعتعاون منختلف 
صنوف الاسلحة »© وإن هذه العملية أصبحت تجري على أدنى مستوى . ولم 
كن الجيش الاحمر قد تعودها من قبل . وعلى الرغم من ذلك فقد ادى هذا 
الى تحول في مستوى الاصرار وهذا منا ميز تبدلا في التأكيد على ابراز الضعف 
الناتج عن الفهم الكامل لفكرة تعغاون الصئوف ف المعركة . فعربة قتال المشاة 
المدرعة ‏ « 2112 »لخصصة أصلا للمعركة في ظروف حرب ثووية » ثبت أنها 
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لم نكن عربة القتال المثالية لنقل المشاة المدعومة في ظروف المعركة الكلاسيكية 
« غير ألنووية ». ولقد بدىء باستخدام عربة قتال جديدة»جرت عليها تحسينات 
هامة بعد تردد طويل » وهي عربة"القتال متعددة الاإغراض من طراز « 1-8 '1 1/1 » 
وقد استخدمت عندما اندلعت الحرب . الا ان المشاكل المتعلقة باقامة عللاقات 
متبادلة مشتركة ما بين عناصر مختلفة السرعة في المعركة بالاضافة الى عخصائص 
أخرى بقيت بدون حل . 


وهكذا بدث الصنعوباك عخدما تم مخمع غعدة عخاصر مخثلفنة الختلافًا واسععا 
في تكتيك مركب وبظروف وأوضاع قتالية مائعة » حيثما بيجب توفر القدرة على 
الابداع والمبادهة والجرأة والحرية في اتخاذ القرارات لدى الضباط من ذوي 
المراتب الدنيا » وأخذ كل هذه الامور تالاعتبار . فملئلذ عدة سئوات حتاول 
الجيش الاحمر اعطاء الحرية لاجراء مناقشات ذات أعمية » وجرت بنشاط 
5-6 بين الضباط من المراتب الدنيا وجرت هذه المناقشات على شكل مقالات 
ضحافية فى الهزائف يوا لجلات:: » التكوون: فق متشاول. ميم الثالين + نوق بخارية 
الاتعات السو بيعو يوز ة خاصة 4 حرت هنا ققيات كيت «تماسيننا يشكل 
: طبيعي وتلدة .طويلة لدى الغرب » والاكثر من ذلك في الواقع » أن هذه الاشياء 
كاقة سازمن: اكفودمنا تفرك من القاحنة الفدردنة خلال الجاوفة البومجة 
وكذلك في ميدان المعركة » أكثر مما سسمح به للضمباط في الجيش الاحمر ب الذين 
لم يكونوا يتوقعون أكثر من نقاشى ‏ وجدوا أنفسهم وكما هي العادة تحت بد 
. .قوية لكتم أنفاسهم بالنظام التقليدي_. وكانت هذه؛ هي التي جعلت من مراكز 
القيادة » ومقرات المراقبة واجهزة الاتصالات التي تعتمد عليها طربقة الاشراق 
في حلف وارسو أهدافا سهلة للهجوم يمكن تصعيدها بدون عناء . 


ولهذا بلزمنا أن نضع النقاط على الحروف من جديد » ونوةتضح أن “قوات 
الحلفاء الغربيين كانت ققط في وضع يسمح لها بالبقاء حية بعد فتجوم تقوم به 
قوات حلف وارسو » علما بأنها ومئذ البداية تعتبر أقل عددا » ولن “ثكون قادرة 
أكثر من أمكانية المحافظة على مواضعها وبشروط صعبة جدا . ولولا الجهود 


لح[ ءللرة سه 


التي بذلت بشكل فعال في الفترة الواقعة ما بين ١191/4‏ - 15984 لكانت نتائج 
الحربء بحق كانو نه ٠‏ 


لقد كانت المعركة البرية في أوروبا قصيرة حرمت" من نصر سريع » كان 
من الممكن أن يتحقق لو قامت بها قوات حلف وارسو قبل عدة سنوات . لكن 
الآن » فلم تعد هذه القوات قادرة على تحقيق النصر » وان تحّق فلن يكون سوى 
لفترة قصيرة » لاتستطيع معه أن تعزز مواقعهما وتحسن هذا الانتصار 
الاولي » قبل وصول تغنزيزات الولابات المتحدة الاميركية » وبالتالي القيام 
بالهجوم المعاكس كما حدث بالقعل . 


على أي حال » فا معارك ف: الظروف الراهنة » وبشروط المعركة الحديئة 
لابمكن .آن. ندوم_طويلا » فليس من أحد ب هذة الجانب أو ذاك ب قادر عي 
الانستمرار فى المعركة. الحديثة. اكثر من اسابيع معدودة + فالاستهلاك غير ال محتمل 
من طاتئرات: القثال » وانصواويخ ومن. اكعدات. ومن المخزونات من مخنلف أنواع 
الاعتدة والذخائر ب دون أن نتسى ما تحتاجه المعركة من المحروقات. والوقود . 
وهكذ1 فالحرده الحديثة تتطلب. اسنهلاكا كبيرا فى كل ما يمكن أن يماكه الجيش 
الحديث : استهلاكا نعجز آبة. جهة عن أطالة أقد اللحرب: . 


ان المفهوم السو فييتي في استعمال القوات المسنلحة من اجل الحصول على 
منافع سياسية وأمنية في شروط. الغشرين سنة الاخيرة من القرن العشرين وفي 
الشروط الراهنة » بعتمد بالدرجة الاولى على مواجهة عدو منقس, » ضعيف 
الاستعداد في المواجهة الاولى لكن هذا العدو يملك بنفس الوقت تفوقا ساحقا في 
المصادر المختلفة على المدى الطويل » وكما ذكونا قبلا من أن الاعمال الققالية 
في السئوات الاخيرة من القرن العشرين تتميز بالاستهلاك الكبير للمعدات 
الحربية:» وتحتاج الى كميات ضخمة من الذخائر لاطالة أمدها. ولهذا » كانلزاما 
أن يضمن. المهاجم. نفوقا ساحفا » بأقصر مدة ممكنئة ». والقئيام بأعمال قشسال 
حاضمة » وعنيفة: وبشرط تأمين. الشاداة الثنالية: وكذلك استثمار, الفوائد اثني 


-.: ام الحرب العالمية الثالثة م "١‏ 


تحققت عن طريق المفاحأة الى أقصى حد ممكن » وعدم السماح للعدو أن 
ستيقفظ من الصدمة » كما يجب الوصول الى هدف استرانيجي هام جدا »6 
والاستيلاء عاليه » قبل أن يتمكن العدو من تجميع قواه » واستخدام موارده 
الضخمة وبالتالي تحسين أوضاعه طللما يملك المهاجم من المخزونات: مايكضفي 


تنابعة الوجوم اللحاسم ٠‏ 


لقد شاهدنا ماذا حدث » خلال السئوات الاخيرة قبل شن الحرب »© وكيف 
ان الغرب بدا يستيقظ اواجهة الاخطار التي بدات تحيّق به . ولقد جاءت تلك 
القظة قبل «فوات الأوات برق الوقك السامسي من اخ امملاع دما امار من 
وسائل القتال خلال السنوات الطويلة اناف © بوزعادة القدؤة التفائنة البا ان 
الرغم من الشروط المالية غير الملائمة . ولقد حالف الحظ الحلفاء » ومن الممكن 
أن كوت اكثن. مما كانوا يشتحقوق: + القد كان الاتخات السؤوفييتي هذنيا هو 
أضا 4 بسبب الخطأ الذي ارتكبه نتيجة لعدم تقديره موقف الولايات المتحدة 
الاميركية بشكل صبحيح عند تدخله في يوغوسلافيا » وكذلك تخبطه الخطر في 
افتراضهم أن فرنسا لن تأتي الى جانب الحلفاء اذا ما نشبت الحرب: . وقد جاء 
غزو جمهوزية الانيا الاتحادية من قبل.قوات حلف وارسو في قمة هذه الاخطار 
بسبب سوء تقدير الموقف »© ثم تلت ذلك كارثة تبادل استخدام الاسلحة النووية 
مرة واحدة على المستوى الاستراتيجي » وكان ذلك الشرارة التي أدت الى أنهاء 
حلف وارسو وأنحلاله » كما شرع في نفسسخ الاتحاد السو فييتي نفسه الى أجزائه 
التي كان بتألف منها . وهكذا انطفأت أنوار الماركسية الليئينية البراقة » بعد 
أن أصبحت لاتطاق ©» وهي نتيجة طبيعية لكل نظام بني على التوسع ٠.‏ وانتهى 
ذلك النظام الى دمار شامل » كما أن العالم قد تعهد وبطرق عديدة مختلفة في 
المشاركة بتهديم ذلك البنيان والخروج منه . 


وبعد انتهاء الاعمال القتالية وتوقف الاتحاد السو فييتي نهائيا عن كونه 
قادرا على متابعة الحرب في أوروبا . وانتهت تلك الحرب الى ما انتهت أليه © 
وجه الحلفاء جل اهتمامهم بالدرخة الاولى الى عمليات تنظيفف ماتركته الجرب 


-- 
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في ساحات القتال » وقد خلفت اشياء لم يشاهدها الانسان من قبل » ولم يتعود 
على روبتها » حطاما من المعدات والتجهيزات وعلى مدى البصر » لقد كانت بحق 
شيما جديدا : 


ولقد أثار تواجد العديد من الرؤؤوس النووية في أوروبا الكثير من مشاكل 
ما بعد الحرب: » مشاكل جديدة ومعقدة جدا . لم تكن من قبل »© فبقيالعدديد 
من هذه الرووس. النووية بأيدي بعض الحلفاء وتمسكوا بها بشدة » بينما هناك 
عدد هام قد احتفظ به في مستودعات خاصة كان السوفييت قد استولوا عليه 
في بدابة الحرب . والآن لم بعثر على أثر لهذه الاسلحة . وهناك الكثير جدا قد 
تبدد وضاع فى الجانب الآخر من الستار الحديدي السابق » كما ضاعت خلال 
الفوضى والارتباك بعض من هذه الرؤوس النووية » بعد توقف الاعمال القتالية. 
هذا وقد اختفى الكثير من المواد الفتاكة في هذه الاسلحة ولم بعثر لها على أثر. 
وقد بذلت منظمة الامم المتحدة الخاصة بالاشراف على المواد المنشنطرة جهودا 
حمارة للبحث عن هذه المواد الخطرة المفقودة ما وسعها ذلك . ولا شاك أن قسما 
كرا امي مده لاوا طقن الكل على ننه “[لى | نف كاو رعرع الكو وى ناف تضق ليها 
هذه الادوات الخطرة 


أمأ الدرس الاخير الذي بمكن استخلاصه من هذه الخحرب.. ذ فهو التكئولوجيا 
الملتطوو 3 يشبكل: له علق نكمتن مدنو لخدو فسا التكنو لوجيا 
الغربية الساحق على مثيلتها لدى الشرق . 


لقد كانت الفترة التي جرت خلالها المعارك على أشدها بين قوات منظمة 
حلف الاطلسي وقوات حلف وارسو قصيرة جدا »© لم تتجاوز عدة أسابيع »في 
الواقع"وكانت لاتزال كافية لاظهار مدى الفرق الواسع في تكنولوجيا الالكترونيات 
وتقدم الغرب الكبير على مالدى الكتلة الشرقية بهذا المجال وبشكل مثير للدهشة 
والاستغراب . والاسباب كانت بسيطة للغاية وفوق كل جدال » كما ان هذه 
الخبرة التي :: يتمتع بها الغرب؛ تكمن في المناقشة التجارية بين الشركات المنتحة 


185 م 


لهذه المواد » وفي عدم اشراف الدولة على هذه النشاطات التنافسية » وف عدم 
كون العمل جماعيا تعاونيا في حقل واسع من الاختراعات العلمية » والمشتاريع 
الصناعية » كل هذه الامور بمكن أن تنطور الانتاج وتحسئنه بشكل كبير جدا » 
كما هو الامر بالنسبة للصناعة الالكترونية في العالم خاري الكتلة الشيوعية .ان 
الانقاص في الحجم » وفي الوزن » وفي القوة وكذلك في تكاليف المواد الالكترونية 
في سوق تنافسية قد غدا ظاهرة واضحة كل الوضوح . ان التقدم الكبير الذي 
حصل في الميكروب» ‏ الكترونيك وكذلك التطور الكبير على هذه الميكروبات 
الالكترونية . وهذا ما يشبه انفجارا حصل في التكنولوجيا بشكل عام » وف 
الالكترونباة شكل خاض: . 


ودعنا نضرب مثلا واحدا » وهذا بكفي للدلالة على ماقلناه . في الخمسينات 
أخذ الترانسيزتور بحل محل الصمامات المفرغة » وفي الستينات أخذ باستعمال 
الذارة الثرا سدوريه امن فشر ةا السيركور اهدي بوخلال الفقر سراف القن 
تنلتبدىء باستخدام دارات ترانسيزنوريةمصغرة مؤلفة منمثات الترانسيزتورات 
موضوعة في علب لاتتجاوز السنتميترات المربعة » وهذا ما أصبح يسمى«بعملية 
الدمج على موجة متوسطة » < 2181- 121683:81102 0-56916ند181601 » ومنذ عام 
7 بدئء باستخدام ما سهمي بعملية الدمج على موجة طويلة 28منآ » 
« آقرآ - داماناة7ع1216 5023.14 ؛ وتجرى هذه العملية باستخدام دارات 
تستعمل فيها عشرات الآلاف من الترانسيزتورات في دارة واحدة على 
مساحة صغيرة أبضا لاتتحاوز السنتميترات المربعة . وعندما اندلعت 
الحرب. » كانت هناك الدارات ذات الموجات. الطويلة حدا تتالف من 
دارة من عشرة آلافه ترانسيزتور مركبة على علبة لاتتجاوز أبعادها أبعاد 
طايع الرسائل الصغير . وهناك أيضا الحاسب الالكتروني الصغير الذي بدأ 
بظهر منذ الاربعينات عندما بدىء باستخدام آلافء الصمامات المفرغة مع عدد 
من الكيلو مترات من الاسلاك وأحجام تحتاج الى أمكنة كبيرة لايواء منثل تنك 
المحدات » ثم نطورت وأصبمح حجمها الآن لابتجاوز حجم سوار الساعة . 


185 ب 


هذه الموحة من التقدم والتطور التي طرثآت على الاعتدة الحربية لايمكن 
حصرها » .وجرت بشكل مذهل »؛ فالتجهيزات والمعدات المستخدمة في الاتصالات» 
والسسيطرة والتحكم » والارشاد » والكشف » وتحديد مواقع الاسلحة ومصسادر 
الث » وكذلك التشوشى والاعتراض »؛ والتحويل عن خط سيرها وآلاف المهمات 
الاخرى أيضا » هذه التجهيزات والمعدات قد ظهرت في وفرة غزيرة حتى 
أصبحت أكثر مما بحتاجه الانسان للاستعمال . وبأحجام وبأشكال مختلفة . 
ان تجاهل هذه الامور بالشسسة للغرب » خلال هذه الحرب: الخاطفة » قد خلق 
أمام بعض العسكر بين بعض المشناكل الخطرة حتىعلى الانسان » وذلك أمام العجز 
الذي أظهره العسكريون في حل بعض المشاكل المعقدة التي استطاع المختصون 
الالكترونيون حلها . 


بدا هؤلاء العسكربون فقط » عندما تولقفت الإاعمال العدوانية » لقد بدأوا 
هذه التكنولوجيا قد كشف عن تسارع مخيففب وعجيب ©» حتى وصلت الامور 
الى امكانية أن تقدم هذه التكنولوجيا بوميا خلا لمعضلة أو انتاجا جديدا كل 
بوم ..٠‏ من أجل استخدامات لم دكن العفقل ستتخيلها من قبل . 


لقد كانت الحروب التي جرت ف أواخر القرن التاسع: عشر ( كالحرب 
الاهلية الاميركية مثلا » والحربه الفرنسية البروسية ) تعتبر حروبا حديثة. وقد 
سميت بحرب. السكك الحديدية »© والتلغراف والاسلحة الصغيرة الفردية التي 
تلقم من مؤخرتها بواسطة المغلاق . أما البحار فقد هيمنت عليها السفن الحربية 
المدرعة . وفي بدابية القرن العشرين اندلعت الحرب الروسية ‏ اليابانية 
حيث سيطرت فيها آدوات الحفر: كالمجاريف وسواها على ساحات القتال وكذلك 
الاسلاك الشائكة والاسلحة الاوتوماتيكية الثارية . أمنا الحرب العالمية الاولى “ققد 
عترتزت من استخدام ماكان قد استعمل خلال الحرب. الروسية اليابانية 
وزادت من استعمالها والاعتماد عليها » كما زادت في تصميم استخدام الاسلحة 


ع 178 “ند 


الاتوماتيكية » وفى استخدام المدفعية والغواصات » والقوات الجوية والعربات 
المدرعة وهنته الاخيرة أصبحت الميزة التي سيطرت على نتائج الجرب . أماأ 
الحرب العالمية الثانية فقد كانت حربا واسعة شاملة في البر والبحر والجو »© 
كما تطلبت تلك الحرب: تحركا واسعا » ساهمت فيه كل طبقات الشعب »6وكذلك 
استخدام جميع الصناعات فى المجهود الحربي »© والاستفادة من جميع القوات 
البحرية » والقوات الجويبة. وأخيرا » التهت تلك الحرب.في ظل ظروف استخدام 
الذرة كسلاح حربي . وأخيرا جاء دور الحرب العالمية الثالثئة حيث كان من 
المتوقع أن تستخدم فيها الاسلحة النووية بشكل .واسع ‏ ومن الممكن أن تكون 
الحرب الاخيرة ‏ ولكنها تحولت وأصبحت حريا الكترونية بشكل رئيسي . 


ولانهاء هذه الانطياعات أو التصورات حول أسلحة الحرب العالمية الثالثة» 
فلا بد من ظهور أجزاء أخرى حول الحرب: الالكترونية وقد يكون من غير المرغوب 
ننه ال عيدو مكذا لض القرادق السغيل . 


أن الحروب عادة تبرز سريها في التقدم التقني على مختلف المستو بات . أما 
هذه الحرب الاخيرة فقد عملت الكثير » اذ كانت بمثابة رفع غطاء علبة « باندورا 
12011 الفط » التي اذا مافتحت بدافع الفضول انطلقت متها كل 
الشرور والرزايا » وضاع فيها الامل . فنحن الآن نتحرك بانجاه عالم تسيطر 
عليه تكنولوجيا الالكترونيات أكثر فأكثر كلما تقدم الزمن وكائنا نؤٌكد ان هناك 
عوال متعدوة بولا تعرف.سوى خالنا الذئ تعيقنى فيه :هذ( الغالم الى اققرف 
كثيرا من أن بصبح دمارا خلال الحربب العالمية الثالثة ٠.‏ ب لقف كانت حربا 
نضصالبة» نحت ل الضربات الذرية المدمرة » وهذه هي الحققيقة ٠‏ لقد عملت على 
اعادة الكشف عن اسس الثقة بالنفس لدول حلف الاطلسي والاستعدادات 
الدفاعية السربعةالتي اعتمدت. بالدرجةالاولى ولاشك على التجاحانالني تحققت 
لهذه الدول ف تكنولوجيا الالكترونبات ٠‏ اننا نستطيع أن نفتكهن منف الآن » كيف 

اا ْ 


ستنكون عليها حالة حبانئا في المستقبل » والاكثر من ذلك حياة أطفالنا ٠«ستكون‏ 
ولا شاك مناثرة آلى حد بعبيد بالاحثمالات. السريعة ثنطور هذه التقئبات الني 
سيطرت على ساحات القتال خلال الابام القليلة من الحرب العاكية الثالثة » 
وفتحت الابواب على مصراعيها أمام تقدم جديد » وتآلف جديد معها » وقد 
تكون من أسياب شقاء الانسان أيضا + ونستطيع الآن ان نقدم الشكر للظروف 
على 1:ا مازلنا أحباء » واننا نتنظر لاغرى ٠‏ 


/581 ا 


اننا نعتقد أن الرخين في المستقيل الذين سيكتبون تاريخ الحرب العالمية 
الثالثة سوف لن يغيروا بشكل كبير استنتاجاتنا حول أسبابها . وانتا .نكتب 
فاق و كسار شو حر هه تهانة الطريه افير #تلااكها: وانا امد مكهوة الزمين أعدن 
ان نقدم أحسن تنيواتنا التي كوناها حول نتائجها وحقائقها ‏ واننا نعي تماما 
الحكابة التي بتضمنها هذا الفصل ‏ ان التاريخ ليس علما مجردا تماما كما ان 
المؤرخ في المستقبل سنيمتلك من الامكانيات الفنية والعلمية والاكاديمية الشيء 
الكثير . للكن المتخصص بعلم المستقبل «01086نطنة8» لابمكن التعامل معه 
باستخفاف أو لامبالاة .. فهو ببني استنتاجاته .على إنجاهات حدسية واعية 2 
ومن المحتمل أن كون لتنيوّاته تفسها بعض التأثير على المستقبل » سواء من 
حيث العمل على تجنب حدوث ماتنباأ به في الواقع » أو من حيث العمل على 
'نحفيق هذه التنؤات . 


لايمكن لاحد أن بكون متأكدا مما جررى خلال العديد من اللقاءات أو من 
مواقف الصحافة الدولية خلال الثلائة اشهر من مطلع عام 19/19 . اذ من 
الصعب حدا احراء تصور عن مدى تأثير هذه الاحداث على المستقيل وحسب 
توقعاتنا هناك على 'الاقل وثيقة واحدة من الوثائق ربما تكون قد بدأت برسم 
قور الل 
ب 184 كب 


وهي الوتيقة التي حضرت لعرضها ف اللقاء الذي تم ما بين روسساء 
من شبل مجلس ونرأع خارحية دول السوق وكمت الموافقة عليها ٠‏ 


ولم تحظ مثل هذه الوثيقة بالاهتمام من قبل كما جرى في مؤتمر 
كوبنهاغن » الا ان هذه الوثيقة ربما قدر لها أن تلعب دورا في مستقبل اوروبا 
وقد بكون السببه ف أنه سنيكون لهذه الوثيقة دور ستلعبه في مستقبل أكثر 
أهمية مما سبقها من وثائق مثل معاهدات روما » فرساي فييئا وأوترخت . 
وآصبحت تلك الوثيقة تعرف باسم « مذهب كوبنهاغن » : التي نقدم فيما يلي 
فقراتها الرئيسية » وهي طويلة نسبيا ») وصيغت بأسلوب تميز بالطابع القانوني» 
.وأوجزت بشكل جيد » لكنها تحوي كل التفاصنيل الهامة » وقد نشرت في مجلة 
التايمز بتاريخ الخامس عشر من شباط /1981 . 


ونحن بدورنا نعتبسها بالكامل ٠‏ 


| بعد حرب ١9995‏ ©1156 أصبمح هناك قوتان عظميان هما الولانات المتحدة 
الاميركية والاتحاد السو فييتي . أما في نهابة حرب. 1١9/6‏ وحدت أيضا 
قوتان عظميان : الولابات المتحدة الاميركية ومحور الازدهار ألصين ‏ 
اليابان ٠‏ والفرق بالنسسبة 'لنا في هذا الوقت أن أوروبا ليست موجودة 


؟ ا ستواجه كل من أميركا ومحور الصين ‏ اليابان الواحدة كل منهما 
الاخرى ‏ نأمل أن تكون مواجهةصداقة وتفاهم عبر المحيط الباسيفيكي. 
والدسيكوق للنعوقي: ناتك اهمية كام للف كل جنهنا تمن 
أهمية المحيط الاطلسي . 

 *‏ لقد عبرت مذكرة « شنيدر » من قبل عن أقصى ما بيمكن من الانعزالية التي 
نشأت لدى القوى العظمى الواقعة على المحيط الباسيفيكي . فقد اشتاط 


عه  4‏ 3 حن 


الجنرال الاميركي « 7.ت شنيدر » غضبا » عندما أخذ رئيس الولايات 
المتحدة الاميركية « توميسون » بالاعتبار الآراء التي طرحها السياسيون 
الأوويوق دول ستو .من زو الزانا العرقية 6 ويدلك ماحل ذلك 
الغزو الذي توقع فيه « شنيدر » أن تكون مجموعة جينوشه هي رأس 
الحربة فيه علما أن « شنيدر » هذا كان معروفا شعبيا ( بأنه ذو دم حار 
ويملك شجاعة خارقة) . وربما سيكون « شنيدر » هذا المرشم الديمو قراطي 
لانتخابات رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الاميركية كمنافس للرئيس 
توميسون ف عام 118/8 » أي ف العام القادم « وهئاك احتمال كبير كما 
سداق نان ميس شاك .ولاية كالتفوونيا حي سقط زانيه 8 هذا 
منصب هام سيهيء له الكثير من أجل الانتخابات المقبلة . وهذا ما كتبه 
في مذكرته المشهورة : 


من الآن فصاعدا » علينا أن ندع أوروبا وأفريقيا تتخبطان في حروبهما 
القبلية » والتي لانستحق أن يموت من أجلهما ولو جندي أميركي واحد لملغها 2 
خصوصا : 7« لقد أظهرت القنايل النووية التي ألقيت على كل من 4 بيرمنغهاء 
ومينسك » بأن العالم لن بتلوث: كله اذا ما جرى تفجير لبعض القئابل الذرية 
بشكل فردىي ومحدود » . به أنه سيكون ضمان عدم استخدام الاسلحة 
الذرية ممكنا اذا ضمنت كل من الولابات المتحدة الاميركية والمحور الصسني ‏ 
الياباني (( بأن أول استخدام لها في حال استخدامها ولو من نوع ( التيوترون )») 
سيبكون على قعر رئاسة الجمهورية لكل بلد استتخدم سلاحا نوويا ومهما 
كإن صغيرا )) ٠‏ 


- 


نينا تانسسدن الفكب غاذن العقين متو انف الوقن كين اق امات 
كل بلد مجهز بتكنولوجيا مشابهة لتلك التي لمدى الولابات المتحدة الاميركية 
واليابان أن بكون قادرا على انتاج اسلحة أكثر رعبا ©» واكثر تدميرا ٠‏ ومن 
الممكن أن تصنبح هذه البلدان على جانب: من المقدرة بحيث تستطيع أن تعلن عن 
وصولها الى اقامة نوع من « الحاجز الالكتروني » ( السياج الدائري من اجهزة 
> اند 


الاتصالات البعيدة ) القادر على حماية أراضيها من أي هجوم معادي . واذا 
ماحصل ذلك» فان حالة جديدةستنشأء» وتؤدي بهؤلاء الذين بملكون التكنولوجيا 
المتقدمة أن سمتعيدوا مكانتهم في هذا المجال . وذلك بفضل خبرتهم بالاتصالات 
البعيدة وكذلك بنظام التوجيه عن بعد لاي صاروخ في الفضاء . وتوجيهه حسبما 
توغيوم ع +وفة ا وني شويع اناق ا درلة اككى: أنه نعانتو :وطاق نان ونها دنا 
يمكن أن يوجه نفس الصاروخ هذا ضد ذلك البلد الذي أطلقه « اعادة ارساله 
للمرسل » وذلك يعني بأن بنفجر بعد أن بحط في القاعدة التي انطلق منها »2 
ويعود الفضل في هذه التكنولوجيا المتطورة الى التقدم العلمي ؟لذي حصل نتيجة 
التهديد بالحربه » اكثر مما أثرت الحروب نفسها . وذلك بسسبب قصر المدة 
التي دارت خلالها المعارك وأكثر ماظهرت هذه التطورات العلمية على ومنائل 
الطاقة وعلى تكنولوجيا الاتصالات البعيدة . ش 


ولهذا فائه من الامور الهامة جدا سواء بالنسية للولابات “التحدة 
الاميركية او دول السوق الاوروبية المشتركة أن نوجه اهتمامها بالدرجة الاولى 
الى اعادة بناء أوروبا خلال فترة السلام هذه اكثر مما يجب أن نوجه اهتمامها 
الى هذه الجروب . ش 0 


ه ‏ أن اتحدت الالمانيتان ( الاتحادية والدبمو قراطية ) فان بقية أوروبا 
سواءالشر قيةاو الغربيةستصاب بحالةمن الذعر والخو ف الشديدين حيث ستشكلان 
بالتاكيد قوة مهيمنة في أوروبا . لكن من الهام أيضا ان تصبح كل منهما عضوا 
في مجموعة دول السوق الاوروبية المشتركة » على ان لاتكون العلاقات بين المانيا 
الانحادبة وامانيا الديمو قراطية أكثر من علاقتهما بالدول الاخرى من السوق 
مدل تيه اوكيرها لسن كار فق ولفرب 


1 وينطبق ذلك على جميع الدول الشيوعية سابقا » ومن ضمنها ايضا 


145 سا 


التي تنب بها من قبل الجنرال « شارل ديغفول » مرة بحيث تصبح مجموعة دول 
السوق »© تمثل اوروبا جديدة تمتد من الاطلسسي الى الاورال ٠:‏ 


لقد قبلت جميع الدول المشاركة في اجتماع كوبئهاغن هذه الوثيقةة. بما 
فيها جمهورية المانيا وبذلك فانه بنظر اليوم الى « شارل ديغول » كنبي اذا 
ما استعيد التأمل في احداث الماضي » بينما غالبا ما اعتبر « ديغول » أثناء حياته 
بأته رجل سعث على الضحو والفغيتك . ١‏ 


وتمثت مناقشة قضيتين شائكتين في « كوبنهاإغن » . الاولى : تتعلق بوضيع 
اقفيل: الاصشى .والاعداتك لتشكتل صوق أؤوويية تجديدة مويعة © وهنا لخد 
من ملاحظة الحماسة والابداع والاندفاع والجرأة الفكرية في العقلية الاوروبية. 
ولدى العودة سرعة الى تلك الروح الاوروبية في الخمسينات ستظهر لنا على 
انها كانت. لاتزال حتى ذلك الحين غارقة فى سبات عميق . 


أما الققضية الثانيةة التي كانت نشغل بال المهتمين فهي ايجاد الحلول الممكنة 
القادرة على القضاء على القلق المسيطر على المسنتوى السياسي ‏ الاستراتيجي) 
نتيجة لطول الحدود البحرية لمجموعة السوقه الاوروبية المشيتركة لجديدة ) 
حتى. وصلته الامور الى اليأس ف ايجاد الحل المناسب . 


وأول شنيء بدىء بمعالجته » هو موضوع وضع أسس وقواعد جديدة 
ملجموعةدولالسوقالإوربية المشتركةالموسعة. فقد أدركالمجتمعونان1 قراو اسلوب 
(لتبادل. التجارى. الجر 00 التي ننتيجها دول السوق. » ( مع الاستمرار 
بالاخذ به كما كان قبلا ) من المحتمل أن يكون أقل أهمية في المستقبيل 
بالبيبة للاقطاد الغنية فى حرية الاتصالات بعيدة المدى. 7 يد ألووطن . 


وقف اقرف دول السوق ؛ جعل المصانع لديها ( ماعدا تلك الموجودة في 
البلاد ذات. الدخل المنخفض ) اوتوماتيكية « آلية » . وتحويل كل أجهزتها الى 
أجهزة آلية « مؤتمتة » على أن بجري التمويل تدريجيا » فالشماليون الاغنياء 


5459 سس 


الذين يشكلون حوالي ثلث سكان العالم هم على الغالب موظفو مكاتب ( ذوو 
الياقة البيضاء ) ممن لايستخدمون أيديهم بل عقولهم ٠.‏ وسوف لن يكون من 
الضروري ان يقطن العاملون في مثل هذه الوظائف بالقرب من مراكز أعمالهم . 
أبة جنسية ينتمي اليها ؟ ( بل أي وضع ضريبي يمكن أن بأخذه ) مثلا : مصمم 
أزباء بلجيكي بعيش في ١‏ مونت كارلو » أو فى مدينة القدبس « موريس » شتاء ؟ 
وفي « سترانفورد اون آفون » في فصل الربيع » وف « كورفو » صيفا ؟ ويقوم 
بعمله عن طريق قيامه بالاتصالات اليومية البعيدة مع زملائه ومساعديه ( عبر 
جهاز تلفزيون أو راديو محمول ) ومع الحواسب الالكترونية في مصنع للنسيج 
مكتمل الآتمتة عند منطقة « فولفوغراد » حيث هو بعمل » أو بالاحرى تحيث 
أصبح بعمل كجوال بين المناطق البعيدة . * 


كؤبنهاغن الى تحديد مفهوم مشترك ينص على أن المواطن الاوروبي في المستقبل 
سيحتاج الى ما اسماه مستشار المانيا الغربية بالمواطن « ثلاني الجنسية » ولكن 
زتقض بوروالة الار كسمووة اطلق فلن ذلك العم الثاني الا ويا 
الضرسية )١“)‏ + ودعونا نستعمل تعبير رئيس وزراء اللوكس مبورغ في الإصطلاحات 
المستقبلية » فهي أكثر جدة » واكثر سهولة على الفهم في هذا العصر المتبدل 
اال سر م 


وقبل كل شيء » أن كل مواطن حسب ذلك التعريف اللوكسمبورغي عليه 
أن بدفع بعض الضرائب في المنطقة التي بعيش فيها . وهذه الضريبة تستهدقف 
.المحافظة على قدرة الادارة المحلية تلك في تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المواطئين 
دافعي تلك الضريبة » وهنا ننشا خطورة واضحة يصعب تلافيها » ألا :وهي أن 
الاغنياء يمكنهم أن بتهربوا من دفع نلك الضرائب » بآن بختاروا منطقة ليعيشوا 
فيها سوية وبالتالي أن تجد فقراء بينهم وهنا يتخلصون من دفع ضرائبالتأمينات 
الاجتماعية التي نفرض على دخولهم عادة . أما الفقراء فيخشى أن يجدوا 
أنفسهم بكثافة كبيرة مهملين في مناطق تتطلب انفاقا كبيرا على التأمينات 
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الاجتماعية . لكن ليس بينهم احد من الاغنياء من سحتطيع تغطية هذه النفقات» 
ولتجنب هذه العملية الغيتاوية ‏ « 62666012816102 » على المستوى القاري أو 
الاقليمي في عصر الاتصالات البعيدة » شرع وزراء دول السوق في كوبنهافن 
في تحليل هذه المشاكل بعمق أكثر وايجاد الحلول الضرورية لها وذلك باجراء 
شيرات خلارية فى يعدن هلاه الثوانين "+ :11 كما :لو الأتس ,با نكاد ماكرولة بعر و 
لجموع دول السوق نفسسها » . ولتصبح بعض الحكومات أو الحكومة المركزرية 
مسؤولة عما يمكن تنسميته « بالرفاه » أو بتحويل الدخل وبالتالي تقوم 
بمسؤوليات الحماية الاجتماعية . 


وتقوم بالتالي بكامل دور الحكومات التي يعود لها المواطنون في كل الامور. 
يفكلا سكن التوسل: الى «طرية اتصل اتقزياا كعد اتعنى الى .ده 0 بالصبية 
لول العاين الاكتن عمل 4و الى شروو تسيعة فك فاون اتحد :ادن بسكل الالو قر 
على دخول الفقراء » وبحيث. دجب أن لاتتجاوز الحد الادنى من مستوى المعيشة 
المحددة . وهذا بعني أنه يمكن اعفاء الفقراء من آبة ضريبة . 


وأمور من هذه القبيل لانتخص مثلا «مونت كارلو») » حيث بمكئها ان تعلن 
عن ضرائب خاصة اضاقة الى هذه الضرائب اذا تجمع فيها كل الاغنياء مثلا ) 
مكنا اسكيفيه الفقراء عموما في المدن القديمة » مثلا ا وارسو » وما شابهها 2 
حيث ستكون عاصمة للناس ممن لابدفعون الضرائب » وبالتالي ستصيح عاصمة 
للعصابات في أوروبا . 


وف هذه الاحوال » فمن المفضل اذن » ان تكون هناك سياسة اقليمية 
أوروبية تهدف الى حلب الاغنياء ألى المدن القديمة التي تحدث فيها الاضطرابات 
مثل مدينة ١‏ وارسنو » » بهدف الوصول لمستوى .اجتماعي خليط من الفقراء 
والاغنياء « من أجل تحقيق هذا الغرض »© سسممح للقاطنين في « وأرسو »© بدفع 
الحد الادنى من الضرائبه عند الوصول الى نسسبة معينة من الدخل »© . وبالمقابل 
خلق اغراءات للتأثير على الفقراء ليغادر بعضهم وارسو الى مناطق أخرى . وهذا 
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الامر يتطلب القيام باجراءات معينة » مثال ذلك أنه في حال وجود بعض الشباب 
عاطلا عن العمل » بعد مدة معينة يتلقى من التأمينات جعالة بطالة عن العمل آقل 
بكثير عن مثيلاتها في مدن أخرى قيما لو بقي في وارسو »؛ وهذا سيضطره ه للبحث 
عن عمل قي أمكنة أخرى تكون قيها مسنتويات الدخول بالنسبة له أتحسن . 


فقد حدث. ما بشبه ذلك قبل الآن فى مدببنة نيويووك . ففي السسبعينات. 2 
أخذت تعاني من عدم قدرتها على تنفيذ سياسة مماثلة لما ذكرناه. . فهنا الضريبة 
المحلية مرتفعة جدا » ونسية الجرائثم عالية جدا أيضا » وهذا ما أدى الى 
هروب الاغنياء دافعي الضرائب من المدبنة . وقد خلفوا وراءهم المنطقة التي 
أخت الفقراء بزدادون فيها شيمًا فشيثا » وبالتالي أخذ سكانها بتحولون الى 
اليسار وأخذوا نصوتون في الانتخابات للجهات اليسارية » وآخذت تل كالسلطات 
المتتخضة تعلن أجراءات احتماعية مكلفة » ولكنها لاتملك الاموال اللازمة لتغطيتها. 

هذا وقد آذت تلك الاجراءات الاحتماعية التقدمية ألى حدذب العديد من العائلات 
الفقيرة الىنيويورك من مناطق أخرى » وذلك بحثا عن تلقي المساعدات والمعونات 
الاجتماعية » وهكذا وقعت مدينة نيويورك في حلقةٍ مفرغة وبدات تتسريم هذه 
الحالة خاريم مدينة نيوبورك »© ثم أخذت تنتشر ف العديد من مدن العالم 
في عصر التنقلات البعيدة « التليكومتينغ » وكذلك بالنسبة للمشكلة المردوجة 
من الاغنياء . وهكذا اذا ما اليرت الامور على هذا المتوال من السياسة 
الاجتماعية » فائنا نتجه نحو الكارثة دون لاشك: . 


أما المظهر الثالث فانه بتعلق بحالة الضريية الثلاثنية . بالنسسبة للمواطن 
الاوروبي ومو ضنوع اختياره للقومية التي برغبها ٠‏ وبالطيع هناك امنا فسع التي 
ببحث عنها كل شخص وهي المتافع المعقولة والمقبولة في كل قومية حيث يمكن 
أن بتم اختيارها . وهنا فالحكومات الوطنية لم بعد من الضروري أن تحكم 
مجموعات من الناس فقط لانهم متجاورون أو يعيشون حنبا الى جنب في منطقة 
معينة . وهكذا فالمشكلة البلجيكية تكمن في أن جزءا من الشعب يعتبر نفسه 
« فلمنكيا » والجزء الآخر « والونيا » . وفقا للنظام ثلاثي المواطنة فانه سيكون 
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من الممكن بالنسسبة للفلمنكيين أن بختاروا حكوماتهم الخاصة بهم ( فيما يتعلق 
بنظام التشريعات العائلية » والقضايا الثقافية بما فيها التربية وكذلك من اجل 
أمور صورية أخرى منها التمثيل الدبلوماسي ) .وكل ذلك وهم يعيشون حنبا 
الى جنب مع الوالونيين الذين سيختارون حكومتهم بأنفسهم بنفس الطريقة . 
وستطرح نفس الحلول أيضا أمام الكاثوليك والبروتسنتانتيين الذين يعيشون معا 
في ايرلندا الشمالية » والمشاكل بينهم لاتكاد تتوقف . أو أيضا بالنسية للقاطنين 
في المناطق اليوغوسلافية الانحادية . وني الحالة التي تستمر فيها الاهمية 
بالحكومات الوطنية بالتزايد ؛ فعندها يصبح من الممكن في يوم من الايام أن يكون 
للدولتين الالمانيتين حكومة وطنية واحدة . ودون النظر للاهمية الحقيقية للحياة 
الغلية ' الدراطتين. + 


اذن فمن المحتمل في عصر « التلكوميتينع » عصر التنقلات البعيدة أن 
تجد أي منطقة في العالم نفسها مجيرة على اتباع نفس النظام ثلاثي المواطنة 
وكون لها : 7 ب حكومات على المستوى القاري . من أجل مواصلة السياسة 
الضريبية المركزية » لتحول دون أن تنصبح تلك المنطقة ملإذا أو مرتعا للاغنياء 
للتهرب من دفع الضرائب . وبالتالي تصبح في الجانب الآخر بعض المدن القديمة 
أحياء للفقراء . ب حكومات محلية بمختلف جوانبها يمكنها في آخر الامر أن 
تصبح صغيرة بالمقدار الذي برغبه مجموع الاشخاض من مواطنيها . وهكذا فاذا 
رغب بعض الئاس أن يعيشوا مثلا فيكومونات «أو بلدبات مستقلة » فباستطاعتهم 
أن بنظموها بالطريقة التي>تناسبهم كوحدة أدارية مستقلة أو على شكل حكومات 
محلية بالاتفاق مع من يجاورهم » ولهم نفس الرغبة » وف الجانب الابعد تستطيع 
مجموعات أخرى أن تقرر استخدام مثلا شركة تجارية خاصة وتقيم عقدا معها 
من أجل أن تقوم هذه الاخيرة بالاعمال الادارية عن الحكومة المحلية ٠‏ وهذا مثلا 
يجنبهم كثيرا من المشاكل » خاصة ما يتعلق بالتصويت للجمهوربين أحيانا ؛ 
وأحيانا أخرى للديمو قراطيين » وكذلك ستكون الوسيلة الاحسن لانتخاب 
عمدة نيويوزك واختياره بشكل ملائم بأن بكون قادرا على ايجاد تكنو لوجيا جديدة 


وطنية » بكون لها سلطة أقل أهمية على مواطنيها » وليس من الضروري أن تعيش 
ف . 11 ائة الحة أفية . 


في نهاية الحرب العالمية الثالثة بدا أن ظروف دول مجمومة السوق 
الاوروبية المشتركة كانت مواتية تماما لاقامة نظام نموذجي ثلاثي » حيث كانت 
بحاجة لمثله » وقد ظهرت بعض العقبات » أهمها مشكلة اختيار عاصمة أو عواصم 
متعددة لاوروبا الجديدة . فقبل الحرب كان يقال في ذلك الحين أن بروكسل 
مكتظة تماما » ولهذا فهي لاتصلح لهذا الغرض . ومن الامور المعتبرة أنها تقع 
تماما وسط أوروبا . ففي الظروف الراهنة ©» وعندما تصبح مدبنة تقع في 
الوسط عاصمة ما » فان قوة الجذب الى المركز تصبح ذات مفعول هائل . وتصبح 
بالتالي المنطقة المركزية هي المنطقة الاغنى والمناطق البعيدة عن هذه المنطقفة 
الركزية ضيه اكد القرزانيه اققي الشيفيكات #انقبل في اذلف اللعين "ان ]تين 
حل هو اقامة عاصمتين توأمين في طر فين متباعدين في القارة الاوروبية » واقامة 
صلات ونيقة بينهما عن طريق الاتصالات البعيدة . وتملك كل عاصمة مجموعة 
كبيرة من المعطيات المسلم بها » مصارف كبيرة مصممة بشكل تتجاوب ومعطيات 
عصر حديد من المعارف والعلوم . وجاءت الفرصة السائحة الآن حيث اقترح 
رئيس وزراء هولاندا أثناء اجتماع كوبنهاغن : ان العواصم المطابقة لهذه الشروط 
من أجل أوروبا الجديدة بجبه أن تشكل مدينة السلام الغربية ومدينة السلام 
الشرقية » يتم بناؤهما في المواقع السابقة لكل من بيرمنغهام ومينسك . 


وسيكون من أهم أعمال الحكومات هذه » موضوع تنظيم الاستعدادات 
العسكربية والدفاع . وستكون معظم هذه الاستعدادات على المستوى الاقليمي. 
وبهذا نعتقد أوروبا الجديدة انها تستطيع أن تتجنبء الحرب القبلية وهي وائقة 
من ذلك أيضا »© وعلى العكس »© فان حالة الفوضى التي تغلب على حدودها 
الجنوبية » ما هي الا نوع من الانذار لتقوم بما بلزم كيلا تنتقل الى الداخل . 
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هاا وق تلو قن تمان #ررقواقن 1ه كان سيان حا شري ارات 
فح التلقية» أؤلهعا ان الطالى اعت فا متقنميها الزن تلوقة اقساء رازه وان 
مجموعة دول السوق الاوروبية المشتركة مضطرة بحكم موقعها الجغراني ولظروف 
أخرى أن تتعامل مع الجنوب المتخلف الاكثر تخلفا » ومما بوّسف له أن الارض 


٠ كروبة‎ 


- 


ويتوقع كثير من الناس بأن بصيح محور الازدهار الصين اليابان « يما 
في ذلك اوستراليا » في المستقبل مركز الجذب العالمي . واليابان هي في طريقها 
الآن لتصبح وبسرعة عجيبة بلد التكنولوجيا المتقدمة جدا في هذا العالم . والصين 
التي تملك أكبر قدر في العالم من اليد العاملة من الاميين » ورخيصة جدا » اذا 
ماتوزنك فرهاءمن البلدان 6 كنا ان العمال الصوقيىن دون متدر : محم 
على العمل وعلى التقليد © وبالتالي » أصبحت الصين من أكثر البلدان سرعة 
في التطور والئماء . أما اوستراليا ا الواقعة شمالها فستصبح من بين 
البلدان الاكثر امتاعا وجمالا للعيش الاحسن فيها في عصر الاتصالات البعيدة . 
وان هذه المناطق لم تتعرض لاي نوع من الاخطار أو المصاعب خلال الحرب 
العالمية الثالثة . لكن مع ذلك فقد شارك الكثير من الاستراليين والنيوزلانديين 
كمتطوعين في هذه الحرب . وقد مات الكثير منهم أثناء تلك الحربه . أمنا مابقي 
نو كانه لعل العيسي وروا وق شكال اكركيا بعد ان شبك الحرب ١‏ 
ومع ذلك فلا تزال بعض المناطق من محور الازدهار الصيني الياباني » تخضع 
للانقلابات العسكرية بقيادة العصابات الريفيقت خصوصا في اندونيسيا وتابلاندت 
على الرغم من أن هذه العصابات لاتزال صغيرة نسسبيا » ويمكن القضاء عليها 
بسهولة وعلى أي حال فان الصين واليابان هي البلدان الاكثر استعدادا وقدرة 
على السيطرة على أي نوع من العنف الفردي أكثر من أي مكان آخر . 

أما المنطقة الرئيئسية الثانية في العالم فهي أميركا من حيث الاهمية والكبر 
ولم تئر الحرب العالمية الثالثة بأي شيء من الدمار على أميركا الشمالية تماما 
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كما هي الحال ف الحربه العالمية الثانية والاولى . وكان من أهم آثار الحرب 
الثالثة على المستوى الاقتصادي العودة الى تشغيل جميع اليد العاملة فيها . 
وخاصة بعد الحرب « كما حدث تماما في حرب عام .145 ه558 » أمسا 
أميركا الجنوبية فأصبحت أيضا محورا لازدهار عالمى . وقد تم القضاء على جميع 
الانظمة الشيوعية في بحر الكاريبي . أما الانظمة الموالية لموسكو في بحر الكاريبي 
« ومن ضمن ذلك كويا وحامايكا » فقد أصبحت أنظمة شعبية تقريا فى نهابة 
الثمانينات . كما جرى الآمر من قبل للموالين للنازية في أورويا بعد عام 1١58‏ . 
وببدو في الوقت الراهن أن العصابات الريفية توجد في وضع لاتحمد عليه وهي 
في تراجع مسستمر في كل انحاء العالم وفي أميركا بصورة خاصة . 


أما المناطق الواقعة الى الجنوب من مناطق دول مجموعة السوق الاوروبية 
الجديدة فقد أصسبحت بحق يورا للمشاكل المتعددة . فالى ألغرب من حدودها 
الجنوبية أصبحت افريقيا المنطقة الرئيسية في العالم لبيع جميع أنواع الفائض 
من الاسلحة الحربية وخاصة من الانواع التي استخدمت في الحرب العالمية 
الثالثة . ولاتزال الاحقاد القبلية تسيطر على تلك المناطق . ومن المحتمل أن 
ندخل عصرا حديدا من الظلام . أما المناطق التي يقطنها البيض المنتصرون في 
افريقيا الجنوبية فمن المحتمل أن تعود لهم ثقتهم بأنفسهم وبقوتهم خلال فترة 
السنبوات « هذا 5.١7”‏ »© وهم وأاثقون من ذلك . « بعد النجاح الذي 
حققوه في المجال العسكري » . كما فعلت أسراثيل خلال الفترة « )»)١955١1/-155/8‏ 
وقد استفادت تلك المناطق من بعض الفوائد » ولكنها نواجه. أبضا بعض المشاكل 
كما تواحه أسراتثيل . 

بظهر أن محور الصين اليابان سيؤدي الى تعاون وثيق مع اوستراليا 
في المناطق الجنوبية وذلك بهدف مساعدة هذه المناطق للوصول بها الى عصر 
الانصالات اليعيدة والقضاء على المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق الجنوبية 
وقد نودي جهودهم المشتركة الى الوصول بهذه المناطق من عصر قرصنة حديثة 


سم هج ٠‏ © سه 


الن فعس الأستفيان الجدية:ء _واكتان هذا الكفاوق تعصر لك فنة تيعوات سن 
أجناس مختلفة فقد يودي ذلك الى بعض الحوادث العرقية والعنصرية . ومن 
المحتمل أيضا أن تقوم أميركا الشمالية بالتعاون مع البرازيل في سبيل خلق 
محور ازدهار جديد خاص بهم سمى محور الشمال والجنوب» . وستنشسا نتيجة 
ذلك منطقة ازدهار بينهما . 


0 


وستكون هناك مدرسة جديدة من المفكرين تعتقد أن على مجموعة دول 
الوق الاوربية المشتركة أن تسمح لنفسسها باقامة نوع من التحالف مع أفريقيا 
الجنوبية البيضاء . كما يتعاون المحور الصيني ‏ الياباني مع اوستراليا » 
والولابات المتحدة الاميركية مع البرازيل . لكن قد تواجه دول السوق ف ذلك 
اثارة لبعض المشاكل العنصرية » خاصة في المناطق الجنوبية نصف المتمدنة »© 
لابل أكثر من ذلك فقد يوٌدى بالنتيجة الى عصيانات واضطرابات داخل دول 
السدوقف: تسيا -: 


أما في المناطق الجنوبية الشرقية من أوروبا فلم يتخذ حل لاية أزمة من 
أزمات الشرق الاوسط »؛ بالاضافة الى ذلك من المعلوم ان حدود دول السوق 
الملشتركة الجنوبية الشرقية تطل على البحر « بحر الكاسيبان » ومن ضمن ذلك 
تطل على جزء صغير من ابران ٠.‏ 


ولا كانت ابران تقف الى جانبه البلدان التي ربحت الحربه فقد أخذت 
تتطلع الى بناء امبراطورية فارسية خاصة بها . فمن الممكن أن تقوم بمحاولات 
لتوسع حدودها باتجاه الجزيرة العربية » وستواجه حتما مقاومة مسلحة نتيجة 
فلك الأفوان. ...وشا سيوف قلات ال #تنفب: ا نناية عن لعن تونق . 
وهنا 7 اولة© أن :انراق ف الواقم هي الآن أنيلاان سبراع شابيك مضالع كل مسن 
دون الاروفان ايض نا التانان. ,ومتكد رف قرول الجير تالا وووفة الع لا 


6 


وبفع العراق والخليج على حدود أبرأن الغربية 4 وتطل 2 حدودها 


د 6ح 


الشمالية الشرقية على الجمهوريات الآسيوية التي كانت قبلا تشكل جزءأ من 
الاتحاد السو فييتي وهي الآن واقعة تحت النفوذ الصيني . أما حدودههما 
الجنوبية الشرقية فمع الباكستان . ولم تشارك كل من الهند والباكستان في 
الحربه العالمية الثالثة وأراضيهما لم تكن ميدانا لاي نوع من المعارك . ويبلاحظ 
الآن أن الجيل الجديد من الشباب: الذين بيتخرجون من مدأرسهم أنهم أميون 
تماما . « تماما كما كانالامر لدى الجيل الاول من الصيئيين قبل خمسة عشر 
عاما » لكن لنرى الآن كيف تغيرت الاحوال » . بعتقد بعضهم أن كلا من الهند 
والباكستان سيعيشان آخيرا مرحلة تطور اقتصنادي سريع . وهناك بعض 
الدلائل نشير الى انهما سيصيحان منطقة صناعية لصناعة العديد من السلع 
لحساب محور الازدهار الصيني ‏ الياباني ٠‏ لكن هذه الامكنة تحولت الىمناطق 
ملوئة . وستبقى هذه المناطق تتمتع بالاهمية طالما بقي البترول المصدر 
الرئيسي للطاقة . 


وقد يظهر بعض التناقض الظاهري هنا » فاليابانيون يتذكرون جيدا كل 
شيء . فهم لم بنسوا أنه في أحد الايام من عام ١554١‏ أي اليوم الذي شنوا 
فيه حربهم ضد الولايات المتحدة الاميركية قدمت وثيقة الى الحكومة الملكية 
تقول ان تلك الحرب كانت ضرورية يسبب النقص في تأمين البترول الى اليابان» 
وانه في ذلك الشهر » كانون الاول عام 1151 لم بكن لدى اليابان من احتيئاطي 
البترول مابكفي لسد حاجاته سوى القليل من الاشهر . وكانت الحكومة أليابانية 
ولسوا ا ا 
من الاستيلاء والاشراف على حقول البترول الاندونيسية » ومن الممكن أدضا 
بورما . وقد ظهر أخيرا وبعد ثلاثين عاما أن التموين بالبترول الاندونيسي 
والؤوسن أتان :اقل كس من “نوناك خميض العشتين. .. دومع اذلك.قكن«خمرت 
اليابان الحرب ٠‏ وكانت الصناعة اليابانية تستخدم كل ست ساعات كمية من 


البترول تعادل جميع مخزونها عندما شنت هجومها على « بيرل هاربور » ولم 


كن 810 ند 
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)و 


تجد اليابان فيما بعد أية صعوبات في شراء البترول من الشرق الاوسط وبمقدار 
ما نتحتاحه لصناعتها . 


وكذلك كان من أسياب حرب عام 15860 في جزء صغير منها التهديد 
باستخدام منع البترول عن بعض البلدان الصناعية الكبيرة . كما ان القوئ 
العظمى كانت ترغب أن تضمن سيطرتها على بعض المناطق المنتجة للبترول . 
وهذا ما يذكرنا بما قامت به احدى الصحف النمساوية في عام .؟11 » عندما 
نظمت مسابقة لاعطاء تلك الجريدة مايمكن أن نسمميه بالعئوان الاكثر'مأساوية. 
وكان الرابح هو أحد أمراء الاسرة المالكةالنمسناوبة « فرانز فيرديئاند » والعنوان: 
(( ادرب العالية وقعت خط )) ٠+‏ 


ان تاريخ الامداد بالطاقة خلال الازمة الحديثة قد أثار بعض التساوٌلات 
المتعلقة بالحاجة النفطية وفيما اذا كان انقطاع التزود بهذه الطاقة يعطي مكانا 
لعنوان مختلف . 


فعندما اندلعت الحرب زادت البلاد التي كانت تملك الكثير من انتاجها 
الصناعي » خاصة تلك البلاد التي ازدهرت حديثا مثل محور الازدهار الصيني 
الياباني » وأميركا الجنوبية وجدت نفسها وقد تعرضت لانقطاع في التزود 
بالبترول . لكن تلك الدول قد خزنت الكثسير من البترول كاحتياط لمثل تلك 
الازمات قبل اندلاع الحرب » من جهة أخرى كانت مدة الحرب. قصيرة حدا 
اكثر مما كانوا يبتوقعوها واحتاطوا لها . وبالتالي عادوا من جديد للتزود بالوقود 
بيسر وسهولة من مصادر مختلفة . وأصبح اليابانيون يملكون الآن تكنولوجيا 
متقدمة على كل العالم . وكانوا يعتقدون أن الحرب ستدوم أطول مما كانت 
عليه » وبذلك كانوا بخشون من عدم قدرتهم على التزود ببترول الشرق الاوسط 
خلال مدة طويلة ولهذا فقد حققوا بعض التقدم والنجاح في تجاربهم ولكن بشكل 
مأساوي » وذلك بحصولهم على آلاف الطرق الاخرى التي مكنتهم من الحصول 
على الطاقة المخزونة الكامنة في العديد من المواد » مثل الطاقة الشمسية» والبحار» 


كد 7 1814نت 


والامواج والطاقة الكونية بالاضافة الى الطاقة النووبة ٠.‏ وقد أمكن أبضنا خلق 
مطر اصطناعي » وخزنه في مسستودعات كبيرة جدا » وذلك بتحرير كتل من الهواء 
الساخن فوق البحار » ومن ثم اجتياز طبقات الهواء المبردة » وزيد في انتاج 
الطاقة الهابدرو ‏ كهربائية . وقد قت" الاحتجاجات كما كانت عليه من قبل 


وغذا لأبعنى اننا مدواف "لفق بالقدرة على الترود: بوسائل الطاقة بسهوات: 
بعد أن انتهت الحرب . ففي شباط 155417 »6 وخلال أزمة الطاقة المسماة بأزمة 
«شايئنوويل» عندما صرح رئيس وزراء بريطانيا كليمنت اتلي أن القلق لن بساور 
أي عامل منجم يعمل في مناجم الفحم من الآن وحتى نهاية القرن بسبب عمله . 
ولكن ملك التبوءة خابت تماما فبعد اثني عشر عاما فقط اغلقت جميع متاج 
الفحم في أوروبا واليابان ابوابها . وربما تثبت الحاجة النفطية المتوقعة في 
التسعينات بالكامل ذلك وايضا يستطيع الشرق الاوسط في مثل هذه الاحوال 
أن بصبح حاله كما حدث تماما لمناجم الفحم عنلما انتهى عصر الفحم الحجري» 
وبالتالي ستعجر الدول المنتجة للبترول عن الاستمرار في تآمين مستوى امعيشة 
الذي اعتادته شنعوبها أيام تدفق نفطها . ويعتقد بعضهم الآخر أن تلك البلدان 
مشقى فق حجديع الأتذوال ادن الركيسئ لهذا الوود الطبيعي الثميق السائر فى 
طريق النضوب . 


وفي جميع الاحوال . فلن يكون الشرق الاوسط جارا مريحا الى الجنوب 
من مجموعة دول السسوق الاوربية . فاذا نضب البترول » فستصيح 2ك 
منطقة مزاودات سياسية » وسيزداد الفقر ولا شك وستزداد وتيرة الإنقلابات 
العسكرية . في السنوات  191/.‏ .198 كان الكثير بفترض أن الدبلوماسية 
الناجحة هي القدرة على كسب صداقة الحكومة الابرانية والبلدان البترولية 
المختلفة © الا أن مشايخ البترول الذين يملكون بلابين الدولارات من المحتمل أن 
لايصبحوا ابطالا شعبيين خلال العشر سنئوات الاخيرة من القرن العشرين . 


00 


صر 3 ادك 


بعد كل حرب:عالمية » وعلى مدى القرن العشرين . برزت ظاهرة تاريخية 
واضحة » الا وهي فى نهابة كل حرب عالمية كبرى تختفي أمبراطوربية كبيرة . 
ففي نهاية الحرب. العالمية الاولى 1١915‏ ب 1118 اختفت الامبراطورية الهنغاربة 
النمساوية » وفىي نهابة حرب 19755 ©1150 اندثرت الامبراطورية المنتصرة 
فيها وهي بريطانيا العظمى » وأخيرا بعد حرب 1180 خسر الاتحاد السو فييتي 
الحرب . وهي النتيجة الوحيدة لهذه الحربه الاخيرة نتيجة يمكن اعتبارها 
حقيقة ولمدى طويل . أما بالنسبة للباقي »© فالتئبوات المستقبلية أظهرت دقة 
في تصورها وأكدت على صنحتها الوقائع وكأنها جرت أمام واضعيها . 


في ميونيخ عام 1915/8 . وقد سثل مرة عما يتثبأ به ولما يمكن أن يبحدث لمواطني 
مدينته بعد خمس سئوات ©» وخمس عشرة سنة »© وعشرين سنة وأربعين 


+ 1 


لديها خمسسمة ملابين عاطل عن العمل » وسيحكمها دكتاتور مجنون يعاني من كل 
أنواع الامراض العقلية » . فرد عليه الجمهور الذي كان سمتمع آليه . 


اهو مفققد اكان 6 ال خلال خمنية عش عانا ينض السنا فى أوضاع 


محزنة ا 


عظمى » وألتي سيرفرف علمها من نهر الفولغا حتى مديئة بوردو » ومن شمال 
النرويج الى الصحارى ©» . 


ل ©ه © شه 


كلا أحاب المتثبىء « انني اتنصور أن ميونيخ في عام ستكون جزءا 
من المانيا التي ستمتد فقط من نهر الالبا الى نهر الراين وسينزل مستو 5 الانتاج 
الصناعي للمدن الالمانية المدمرة الى أقل من 7١١.‏ من انتاجها الذي كانت عليه 
ف عام بم؟1 1١‏ » . 1 


أذن تعتعفقدك أنثا ستصبح بعد أربعين عاما فى أشد حالات البوس 


المظلم ؟. 


« كلا . أنني اتنب أن دخل الفرد الحقيقي في عام 1118 ف ميونيمح 
سيصيبح اربع مرات اكبر مما هو عليه الآن » وف العام الذي بليه اتنباً لكم أنه 
سيكون هناك 7/9٠.‏ ممن بلغوا سن الرشد فى المانيا سيشاه دون برنامج. بث 
مباشر وهم يجلسون في صالوناتهم عن عربة تحط على القمر تحمل في داخلها 
افتخاضا ازسلي الانسان من على الأركن. + وسيساهتدون ذلك الآنسيان دوس 
بأقدامه على سطح القمر » . 


حياته . 5 


اك 


الملحى الاول 


ستاتة رمك سقاءة 


ان الاجراءات المتعلقة باعادة تنظيم المساهمات البريطانية في القوات البرية 
لقيادة اوروبا الحليفة » غالبا ما كانت تمثلها الحكومات البربطانية المتعاقنة 
بالنسبة للسياسة الدفاعية آنذاك على أنها تحسيئات في فعالية الجيشش البريطاني 
في ألانيا » حتى ولو كانت النتائج العملية لهذه التحسينات تؤدي الى انخفاض 
شديد وملحوظ في القدرة القتالية . ( علما ان الكثير من عمليات اعادة التنظيم 
هذه قد جرت في السنين الماضية ) . ولم تكن تعديلات عام 191/6 حالة استثنائية 
كما لم تكن مجموعة جيوش اللتنمال ( الموضوعة نحت قيادة بريطانيا والتي كانت 
تشتمل »© كما تذكر »© على جميع القوات البرية البريطانية الموضوعة نحت أمرة 
حلف الاطلسسي ) قِ بوم من الايام في وضع بتلاءم ممع المهمات الموكولة اليها » 
لتكون قادرة على الرد على أي غزو يمكن أن تقوم به قوات حلف وارسو على 
شمالي جمهوربية المانيا الاتحادية ولم يصدق أحد 2 الحقيقة أن تكون مجموعة 
جيوش الشمال قادرة بفيالقها الاربعة التي تتشكل منها وهي البلجيكي والبر يطاني 
والهولندي والالماني على أن تقوم بأي عمل قتالي » وحتى أن تتحرك من 
معسكراتها البعيدة باتجاه مواضعها القتالية المعدة لها مسبقا على جبهات القتال؛» 
ولتكون قادرة على صد أي هجوم بالطرق الكلاسيكية على أي مسنتوى قتالي 
متوقع . ولهذا فلم يكن هناك من الناحية العملية أي احتياط لهذه القوات في 
العمق من أجل توحيه ضربة لابة قوات قد تخترق الانساق الاولى ٠.‏ أما 


تمده /ا.ءه مم 


التحسينات التي طرأت على اعادة ننظيم قوات الجيش البريطاني ف عام 9516| 
فعقد أدت الى أضعافه أكثر من تقويته . 


لقن أدت اتحاحة للقوات فى العمق الى تمرك الواادين من :قراتالولاسنات 
المتحدة الاميركية في شمالي جمهورية الانيا الاتحادية . هذه القوات ذات قيمة 
كبيرة » لكنها لاتزال بعيدة جدا عن أن تكون كافية لاستعادة السيطرة التكتيكية 
فاق تعوية تعديف تسيوقي العيدال عالق فر فيان ان الاسينة: الرسبيية لبذ 
الغهر ديد تانب الاسم كانس القع من أن شه الانتابييى كان كرا عفنا 
بمكن أدراكها على أنها سياسية أكثر من كونها تكتيكية ‏ قد أظهرت ببساطة 
أن الولابات التحدة الاميركية لم تقبل بالتورط الواضم للقوات البريطانية بشكل 
يودي الى استخدام ١الاسلحة‏ الذرية على مستوى المعركة التكتيكية في ساحات 
القتال . وقد بجر ذلك الى نتائج خطيرة أهمها الانتقال الى تبادل الضربات 
الذربة الاستراتيجية . وأن تلك الاستعدادات المسبقة لم نكن قط ضرورية 
للمعركة البرية في العمق . لقد كان الاميركيون على بقين تام بأن أخذهم,م لمثل هذه 
الاحتياطات أمر ضرورى . ولذلك فقط خصصوا لهذين اللواءين عدة مهمات 
قتالية للدفاع في العمق وفيٍ منطقة تقع مسؤولية الدفاع عنها بالدرجة الاولى 
على عاتق القوات البريطانية » وذلك لكي يبينوا بجلاء وبطريقة مباشرة آنهم 
ساره ال تققي بو تاتون اف الولاناق الشهدة ارفج تن اناك لووينة 
استراتيجية أكثر مما يتركون حق الاختيار في التورط لغيرهم » وخاصة أن 
لانكون مثل تلك- الامور معلقة بشكل مباشر بسياسة الدفاع البريطانية . 


لكن مثل تلك الامور لم تمر دون ابداء الملاحظات عليها في بريطانيا »© ققد 
الازت تعذم الاقدراسانة. ,ضببعة كبيزة فق الصحخاقة الرويظانبة “زاتمت الحكويسة 
أنها تستمر في اعتمادها على الولايات المتحدة الاميركية لتقدم لبريطائيا ما يجب 
تقوم وه تفسيها 6 وقد انارك ملفة الافوى عقا :عفيطة انرا العام البريطاتي 
ضد حكومته » فقد جاءت هذه الانتقادات في وقت بدأ فيه انتعاش الثقة 


نع ردت 


الوطنية على الصعيد الشعبي . لقد كانت تلك العملية جزءا من مشكلة اكبر 
ولكنها كانت جزءا هاما ٠.‏ وهذا الجزء هو موضوع اعادة الثقة للرأي العام 
العرية /العائعة لكلاف الاطاليدى 16 لعي ا مدسيدوى قو وها ةنيذا بل 


لعد كانت أهم المميزات الرئيسية في بر نامج أعادهة بناء ألقوات ألبر يطانية 


تشتمل على اعادة النظر في البرنامج الدفاعي الذي اقترح عام 191/5 © والذي 
تمت فيه مراجعة شاملة وتعديم مقترحات عملية على النحو التالي : 


اجراء تعديلات على الفرق لتصبح أصغر مما كانت عليه من قبل » والغاء 
مسمتوى واحد من مستوبات التشكيل القتالي وهو « اللواء )) . وسيكون نتيجة 
ذلك بأن بقل حجم الفرقة وقيادتها باجراء تعديلات على وحداتها بحيث يزداد 
عدد الوحدات ويقل عدد القوات ضمن كل وحذلة . أما القدرة لو حدات 
الجيش البريطاني على الراين ( كما تم الاعلان عنه ) فكان يجب الاحتفاظ 
بها » وتعزيزها في بعض النواحي » ومع ذلك لم يصدق أحد أن تعدبلات جوهرية 
ستجري » حتى ولا السسياسيين الذين أدلوا بهذا الاعلان . كما أن بعض الوظائف 
الاختصاصية « مثل الطيارين في سسلاح الطيران » ©» وكذلك سائقي حاملات 
قواذف الصواريخ المضادة للدبابات » وسائقي ناقلات الامدادات ستكون جميعها 
مركزية نتبع لادارة واحدة من أدارات الجيش ٠.‏ 


أما الجيش ككل » فكانت المحاولة تقترح أنقاص القوة البشرية فيه بيئما 
نتم المحافظة على القوة القتالية . لقد تم الاحتفاظ بعدد المعدات والتجهيزات 
القتالية في الخدمة » كما تم الاحتفاظ بنفس المستوى السنابق لها . وهو مستوى 
منخفض بشكل خطير كما وصف بالقول : « حاد قاطع في الذنيه لكنه دمي 
الاسئان » . وهذا بعني أنه حتى ضمن الاعداد غير الكافية من الرجال الذيسن 
يتم تحويل هذه المعدات لهم » ليس هناك مابكفي للقيام بصيانة هذه الاسلحة 
والمعدات واستعمالها حتى ولا بتحصينها . وكان من الاهداف الرئيسية من 


1 كت 1 0 عت 


هذه العملية بالطبع هو الاقتصاد في معظم أسبابه . وهكذا تدنى في السنوات 
التي تأت تلك العملية عام 1 »© مستوى القدرهة القتالية في الجيش البر يطانى 


الى آدنى مستوى بلغه في يوم من الايام . 


ولكن هذا لابعني ان كل شيء قد تحول الى صورة بائسة ٠‏ فالتعزيزات 
النظامية بالامداد والتموين التي كان على الجيششى البريطاني «. القوات البرية 
للمملكة المتحدة » أن بقدمها لقواته المتمركزة فى جمهوربة المانيا الاتحادبة قد 
نقصت بشكل كبير جدا »6 وك الغ هذا الفراغ » فقد تم تعزيز بعض الوحدات 
الاقليمية والوحدات المساعدة في تشكيلات القوات الاحتياطية للمتطوعين . كما 
تم دمجها في نشكيلات قتالية نظامية هذه التشكيلات التي تعتبر ألوية بكل 
خصائصها وميزاتها ‏ ماعدا أسمها ‏ ولم يكن بالامكان تسميتها ألوية دون انتهاك 
أحد مبادىء التدريب اللمعلنة . ولكن جرى تنفيذها بشكل غامض . وبالرغم من 
كل ذلك كانت احدى الخطوات التينبهت الى الاخطار المحيقة بالسياسة الدفاعية 
البريطانية » وتنبه بعض المطلعين الى الاخطار التي ستواجهها بريطانيا فيالمستقبل 
اذا ما بقيت الامور علىحالها » واعتبرها البعض الآخر بأنها الخطوة الاولى على 
الاقل الى تنفيذ خطوات أخرى ضرورية باتجاه أجراء نعديلات على نظام استخدام 
الإاحتياط ليصبح فعالا وقويا . 


وكان التأثير المباشر في اعادة تنظيم القوات البريطانية هذه بأن عززت من 
خطط حلف الاطلسي . واعتبر هذا التأثير بمثابة تنبيه للخطر . فقيل ذلك 
كانت القوات اليرية للمماكة المتحدة مسؤولة فقط عن ارسال الامدادات الى 
القوات البر بطانية المتمركزة فى جمهورية المانيا الاتحادبة والتابعة لقوات حلف 
الاطلسي وخاصة بالرجال. وكازعدد هذه القوات بتراوح بين( )7٠....-5..٠.‏ 
مقائل » يتشكل منها ثلاث فرق كاملة وستة عشر لواء مظليا » وتشكل هذه 
الوحدات مابشبه الفيلق المعزز حسب الطريقة القديمة » ويتبع له ورحدات 
استطلاع محمولة بعربات قتالية » وهناك وحدات تعزيز ووحدات تغطية »يضاف 


حك 142 87د 


الى بعض الوحدات الخاصة المجهزة بشكل تستطيع الانتقال الى بعض المناطق 
البعيدة 2 حلف الاطلسي ؛ « مثل البلدآن الاسكندنافية »؛ أيطاليا » اليونان »© 
ككينا" : 


ولم تكن القوات مجهز 5 بشكل كاف من عربات الثقفل 6 إلى أن تمتك 
الموافقة على برنامج أعادة تنظيم القوات المسلحة البريدطانية الذي تم في عام 
. وكانت مشاريع تعزيز الوحدات هي نفسها من حيث جوهرها لا كان 
مقررا عام 191/5 . لكن. كانت بالطبع تستهدف تعزيز قوات الجيشش البريطاني 
على الراين » حيث قامت هذه القوات نفسسها باعادة تشكيلها على أسس جديدة. 
الفرقة المدرعة أكثر من لواء مدرع موسع » ووحدة من المشاة الخفيفة أطلق عليها 
الميدانية السادسة من الرماة ووحلة الميدأن السابعة . وحجميعها تشكل جزءا 
من' وحدات تابعة للقوات البريطانية البربة » والمخصصة لتعزيز قوات الجيش 
البريطاني قِ المانيا الغربية ٠.‏ وكانت هذه الوحدات نفسها تتألف حزثيا من 
وحدات نظامية 8 وق حزع آخر من الوحدات الإقليمية المساعدة من المتطوعين 
الاحتياطيين . والجزء الاخير مهمته القيام بمد أالوحدات بالامدادات الادارنة 
المختلفة » أو حسب خطة التعزيز . وبالرغم من أن المعدات المخصصة لوحدات 
القوات البريطانية على نهر الراين كانت هزيلة » فقد استطاعت تلك الوحدات 
الاستفادة مثها الى أقصى حد .. كما تم تزويد تلك الوحدات بأسلحة موجفة 
مضادة للدرع وقد تم التنسيق لحمابتها على الفور . 

لاإيزال الرأي العام البريطاني ببدي عدم رضاه عن حلف الاطلسي وعدم 
رغبته بالانضمام اليه » طللما هو مقتنع بأن التحضيرات العسكرية السو فييتية 
لاتزال لاتنظهر أي دليل على الاسراع فانها 'تحضر للقيام بعمل ما » بيثئما يرى 
حهودأ مكثفة من حائنب الحلفاء الاطلسيين للقيام بأحسنن ما بمكن وعلى نحو 
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مستمر لتحسين أوضاعهم » وبئنفس ألوقت بلحون على الحكومة الير بطانية أن 
تقوم بانشاء حيش احتياطي ف عام 191/8 . كانت أغراض تشكيل هذا الجيش 
الرئيسية امتصاص القوة البشرية غير المستخدمة واستخدامها في القوات 
المسلحة . أدى هذا العمل الى التأكيد على القيام بالتدريبات السنوية وكذلك 
على تجسيد الثقة بهؤلاء الذين بخافون من“ كل طارىء » يكون الوطن فيه غير 
جاهز نماما لمثل هذه الامور الطارئة على المستوى القومي . وكذلك من أجل 
هؤلاء الضباط وهؤلاء الرجال الذين بعيشون حياة عسكرية كل عام والذين 
لهم حتى الآن قابلية للخدمة واستعداد دائم للتضحية . ولقد كانت هناك فئتان 
وتفعيشان من ةلز الوحال.ن الفقة الأول ضمن خم لقدرة نظافية .ولد وجيرة 
واصي لناظا بتكيل تليق نات "التتديينة التفي 3 ويوها اتتلاة راك 
« ليست دفعة واحدة » . أما من أراد أن يكون جنديا عاديا منهم بخدم ثلاث 
سئوات أو ست أو تنسع لكن بدون اختصاص « ولهذا تنم اتخاذ قرار بأن لابنظر | 
لفو صخر اق الخدم الاورلة .ووسكن" ان متعم الخدمة سكن مين الخاتسية 
والخمسين » .أما الفثة الثانية فتتألفمن الضنباط الذين حدموا فى وحدات قامت 
بمهمات نظامية خاصة » ويمكن أن ستمر الضابط بالخدمة حتى سن الستين »© 
أما من أرأد أن يكون جنديا فليس عليه الا أن يقوم بالخدمة لمدة سنتين متقطعتين 
عندما يبلغ سن الثانية والعشرين » ومع ذلك فان هذه الفئة الثانية عليها ان تلبي 
الطليات في بعض الحالات الطارئة وليس مطلوبه منها أن تحضر التدريبات 
السنوية . وهكذا نجد أن القانون الجديد لابسمج للحكومة أن تدعو للاحتياط 
ضباطا حديثين وجنئودأ في آن واحد بل تنترك حرية الاختيار للشخص عندما ' 
بريد الخدمة بالفئة التي يرغبها » فمن اختار أن بكون ضابطا يمكن أن بدعى ف 
بعض الظروف للخدمة الاحتياطية لمدة شهرين كل عام كما ويمكن دعوته للعمل 
في أي نوع من التشكيلات البحرية او الجوية أو البرية أو غير ذلك ويستمر 
عندئذ احتمال دعوته في أي ظرف طارىء حتى سن الخامسسة والاربعين . وهكذا 
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فان ال ( ...7.1 ) ضعابط وعسيكرمج يمكرم أن بتدربوا سنويا على المعداتالمتؤففرة 
وعلى التقنيات اللحلايثة 4 لذوز بعهج على جميع + وعحدات الجحيش بعنه ذلك ٠وأصيح‏ 


كانت هناك أربعة متطلبات لتحويل ماهو متوفر من الرجال الى مساهمة 
فعيلة في منظمة حلف الاطلسي : أسلحة لتجهيزهم وابنية لاستيعابهم ضمن 
الوحدات والتشكيلات »© تمرينات وتدريبيات سواء على أرض الوطن أو في موأقعهم 
ضمن حلف شمال الاطلسي » ومن ثم ما بازم من الذخيرة» ومن وسائط النقل. 
وما بلزم من. الناحية الادارية لامدادهم بكل ماهو ضروري لجعلهم ذوي .فعالية 
عملياتية . وبدأت تصل الى تلك الوحدات تجهيزات من أحدث ماوجد » وحرت 
تعديلات على. تشكيلات المشاة والمدرعات » فقد تم انقاص كل منها وحدة وبذلك 
تحولك. من رباعية الى ثلائية السرايا . وأصبح بحق لجميع هذه الوحدات أن 
تطلب الدعم بالطريقة التي تراها مناسبة » وفقا لبرنامج اعادة تجهيز الوحدات 
الخاسن بالوحدات النظامية » وكاق مسستوى العطاء في أغلديه. الآمتور للونهدات 
التظاممة: » أقل كثير مما خضصص., للتشكيلات الاحتياطية الجديدة من الاسلحة 
وويسائظ النقتل., . أما مجموعات اللافعية والمهندسين فقد تشكلته على, شكل 
أقواج:» وتم دعم الحرس., الوطني بعربات نقل الجئود المدرعة وابقي على تشكيلها 
الرباعي » وأعيد تنظيم وحدات الاشارة وويحدات الامداد والتموين » وجرتهذه 
التعديلات بشكق. بتلاءم ٠م‏ تطور الاسلحة وانلعدات الحديثة-» حسب المفاهيم 
القثالية الجديدة . وتحولت الوحدات شيئًا فشيئًا الى, وحداث منقولة ومسلحة 
بالاسلحة الخفيفة المتطورة وأسندت لها مهمات » سواء في الوطن » أو فى وحدات 
حلف الاطلسيئع . 


ومنك عام 19:65 تبندلت. جميع: المواقع العسكرية فتحولت الوحدات المولفة 
مى- خمى ودحدات معدانية والمتمركزة فى « أوسنابردك » الى فروقة » وأصبح 
باهكائيا معد الوتحنات' الاقليمية ووحدات المتطوعيق. الاختياظيين وويحداته التعزيز 
النظامية أن تشكل جميعها قوة قتالية يمكن ان. يحستب لها حسابه . أما في 
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«سالزبوري) فكانت القوات فيها تتشكل من الوحدات التيكانتتتمركز فيها والوؤلفة 
من وحدات الميدان السابعة والثامنة»وهي من الوحدات المكلفة بالدفاععنالوطن. 
تضاف الى ذلك الوحدات الإقليمية ووحدات المتطوعين من المنطقة نفسهما 
وبذلك شكلت فر قةمدرعة علىنفس النموذج الذي تم فيه تشكيل الوحدات البريطانية 
المتواجدة في حممهورية الانيا الاتحادية . وكانت بريطانيا مستعدة لارسال فيلق 
آخر لينضم الى مجموعة جيوش الشمال . وقد تم تشكيل قيادة وأركان ذلك 
الفيلق في « بلفورد » من عناصر تنم الاستغناء عنها من قيادة وأركان القوات 
البرية في المملكة المتحدة ومن قيادة وأركان وحدات سابقة من المناطق الجنوبية 
الغربية في بريطانيا . بضاف الى ذلك بعض الوحدات التي تم تخفيضها . أما 
قوة الميدان السادسة فقد أصبحت وحدة قتالية بمستوى الفرقة المخففة 
وأضيف اليها بعض الوحدات الاقليمية من المتطوعين وبعض وحدات المظليين »© 
وكانت مهيأة للتدخل سواء على أجناب: قوات حلف الاطلسسي أو ف الوشط . 


أما وحدات الدفاع الاقليمي ووحدات المتطوعين عن الوطن ©» مع بعض 
الوحدات النظامية من نااك التدريب » ووحدات بعض القواعد وتشكل في 
مجموعها حوالى ( 7.٠.٠.٠.‏ ) مقاتل » تم تشكيلها لتصبح وحدات قتالية قادرة 
على تنفيذ مهمات قتالية مختلفة . وأعطيت لها مهمات تأمين الحمابة للنقاط 
الهامة . وتملك احتياطا متحركا وذلك من أجل القيام بالمهمات الطارئة . ويجري 
امداد هذه الوحدات بالدرجة الاولى من قبل وحدة الميدأآن السادمية . ومن ثم 
من اقل ؤحدات ١و‏ سنناك التغليمية + 


واعتبارا من عام ١5486‏ » خطط أن تكون القوات المسلحة البرية البريطانية 
مؤلفة من أحد عشر فيلقا مع قياداتها وأركانها بالكامل » تتمركز أيام السلم في 
بريطانيا » أما في زمن الحرب: فتنتق ل الى مراكز معدةبالقرب من نهر «الراين»على 
طول قناة « دورتموند ‏ أمس » ©» وستئفذف سئويا مناورات بالاششتراك نع 
القوات البريطانية في المانيا وستعطى أحسن الفرق الى مجموعة جيوش الشمال 
حيث يحتاج لمثل ذلك منذ وقت طويل . 
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وف هذا الوقت الذي أخذت تستيفظط فيه روح الاهتمام بالدفاع عسسان 
الوطن « ومن المحتمل أنلايكون هناكأي سوال منأي بلد باستثناء امكانية توجيه 
نقد بما بتعلق بالاحتياط ف الولايات المتحدة الاميركية ») حيث سنعود لبسحث ذلك 
الموضوع » بدأت تنظهر فى الوقت نفسه عدة صعوبات محلية تتعلق بالدفاع 
الجوي عن المملكة المتحدة . أن تعرض حلف الاطلسني للضربات النووئة كان 
سدو احتمالا واردا جدا »© وانه كان اكثر تعرضا لذلك ©» حتى أنه اكثر 'نعرضا 
للمحمات الحجوية من الحزر البر بطانية ٠.‏ فالمهمة التي ستأخذها بريطانيا على 
عاتقها في حرب قصيرة وحاسمة هي تقديم العون الى أى بلد من بلدان حلف 
الاطلسي بشعر بالخطر وذلك عندما تنشب الحرب: مع حلف وارسو 7 وتعشر 
بالنسبة للولابات المتحدة الاميركية في أي صجو م حوى محتمل ٠‏ 


ان النظرات المحزنة تلقى اليوم على الماضي وبعض آثاره المشؤومة وبشكل 
خاص على ورقة عام /1561 البيضاء حيث كانت توضح معسكرات القوات الجوية 
الملكية وهي معرضة تماما للهجوم كأهداف هامة لايبة طائرات يمكثها أن 
تخترق الحدود البريطانية » وكان موضوع أستعادة بريطانيا لمواقعها السابقة في 
قدرة قواتها الجوبة أمرا عسيرا . وقد بدا أن أقامة القواعد الجوية في المستقيل 
من أجل تخفيف الاعباء التي ستتحملها القوات الجوبة الاميركية والتي بلغ عدد 
طائراتها المتمركزة في القواعد الجوية البريطانية عام /ا/91١1‏ أكثر من ..؟ طائرة 
من طراز «(إف باس ») » والمخصصة لتعزيز العمليات الجوبة عند الحاجة» والقيام 
بدعم الغمليات الارضية وما الى ذلك من مهنمات أخرى جزءا من برنامج أكبر لبناء 
قواعد جوية . وقد حسبت تكاليف هذه المتطلباتب . ١١.‏ مليون جنيهاستر ليني 


وقد ظهر جليا أن تمركز أسرابه من القوات الجوية الاميركية في المستقبل 
في قواعد جوية في المملكة المتحدة» وغالبا ما سيقع ذلك على الشواطىء الغربية : 


حت :8518 عن 


أمر لايمكن تجنبه . وقد أدى ذلك الى نقاش تم تناقله في الاوساط البر يطانية 
المختلفة على الرغم من السرية التي أحيط بها تمركز هذه القوات . وقد تركز 
السؤّال حول دور كل من القوات الجوية الاميركية والبريطانية في الاحوال 
الطارئة . 


وقد دارت مختلك التساؤلات حول. الدور الذي بمكن أن تلعبه القوات 
الجوبة؛ الاميركية وخاصة ف العمليات: الجوية « جو عه جو »- انظلاقا من قواعدها 
في المعلكق المتحدة . كما كان هناك نقاش حول مهمة القوات الجوية الاميركية 
الرئيسسية ألا وهي تأمينالدفاع الجويعن جميع مراكزها التي تقيم فيها فيالمملكة 
المتخدة » وكذلك مساهمتها في. اللافاع الجوي عن الملكة المتحدة بالكامل . أمها 
الدور المخصنض لان تلعبه القوات الجوية اللكية البريطانية » فينحصر في مهمتهنا 
الرئيسية بالدرجة الاولى في الدقاع عن كافة أراضي المملكة المتتحدة الوطنية. 


كان ذلك الدور فيالحقيقة عبارةقعن دلي ل احياء المسقولية الوطنيةفيبريطانيا في 
نهابة 'السبعيتات0٠»‏ وكذلك فى موضوع الدفاع الجوئ »2 وف المجالات الاخرى . 


أما في البحار » فقد توقفت البحرية الملكية عن أن تلعب الدور الاول في 
لنقسها بنقل البترول الخام » وكذلك نقل المواد الغذائية والمواد الخام الى مناطق 
غرب أورويا 6 والتي دمكن أن تصبح هامة قي بعض الحالات: الظارئة ٠‏ 

وقد تنقلصت القوات الجوية البر بطانية بشكل خطير » خاصة: فيما بتعلق 
بدعخ قواتها البرية الموجودة في المانيا الاتحادية » وعفورق ذلكء كله فقد نقلت كل 
مهمات. الطيران للدفاع: عن المملكة المتخدة فقط . بالاضافة الى تخفيض بر بطانيا 
ساهم في نثبيت القواعد المتقدمة في الجزيرة البريطانية بواسطة الهجمات الجوية. 


ومع ذلك فكان بين المشاكل الهامة موضؤزع.مسساهمة القوات البريطانية في 


عد 1 عه 


قوات حلف الاطلسىء؛والحالة السيئة التى كانت عليها القوات الجوية البر بطانيية» 
اق الى الكل اهدو ها 


وهكادا-انطلقت برامج .وخطط ١اعادة:تنظيم‏ القوات المسلحة ببطم في بدابة : 
“العتامالمالي ك/اىا بي ١985‏ © ثم اند فعت -بقوة أككثبرغني السمنئونات -التتاليية . وباعتبار 
'ان'النسسبة-المخصصة “للد فاع بيجب أن“*لاتتجاوز ال ه/ من الدخل القومي الخام 
فى البداية » فقد بدأت هذه النسبة تزداد الى أن بلغت ١١‏ »© ولكن تمت هذه 
النشسسة على الورق دون أن تتحقق عمليا » اذ لم تتجاوز ال 5/ حتى اندلاع 
الحجرب . لكن منذ .ذلك الجين » بدأت تلك النسبة تزداد بشكل مقيول » سبب 
رزيادة الدجل القومي الخام. و قابل فيلك في..الوقت نفسه زيادة في الائفاق . و.قد 
تم .تزويد جميع النقاط اليحساسةببنقاط عدفاع جوىي « أرض ‏ جو » بااعدات 
اليدريّة . وشملت هذه الاحراءات جميع .النقاط التي يمكن أن تتعرض للهوحمات 
اللجوبة مثل اللوانىء الرئيسية المطارات والمناطق الصناعية » ومراكز القيادات 
والاشراف ضد أي نوع من الاسلحة الموجهة . واستخدمت لهذا الغرض أنواع 
من الصواربخ قدمتها الولابات المتحدة الاميركية لبريطانيا . كما تم أيضا أجراء 
تحسينات على المطارات وجرى توسيعها أيضا وتقوية مدارجها » وتم 
انشاء مجموعة جوية تكتيكية جديدة كتلك المجموعات التي خصصت للدفاع 
الجوي في المانيا . كما تم انشاء غرف عمليات ومراكز مراقبة وما الى ذلك »؛ 
وكذلك تنشيط انتاج بعض أجهزة القوجيه الحديثة . وجرى تغيير برأامج 
تدريب الدورات العسكرية بشكل يتلاءم أيضا مع التطور الذي طرأ على 
المعمدات . 


أما قْ محال الملعهدأات» فكان ف قمة الاهتمامات أبحاد طائرة من نوع قادر 
غلوع العيام بمهمات متعددة قِ المعركة الجوية 6 وكان قِ طليعة ذلك طائرة 
« التورنادو » © كما تم تزرويد القوات الجوية الملكية بطاثرات فانتوم (إف ‏ ؟) 


أ /اأه م 


وكذلك للمساهمة في الدفاع الحجوي « حو جو »2 وتم تغطية المناطق الحساسة 
من البلاد بالرادارات الخاصة » وزودت القوات الجوية أضا بطائرات التزود 
بالوقود من الجو » وذلك من أجل زيادة مدى عمل الطائرات المقاتلة التي كانت 
تسماهم ف الدفاع الجوي عن المناطق الاسكندنانية أثناء ملاقاة الطائرات المعادية) 
وكذلك للدفاع عن مناطق التقربه من الغرب . وجرت تحسينات حقيقية 
وفعالة على معظم المعدات اللازمة لقيادة وتوجيه الطائرات من المحطات الارضية» 
كما جرى تحسسين على وسائل الانذار البعيد . وتم تخصيص بعض الطائرات 
الخاصة للقّوات البحرية » يضاف الى ذلك المهمات الموكولة للقوات الجوية التي 
كانت نتمركز فى قواعد جوية في المملكة المتحدة . 


اناا قحال العطقاق البعومية العوية قن عن من السنول التويسع ليها 
أذ بحتاج الى معدات وتجهيزات أكثر دقة والى عناصر كثيرة » كانت تعجز 
الاموال المخصصة عن القيام بهذه الاعباء بالظروف الراهنة . لكن جرى تنظيم 
العمل للقيام بهذه المهمات ‏ وعلى نطاق محدود ‏ مع القوات الجوية التكتيكية 
التابعة لحلف الاطلسي » والقوات الجوية الاميركية الموجودة على أرض المملكة 
المتحدة . 


ع ان 80ت 


الماحى_الما 


2 


- 


« ارقم شك كنت » وقيام الو البعرئة فيان 


« يرقرف عام الاتحاد السوفييتي فوق مخيطات العالم  »‏ هذا ما نوه 
به أمير الاسطول « سرجي .ج . غورشكوف » في عام 191/64 (( وعلى الولايات 
المتتحدة الاصركيية أن تفهم عاجلا أم آجل انها لم تعد تمااكاية سبادة على البحار)). 
طيلة فترة الستينات والسسعينات حتى وبعد أن أحيل « غورشكوف » على 
التقاعد وتوقف عن الاستمرار ف الخدمة الفعلية » كانت فرضية : ( أن سلام 
العالم ب والمقصود به انتصار الماركسية الليئينية في كل أرجاء المعمورة ‏ يبجب» 
ولا يستطيع الا » أن يعتمد بالدرجة الاولى على احراز السيادة على البحار » 
مقبولة من قبل المكتب السياسي بالتعاقب . 


ومن أجل تحقيق هذا الهدف » سيكون من الضروري أن نخصص نسبة 
عالية بصورة استثئائية من موارد الاتحاد السو فييتي المادية والبشرية »للاغراض 
البحرية والملاحية وان تستثمر بالطرق العلمية . وكان لابد من تأويل جديد 
للمندا الكلاسيكي للقوة البحرية الذي أوحده ١‏ ماهان » على ضوء النظرنة 
الماركسية ‏ اللينينية والظروف التقنية والسياسية والاجتماعية التي كانت 
سائدة في الربع الاخير من القرن العشرين . ولهذا فمن الضروري توفر غواصات 
قادرة على اطلاق صواريخ استراتيجية تحمل رؤوسا نووية » على أن يتناسب 
ذلك وينسجم مع الاهداف التي على البحرية ان تحققها بمساندة القوات الجوية؛ 


معييئن 1 اديت 


0 


والقيام بأعمال مضادة » بقدر ما تسمح به الظروف لمقاومة الغواصات 
الاستراتيجية المعادية . ومن الضروري أيضا ان يجري تنطوير نظرية « ماهان» 
الخاصة بالقيادة العامة للبحرية سسواء في القيادات المحلية أو المهمات او قتة التي 
تكلف بها من حين اآخر » وخاصة.ما.يتعلق بتقديم الدعم لبعض الدول التي تهم 
الانحاد السو فييتي . وتضاف الى ذلك الاهداف العامة للقوى البحرية والقوات 
الجوبة التي قد بطلب منها تحقيقها . نتيجة لذلك © تم استخدام البحرية 
بمهمات خاصة يف مناطق محددة » يبغرض تحقيق أهداف معينة . 


ان هذا النوع من التبريرات » قد أضفى غالبا الطابع العالمي على المهمات 
التي كلفت البجرية السوفييتية بتنفيذها في جميع أنحاء.العالم .. وبداتنشاطات 
.القوات البجرية السويفييتية تصيب ,نجاحات بارزة » ويرزت هذه النجابحات 
نشكل»ظاهر بعد حرب الايام الستة.عام 115177 ».عندما بدخلت القوات البجرية 
للسيوفييتية .مينام بور سعيد والاسكندرية » واستعيت مع القوات المصرية لان 
ترد على 'أي عدوئان: من “آئة .جهة مان . 


في الحقيقة » ان ظاهدة 0 التوازن الواضحة اليوم لدى المجابهة بين 
القوى العظمى والتي برزت منذ نهاية الحربه العالمية الثانية » قد أخذت تدخل 
ميدان المناقشات والابحاث . الا أنه يمكن التوصل الى طريقة للتعابش بين أمم 
من طبائع.مختلفة أو .بالاحرى فان <هذا التعايش موبجود في الواقع . 


فعندما تنبا « اليكسيس توكفيل » عن روسيا الاوتوقراطية وعن اميركا 
الديمورقراطية قال : ( ان نقاط السداية لديهما مختلفة » وميهوج كل منهما مختلف 
أيضإ > ومع-ذلك فانه يبدو ب وكانها إرادة إلهية .إن كلا منهما يتميز بتحكمه ١‏ 
.يمعبائر نتصف الكبرة.الارضية )) ٠‏ أن اليكسيس. لم يتوقيع الحرب بينهما ») 
بالرغم من ذاك فان فكرة السيطرة الفردية على البحار التي سبقتها بالتالي فكرة 
للسيادة الببموقراطية على القارات » من المحتمل أن لاتلغي الاختلافات بين 


نط 871 


المتحكمين بمصائر الشعوب » هذه الاختلافات التي ابعيوم عليها تعاشهما ابسلببي 
5 بالرغم من الاتنفاق على وجود التغير في طبيعة ,هذا التعارش شاه 


وأيا كانت حتمية الخطر السو فييتي .وما يمكن ان بسببه هذا الخطر على 
الستلام العالمي » فان 'الفليسفة' الذرائعية «11:661]4131811» الاميركية في .ذلك 
الحين قد ضاعفت من هذا الخطر ؛ ذلك عندما تورطت ق حربها في فييتئام . 
ان ما ساهم به التدخل الاميركي في جنورب شرق آسيا بالنسبة للامن القومي 
كان سلميا ألى أبعد ([لحدود . فقد أخطأ هذا .التدخل المكان وللزمان والمنهيجية 
الملائمة . وكانت جميع النتائح سلبية »؛ انعكسيت بشكل سبيء على سياسة 
الولادات المتحدة الاميركية . أن سنياسة أكثر من ذلك فائدة » وأقل عقما 
سياسيا » وأقل تمزقا اجتماعيا » كان يمكن ان تؤٌدي الى جذب الخليج العربي 
والمحيط الهندي الى الو قوع في فلك سياسة الاساطيل البحرية وما الى هنالك» 
كما طالب باتباعها الادميرال « أرليف ,يورك » رئيس عمليات الجرية و«جون ...سس 
بكين جونيور » قائد اسطول المباسيفيك في عام .119 . وعلي نحو أفضل فيما 
بعد وصفت من .قبل المراسيل الحربي لصيتجيفة « نيويورك تابمنيس » ©» عثللما 
كتب بتباريخ 9٠‏ نيسسان 191/9 ... « إن المنافع الاستراتيجية للولايات المتحدة 
الاميركية والاسترانيجية الشاملة بشكل يهام توف نتركز فيما بعد علي الخليج 
العربي خلال هذا ,العقد كينتيبجة للتنافس على مناطق البترولٍ ف العالم » . 


على الرغم من الزيادة السريعة في حجم الاسطول التجاري واسطول الصيد 
للاتحاد السو فييتي « وأساطيل الدول التابعة له » لصيد الاسماك خلال 
الستينات » والسبعينات فانها لم 'تترافق مع توسع بحرية « غورشكوف » مع 
انها كانق معرامنة .ممها “.. وبضورف"النظر عن السنقن. البتخصصة لتم ودمة 
لابجاث علوم المحيطات » واليواخر الخاصة لقَياسي البحار والبحيرات والانهار 
وبأ مج ,عمليات ,دعم الابحاث الفضائية » فقد كان الانحاد السو فييتي كما كان 
العديدون: الشهوي اق" الاضي سن" للوضول الى مقافع سياسية وبخرفة 


نت 1 هيت 


واستراتيجية »© واكتفاء ذاتي في النقل البحري ليؤمن لنفسه نفوذا وهيبة » 
وسمعة ملاحية حسسنة بالاشراف على الملاحة » والمحافظة على الاستمرار في 
صئاعة السفن في الاتحاد السو فييتي »© وبالاضافة الى ذلك » على وجه الخصوص» 
تأمين المتطلبات السو فييتية والقدرة على تحمل الصراع من الناحية الاقتصادية 
والسياسية وتغلبه فيها على المعسكر الرأسمالي . أما أساطيل صيد السمك 
والحيتان » فقد أخذت تصنع على نطاق واسع » لتقديم البروتينات للمساعدة 
على نغطية العجز الحاصل بنتيجة سوء المواسم الزراعية في الاتحاد السو فييتي. 


وفقكا تانح تتاققنا حقيقيا ف مركن هنال التبياينة النحررة التمواقييفية 
غذاة زاقنها :اتناء (أقانة ابيلنيتلة بهن لقتو الها الدولية تجو ل قر التق التجمار 
القى عقوف خلال: السبييناة:» يلها الك اللتعررة القيوافيفية نتبيحية به 
بحرية الولادات المتحدة الاميركية والبحرية « التقليدبة » للبلدان الاخرى 
البحرية » وذلك للبحث عن سبل المحافظة على حرية الملاحة لكافة الشعوب في 
1100 البحار » والممرات المائية البحرية التي تربط بعضها ببعض . وقام 
الخبرك السوفبيك: فق «الفلاقاك: الفاريعة ريدت الحضول سان قتافغ سياس 
فأبدوا المطالب التي تقدمت بها وفود العالم الثالث » فبعضها كان قديما وبعضها 
الآخر كان عدية].. اوتعضون هده الظالك توسيع سيافتها تعن اوسع ندى فى 
البحار والمحيطات الممتدة على طول سواحل تلك البلاد » والمضائق التي تربط 
بينها » وهذا بعني تآكل جميع مفاهيم البحرية في أعالي البحار . وبالطبع فمن 
الفروك "ان حدرية اليكان من النائعية التاريفية كانت من «الدواء هدية لقو 
السربة امس . 


وبمكن ان نشاهد الآن لتلرية عدد من المتطليات الملحة بما في ذلك الحاجة 
الى تخفيف الضغوط على الاتحاد السو فييتي والبلدان التابعة له . قان القيادة 
السو فييتية قد قدمت خططا محتملة لاوضاع أفضل قد نضع الاتحاد السو فييتي 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أمام اختيار صعب . وقد جاء الآن الوقت الذي 


جه 7 67ت 


بيجب فيه دفع الحساب الى غورشكوف . فقد تضمنت تلك الخطط بالدرجة 
الاولى استخدام الاساطيل البحرية والقوات الجوية في سبيل دعم العمليات 
السياسية المخصصة من أجل استتبعاد ردود الفعل الاميركية العنيفة » على 
الاجراءات التعسفية التي يقوم بها الاتحاد السوفييتي ولتأمين التفوق على 
الولايات المتحدة الاميركية في مجالات متعددة . واحدى هذه الخطط هي اثارة 
المشاكل والقلاقل والعنف في منطقة الخليج العربي » وبالتالي خلق نوع من حالة 
عدم الاستقرار هناك وكذلك منع المحاولات لاجراء أآية نسوبة سلمية في الجنوب 
الافريقي . وهذا ما سيؤدي الى أن يصبح نموين الولايات المتحدة الاميركية 
ببترول الشرق الاوسط في خطر شنديد فورا ؛ وعلى حد سواء في مناطق تدفقه 
في منطقة الخليج أو على طرق نقله عن طريق راس الرجاء الصالح , 


ديو الخطان: + انتداق أفراق:ثاقلة يتوه البرزانية بواشيطة اطروييك #مم خسبائز 
كسرة في الارواح ٠‏ وقد قامت. بهذه العملية غواصة سوفييتية كانت موحودة قِ 


مضيق هرمز ٠.‏ وتعرضت باخرة تجسس أميركية الى هجوم بالصواريخ انطلقت 


عو 


من عدن . 


وبقي قائد الاسطول الاميرال « غورشكوف » مسلؤولا عمليا عن البحرية 
السوفييتية » وخاصة في الظروف التي لاتسير فيها الامور بشكل صنحيح 
بالعنوية الأنحاة السو فستئ ركان سيسث ف مطل تقر نافينه فق الفنيسل التي 
بتم من خلالها اظهار الاتحاد السو فييتي بمظهر القوي الجبار . والا لما كان به 
حاجة لارسال غواصة لنطقة الخليج العربي واغراق ثاقلة جنود ابرانية »وبالتالي 
بعلن عن تحقيق هجوم ناجح قامت به بعض وحدات البحرية السنوفييتية بالرغم 
أنه من المعروف أن عمق المياه في منطقة الخليج هو غير كاف بالنسبة لعمليات 
الغواصات الذرية لتكون فعالة في مناورتها » ولهذا يعتقد أن الغواصة التي قامت 
بتلك العملية هي من غواصات الدورية المزودة بمحركات الديزل »© ومن المعروف 


ع ١‏ 0ت 


أنضا أن البحربة الابرانية تملك صواريخ مضادة للغواصات « 485397 » وأاسلحة 
اخرى مضادة وبخاصة أسلحة بربطانية . كان المارشئال يتوقع أن نجاح .الهجوم 
الذي قامت به 'الغواصة وسحبه 'الغواصعة .على الفور .من :ذلك :المكان . وككلك 
الهجوم .على سفينة التيجسس بالقرب-من اليمن قد يعطيه نوعا .من ( الهيبة ). 
الا 'أن ذلك لم :يكن مرغوبا فيه تماما وخاصية استخدام ١الصبواريخحفي‏ بذالك- الهسجوم 
على سفيينة التجسنس-الاميركينة ٠.‏ فتندتكان من المجتمل أن يتسبب -جذأ#الهجوم 
في «جعل :الؤلاريات «للتتحدة«الاميركية تقوم .بعمل انتقامي.مماثل ..ضد سِفِييْةٍ جمع 
“المعلوونات السوففييتية “الموجيدةءفي نفس للنطقة . بالاضافة الى -قدرة ١الولانات‏ 
المتحدة «الاميركية على تجميع قوات بحرية سرعة لنجدة أية قِطعة بحربية اذا 


'عمنه الاحداث الأساوبة » أشار لها تقرير القائد الاعلى 'للقؤوات البحرية 
السو فييتيةفي اجتماعضم "الر فناق في؛المكتي السيامبي » لمناقشة الخطط٠‏ التيجرى 
فيها بهذا التحدئةالمفاجيءللقوات “السحرية:الاميركية » وشعروا بصورة مفاجئةانه 
.ربها 'بصبح ضبتط الاجداث .والتحكم .يها أمرا عسيرا . لقد كان أمرأ جوهريا 
بالنسبة للعقيدة السو فييتية السياسيةوالعسكرية ان النشاطات العسكريةيجب 
ان تخدم بشكل مباشر فعال أهدافا سياسية منتقاة سواء على المستوى العالمي 
أو على المستوى الاقليمي . وتتابعت العمليات من هذا القبيل في منطقة الشرق 
الاوسط . وانطلقت هذه الاحداث اعتبارا من الستيئات »© وبمكن 'القول بعد 
فشل الغزو الاستعماري والانكليزي والفرنسي وظهور زعامة الولايات اللتحدة 
للعالم الرأسمالي وذلك بعد فشل اتكلترا وفرنسا بالهجوم على مصر . ومنذ 
ذلك الوق تأيضا بدأت تظهر علىالسحربة السوفييتية بقيادةالاميرال«غورشكوف» 
تطورات وتوسعات كبيرة وذلك بهدف تحقيق غرضين منفصلين » يعكسان 
حضباض "السياسة اندو قعة دوا لفن الفوضين شر مه التانمة اكد 
لا بطلق عليه السوفييت اسم برنامج السلام الذي ندعينه وأعلنت عنه في مؤتمر 
الحرب الشيوعي الرابع والعشرين عندما قبل التعاون ما بين الاتحاد السو فييتي 


جد 4 01د 


والكتلة الغربية كأمر لابمكن تجنبه ولكن دحب أن .بسود هذا التعاون ألكثير من 
الحيطة والحذر مع المحافظة في الوقت ذاته على التوازن الاستراتيبجي . وساد 
العالم.:بعد ذلك نوع من الانفراج الدولي » واستبعدت الحرب النووبية » أما 
الحاجة الثانية-فكانت حاجة تنافسية . ففي الحرب العالمية الثالثة تناف سالا نحاد 
السو فييتي بقوة مع.الغوب؛ لتجقيق نجاحات في المجال السياسي.» بواسطة دعم 
أصدقائه » والانكار على الغرب أبة فائدة يمكن ان تسبب ضررا لو بسيطا في 
مصالح .الاتحاد الصو فييتي أوهدف مصالح زبائنه . وكان على البحربية السو فييتية 
ان تقدم الدعم في ممنظهرين, أو حالتين من حالات السمياسة السو فعيتية . وميج 
الناحية- النظرية لم يتراءى قفقط أن هذه المظاهر معقولة بل أيضا أقوى حجنة 
للتوسسجع البحري. . ولكن من الناحية العملية بدا البحثه في كيفية 


وإن «أعظم النشاطات- السو فييتية الجديدة في منطقة الشرق الاوسط » قد 
شكلت- جزءا من الاستراتيجية العامة للسوفييت التي تمت صياغتها في عام 
85 . وبعد ان تم التنبقٌ ناحتمال « ظهر ذلك ف وثيقة خطية خاصة بالكرملين 
محندودة التوزيع"ت» أن تتحول. هذه النشتاطات الى مهمسعة يجب تنفيذهها 
بالقوة اذا تطلب الامر ذلتك كما أن منظمة حلف الاطلسني أصببتحت مهددة 
بسبب متطلبات أمن, الاتحاد السو فييتئٍ في أوروبا . وان نية الروس في ان بلعيوا 
دورا قْ التحروب الاخوورة(١)‏ » قد أعيد تأكيدهءمن حدد . سواءء٠‏ بشكقكل 
مباشر أودغير مماشر » لكن بدون اثازة نزاع مع القؤى الغربية وان هنذه السياسة 
مسوربعا مناء تينتتجلالاحزناب: الشموبعية المخلية بنفاق. ظاهن واصبحت من أهم أهنداف 
عقعدقها- الماوكسية ‏ اللعنيئية » وستاهمت هذه الاحزابه في تحقيق هدفين 
اسخواتينجيين. متممين . أحدهما سيامسبي. في طبيعتنه والآخر عسكري. ويتمثلان في 
انكاق الأععماد المقزابد للولانات المتجدة الاميركثية .وحلفائها 'في حلف. الاطلسني, على 


ل 


عن 61587 نت 


البترول المستورد من منطقة الخليج العربي » وبنفس الوقت القيام بمنعها على 
الطريق من الاعتماد على هذا المصدر . هذان الامران بعطيان فوائد حمة 
للاتحاد السوفييتي ؛ ويمكن أن يبكونا حاسمين . ونظرا للمستاعدات 
الاخوية التي كانت نقدم باستمرار الى الجمهورية العربية المتحدة الجديدة ) 
والى جيوش التتحرير الشعبية في الجنوب الافريقي » فقد تم تدعيم هذين 
الهدفين . لكن الآن بدأ اطلاق النار » وكانت المحافظة على المادهة » من الامور 
الاساسية » كما كان موضوع المحافظة على ترابط وثيق بقدر الامكان بين 
الدبلوماسية الروسية والنشاطات البحرية من الامور الجوهريبة . وان 
المسؤولية يجب أن تأخذ مكانها وبحزم حيث. يجب أن تكون »6 وعلى عاتق من 
تكون ! ولقد كان كل من المكتب» السياسي ووزير الدفاع » « راركولينكوف » 
على وفاق تنام مع القائد العام للبحرية السو فييتية الاميرال « ستارسكي » . 


وقد جرى فورا اتفاق على اجتماع مجلس الدفاع العسكري الذي انعقد 
بعد اربع وعشرين ساعة »© وحضره كل من ممثشل رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع » وكذلك القائد العام للقوات البرية . والقائد العام 
للقوات الجوبية وقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية »© وبالطبع قادة الاساطيل 
الرئيسية » فالوزراء والمسوٌولون عن تأمين الامداد بالانتاج الحربي » م نتجهيزاث 
ومعدات ووسائط نقل جميعهم حضروا الجلسة ؛ كما حضر ممثل عن وزير 
الخارجية . وقد افتتح الجلسة وزير الدفاع نفسه » فلخص الحوادث التي 
جرت موٌخرا في جميع أنحاء العالم ببراعة » ثم شدد على الحاجة للمحافظة 
على المكتبه السياسي » وخصوصا على رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفييتي » وبجب ان بتمتع هذا المكتب بشمولية في المعلومات وبتوجيه 
ومنهجية واضحتين »© ثم تحدث عن التنسيق ما بين قيادة النشاطات|الدبلوماسية 
والاشراف عليها والعمليات البحرية » والح على أن هذا التنسيق يجب أن بكون 
فعالا وحاسما » كما شدد على المحافظة على التوازن بينهما بفعالية » في دعصم 
القوى « الاخوبة » وتجنب الدخول بمعركة رئيسية مع الامبربالية » وفي نهابة 


58م سا 


أ لجلسة 6 أمر أ مجلس باجرأء عدة درأاسات على أن تنفذ خلال ثمان وأربعين 


وقد كان ممكنا التنبقٌ بشمولية وتعقيد التقرير البحري الذي مم انجازه 
و فعلى الرغم من التأبيد الذي لا قاه من قبل « غورشكوف » بكل 
حزم الذي كان المسؤّول عن القوات البحرية السوفييتية خلال ربع قرن كونه 
كان القائد العام لها » كما انه كان صاحب معظم الاقتراحات الرئيسية والاداة 
المنفذة لها . ققد بقي العديد من الامور الهامة لم تحر على قناعة البعض . فلقد 
كان العديد من الأعضاء ذوئ النفوذ فى الجلسن العسكري من المدنيين وسكان 
الارياف الروس البعيدين عن البحر الذين يعتبر مفهوم القوة البحرية أمرا 
غريبا بالنسبة لهم اذ لم يكن سهلا تكييفهم معه من خلال العقيدة الماركسية ‏ 
اللينينية » حيث لم بكن لدبهم ‏ بشكل عام ابة إمكانية للاتفاق فيما بينهم 
خر لساك اتعتنوا المجعو ل فى اسكافويه ف الوارام القصدية' لعيلية التوسيهم 
البحري . ولهذا فان أركان البحرية السو فييتية لم تحسب حسابا لهم أثناء 
عرضها للاوضاع البحرية في الشرق الاوسط » وخلاصة هذه الوقائع ؛ 
كالاستنتاجات والتوصيات التي رافقت التقرير كانت مصاغة بشكل يستحق 
الثناء » الا أن التقرير نفسه لم يكن كذلك وقد بدأ باعتبارات عامة » وفيما يلي 
اله كن رق 


١‏ تبقى البحار والمحيطات في العالم ‏ على الرغم من التحسينات التي 
طرأت على النقلالبري والجوي - الطرقالرئيسية العريضةالتي يجري بواسطتها 
نقل حوالي .75 من السلع ؛ والمواد المعدنية » والمواد المصنعة ©» والبترول . 
بالاضافة الى ان .1 من سكان العالم يعيشون داخل ثلاثين ميلا من شواطىء 
اللتجنار . 


لت 17 هه 


أسطول التخاص بصيد أشمك بالدرجة الاولى ٠‏ اسنطول صيئ الحيتان حتى 
أنه لم يبق هتاك حيتان للصيد » كما توسع السوفييت-قي اسظولهم التجاري 
باستمرأرهؤان توفر اسطولالصيدك أمرضروري لتوفير البووتتن للشعب الروسي. 
أما الاسطول التجاري فهو ضروري للتوسع الخارجي » خصوصا لاجراء النقل 
البحري ما بين الاجزاء الكبيرة الواسعة في الاتحاد السو فييتي » واستخدامهلدعم 
النفوذ السوفييتي من الناحية السياسية في هذا العالم الواسع. . 


الااتحاد السو فييتي قادوا علميا على فهم السحار وعلى استثمار قنبعاتهاا . 


5 ل تأمنين الامن القؤمي ويتطلب بالدرجة الاولى الدفاع البحري عن 
جميع الاراضي الاقليمية للاتحاد السو فييتي ضد أي وع من حاملات بحرية 
ضاربة للقوى. النوروبة التابعة للولابات المتحدة الاميركية » بالاضافة الى القدرة 
على منع البحرية العسكرية الاميركية من تقديم التعزيزات لاوروبا الغربية من 
أميركا الشممالية » وكذلك تطوير الغواصات الاستراتيجية التي, تسير بالطاقة 
النووية حاملة الصواريخ عابرة القارات » كما بيجب وضع المسوولية الرئيسية 
فلن الاشطوق اللدو قيس التدمير 'قوة الضوايت الام كيه فى :حال الحتمال فياك 


حرب؛ نووبة . 


ه ‏ ويجب على البحرية السو فييتية أن تلعب. دورها في القوات المسسلحة 
المشستركة للاتحاد السو فييتي عن طريق تقديم الدعم للجناح المتقدم نحو البحر من 
القوات البرية وذلك من خلال القيام بعمليات برمائية مشتركة . وكذلك!الدفاع 
ضد أي هجوم بحري . والقيام بعمليات الامداد والتموين . 


ب استغلان المواقف الطارئة-» على ان يقوم الاستظول السو فييتي-ف. زئن 
السلم ‏ من وقت لآخر ‏ بدعم المهمة التاربخية للنظرية الماركسية ‏ اللينينية 
المدعوة للمشاركة في التغييرات الاساسية . ومن اجل هذه الغابة »)فم نالضروري 
أن بشارك بالكفاح » من أجل قهر قوة الولابات المتحدة الاميركية وحلفائها 


0 هد عند 


الامبر باليين ٠‏ وهكذأ بهدف تحعيق تفوق الاتحاد السنو فييتي, قُْ السحار 4 ليما 
2 لسن “ لان لصب تقو قا وأضحا ومعتر فا به ٠‏ 


أمنا الجزء التالي:من 'تقرير هيمّة أركان'للسحرية“السو فييتيتة فقد كانبعئوان 
« مقارنة'القئى 'الححرتة » » وبواضح أنه لم نكن بنظر للاساطيل البحر نة على أنها 
القوة'البحرتة بحد -ذاتها -واائما الوسائل والادوات أللوصول الى القوة البحرية . 
وبتابع التقرين #تقديم لمحة ثاربخية حول “ذلك . :فيعيد نهاية حرب الباسيفيك 
الكيرى عام 1155 »© كان صحيحا بصورة موضوعية القول بأن للاتحاد السو فييتي 
قوة بحرية قارية طاغية يمكنها مواجهة قوة بحرية حليفة تؤلف الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى العناصر البحرية الرئيسية منها » يضاف الى ذلك أن الغالبية 
العظمى من السفن في العالم كانت مملوكة » وتعمل لصالج ذلك التحالف الاميركي 
اليريطاني البحري ٠‏ وكان هذا التحالف بملك أو تشبراف.غلى اغليت 'الواتىء 
الهامة وكذلك الطرق البحرية في جميع أنحاء العالم . 


ان البحرية المذكورة نطورت خلال العقود الثلانة “ثلاضية »في نؤاح ثلاث : 
اولها أن البحرية السو فييتية قد كيرت وتوسغت » أما الامر الثاني فهو أن 
الاتحاد السو فييتي قد مد نفسسه بأسطول تجاري كبير بعبر المحيطات ©» وكذلك 
'الامر بأسطول كبير لصيد الاسماك بطاقة كبيرة . والامر الثالث فهو اخفاق 
الامبريالية والاستعمار في ابقاء السلطة السياسية على الشعوب التي كانت مغلوبة 
على أمرها ©» وأخذنت هذه الشعوب بالاستقلال وأصيح بعضها يملك أساطيل 
خاصة بها » كما أنها فقدت الكثير من الموانىء . ولما كان الاتحاد السو فييتي 
بحاول دوما مصادقة بلدان الشعوب المتحررة » فقد ربح الكثير من الموانىء التي 
خسرها الجانب الآخر »,وأنخذ يستفيد من «القويى البحرية لهذه البلدان في الكفاح 
من أجل السلام » وكان في بعض الاحيان بقف حيال استخدام هذه الموانىء من 
قبل القوى الإمسرئالية . وهكذا تحول الاتحاد السبو فييتي ألى قوة بحرية »© كما 
أصبح في حينه قوة برية قارية . 


وفي -مقارفة بين الكتلعين من النتاحينة الختغراافينة »«تظهر أنعمية عامل القوة 


ووه الحرب العالمية الثالثة ‏ معمم 


البحربية » وتظهر هذه المقارنة أن الجزر البريطانية بمكنها أن تقوم دوما بدور 
حاملة طائرات غير قابلة للغرق » وخاصة بالقربء من المداخل الغربية لاأوروبا 
وللقوافل القادمةمن القارة الاميركية. والامر الثاني أن المخارج من « مورمانيسك» 
الى الاطلسي ومن البلطيق الى بحر الشمال لابمكن اعتبارها مأمونة من الخطر» 
ولا حتى الدردنيل طلما أن تركيا قد طوقت ضمن المعسكر الرأسمالي . وق 
الشرق الاقصى » فان أليابان بحسبه موقعها كانت قادرة على الحد من حرنة 
الملاحة في « فلاديفوستك » . 


لننتقل الآن الى مقارنة القوى البحربة الفعلية » اذ أشار التقرير في بدابته 
الى موازين القوى الرئيسية التي كانت قد استخدمت في تقرير حجم وشكل 
البحرية السوفييتية وفقا لمهماتها المختلفة » أما الآن فان ميزان القوى الذي 
تقاس به القدرة البحرية بحري حسابه بواسطة الرياضيات التحليلية » وبحل 
عدد من مسسائل المقارئةالمتعلقة بعدد منالاوضاع والتشكيلات المختلفة وبعناصرها 
المختلفة » وبأمور فنية أخرى . 


أن المفهوم المركزي ف المقارنة الحديثة مابين القوات البحرية # وهنا 
ما بؤكد عليه التقرير ‏ كان يعتمد على نظام التسلح وليس على القطعة البحرية ؛ 
فالغواصة » أو حاملة الطائرات » أهدافا لمختلف صئوف الاسلحة . ومن جهة 
أخرى » تجري المقارنة بالنسبة للغواصات بمقارئتها مع ما تحمل من صواريخ 
ذات اندفاع ذاتي ٠‏ وفى سياق حديثنا الحاضر فان العئاصر الحساسة اعتمدت 
على نظام التسلح . وكانت النتيجة : 


. امكانية كشف تلك التطعة البحرية وتحديد هويتها‎  [ 
. ؟ أالروؤوس الحربية القادره على تدمير أو تحييد ذلك الهدف‎ 
ب تت ألادوات ألثاقلة القادرة على حمل هذه الرووس وأنصالها لاهدافها.‎ 


برك 


1 قاذفات صواريخ . 
ه ‏ امكانيات كشف القذائف المعادية قبل وصولها الى أهدافها . 


, 


حم ع أو نه 


ويتابع التقرير » فيشير ؛ اذا كان الهدف موحودا تحت سطح الماء » فيتجب 
عندها أن يعتمد النظام على العلوم الصوتية ووضوح السمع تحت سطح الماء 
وخصائص مياه البحار والمحيطات . أما اذا كان الهدف فوق سنطح الماء فيجب 
عندها الاعتماد على الطاقات الاشعاعية » الكهربائية ‏ المغناطيسية . وعلى نظام 
اسلحة يتطلب أن يكون قادرا على تضليل الكشف عن الهدف الحقيقي . وبالتالي 
تعتمد معظم هذه الانظمة على توجيه من بعيد بواسطة الاجهزة الالكترونية . 
لكن تركيز عدد كبير من القوات البحرية يتطلب المتابعة في اعادة توحيد انظمة 
الاسلحة المختلفة والمعقدة . 


وقد أظهرت الدراسات المختلفة النتائج التالية : 


١‏ - أن السسفن العائمة معرضة للهجوم من قبل أسلحة تنطلق سابحة فوق الاء 
وتقذف من غواصات تكتيكية ومن صواريخ من نوع سطح ‏ سطح ومن 
صواربخ الطوربيدات » والالغام . 

؟ ‏ أما الغواصات فهي معرضة لخطر الصواريخ التي تقذف بطوربيدات 
موحهة » كما أنها معرضة لحاملات الطائرات التي تقذف قنابل وطوربيدات 
عميقة والى الاسلحة الذردة ولسفن قاذفة للطوربيدات . 


9 أما الطائرات فهي معرضة لاخطار صواريخ سطم ‏ جو قصيرة المدى » 
والى صواريخ سنطح ‏ جو ذات المدى المتوسط أو البعيد » وال ىالطائرات 
القاذفة للصواريخ . 
ويتابع التقرير : ان نظام الاسلحة السوفييتية يمكن أن يؤُدي مهمتهبشكل 

حسن » وقد يفوق ما بماثله مما هو لدى الولايات المتحدة الاميركية . ولهذا 

بعتمد السوفييت على الانتشار الاستراتيجي لقواتهم » وعلى التصرف التكتيكي» 

ولهذا فانهم يتوقوا دوما آلى تحققيق نفوق غذدئ حاسنم . أما في مجال المعدات 

القتالية تحت سطح الماء فهناك عاملان خاصان بجب أن يتبادرا للذهن . العامل 


امد 


الاول : أن سرعة الصوت في القاع منخفضة ٠‏ وحتى انتم قيادة الغوأصات وتوحيه 
نيرانها الى أهدافها كان لازاما عليها أن تكون بتشكيلات متقاربة “ سواء كان ذلك 
الهدف غواصة أو هدقا عائما . لذا لاتستطيع الغواصة ان تعالج اكثر من 
تصّدف واحد » وف هذه الحالة لايوجد مهناك نصر حاسم . وائما هناك عملية 
قنص تعتمد على من ,كتشف حهدفه قبل غيره » من جهة أخرى يمكن استخدام 
الالغام المضادة للغواصات وبتأثير فعال في بعض الظروف المحددة . 


.ونذكر هنا فى هناه العجالة » "أن من الامور الهامة نجدا في المعارك العحرية 
متابعة الإستطلاع والكشعف عن الاهداف المعادنة » دويمكن تتحقيق ذلك ببالوسائط 
العدعة عن طاريق الأقيان الصفافينة إن عواتتطلة كاملات "الطاتراك + كمينا الى 
وما الى ذلك » بمكن مشاهدتها على شاشات التلفزيون بشكل مببائثر 
وق أن كد مون القالموفتن: القر اضيتافه ف يقد جنال نام عن سملا 
المراقية المماشرة . 


ويستعرض الجزء الاخير من تقرير هيثة أركان البجرية السو فييتية 
الأوفاع اق البهر الاتحمن 6و التكن العرون والخيع العرى :#بوذلك بار اومتارنة 
مابين القوئات البحرثة والقؤئات الجوتة » وشير أيضا ألى أن مهمة البحرنة 
السوفييتية في تلك المناطق هي دعم السياسة الخارجية السوفييتية » وكذلك 
بذل الجهود لممارسة 'الضغوط على قوات "الولابات المتحدة الاميركية في المنطقة ©» 
واامساهمة -متع قوات الجمهورية العربيئة المتحدة التجديدة في «محاولتها السيظرة 
للاشرافك عاى «جميع مداخل الخليج العربي وحتى ايران» ويمكن الاستعانة في 
بعض الاحيان سرب: أضافى من طائرات « باكفابر القاذفة » وسرب آخر من 
طائرات « فوكس بات » المقاتلة . 


وهكذاى التصدويك بعلن ققزين اركان البكرية الندوانشعية ادن فزن الشلتن 
العسيكر يي وكثمك ألو أقفة عليه ٠‏ 


80155 د 


ظ المنحى الثالت. 
تكوين !مياد البتحرية للها الأطلسيّ 


لقد كان, من الطبيعي أن بتم في عام 1961 أنشاء قيادة حليفةفي أورويا 
بهدف تحقيق توطيد وتدعيم قوات الولابات المتحدة الاميركية في أوروباء وبهدف 
تحذين الانتحادر السبوفييتي من التقدم غربا ومن أي عمل يقوم, بدءمن أجل كسب 
أذاقين عتفية :وتان عن القلتيعي ايقن انقاء قد اليقايفة كلت الأطامينى م 
بهدف تأمين التعزيزات لاوروبا عند الضرورة »6. وامداد القوات الارضية التابعة 
لقواف: زات العحد 5 الام قنة م وكاف عن الأسوو راق لالمكن تحنها ا ركيا 
اله نسب أن قوق لقانت عل الفالينع امن الأمر كننق. دز قف كاذ" أن تكن معدا 
طبيعيا ان لم نقل مفروضا اولا « ونستون تشرشل » الذي لمم يرغب أن' تكون 
هله 'القيادة بادرة الولايات؛ الكتغدة وحن ها" وليك1 ققدت وفع :قلق أعلن: » 
ليكون صلةة الوصل مع القيادة البريطاثية الغليا وتم تعيين أدذميرال بحري 
بريطاني في هذا المنصب »© وهذا شرط أصر عليه « تشرشل » للمشاركة ف القيادة 
العليا للحلف الاطلسي «589619825 » . وقد اقتصر عمل الادميرال أالبريطاني 
ليكون صلة الوصل فقط في المهمات المتعلقة في أقصى شمال بحر الشمال والقئال 
الالكلسوق ب كاك يق ألانو ل ايكيا فطق انوا الاسعمالاك كان سينك قله 
الومات: الل فناظ وويظاليدن .دن الذين. :دون اغدالا ف القيادة التويطانية يوق 
الوق الفبنة "نوكن متضعصين لكو زو خافيمين للقيادة الاطلسية الحليفة بعت 
امزة القائد الامن. الاطاسبى © ونمكن انغيا أن كلشر بالمتاضبية الثانوية القبادة 
القذال . وفي زمن الحرب قد تكون مهمة القيادة الاطلسية الحليفة المحافظة على 
طرق المواصلات البحرية في المحيط. الاطلسي » بشكل يضمن بقاءها صالحة لنقل 


ات #م لا 


يا سي سس سيو ساب 


المعحدات والتعزيزات 50 دائم . وكذلك قيادة أي نوع من العمليات التقليدية 
أو الذرية ضد القواعد البحربة وضد حاملات الطائرات المعادبة . وكذلك القيام 
بعمليات الدعم التي بمكن أن تقوم بها القيادة العليا الحليفة في أوروبا ٠.‏ أما 
مهمة القائد الاعلى الذي كان بمثابة ضابط الاتصال فسستكون الاشراف وحماية 
بواخر النقل » وبذل الجهود لاقامة والمحافظة على الاشراف على المنطقة . 
وكذلك دعم العمليات فى مناطق التقرب. من المداخل الغربية الاوروبية . 


أو الاستراتيجي . ومع ذلك فليس هنالك من دليل أو موّشر يمكن ان يبرز 
التغييرات التى طرأت على بنية القيادة . وكانت أهم التطورات التي حدثت : 


١‏ يقظة اوروبا الغربية بعد الحرب بالرغم من المشكلات الاقتصادية 
الحادة التين وأحهتها » هذه اليفظة أالتىن حولت العلا قة4 مع الولانات المتحدة 
الاميركية من استقلالية الى اتكالية . 


؟ ل ومن ثم حلول الغواصات العاملة على الطاقة النووية والحامالة 
لصواريخ بالستية » الأمر الذي جعل اسطول الولابات المتحدة الاميركيةالضارب» 
الذي كان يعتبر القوة البحرية الاستراتيجية الاولى في البحر يهبط الى المرتبة 
الثانية لقوة بحرية لتنفيذ مهمات عامة » وانتقلت هذه المهمة الى القوة الضاربة 
الذونة: الأوان : 


“؟ ‏ السرعة التى ازدادت بها الغواصات من حيث عددها كقوة ذرنة 
مخصصة لاغراض عامة فى كلتا القوتين البحربتين السو فييتية والاميركية . 


1 الفشل المستمر في عمليتي البحث العلمي والتطوير التكذولوجي من 
أجل ابحاد الوسائل الفعالة لكشف وتحديد أماكن الغواصات على نحو دقيق 
( بينما بقي هذا الفشل فقط فى أمكانية تطوير ألقوة الضاربة الثانية الى قوة 
غواصات استراتيحية بالستية نوودة « 585811 »> التي ساهمت منذ ذلك 


مده 4 81حذن 


الوقت في المحافظة على استقرار الاستراتيجية النووية » كما زادت من تهديد 
هجمات الغواصات على الملاحة وعلى السفن البحرية » وأصبح تهديدها فعالا 
أكثر من أي وقت مضى »؛ كما اتضح ذلك في معركة الاطلسي خلال الحرب 
العالمية الثانية . ' 


5 انسحاب القوات البحرية البريطانية خارج المقرات الرئيسية لمناطق 
حلف الاطلسي . 


- الاعتماد الكلي على قوات حلف الاطلسي ساهم في المحاقظة: على 
لأسن القؤهن .: 


الاطلسسبي 4 ورغضة هذه الدول قْ أن كون لها ألصوت الأعلى قِ أدأرة شوون 
الحلف بالمقارنة مع الولايات المتحدة الاميركية . 


تبني قيام شبكة اتصالات واسعة » وتبادل المعلومات والمعطيات 
ملائمة وبترتيبات مئاسية اذا أريد الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات . 


٠‏ حقيقة أن الغواصات الذرية ذات الاغراض المتعددة العاملة بفعالية 
أقل بكثير » كما أنها في الواقع أكثر تعرضا بكثير للكشف سوأء من حيث تحديد 
مكانها وامكانية تدميرها » وفي المياه الضحلة التي تحتوي على طبقات صخرية 
5٠٠. «‏ متر أو أقل » فهي معرضة للخطر بشكل أقل مما هو الامر في المحيطات 
العم تي ْ 


1١١‏ - وأخيرا أنه إن الامور الهامة جدا »6 بل الاهم هو تبني استراتيجية 


لقت .7071-0 اسه 


و 


« الردٍ الأرن » عوضا عن الاستراتيجية التقليدية « الانثقام الشامل » ضد 
العدوان المتحدد الإول ٠‏ 


.وهكذا فبينما تبقى المتطلبات الرئيسية تقتضي تعزيز القوءات١‏ لمر بة» لقوات 
حلف الاطلسي العاملة في أوروبا الغربية » فانه بيجب تعزيزرها وأمدادها بكل 
ما بلزم عبر المحيط الاظلسي. . أن كل شرط بحكم بناء قيادة حلف الاطلسي 
الاصلية على الغالب بحب أن كون » نافد المفعول ©» وبحب أن لانستمر بالطرّق 
التي تم بهبا ربح الحربه العالمية الثانيخ » فذلك تاريخ قب مضى . 


ام ننس اميعينة ارد لين الاقدتي كنييةا © أذا كانت انف لان اماد 
لخوض الحربء عند الاقتضناء . ووركذلك أظهار القدرة على احبار العدو على زج 
معظم قواته دفعة واحدة في البر » وفي البحر والجو واذا وضع في موورضع, 
الاخنيان © 'قريجبيه اقطك الآعنة الترعة اللحركة وتركيق الييخوع الذى, تمكسن 
توقعك » وربمقدار ما بكون مدى الضورازيخ التكتيكيق» فان جميع. المناطق البرية 
والبجرية الا#قليمية لدول شماك غربه أويروبا » بجحب النظر اليها منذ البدايةة 
على أنها جزء من جبهة في ساحة القتال . حقا أن طبيعة» العمليات» ». بناء على 
ذلك » ستكون ثلائية الابعاد برية بحرية جوية وتطتفظ المنطقة بطبيعتها . 


3 3 


سه أ ١‏ مدهت 


العدول الاول » ببين توزيع 


عابر قارات » مدى طويل يزبد عن 51٠٠‏ كم 


1511 طاظكآط[ 1‏ الاخلماتم قاذفات للدت 


الإنحاد السو فييتي 1 000 .همه 0008 1 
بلدان أخرى فى حلف 
2 ة وم 0 1 
7 220 
المجموع 1 1 5 0017| 100 
الولانات المتحدة 
الاميركية 000 -ه عي ته 5 


دول أخرى فى حلف 
الاطلسي 257 ب 2 5 5-5 





المجموع 0007 سب ع 0000 حت 





المملكة المتحدة 5 5 0 5 0 








نت اوت 


مدى قصير مابين 


د 55١٠١‏ كم 
يمك عنيه ‏ مقاتلة رروع 
قاذقه 
سه 1 1 . ٠‏ 0 
نه 0 د [٠.٠‏ الى 
١ « 0 ٠ . 1 000‏ 
51 سد 1 ١‏ 
000 0 1 00 
٠‏ 0 مدع 000 59 
.جه 00 17 


مدى قريب 
دون ١1١‏ كم 
مدقعيية 


07 نت 


ذات المدى الطويل محددة 
بمعاهدهة تالت 


ذات المدى الطويل محددة 
بمعاهدهة شبالت 


الجدول الثاني الذوات الارضية والقؤوات 





اليلدان اتوت امقر ار 0 
بالآلاف أو م يعادلها ‏ صمتوسطة خفيفة 


حلفهع الاطلسن 
١ 1 :‏ دم د هلالا .هلا 














الججموع بدوين. فرنسا ة 
و غ2 0 
ا تت 000 ا#ردلا 0 1 2 
كندا 0 كك ١‏ 0 58 
هولنداآا 0 5 6 1 
ثلانيا القرييسة 00000 اععقك 000 15 ملام لمم 0 
الولا بات المتحبة الاميركية 0" 7 .1" 1 
ترننييا 1 0 2 5-0 
تحط د ١‏ 0 0 0 
المجموع 
تشيكو سلو فاكيا | 1 000 9 
المانيا الشرقية 0 1 1 تبيا 
زواواييآ 5 ه ١‏ 000 8" 
الاتحاد السو فييتي هه 1" مود لجيه 
في أوروبا الشرقية 27 تن 02200000 
وفٍ أوروبا الغربية 
مجموع الاتحاد السوفييتي ‏ .؟9. 3 0100 
9 ار #اعن 
١‏ 


1 


العوبة التكتيكية ال الوسر 


0ك 


ا | 2 مي ح الى مدة ع 


3 تسبلوكبرات مقاتلات يه رمو ق.. 
متعادة للدرع ١‏ صاروخية [١‏ 2 تكشكناة ملاحظطات 


ه/ا1 1 ههلا" الور 51 لاا 5 
30695659 -3ت370000333أ/57أ5أ#ةآ#آأآذ0#1 ا الجوية في #قواعدها 

وح / ا ١.‏ 'الارضية 2 المملكة 

التحدة 

0> هآ‎ ٠ 1 "١0ه‎ . 

7. 0 ٠ 0 6+٠. 

7 00 17 ه37 . 

.ه/اه . ٠. ١١6‏ +10 بما في "ذلك -العجره 

.مضا ا م ١6.‏ الا قليمي 

ا .1 _ 0 .مه عاب اولك اتسين 
ا 111 "معز ربيبن 

8 ولا هلا 2 هلام 








220 .7ؤآ‎ ٠. ١١50. [١50٠ . 


بعض هده 'آلقوات 


000 ا 0 :6 لابفضدل اأن “تقوم 
بأعمآلها القتالهة خاريم 


00 3 0 و اراضيها الوطبية 


1 1 000 00 
٠٠ . /,0-. 5 62 ه٠.‎ ٠ 


007 ١ مه‎ . /١ .. 5 


عع 77 ديت 


الجدول الثالث : يبين القوات الحربية البحرية 


الثغمسبة 


غواصات تحمل صواريخ 


نووية بالستية 


ديزل 


حاملات طائرات ‏ عريضة 


حاملات متوسطة 
حاملات صغيرة 
0 طرادات 
المجموع 


فوق 00 طن 


سفن حربية. اخرى 
..٠هه‏ دا ءءءم طن 
دههة”ا ..هه طن 

نم12 د 4ه طن 

00 المجموع 

سفن برمائية 

يعن محكومية 

سفن انزال 

0 المجبموع 
الطيراآن البحري 


من قوأعد أرضية 
من حاملات طائرات 


قاذفة متوسطة من قوأعد 


قاذفات مقاتلة من قواعد 


قاذفات مقاتلة محمولة 


المجموع 

















الولايات 0 | ْ الكانيا 
التحدة كندا بريطانيا بلجيكا هوئندا الغربية 
أه 55 1 52 8 عند 1 
/ ب ١1‏ ص ب 0 
١ .‏ 5 32 | 1 1 
١5‏ 5 3 يكن 1 01 
رحدل 5-5 5 ب ب 
5 | | | | -< 
| | 1 شت 5 ١‏ 
2 َّ ب ّْ 22 ب 
ذا ب 1 د | ١‏ 
؟ ١‏ 3-3 5 5 ننه 9 
سويب - - ار اي 
1 0 ذا 55 بت 0 
1 15 4 7 2 2" 
١.١ 01 51‏ 7 1 /0 
١1‏ 8 5 52 5 5 
7 5 1 5 
0 17 5 535 51 
.0" 1 ا ست 0" " 
| 2 د ب اكور 
1 لم 1 د 1 ١.‏ 
١٠١.‏ 2 | حا 
كم ١‏ 1 1 15 /اق/ ا 





أب055 سم 


الاب 


وحاملات الطائرات فى حلفي الاطلسي ووارسو ' 


ا مسيم بي و م موي من ممم ممم 




















مجموع ١‏ مجموح 
داتمارك نردويج برتغال ايطاليا يونان تركيا فرنسا حلف حلف 
الاطلسي وآرسو 
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ب 0 258 كك ع 5 ب ١‏ 5 
8 5-5 ف 0 1 | | 1 5 
5 ب - ١14 ١ ١ ١‏ 0 

5 

5-5 

١ 0 - 0 <2‏ 5 7ه ا 3 

273 

2 ب 5 5 5 _ 9 15 5 3 
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2 0 19000000 مه 9 2 .م0006 ا رمه 0 


ا اع ا ا عد د 151 111 
ب 2 ا ع" كل 155 م9 .]| 


فت 17 8ه 


. الجدول الرابع ‏ الفسم الرئيسي من البواخر الحريبة» 











المناطقى البحرية غواصات ‏ . أغراضعامة ١‏ سفن سطح 
فشكنا 5 أ د 14 
كك وو بم 
بحر البلطيق ع 1 9ع 
حلف الاطلسي 
اس 
+الو-لا ىنات المتحدة 
الح ا اس ١ 35 ١‏ 
بفر«:تسا | 7 ١‏ 5 
- لتطاليا 0 ”و ١‏ 0 
(ليوتنان ١‏ ٌ تب 0 ََِ ا 
تركيا ب ٠‏ | ؟ ١‏ - 
الاتحاد السوقياتك وبي اسوك 2 ل( 3[ هآ 
سس سب سي بي د 
ييار سبي لسن 
الاتحاد السو فياتي :. 5 ١‏ 
586515 


وحاملات الطائرات ؛ والطائر ات المحربة 


طائرات قتال بحرية 


طائرات د دورية ودبة بحرية 


من حاملات منقواعدارضية " من قواعد أرضية أو حاملات 
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ف 8018نت 


المناطق الواقعة الى 
الاطاسي 


في شبه حزترة أيبريا والبحر 
5 المتو سط٠ط‏ والبحر الاسود 


جنوب المحيظ الاطلسي 
جنوب المحيط الهندي 


البحر الاحمر ب والبحر 
العربي والخليج ١‏ العربي » 


الملحيطه الهادي 


الحرب العالمية الثالثة دامن؟ 


سجس سيف 


قوات جو بة حليفة 2 وسط أوروبا 
10 1ومتاطعء0 5م7026 مدنف للء11لف : تن "فم 


قيادة الحلفاء فى الاطلسي 
.حاملة طائرات 


عتتصواغخم مقط" 1160له : 0471 
الروع) عزلم : نظ 


التحليل الاوتوماتيكي للمعطيات 


( #لتأقوع210 10610 عأنانةمامتكتتذ ) : 4172 سب 


أجهز 5 أنذار مبكر محمولة حوأ 


7[تنونظا 2010نم : 7اثظم ‏ 


قوات الحلفاء في وسط أورويبا 
©0تتناتة اقنتادءن وعع1"026 1160لم : "لم 

قوات الحلفاء في شمال أوروبا 
8 ©8102 طتتع طالاه 87 ععع0ه7'0 411160 : 81501128 - 


قوات ١‏ الحلفاء في جنوب أورويا 

0 طلاع 8501116 5م102 1160ل4 : 4150101581 - 
عربات قتال مدرعة ( 716168 عع تتخطع181 0ع77ام معطم ) : 17م 
ا 02تتتائط لقع 112ا80 عمع8'02 علقم 411160 : 1اا01) ك1 
القوات الجوية الحليفة في جنوب اورزوبا 


صاروخ موجه جوي باندفاع ذاتي 8 


1 م115 112260نورآ-1تم : 01ر1 


صو أر بح مضادة للغواصات تطلق من الجو 


115511 


قوات جوية تكتيكية حليفة 


00م[ قط ©35112221122- مم : 431 
ع7 علطم 1255151 1110م : “1487م 


1 كات 


أسلحة مضادة للد بابات مو جهة 
8 0111061 علطده'1- امم : 410177 
الحرب المضادة للغواصات .71773113 511512311116 أكمم : 8185 
وب أبن البر يطاني عستططظ عطة 1ه الس 5215 : 2601 ل 
ع 5 111 0 11 : 2111175 د 
عربة قفتا لمدرعة للمشاة(سو فييتية) 


©>© 6 0ن 


( :أع85071 ) 7017ع1[ء2 0تتقطع ةا .5067332 : 8012 - 
-دوربة جوبة للقتال أو الكشف (18:101)5 تتئط غخوطمطامن : طفن ب 


جيش اتحاد شعوب افريقيا الجئوبية 
تمتاعتط 5مع1م0ع2 طتاتته8 15 قم 01 012 1ننقتتع 0ع طون : ذفطقذفن + 

الاحراءات المضادة للاحراءات الالكترونية المضادة 

5 0011216 - 0011263) 10016طء18216 د 8000 ا 
الاتحاد الديمو قراطي المسيحي حمخط لآ عتأووممة2 قتعا : 0211 - 
الدفاع المدني © 01711 : (آن) ب 
مجموعة حيوش وسط أوروبا 30112) (إقطاتتظ 1وطتااعن) : 0117186 
القائد الاعلى لقوات الحلفاء في وسطأوروبا 

02 0262181 32061-0161 طون : 011101 ب 
القائد الاعلى لقوات الحلفاء في شمالأورويا 


حالاء طعخمت 137 ععع ه18 4111601 1202-11 -120322061 من  :‏ 01170110121135 دا 
116 


متع طهة ودععم1"0 11خ 1ط )-2 د20 شت مط مدهت : 011050101855 سب 
111100 


القائد الاعلى للقوات الجوية فى المملكة المتحده 
11ر 0 20 21220161-12-0115 متهن : للخ 011100 ب 


ا 0 0322012-1-212 : بل ب 


أحراءات الكترونية معاكسة 1 11 : 011 ب 


ب قائك الثقوات الجوية الحليفة في وسط أوروبا 


[وعتتطع© ععنط تتم منو1 لاف ع0 تحسطه © : 001317015 ب 


لكو وات 


قائد قوأت الحلفاء في مضايقالبلطيق [ْ 
عععنه"7 11:60[خ ع0 تحسنمطه © : 001318541112 


كائك مجموعة الحيوش 2 بيبطك أوروبا 
نا مقاط مده ع0 طقستمه©) :00110771 3 


قائد مجموعة الجيوش فى تال أوروبا 
0 7ماتتظ طاتتع ط :110 32061 متمه © : 001111015154 | 


0116 0 مع ع7 نع سد صتمطه : 001117745 - 


نظام للانذار والمراقبة محمول جوا 
2 00121101 3120 1731220128 عمطتتوظ على : ( 3184008 ) 015 


النطلقة الشررقية تن حيط الاطلسيون 
سم حسم م1 : ([للشرآ "قم 


الاستخبارات بالطرق الالكترونية 
© 1216110216 : 1 الاك د 


الجمع الالكتروني للانباء عتنقطاعع1'0 ه11 عندمماءه1ن18 : 111104 - 


صواربخ أرض  -‏ جو أوروبية 
(8) 11185116 عائط - 10 - 51111266 111026312 : طالظة 822010 - 


قوأات الحلفاء الحورة 2 وسط أوروبا 
6 جد وععطته 7 عدنخ 60ئللف م700 : 01 هنم - 


نظام نقل أو تمويل بواسطة توابع تا فيه الاجر 
م00 “0000 +71 : [1001مة 81 - 


الجبهة الوطنية لتحرير انغولا 
1101 611102 هط 113:1028:1 امع 2م : ضكاك"1 ب 


الاميرال قاتد الاسطول قِ الشرق الاوسط 
5 1809256 211001 8505716 7ع0116ع18123 : 7080111 ا 


جبهة تحرير موزامبيق 
18102 6123:6102 1ط 1022010116 : 10الاماتلاظ ‏ 


الجبهة المتحدة لموزامبيق 1012 102211601 2105320510116 : 70310 - 


صواربخ أرضية موجهة 
1 15م 2201م نت :111 


القوات السو فييتيةف المانيا الشرقية 
077 12 10165 ج5071 01 0115 :ا 031 - 


 ه؟لملدذ‎ 


صواريحم بالستية عابرة للفارات 
8 22511151 1261-2131 : 1011 


صواريخ بالستية متوسطة المدى 
8 ]231115 ع1228 :6015 م121 : الاخل[1 ب 


الاحتياط الفعال 162209 120117101131 : لاخ[ - 


القوات الحليفة الموحدة ( المشتركة ؛ لمناطق التقربء من الغرب 
اتتت 17731 21201 ص7تمطهن 1160لم4 خمتمل : خذ اذل ب 


0 200 ةصح 10 1ادعناءه1 غصذول : 71105 | 
تكامل 0 نطاق ٠‏ كبير هخ مع 56316 عع هآ 1 1[ سا0 


00 0 1 ع 101 خطع م1107 20211131 : شضآاط1ة8 ب 
طائرة قتال متعددة المهمات . - 121111510164 : 11 ب 
تكامل على نطاق متو سط 56916 - لتتتتلء11 : 11851 
عربة سوفييتية نموذجية للقتال 
. 121616 20225 17217152:1 1م5016 : 1111 ب 

الوكالة الوطنية للطيرأآن والفضاء 
32 3023:115165 شك 21310231 : ذقذاخ 1‏ 
ذرى كتريولوجى كيميائي 01691تعطن) 1وع1ع821010 تنوء1ع 8 : )1218 ب 


متطوعي الطوارىء الوطنيين 
7 ج101 1131510231 : 11807 ب 


وكالة الاإشراف على بحار الشمال 
7 00201 1021061231[ تكطئتا عوع8 طاع طاناءة1[10 : فشنات تا 08 !1 ا 


مجموعة جيوش شمال وسط أوروبا 
02010 ##مطعتطظط طالاعط 1102 : 1110151 


مو كع مرأآقبة +205 05612731013 : 02 ب 


منظمة اللدأن المصدرة للنفط 
5 1720115 تتتتا261101 015 102و متصطوع02 : 0210 ب 


مصلحة المخابرات الاميركية ‏ 8677166 عأع5]2]6 01 01106 : 058 سس 
منظمة معاهدة شمال الاطلسي 
0 16317 ناتف طأامه1ة : "فال 


:205 هدعت 


منظمة الوحدة الافريقية ل 01‏ 
نع الحوية الشيوين الأكحاة السو فيس 8 - 


ب صاروخ أرض ‏ أرض بتوجيه فعال 
(8) 1115511 011100 - طو1واعع2 : 11 


ب طائرة ف حال الإنذار للرد السريع 
لاع 1ل 16265102 - 011161 : شذظآنا ‏ 


الحجمهورية العربية المتحدة 111 415 02160 : كلذلا ب 


ع دائرة تنحسين أستعدأد الاحتياطي 
ع23128 120721207612612 162012688 020222012611) ع مم16 : لللان5 ب 


طعمطع 7 02 114 1اصرعظ 1062206111 5:ه216مه2 : 52101 لد 


ب مركبة مو 56 عن بعد (8)ع1عقطء1 2110560 - 720117ع5 : لاط ل 


0 9000 0 علطع51101 : نم8 


ألقائد الاعلى للحلفاء في الاطلسي 
عأخطواكم عنتمقمسمصه2 تعنالف عمعنامتددة : “لالشرة م84 - 


1 2متاندختمتاة عسصعط عنتوعنودسة : انتزذةق + 


ب مقذوف أرض ‏ حو (8) 181155116 عتتط - 510 - 3511526 : 31خ5ة8 ب 


ب الحزبى الاشتراكي الموحد '( 2 جمهوربة المانيا ألد ىمو قراطية ) 
نآنلاث ‏ 


'لعيادة العامة لقوات الحلفاء قَْ أوروبا 
10 111 عل2051 0ع11لى 0011232 816320 عمدع1م8511 : للاطمفع5 - 


1 2ج أاقصعاة : 8311/1 ا 
ب تقرير عن الاوضاع 201 5112:1011 : لا811 | 


ب غواصات قاذفة لصواريخ بالستية 
11155165 20111 20 مآ - عه مم5 ٠‏ 8111 - 


ب غواصات قاذفة لصوار حم ج طوافة 
0 2115 01126280ط - 512121226 : 8101 - 


لسسع + © 60 0ك 


القوات الحوية البحربة السو فييتيةع06تذه 113581 507166 : اقذاة8 - 
تأمةاااهم ب 

مدير العملياتك الخاصة ( من ناحية العلمية كاشفة ) 
17 20061811023 5066131 : 5015 سد 


ب مجموعة جيوش شمال وسط أورويا 1 
1011 ##ولطعم ل0لع2أنته85 : جأاظك50101 ب 


ب صواربح :اندفاع ذاتي ( بالستيكية) عابرة للغارات رطا /585855 | 
ب صواري باندفاع ذاتي ( بالستيكية.) ذات مدى وسيط 21 د 


5 81111366 - 10 - 21166 :8510/1 ب 
غواصة شيربا بالطاقة النووية 11 111031126 : الزنم ب 
لظ وععنه'1 113772:1 28 نانغصطد5 :+ 81111770181111 - 
نظام ننصت ( استماع ) متطور سطحي 
مع 57 غ22 11نع انتتاك [مطقتكظ 0م10 ع : 21495 
منظمة شعوبه أفريقيا الجنوبية الغربية 
0< 2602165 نت اتاقط غأمه117 - 80111 : 811820 - 
+ احتياط اختباري أقليمي أضافي 
©6517 1701111211 110113:1ظع1 : نم1 ب 
القوات البريطانية البرية 
منشآت الكترونية للدفاع الجوي في المملكة المتحدة 
6121 51011201 106126 1ك 121280022 102160 : املكلل] - 
5-8 موتمر الامم المتحدة حول قانون البحار 
5 ©1226 015 0177بآ 126 12 00216126 113151025 121560 : 1111701-05 سد 
منظمة الامم المتحدة لاستعادة المواد الانشطارية 
13111315577 118511 1/1025 1021560 : لل 1ش 01511 د 
90 2) 


الاتحاد الوطني للاستقلال الكامل لانغولا ( حزب» سياسي ) 
01 1201626208266 1"'0531 عطة 207 12102 5!31023:1 : 011116 سس 
71 


نت هه 


وكالة الاغاثة والاعادة الى الوطن التابعة للامم المتحدة 
0 10 22041 1511615 23151025 1021601 : 051150 سب 


55 ألقوات الجحوبة التابعهة للولانات المتحدة الاميركية 
7202026 عزقتنم م358 102160 : 'للذة0 ب 


الجمهوربة العربية المتحدهة تنأاقتتك 02160 : لذلا 


الامارات ألعربية المتحدة 2 الخليج العربي 3 
5 421536 12160 : نلذفلا ‏ 


0 12 ومتدتك معع5536 102160 : 1ناتللفهمل - 


عربة قتال مدرعة 5 سا 

عربة مدرعة لثقل الشخصيات 7212 | 

عربة قتال للمشاة الآلية 1 - 

منظمة الاطلسسي الغربية 1م لتاعاوء1 : 177181511 - 

ب حلف وآأرسو 1795 . 172 ا 
ل 20 


ند 85 جه 


القصل الأول 
فحر آبء 


الخبرتننات الأول تعدس٠دي؟‏ .ء 
الفصل الثاني 

العالم في عام ١185‏ . د 
الفصل الثالث 

مهد الصراع 

الشرق الأوسط وافرشيا كه 


الفصل اترابع 


الوة أاضكة 1 الزوث.. 4 : 
أضطرابات ف بولونيا 71 ٠‏ 
الفصل السادس 
٠‏ لا سلام في عيد الميلاد 2 . : 


فم 0:601دات 
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1/3 


17 
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الفصل السابع 


مو تمر ألفقمةهك وما بعده ٠ ٠‏ 5 00075" 


هابدبرغ 8 تموز هلوا 


غزو بوغوسلافيا + ٠‏ 3 0 


الفصل العساشر 
التخطيط السو فييتي 8 ٠ ٠ ٠‏ 


الغصل الحادي عشر 


0 +٠ ٠ ٠ على شفير الهاورة‎ 


قوات منظمة حلف الاطلسسي 10 


الفصل الثالت عشر 
قوات حلف وأرسو «٠ ٠ 0 ٠‏ 


الفصل الر أببع عسر 
المسرح حاهمز 08 ٠ ٠.‏ 5 8 


الفصل التخامس عثر 
العاضقة عتفحر عان الحبية الوسطئ 


الفصل السادس عشر 
العوى: النحرنة 0 ١٠ «٠ ٠ 4٠‏ 


ب 02658 


الصفحة 


١١١ 


١) 


اذردا 


ردلا 


؟5| 


ا/اا 


165 


١17 


/أه ؟ 


الفصدل السادس والعشرون 
ألرد المدمر +« 0 3 ٠ ٠ 0 0 + 0 ٠‏ 1 


الفغصل السابع والعشرون 
تأملات 2 الحرب» « 1 7١ ٠ 1 ٠ ٠ ٠ 5 ٠‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
بدانة المستقبل ٠ ٠١ ٠ «٠ ٠ «٠ ٠ «+ 3 «٠‏ 1 


املاحق 


الملحصى الأول 
متقناينة برنطاتنا الذفائيةة ع عي ع ا ل ا .© قاؤة 


الملحى التاني 
« غروشكوف » وقيام القوة البحرية السوفييتية ‏ .5 ٠.‏ . اه 


الملدق الشالث 
تكو بن القياده البحرية للحلف الاطلسي 5 5 5 5 5 ون 


. سد © 686 عه 


الحداول 


الجدول الثانىي : القوات الارضية والقوات الجوية التكتيكية 
في المنطقة الوسءا 


الجدول الثالث : سين القوات الحربية البحرية وحاملات الطائرات 


الجدول الرابع : القسسم الرئيسي من البواخر الحربية » وحاملات 
الطائرات البحربة 


٠ ٠ 20 ٠ ٠ ٠ ١ ٠ +٠ ٠ ٠ الاختصارات‎ 


كشف بالخرائط 


عتد ١‏ 68 متك 


ه١‎ 


0.5 ٠ 


2+5 


25.5 
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06 


تي 
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حَّ 


الخرائط 


خريطة عامة سرح القتال 


ب هجوم مر كب تابع لأولا بات المتحدة الاميركية 5 ك١‏ 


هجوم سو فييتي على قوافل عسكرية باتجاه أوروبا ١١‏ آب ١1586‏ 


العمليات في افريقيا الجنوبية 

القوات السو فييتية في أوروبا حزيران عام 6م5١‏ 

اندفاع هحومي 'لقوات حلف وارسو ( حسسبء التوقعات ) 
الموقف العام في ؟ آب ه9١‏ الساعة ..رلما 

الموقف العام في 8م آب: ه158 الساعة ..رم ل 

الموقف العام فى ؟١‏ آب 86م11 الساعة ..رلما 

الموقف العام في ه١‏ آب ه86م15 الساعة . .را 


عمليات في شبه الجزيرة العربية 
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